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منهجى فى هذا التفسير 
هذه أهم الأمور التى سأتبعها فى تفسيرى هذا بإذن الله تعالى -: 
١‏ _ كتابة الآية القرآنية ثم ذكر رقمها وفقا لترتيب القرآن. 
إذا كان للآية سبب نزول سأذكره قبل تفسير الآية. 
_ الأحكام المنسوخة سأذكرها قبل تفسير الآية» منبعا فى ذلك الروايات 
الصحيحة. 
: - إذا كان فى الآية قراءات متواترة سأذكرها بعد تفسير الآية ثم أوجهها مع نسبة 
كل قراءة إلى قارئها. 
ه ‏ عقیدتی فى آيات الأسماء والصفات عقيدة أهل السنّة والجماعة فلا تشبيه. 
ولا تمثیل» ولا تأويل» ولا تعطيل. 
5 - الآيات المتشابهة سأفوض العلم فيها إلى الله تعالی - وأقول: الله علم بمراده. 
۷ سأجتهد فى البحث عن التفسير المأثور عن النبى ین أو الصحابةء أو التابعين 
مسندا القول إلى قائله. 
۸ سأجتهد فى تفسير القرآن بالقرآن إذا اقتضت مصلحة التفسير ذلك لزيادة 
إيضاح المعنى. 1 
٩‏ _ القضايا النحوية» والصرفية» والبلاغية سأذكرها بعبارة سهلة وموجزة حسب 


مس لجس 


مقتضيات الأحوال. 
٠‏ _ المعانی الدلالية للكلمة القرآنية سأذكر أصحها وأوضحهاء معرضا عن المعانی 


الضعيفة. 
١‏ سأستشهد بالأحاديث التى تلقى الضوء على المعنى الذى يدل عليه النص القرانى. 
۲ لن أتعرض للإسرائيليات إلا بقدر الضرورة التى يحتاجها فهم الآية القرانية. 
أسأل الله أن يهدينى إلى الحق والصواب إنه سميع الدعاء. 
2 £ 


9 
رن ۶ ۰ ۰ 


1 22 ۷۳ 


# أخرج النحاس من طریق مجاهد عن ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضی الله عنهما) 
قال: سورة النحل نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها فانهن نزلن فى منصرف 
رسول الله اة من أحد.. اه (۱. 

* الآيات الثلاث رقم ۱۲۹ - ۱۲۷ ۱۲۸ - آخر سورة النحل نزلت بالمدينة فى 
شأن التمثیل بحمزة بن عبد المطلب وشهداء أحد ‏ رضى الله عنهم أجمعين -. 

* وأخرج أبى إسحاق» وابن جرير عن عطاء بن يسار (ت ۹6ه) قال: نزلت 
سورة النحل كلها بمكة إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة يوم أحد حيث قتل 
حمزة بن عبد المطلب وم به» فقال رسول الله ی الئن ظهرنا عليهم لنمثلن 
بثلائین رجلا منهم. فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن 
i SSUES‏ ف( وان عاقبتم قعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به 4 إلى آخر السورة.. اه" . 
لات تی آمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عم بش ر کون © 4 
يو معانی المفردات: 

۳ آمر الله فلا تستعجلوه : ل اتی هنا بمعنى «یأتی» وعبر القرآن 
بالماضی عن المضارع لتحقق وقوعه. 

ومما لا شك فيه أن آخبار الله - تعالى ‏ فى الماضی. والمستشبل سواء فى تحقق 
وقوعهاء لأن آخبار الله تعالی - متمحضة للصدق دائما. وهذا الأسلوب کثیر فى القرآن 
الكريم مثل قوله - تعالی -: «9 ونادی مات الجنة أصحاب النار 4 [الاعراف: 4 4]. 

* ل أتئ أمر الله 4 أى: عقابه لمن أقام على الشرك؛ وتكذيب رسوله. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۲۰6/4). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (85/4؟). 


1 سورة التحل [ ۲ ] 

٠‏ فلا شحو 

دعن ان ان A‏ ۱ 0 ایو آمر الله ٩‏ 
دعر أصحاب رسول اه حتى نزلت « فلا تستعجلوه 4 فسكنوا.. | هم (۱؟. 

» ل سبحانه وتعالی عم یش رکون 4. أى: تنزيها له - عز وجل - عما یصفه به 
المشركون من أنه لا يقدر على إنزال العذاب بهم ومن الأدلة غلى صحة هذا المعنى 
ار - تعالى - : ( وذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 

من السماء آو ائتنا بعذاب لیم (۳) 4 [الانفال: ۳۲]. 
9 القراءات ونو جیفها: 

» ف سبحانه وتعالئ عما يشركون 4 [رقم: .]١‏ 

» ل تعالی عم يشركون 46 [رقم: ۳ 

قرأ حمزة والکسائی؛ وخلف البزار: © تشرکون 4 فى الموضعين بتاء 
الخطاب. لمناسبة قوله ‏ تعالی - : فلا تستعجلوه ). 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # بشرکون 4 معا بیاء الغيبة على الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة. والالتفات أسلوب بلاغی فصي 
ظ ینزل الملائكة بالروح من أمره علی من یشاء من عباده أن أنذروا أنه لا له الآ 
فاتقود 90 4 
چ معانی المفردات: 

» لإ نزل الْمَلائكّة بالروح من مره #: فاعل یل 4 ضمير مستتر تقديره 
«هو» يعود على الله المتقدم ذكره أول السورة فى قوله - تعالى - : اتی آمر الله . 

و < الملائكة 4 مفعول به. فإ بالروح > متعلق بالفعل «ینژل». 

وقد اختلف المفسرون فى المراد «بالروح»: 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 5 .)3١‏ 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۳۹۶/۱). 


سورة النهل [ ۲ ] و 5 ۷ 


- فقال ابن عباس (ت 8ه رضی الله عنهما): آی: بالوحی وهو النبوة.. اه 
۲ - وقال الربيع بن أنس: بكلام الله وهو القرآن.. | ه(۳؟. 

۳- وقال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ۳۱۱ه): المراد: بالهداية. لأنها تحيا بها 

القلوب كما تحيا بالأرواح الأبدان.. اه(۳. 
4 - وفال قتادة بن دعامة (ت ۱۸ ١ه):‏ بالوحی والر حمة.. اھ . 

 #‏ من آمره 4: أى: بأمره. 

» على من يشاء من عباده 4: : وهم الذين اختارهم الله - - تعالی - للنبوة, قال الله تعالی -: 
(١‏ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس إن الله سمیع بصير © © [الحج: ۷۰ 

وقال اي : 9 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من 
لم نقصص عليك 6 (غافر: ۷۸[. 

» أن أنذروا أنه لا إله إلا نا اون ): هذا تحذير من الله عر وجل - من 
الشرك. وعبادة الأوثان. و«أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر فى محل نصب بنزع 
الخافض. والتقدير: بأن أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله أى: لا معبود بحق فى 
الوجود إلا الله. 
القراءات وتوجهها: 

.]۲ بنزل الملائكة 4 [رقم:‎ ١ 

قرأابن كثير» وأبو عمروء ورويس: 8 ينزل 4 بتخفيف الزاى؛ وإسكان النون» 
مضارع «أنزل» و الملائكة # بالنصب مفعول به. 

وقرأ روح: # تنزل 4 بتاء مثناة مضتوحة ونون مفتوحة» وزاى مشددة» مضارع 
«تنزل» حذفت منه التاء» و الملائكة 4 بالرفع. 
(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ 4۵). 


(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ 4۵). 
)٤(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۲۰۵). 


۸ سورة النحل [ 4.۲ ] 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ينزل 4 بتشدید الزای المکسورة» مضارع 
«نزل» و الملائكة 4 بالنصب مفعول به(۲۲. 
» فانقون © [رقم: ؟]. 
قرأ يعقوب بإثبات الياء وصلا ووقفا. وقرأ الباقون بحذفها(۲. 
خلق السّموات والأرض بالحق تعالی عم يشر كون 29 
دي معاتى المفردات: 
م ‏ خلق السموات والأرض بالحق ): 
4د المعنی: ذکر الله سبحانه وتعالى ‏ الدلیل على توحیده فقال: ‏ خلق 
السموات والأرض بالحق : أى: للدلالة على كمال قدرته. 
» ل تعالئ عما یش رکون 4 أى: ارتفع وتعاظم عما يعبده هؤلاء المشركون من 
الأصنام التى لا تقدر على أى شىء ولا تسمع ولا تبصر ولا تغنى عن نفسها فضلا 


عن غيرها من الأمر شیثا 
ل خلق الإنسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين © 4 
چې معانى المغردات: 

» ل خلق الانسان من نفة 4: 


لا المعنی: لما ذكر الله سبحانه وتعالى د الدليل على توحيده؛ ذكر بعد ذلك 
الإنسان الظلوم الكفار فقال: ل خلق الإنسان من نطفَة 4: : والإنسان: اسم جنس 
يصدق على القليل والكثير» أى: خلق جنس الإنسان من «ماء» يخرج من بين الصلب 
والترائب» ثم جعله أطواراء قال - تعالى - : ل وقد خلقتا الإنسان من سلالة من طين, 
© ثم جعأناه نطمَة في فرار مکین 009 ثم خلقنا النطقة علقة فخلقا الْعلقة مضغة 
فخلقتا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم أنشأناه لقا آخر فتبارك الله أحسن 


الخالقين 09 46 [المؤمنون: ۱۲ -۱5]. 
(۰۱ ۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها .)75517/1١(‏ 


سورة التحل [ ۷۰۵ ] E‏ ا ۹ 


» ل فإذا هو خصيم چ أى: مخاصم: يخاصم الله فى قدرته. 
» ل مبین 24 أى: ظاهر الخصومة. والمبين: هو المفصح عما فى ضميره بمنطقه 
ل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأکلون © 4 


© معانى المغردات: 

» ل والأنعام خلقها كم »: لما ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ الدليل على توحيده. 
ذكر بعده الانسان ثم ذكر ما من به عليه. والأنعام: هى الابل والبقرء والغنم. 

قال الجوهرى إسماعيل بن حماد الفارابی (ت ۳۹۳ه): النعم: واحد الأنعام 
وهی الراعية» وأكثر ما بقع هذا الاسم على الابل.. اه'. 

والأنعام: تذكّر وتؤنث. قال الله - تعالى - : وإن لكم ف في الأنعام لعبرة نسقيكم 
ما في بطونه ) [النحل: 11]. 

وقال ‏ تعالی -: « ون لكم في الأنعام لعبرة نسقیکم مما في بطونها 4 [المؤمنون: 1۱]. 

و الأنعام 4 بالنصب على الاشتغال والتقدیر: وخلق الانعام. 

» لكم فيها دفء ): هو ما استدفئ به من أصوافهاء وأوبارهاء وآشعارها اد 
تتخذ ملایس. ولحف. وقَطفب: 

4# «والدفء»: بکسر الدال: الشیء الذی يدفئك. والجمع: الادفاء . 

*# وعن مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالی -: «( ومتافع 4 قال: هى: 
الر کوب. والحمل, والألبان» والسمن, واللحوم.. اه(۲. 

« ل[ ومنها تأکلون 4: آفرد الله منفعة الاکل بالذكرء لانها آهم المنافع. 
9 ولکم فیها جمال حين تریحون وحين تسرحون © وتحمل أثقالكم إلئ بلد لم 
تک بالغیه الاب بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحیم © 4 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (41/۱۰). (۲) انظر: تفسیر القرطبی (4۷/۱۰). 


۱۰ سورة النحل [7.7!] 
9 معانی المفردات: 

 »‏ ولکم فیها جمال حين تریحون رحین تسرحون ): الضمیر فى «فیها» يعود 
على «الأنعام» ا ذکرها فى قوله تعالى -: فإ والأنعام خلقها لکم ). 

والحمال: ما تجمّل ویتزین به. والجمال يكون فى ثلاثة أشياء: 

- یکون فى الصورة وتر کیب الخلقة. 

۲ - ويكون في الأخلاق الباطنة. ۰ 

۳ - ويكون فى الأفعال: 

+ (۱) فأما جمال الخلقة: فهو أمر يدركه البصر. ويلقيه إلى القلب متلائماء فتتعلق 
به النفس من غير معرفة بوجه ذلك ولا نسبته لأحد من البشر. 

# (۲) وأما جمال الأخلاق فكونها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة. 
والعدل. والعفت وكظم الغيظء وإرادة الخير لكل أحد. 

» (۳) وأما جمال الأفعال: فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق. وقاضية لجلب 
المنافع فيهم. وصرف الشر عنهم. 

» وجمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة؛ وهو مرئی بالأبصار موافق للبصاثر ۱ 

* وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): من جمال الأنعام: 
كثرتهاء وقول الناس إذا رأوها: هذه نعم فلان.. اه("). 

* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): من جمال الأنعام: أنها إذا راحت توفر 
حسنهاء وعظم شأنهاء وتعلقت القلوب بهاء لأنها إِذ ذاك أعظم ما تكون أسُمنة 
وضروعا.. اھ" . 

* وأقول: لعل الحكمة من تقديم الرواح على السراح: لتكامل درها؛ وسرور 
النفس بها إِذْ ذاك: لأن الرواح: رجوعها بالعشى من المرعى» والسراح: ذهابها إلى 
المرعى بالغداة. 


() انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۷ -58). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسير القرطبى /١٠١١(‏ /5). 


سورة النحل [ ۷۰۱ ] 000 ١١‏ 

تقول: سرحت الابل آسرحها سرحا: إذا غدوت بها إلى المرعی فخليتها. 

ل مها ی و ۳ ۳ 

م ‏ وتحمل آلقالکم 4: من ساعن وطعام وفیرهه وهی ما بر الژنسان حمله. 

مج بلد لم تکونوا بالغيه إلا بشق الأنفس : ۵ إلئ بلد 4 المراد به العموم 

* وقال ابن عباس (ت ۲۸ ه- رضی الله عنهما): المراد بالبلد: مكة المکرمة مة(. 

* وعن ابن عباس (ت ۹۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله تعالی - بت 
إلا بشق الأنفس 4 قال: معنی ذلك: لو کلفتموه لم تطیقوه الا بجهد شدید.. اه''". 

* وقال الحوهری اسماعیل بن حماد الفارابی (ت ۳۹۳ه): «شق الأنفس»: 
مشتقها وغایتها.. اه" . 

» إن ربكم لرءوف رحیم ): 
2 المعنی: يخبر الله عر وجل - بأنه رءوف بعباده. ریم ھت ون زرح 
بعباده: أن خلق لهم الأنعام لمنافعهم ومصالحهم. 
القراءات وتوجبهها: 

» إلا بشق الأنفس 6 [رقم: ¥[ 

قرأ أبو جعفر: 9 بشق مق 4 بفتح الشين. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بكسرهاء والفتح والكسر مصدران بمعنى واحد 
وهو المشقه. وفیل: الفتح: مصدر والکسر: اسم مصدر'. 

» ل لرءوف 4 [رقم: ۷]. 

قرأ آبو عمرو» وشعبة» وحمزة» والکسائی ویعقوب. وخلف البزار: # لرؤف 4 
بحذف حرف المد بالكلية فتصیر الكلمة على وزن «فعل». 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # لرءوف 4 بالمد. فتصیر الكلمة على وزن افعول»(*. 
(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى  .)۲۰۹/4(‏ (”) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4۸/۱۰). 


.)۳۱۹/۲( انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر‎ )٤( 
.)۳۱۷ /۱( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها‎ )۵( 


۲ سورة النحل [۸] 
لإ والخيل والبغال والحمیر لترکبوها وزينة ویخلق ما لا تعلمون 20 4 
چ معانی المغردات: 

« ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 4: «والخيل» بالنصب معطوف 
على قوله ‏ تعالى -: ل والأنعام خلقها 4. 

وحينئذ يكون المعنی: وخلق الخيل والبغال والحمیر. معطوفان على «الخيل؛ 
ل لتركبوها ‏ اللام للتعليلء و«تركبوها) منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل. 
« وزينة 4 يجوز أن يكون منصوبا بفعل مضمر والتقدير: وجعلها زينة. ويجوز أن 
يكون مفعولا لأجله. وسميت الخيل خیلا: لاختيالها فى مشيتها. والخيل: اسم جنس 
جمعى لا واحد له من لفظه. 

* ومن نعم الله تعالى ‏ على عباده التی لا تعد ولا تحصی: أن سخر لهم الأنعام 
والدواب, وذللها لهم وأباح لهم تسخيرهاء والانتفاع بها. 

* قال الامام مالك بن أنس (ت ۱۷۹ه-- رحمه الله تعالى) جعل الله الخيل 
والبغال» والحمير لل ركوب والزينة ولم يجعلها للأكل.. اه'. 

* ومن الأدلّة على ما ذهب إليه الامام مالك الحديث التالى: 

« فقد أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام, وأبو داوده والنسائی» وابن المنذر» عن 
خالد بن الوليد (ت ۲۱« رضی الله عنه) قال: نهی رسول الله يكل عن أكل كل ذى 
ناب من السباع وعن لحوم الخیل والبغال» والحمير.. اه"۲. 

* وقد آباح الامام محمد بن إدريس الشافعی (ت ۲۰4ه رحمه الله) أكل لحوم الخیل. 

ومن الأدلة على ما ذهب إليه الحدیثان التالیان: 

* الحديث الأول: ما أخرجه أبو داود. وابن أبى حاتم» من طريق أبى الزبير عن 
جابر بن عبد الله الأنصارى (ت ۷۸ه-- رضی الله عنهما): آنهم ذبحوا يوم خيبر: 
الحميرء والبغال» والخيل»› فنهاهم النبى ب عن: الحميرء والبغال» ولم ينههم عن 
الخيل.. اه("). 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۵۱/۱۰). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/۲۰۸). 


سورة النحل ]٩[‏ ۱۳ 


»* والحدیث الثانی: ما آخرجه ابن أبى شيب والنسائی وابن جریر. وابن مردویه 
من طریق عطاء عن جابر بن عبد الله رضى الله علهما - قال: كنا ناكل لحم الخیل 
على عهد رسول الله يل قلت - أى عطاء -: والبغال؟ قال: أما البغال فلا.. اه '. 
سس ی ات دنا الصحيح الذى يدل عليه النظر والخبر 
جواز أكل لحوم الخیل .. | ه. 
» ل وزينة 4 الزينة: ما يتزين به. وهذا التزین أذن الله - سبحانه وتعالی - فيه لعباده. 
سو ع ی ون ا 
قال: البركة فى الغنی والجمال فى الإبل.. اه۳. 
واخرج إبن ماجه» عن عروة البارقی : أن النبى یز قال: «الإبل عز لأهلهاء 
والغنم بركة؛ اه و (4) 
» لإ ويخلق ما لا تعلمون 4 : ورد فى تأويل ذلك عدد من الأقوال: 
- فقال الجمهور: ويخلق ما لا تعلمون من المخلوقات(*. 
ابوب د وا PO‏ 
(ت ۱۲۷ه) قالا: هو خلق السوس فى الحبوب» والدود فى الفواكه.. اه" . 
۳ وقيل: ويخلق ما لا تعلمون: من أنواع الحشرات. والهوام فى آساف الأرض؛ 
والبر والبحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به.. اه(۷). 
٤‏ - وقال محاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه)‏ هو السوس فى الثياب.. ام( 


وعلی الله قصد السبیل ومنها جاثر ولو شاء لهداکم أجمعين © 4 


معانی المفرداب: 

» ل وعلی الله قصد السبیل 4 أى: على الله بیان قصد السبیل» فحذف المضاف 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۰۸/4). (۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۵۱). 
)٤ »۳(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۰۹/4). (۵) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۵۳). 
() انظر: تفسیر القرطبی (۵1/۱۰). (۷) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ 87). 


(۸) انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۰۸/4). 


۱ سورة النحل [ ۱۱۰۱۰ ] 


وقد احتلف المفسرون فى تأویل المراد من ذلك: 
- فقال ابن عباس (ت ۱۸ ه- رضی الله عنهما): على الله بيان الهدی والضلال.. اه(۱. 
۲ - وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): على الله بیان حلاله وحرامه. وطاعته 


ومعصيته.. اھ. 


۳- وقيل: السبيل: الإسلام؛ وعلى الله بيانه بإرسال الرسل؛ والحجج. والبراهين.. اه(". 

» ظ ومنها جائر : 

* قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ٠ه‏ ): من السبل جائر عن 
الحق» وقرأ ظ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ) [الأنعام: ۱9۳( 

* وعن عبد الرحمن بن زيد بن سلم (ت حوالى ١ه‏ ) فى قوله ‏ تعالى -: 
ف( ولو شاء لهداكم أجمعين 4 قال: لقصد السبيل الذى هو الحی. وقرأ قوله - تعالى -: 
ل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمیعا ) [بونی: ۹۹ 

وقوله ‏ تعالى -: ظ ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها © [السجدة: 6*(]۱۳. 


ظ هو الذي أنزل من السماء ماء کم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون () ينبت لكم به 
الزرع والزیتون والتخيل والأعناب ومن كل المرات ان في ذلك لآية لقوم یتفکُرون © 4 
9 معانى المغردات: 

» ل هو الذي أنزل من السّمَاء ماء کم منه شراب ): الضمير «هو» مبتدأء وما 
بعده جر وهو عائد على لفظ الجلالة «الله» المتقدم ذكره فى قوله - تعالى -: 
ف( وعلى الله قصد السّبيل ی ومعنى :ل تسيمون ): ترعون فيه [بلکم. وقد قال بهذا 
ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما)'. 

يقال: سامت الإبل تسوم سوماء أى: رعت فهى سائمة. وأصل السوم: الإبعاد 
فى المرعى. 
1 ؟) انظر: تفسير الدر المتور للسيوطى (۲۰۹/4) 


(۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ 5 6). 
(4 : 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۰۹/4). 


سورة النحل [ ۱۲ ] ۱ 

« يبت لَكُم به زورون والخيل وناب ومن کل ارات إن في 
ذلك » أى: الإنزال والإنبات. 

« « لآية لقوم يتفكرون 4: ليستدلوا بذلك على قدرة الله ووحدانيته. 
القراءات وتوجيهها: 

» فل ينبت لكم به الزرع © [رقم: ۱۱]. 

قرأ شعبة: ‏ ننبت ‏ بنون العظمة. وذلك على الالتفات من الغيبة إلى التکلم 
والفاعل ضمير مستتر تقديره انحن“ فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أجراه على الاخباره عن 
نفسه لتقدم لفظ الإخبار فى قوله ‏ تعالى -: « أنه لا إله إلا أنا فاتقون © [رقم: ؟]. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ينبت 4 بالياء التحتيةء والفاعل ضمير مستتر 
تقديره «هو» وذلك إجراء للكلام على لفظ الغيبة لتقدمه فى قوله ‏ تعالى -: 
ل هو الذي أنزل من السّماء ماء کم منه شراب ). 
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك 
لايات لقرم یعقلون 09 4 
چ معانی المفردات: 

» ظ وسخر لکم الیل والنهار 4 أى: للسکون والأعمال» قال تعالی -: 

* وفاعل اسخر» ضمير مستتر تقدیره اهو) يعود على «الله). 

- والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4. أى: مذللات بأمر الله تعالی‎ pe 
لمعرفة الأوقات ونضج الثمار والزرع... إلخ.‎ 

» إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4: أن فى تسخير الله ذلك لدلالات 
واضحات على وحدانية الله وعظمته وكمال قدرته. 


.)۳۱۸ ۳۱۷ /۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 


۳۹ سورة النحل [ ۱۰٩۲‏ ] 


القراءات وتو جیهها: 

« ل والشمس والقمر والنجوم مسخرات ¢ رتم: ۱۲]. 

قرأابن عامر برفع الأسماء الاربعتة. على أن «والشمس» مبتدلل و«القمر 
والنجوم» معطوفان على «والشمس» و«مسخرات» خبر المبتدا. 

وقرأ حفص بنصب الاسمین الأولين: اوالشمس والقمر ورفع الاسمین 
الاخیرین: اوالنجوم مسخرات» فنصب فنصب الاسمين على أنهما معطوفان على «الليل» لأنه 
فى محل نصب مفعول ل اسخرا ورفع والنجوم) على الابتداء وامسخرات» خبر. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بنصب الاسماء الأربعة» وذلك على أن الثلاثة 
الأول معطوفة على «اللیل» و «مسخرات» حال مؤكدة لعاملها(۱. 
ل وما ذراً لکم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم ی کُرون 09 # 
0 معانی المفرداتب: 

يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءا: خلقهم. فهو داری. 

» ( مختلفا ): نصب على الحال. 

» ل ألوانه 4 أى: هيئاته ومناظره: سواء كان من الدواب؛ أو الأشحان أو غيرها. 

« إن في ذلك لآية ة لقوم یذ کُرون 4. أى: يتعظون. ويعلمون أن فى تسخير هذه 
پات میت لعلامات ی ی المي 35 
IAT TEES N‏ 
9 معانى المفردات: 

» « وهو الذي سخر البحر: وتسخير البحر هو تمكين البشر من التصرف فيه. 
وتذليله بالركوب فيه نعمة من نعم الله على عباده؛ فلو شاء الله لسلطه عليهم وأغرقهم 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۱۹/۲). 


سورة النحل [ ۱۵] 5 ۱ ۱۷ 


7 نت هو السمك وما فيه من یا 3 
« ( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 4: المراد به: اللولو والمرجان. لقوله 
- تعالی - : ظ يخرج منهما ار والمرجان (۲۲) 4 [الرحمن: 1۹ 
ومما هو معروف أن إخراج اللولژ والمرجان إنما هو من الملح فقط. 
وتری الفلك مواخر فيه ): للمفسرین فى تأویل ذلك آقوال: 
۱- فقال قتادة بن دعامة (ت ۸ مه والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): معنی 
ذلك: السفینتان تجریان بریح واحدة وكل واحدة مستقبلة الأخری(۲) 
۹ وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ه ٠ه):‏ معنى ذلك: أن الفلك یه تشق الماء 
بصدرها.. ١‏ اه(۳؟. 
وأصل المخر: شق الماء عن يمين وشمال. 
یقال: مخرت السفينة تمخر مخراً ومخورا: إذا جرت تشق الماء مع صوت. 
* وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن ( ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: 
«( ولتبتغوا من فضله 4 قال: هو للتحارة.. اه . 
+ ۵ ولعلكم تشكرون 4 أى: لتشکروا ربكم حلى ما أنعم به عليكم من هذه 


الأشياء التی ذکرها فى هذه الایات. 
وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا کم تهتدون 02 4 
معانی المفردات: 
 «‏ وألقئ في الأرض رواسي )» أى: جبالا ثابتة. بقال: رسا برسو: إذا ثبت وأقام. 
» أن تميد بكم ): 


قال فتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ذلك: أن الله سبحانه وتعالى ‏ آثبت 
الأرض بالجبال» ولولا ذلك ماأقرت عليها خَلقًا.. ام(©). 


۱۸ سورة التحل ۱١١‏ ] 
> وقال محاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه)‏ معنی دلك: أن الله - سبحانه وتعالی - آثبت 

الأرض بالجبال لثلا تکفا بكم.. اه''. 

# والمید: الاضطراب يمينا وشمالا. 

»* قال وهب بن منبه: خلق الله الأرض فحعلت تمید وتمور فقالت الملائکة: إن 
هذه غير مقرة آحدا على ظهرهاء ناصبحت ‏ أى الملائكة ‏ وقد آرسیت الأرض 
بالجبال» ولم تدر الملائكة مم خلقّت الجبال.. ا(۲. 

+ وأنهارا 4 أى: وجعل فى الأرض آنهارا. 

» ف وسبلا ©: 
١‏ قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) «السبل»: هی الطرق مطلقٌ0"). 
۲ وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت717١ه):‏ السبل: هى الطرق بين 

الحبال.. اهم(؟؟. 

» © لعلكم تهتدون 4: إلى حيث تقصدون من البلادء فلا تضلون ولا تتحيرون. 
ظ وعلامات وبالنجم هم يهتدون 09 4 
و معانى الممردات: 

# 3 وعلامات 4. أى: جعل الله لبنى الانسان علامات» ونحوما يهتدون بها. 

* وللمفسرين فى بيان المراد بالعلامات أقوال: 

أولا: قال ابن عباس رت 1ه رضى ايله عنهما): العللامات: معالم الطرق 
بالنهار. أى: جعل الله للطریق علامات يقع الاهتداء بها.. اه"؟. 

ثانيا: قال مجاهد بن جبر (ت 5١٠١ه)‏ وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) وإبراهيم 
النخضعی رت ٩۹۳۱‏ ه) قالوا: العلامات: ھی النجوم» لأن من النجوم ما یهتدی بهاه 

3 وه 

ومنها ما یکون علامة لا یهتدی بها.. اه . 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنشور للسیوطی (۲۱۱/4). (۲) انظر: تفسير القرطبی (۱۰/ *5). 
(۰۳ 4) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (4/ ۲۱۲). (55) انظر: تفسیر القرطبی .)٩۱/۱۰(‏ 


سورة النحل [۱۱] ۱۹ 
النًا: وقال الکلبی محمد بن السائب بن بشر (ت ۱45 ه): العلامات: الجبال.. اه(۱. 


* لإ وبالنجم هم بهتدون 4 آی : باللیل والنجم اسم جنس والمراد به : النجوم. 
# وفی المر اد بالاهتداء آقوال: 


آولا: قال إبراهيم النخعی (ت ١۹ه)‏ المراد بذلك: بهتدون بهذه النجوم فى 
البحر فى آسفارهم.. اه ه<(۳؟. 

انیا: وقال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما): يهتدون بالنجم فى 
الليل ‏ سواء كان فى البر أو البحر -(۳. 

ثالثا: وقال القرطبی (ت 7۷۱ه) فى تفسیره: وبالنجم هم يهتدون إلى القبلت 
واستدل على ذلك بما روى عن ابن عباس - رضی الله عنهما - أنه سأل رسول الله كك 
عن قوله - تعالی - : « وبالئجم هم بهتدون 4 قال: هو الحدى یابن صباس؛ علیه 
قبلتکم» وبه تهندون فى برکم وبحرکم. ذکره الماوردی على بن محمد بن حبیب 
البصری (ت 6۰ ه). 

ثم استطرد القرطبی قائلا: وذلك أن آخر الجَدى بنات نعش الصغری والقطب 
الذی تستوی عليه القبلة بینها.. اه '. 

* وقال القرطبی (ت ١51ه)‏ فى تفسیره: قال علماؤنا: 

وحكم استقبال القبلة على وجهين: 

* أحدهما: أن يراها ويعاينها فيلزمه استقبالها وإصابتها وقصد جهتها بجميع بدنه. 

# والآخر: أن تكون الكعبة بحيث لا يراها فيلزمه التوجه نحوها بالدلائل» وهی: 
الشمسء والقمرء والنجوم؛ والرياح؛ وكل ما يمكن به معرفة جهتها. 

* ومن غابت عنه وصلّی مجنهد) إلى غير ناحيتها وهو ممن يمكنه الاجتهاد فلا صلاة له. 

فإذا صلى مجتهدا مستدلا ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صلی إلى غير القبلة 
أعاد إن كان فى وقنهاء ولیس ذلك بواجب عليه لأنه قد دی فرضه على ما آمر به.. اه(©». 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (1۱/۱۰). (۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطى (4/ ۲۱۲). 
(4) انظر: تفسیر القرطبی (۱۱/۱۰). (۵) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۱۲). 


13 سورة النحل [ ۲۰۰۱۷ ] 
آفمن یخلق کمن لأ يق آفلاتذکُرون © 4 
المعنى: 

# عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: « آفمن يخلق کمن لا 
یخلق ». قال: الله هو الخالق الرازق» وهذه الأوثان التى تعبد من دون الله تخلق» ولا 
جو اا ا 

* وأقول: معنى الآية: من كان قادرا على خلق الأشياء المتقدمة الذكر كان 
بالممادة احق ستن هو مشلوق لا يضر ولا ال تعالی - : ل هذا خَلق الله 
قَأروني ماذا خلق الّذين من دونه بل الظّالمون في ضلال مبين 09 4 [نشمان: 1۱ 
لا القراءات وتوجهها: 

» افلا تذگُرون ‏ [رقم: ۱۷]. 

قرأ حفص» وحمزة» والكسائى» وخلف البزار: # تذکرون 4 بتخفيف الذال اد 
أصلها «تتذكرون» فحذفت إحدى التاءين تخفیفا. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # تذكرون 4 بتشديد الذال» وذلك على إدغام 
التاء فى الذال'. 
لحاس و وجو موا ا لي 
تعلنون © والّذين يدعون من دون الّه لا یخلقون شيئا وهم یخلقون ۲3 

و معانی المفردات: 

» ف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4. أى: لا تطیقوا أداء شکرها لأنّ نعم الله 
علیکم لا حصر لها 

٭ إن الله لغفور ژحیم ». أى: الله لغفور لما كان من تقصیرکم فى شکر نعمه 
عليكم؛ رحیم بكم أن يعذبكم على ذلك. 


.)۲ ۱۲ /4( انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی‎ )١( 
.۲۷۷ انظر: [تحاف فضلاء البشر للدم اطی ص‎ )۲( 


سورة النحل [ 1۳-۲۱ ] ۱ ا 
» ( وله یعلم ما تسرون وما تعلنون 4. أى: ما تبطنونه وما تظهرونه. 
» ۵ لا يخلقون شینا وهم يخلقون )» لانهم كما وصفهم الله بقوله: 
+ نوات غیر أحياء وما یشغرون ان یعون 9 4 . 
ا القراءات ونو جفها: 
 »‏ والذین یدعون من دون الله 4 [رقم: ۷۰] 
قرأ عاصم» ويعقوب: : 9 یدعون 4 بياء الغيبةء على الالتفات من الخطاب الذی 
قبله فى قوله ‏ تعالى - : 9 والله يعلم ما تسرون وما تعلنون 4 إلى الغيبةء والالتفات 
أسلوب بلاغى فصبح. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: 9 تدعون 4 بتاءالخطاب. لموافقة السياق''. 
ف |لهکم له واحد فالّذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون 9© لا 
جرم أن الله یعلم ما یسرون وما يعلنون هلا يحب المستكبرين © 4 
دي معانى المفردات: 
* عن قتادة بن دعامة (ت 18١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى  :-‏ هکم إِلّه واحد » قال: 
الله إلهناء ومولاناء ورازقناء ولا نعبد غيره.. اه(۲*. 


وحينئك یکون المعنی : آخبر الله سبحانه وتعالی - أن المعبود بحق إله واحد. 


ولا رب غيره. ولا معبود سواه. 
» [ فالّذین لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة 4. آی: لا تقبل الوعظ ولا یفلح 
فیها الذ کر . 


» فإ وهم مستکبرون 4. أى: متکبرون عن قبول الحق. 


.)۳۲۰/۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
.)۲۱۲ /5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 


۳۲ سورة النهل [ ۲۶ ] 


* لا جرم 4. قال الخلیل بن آحمد الفراهیدی (ت ۷۰ صه): الا جرم" كلمة 
وي PE‏ و hk E‏ 

» أن اله يعم ما يسررن وما يعلدون 4: e‏ > فيجازيهم على 
ذلك قال - تعالى - : لإ وجزاء سيئة سيعة مثلها © [الشورى: ٠؛‏ 

9 لكر ادلی عليه و ی 

* ومن يقرأ القرآن الكريم» والسنة المطهرة يجد الكثير من الآيات القرآنية, 
والأحاديث النبوية التى تحث على التواضعء وتذم التکبر. أقتبس منها ما يلى: 

أولا: قال الله تعالى - : لإ تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوا في 
الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 69 4 [القصص: ۸۳ 

ثانيا: أخرج ابن آبی شيية) ومسلم. وأبو داود» والترمذى. وابن ماجه» وابن مردويه. 
والبيهقىء. عن عبد الله بن مسعود (ت "اه رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يَلِل: 
«لا یدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من کب ولا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من [یمان». فقال رجل: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاء ونعله حستا؟ 

ان الله جميل يحب الحمال» الكبر بطر الحق؛ وغمط الناس» اه( 

بطر الحق: رفعه ورده على قائله» وغمط الناس: احتقارهم. 

ثالثا: عن أبى هريرة (ت 49هه- رضى الله عنه) قال: قال رسول اللهكئةِ: «ثلاثة 
لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب أليم: شيخ زان 
وملك كذّاب. وعائل مستكبر ) اه [رواه مسلم]!". العائل : الفقير. 
ل وإِذًا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأوّلين 69 4 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ .)٩۳‏ 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۱4/4). 
(۳) انظر: ریاض الصالحین ص ۱۵ ۲. 


سورة النحل [۲4] ۱ ۳۳ 
5 معانی المفردات: 

:4 وذا قيل لهم مادا أنزل ربكم‎  » 
المعنی: وإذا قيل لمن تقدم ذکرهم ممن لا يؤمن باه ولا باليوم الآخر‎ 
.4 وقلوبهم منکرة بالبعث: ا مَاذا أنزل ربكم‎ 

ورد أن القائل هو: النضر بن الحارث وكان خرج إلى الحيرة واشتری أحاديث 
(كليلة ودمنة) فكان يقرؤها على المشركين من قريش ويقول لهم: ما يقرأ (محمد» 
على أصحابه إلا أساطير الأولين» أى: ليس هو منزل من عند الله كما يقول امحمد» 
والأساطير: الأباطيل والترهات. 

و أساطير الْأَوَلين » خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: الذى أنزله أساطير الأولين. 

# وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) 
قال: اجتمعت قريش فقالوا: إن امحمدا» رجل حلو اللسان» إذا كلمه الرجل ذهب 
بعقله» فانظروا أناسا من أشرافكم المعدودين, المعروفة آنسابهم. فابعثوهم فى كل 
طريق من طرق مکة. على رأس كل ليلة أو ليلتين؛ فمن جاء يريد امحمدا» فردوه 
عنه. فخرج ناس منهم فى كل طريق: فكان إذا أقبل الرجل وافدا لقومه لينظر ما يقول 
«محمد) بيد فينزل بهم» قالوا له: أنا فلان ابن فلان» فیعرفه بنسبه ويقول له: أنا أخبرك 
عن «محمد) هو رجل کذاب لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد. ومن لا خير 
فيه وأما شیوخ قومه وخيارهم فمفارقون له فيرجع آحدهم. فذلك قوله - تعالى -: 
: وإِذا قيل لهم مَاذَا أنزل ربكم قالوا أساطير الأَوّلِين 4 فإذا كان الوافد ممن شاء الله له 
الهداية والرشادء فقالوا له مثل ذلك فى «محمد» يي قال: بئس الوافد أنا لقومى إن 
كنت جئت» حتی إذا بلغت إلا مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقّى هذا الرجل» وأنظر ما 
یقول» واتی قومى ببیان آمره فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم: بدا يتحول 
«محمد) يَكةِ؟ فيقولون: خير) « للذين آحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة 
خير 4 [التحل: ۳۰]- وهی الجنّة -.. | اھ. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۲۱۷). 


۲ | سورة التحل [ 0 | 


و ليحملوا آزرهم کال بر القيامة ومن أوزار الذين یضلونهم بغیر علم آلا ساء ما 
یزرون ۵© 4 
6 معانى المغردات: 
» ( ليحملوا أوزارهم 4: 
۱ - اللام فى ا ليحملوا 4 يجوز أن تكون لام کی؛ وهی متعلقة بما قبلها. 
' - ويجوز أن تكون «لام العاة قبة» مثل اللام فى قوله ‏ تعالى - : لإ فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا 4 [القصص: ۸[ 
وحینثذ یکون المعنی: قولهم المبنی على الکذب فى القرآن بانه أسباطير الا ولین: 
وقولهم فى النبى بي بأنه أفاك أثيم .. إلخ. كانت عاقبته أن حمّلوا أوزارهم» وآوزار 
الذين يضلونهم. 
» ذإ كاملّة 4» أى: لم ينقص منها شىء. 
م [ ومن أوزار اذين يضلُوتهم بغير عم 4: «من» للجنس لا للتبعيض. 
وحينئذ يكون المعنى: دعاة الضلالة عليهم مثل أوزار من اتبعهم؛ أخرج ابن 


جريرء وابن ن أبى حاتم عن الربيع بن أنس فى قوله - تعالى - ل( ليمحملوا أوزارهم 
کاملة يوه | القيامة 4 الآيةء قال: قال النبى كةِ: «أيّما دا دع دعا | إلى ضلالة ات كان 
عليه مثل أوزار من اتبعه من ۶ غير أن ينقص من آوزارهم شىء؛ وآیما داع دعا إلى 
هدى فاتبع» فله مثل أجورهم من غير أن بنقص من آجورهم شىء» اه ا 

« وأخرج ابن جريرء وابن أبى خات عن ابر ا الورك اه 
عنهما) فى قوله ‏ تعالى - : ظ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 4 الآية. 

قال: يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين يضلونهم بغير علم. وذلك مثل قوله 
- تعالی - : « ولیحمان أَنَْالَهِم وأثقالا مع أنقالهم 4 [المنكبوت ی ۳ 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۲۱۷). 


سورة النحل [۲۱ ] ۱ ۳۵ 


* وعن مجاهد بن جبر (ت ٤‏ ا - تعالى :9 ليحملوا أوزارهم 
كاملة > الآية, قال: حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم, لا يخفف ذلك عمن 
آطاعهم من العذاب شیثا.. اه . 

* وأخرج ابن جرير عن زيد , بن أسلم (ت ۱۳۰ه) أنه بلغه: أنه يتمثل للکافر 
عمله فى صورة أقبح ما خلق الله وجهاء وأنتنه ريحاء فيجلس إلى جنبه. كلما أفزعه 
شىء زاده» وکلما تخوف شيئًا زاده خوقًاء فيقول: بشس الصاحب أنت ومن آنت؟ 
فيقول: آما تعرفنى؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك. كان قبيحا فلذلك ترانى قبيحاء 
وكان منتًا فلذلك ترانى مننناء طاطی إلى آرکبك» اللاي سو 
وهو قوله ‏ تعالى -:ظ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ).. | ه(0). 


ط قد مكر الّدين من قبلهم فأتی الله بنيانهم من القواعد فر علَيهِم السقف من فوقهم 
وأتاهم العذاب من حيث لا یشعرون 69 4 
دقو معانی المقردات: 

ال وا ی ی - تمالی -: ظ قد مکر 
دی من قبلهم ) قال: هو نمرود بن کنعان حين بنی الصّرّح.. اه(۳. 

ی ند موی ٠ه)‏ هو: نمرود بن کنعان الذی حاج «براهیم» 
عليه السلام - - فى ربه.. وول 

قال الله - تعالی - ری الذي سح ركهم في ره أنه له فل إذفان 
إبراهيم ري الذي يخبي ویمیت قال أنا أحبي وأميت قال [براهیم فد اله يأتي 
بالشّمس من المشرق فَأت بها من المغرب فبهت الذي کفر واللّه لا يهدي القوم 
الظّالمين 622 6 [البقرة: ۲۲۰۸ 

* وعن زيد بن أسلم (ت ۱۳۰ه) قال: أول جبار كان فى الأرض (نمرود) فبعث الله 
عليه بعوضة فدخلت فى منخره. فمكث آربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق وأرحم 
الناس به من جمع يديه فضرب بهما رأسه» وكان جبارا آربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة 
سنة كملكه. ثم آمانه اه وهو الذي كان بنى صرحًا إلى السماء.. ا(*). 
a O TTT‏ 


۳۹ سورة التحل [ ۲۹۰۲۷ ] 


» قأتى الله بنياتهم م من القواعد » أى: خرب الله بنيانهم من آصولها. 

» [ فَخْرّ علیهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا یشعرون 6 أى: 
من مأمنهم» وقد قيل: يؤتى الحذر من مأمنه. 
و ا ا 
5 ی 

» لإ ثم يوم القيامة يخزيهم 4. أى: يفضحهم الله تعالی - على رءوس الخلائق. 
ویذلهم ويهينهم بالعذاب ب الالیم. 

قال الله ا : ( فَأرسلنا علیهم ريحا صرصرا في یام تحسات لنذيقهم عذاب 
الخري في الحياة الدنیا ولعذاب الآخرة أَخزی وهم لا ینصرون 65 © [نصلت: ۹ 

* ظ ويقول أين شركائي 4. أى: يقول الله تعالى - موبخا لهم: أين الآلهة التى 
كنتم تعبدونها من دونى ؟ 

» © الّذين كنتم تشاقون فيهم ». أى : : تعادون أنبيائى بسیبهم» أين هم الآن ليدفعوا 
ا e‏ ربياس سيم 1۸ 


© م د اس 6م الس 


والهوان والعذاب يوم القيامة على الكافرين. 
القراءات ونو جیهها: 

.]۷۷ تشافون © [رنم:‎  » 

قرأ نافع بکسر النون» والباقون بفتحها"". 
ه اين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فاقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلی إن الله عليم 
بما كنتم تعملون ۵ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوی المتكبرين 69 4 
(۱) انظر: المغنى فى توجبه القراءات العشر (1/ .07٠‏ 


سورة النحل [۲۹۰۲۸] | ۳۷ 
5 معاتى المفردات: 

« ( الّذين تَتَوَفَاهم الْملائكة 4 الآية: تضمنت هذه الآية بعض صفات الكافرين. 

* فل ظالمي أنفسهم ): نصب «ظالمى؛ على الحال» أى: وهم ظالمون أنفسهم 
لأنهم أوردوها موارد الهلاك. 

» ۵ فاقوا السّلم 4 أى: الاستسلام وقالوا: 

» ما كنا نعمل من سوء)» أى: من شرك ومن كل ما سغضب الله تعالى - 
فقالت لهم الملائكة ردا على قولهم هذا: 

» ب بلی © : هو حرف إضراب إبطالى أى: يبطل ما قبله ويشبت ما بعده. وحینتذ 
يكون المعنى: إنكم كنتم تعملون كل ما تبرأتم منه. 

وأقوى الادلّة على ذلك قوله ‏ تعالى -: » إن الله عليم بما كنتم تعملون 4. 

» ۵ فادخلوا آبواب جهنم خالدین فيها )» أى: حالة كونهم خالدين فى جهنم 
خلودا أبدياء قال الله تعالى - : [ ومن یعص اللّه ورسوله فان له نار جهنم خالدین 
فيها أبدا 62 ) [الجن: ۲۳ 


٭ فعس مثوی المتكبّرين 4: أى: جهنم بئس مقام الذين تكبّروا عن اتباع 
الرسل؛ وعن عبادة الله الواحد القهار. 

قال الله تعالى -: إا كذلك نفعل بالمجرمين 62 انّهم كانوا إا قيل لهم لا 
له الا الله يستكبرون 2م ويقولون أئنا لتارکوا آلهتنا لشاعر مُجنون 69 بل جاء 
بالحق وصدق المرسلين « نکم لذائقوا العذاب الأليم 60 وما تجزون الا ما کنتم 
تعملون ® 4 [الصافات: ۳۹-۳۶]. 
القراءات وتوجيهها: 

+ ل تتوفاهم 4 من قوله ‏ تعالى -: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4 [رقم: ۲۸]. 

* ومن قوله ‏ تعالى -: « الّذين تتوفاهم الملائكة طیبین © [رقم: 01]. 

۱ لحه طيبين , 


۳۸ سورة النحل [١؟]‏ 

قرأ حمزة وخلف البّار: [ یتوفاهم 4 فى الموضعین بالیاء التحتية على تذکیر 
الفعل. وه الملائكة 4 فاعل وجاز تذکیر الفعل على إرادة جمع الملائكة. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: 3 تتوفاهم 4 فى الموضعین بالاء الفوقية. على 
تأنيث لفظ الملائکة(۱. 
ط وقيل للذین اله توا ماذا أنزل ربكم فالوا خيرا لین أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 
ولدار الآخرة خير ولنعم دار الْمتّقين (۳) 4 
و معانی المضردات: 

وقیل للُذين انا ماذا أنزل ربكم فالوا خیرا »: ظ خیرا > مفعول لفعل 
محذوف والتقدیر: أنزل خيرا. 

» « للذين آحسنوا في هذه الدنیا حسنة 4. أى: من آمن بالله - تعالى - وأطاع 
رسله فله الجنة يوم القيامة. 

قال الله تعالى - : ل إن دی آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نزلا 69 خالدین فيها لا يبغون عنها حرلا 0-9 4 [الكهف: 4-7 .]1١‏ 

* وقيل: المعنى للذين أحسنوا اليوم فى الدنيا لهم حسنة من الله فى هذه الدنيا 
وهى: النصر على الأعداء والفتح» والغنيمة'. 

» لإ ولدار الآخرة خير 4. أى: ما يناله المنقون الموحدون لله تعالى - يوم 
القيامة من الشواب الجزيل الدائم الذى لا ينقطع أبداء خير وأعظم من دار الدنياء 
لفنائها وزوالها. 

« لإ ولنعم دار المتقين 4: الدار الآخرة قال الله تعالى -: ظ قل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خیر لمن اتی ولا تظلمون قتيلا 00 © [النساء: ۷۷]. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۲۱/۲). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ 1۷). 


سورة التحل [ ۳۳۰۳۱ ] ۳۹ 


ا جنات عدن یدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله 
المتقين 0© الذين تتوفاهم الملائكة طیبین يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما کنتم 
تعملون 09 4 
معاتى المفردات: 
» لإ جنات عدن )» فى إعرابها ثلاثة أقوال: 
- يجوز أن تكون [ جنات عدن) بدل اشتمال من قوله ‏ تعالى  :-‏ ولدار 
الآخرة 4 فرفع لذلك. 
5 ويجوز أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف. والتقدیر: هى: ل جنات عدن . 
۳- ویجوز أن تكون مبتدأء والخبر جملة « يدخلونها 4. 

 *‏ تجري من تحتها الأنهار 4 أى: تجرى الأنهار من تحت أشحارها. 

» [ لهم فيها ما يشاءون 4, أى: ما تمنوه وأرادوه» بل ولهم أكثر من ذلك قال 
الله تعالی - : لهم ما يشاءون فيها ولدینا مزید ۲۵ © زق: ۳۵ 

» ذل كذلك يجزي الله المتقين 4. أى: مثل هذا الجزاء الحسن الجميل یجزی 
الله المتقين. 

* عن محمد بن كعب القرظى فى قوله ‏ تعالى -: ظ الّذین تتوفاهم الملائكة 
طیبین ) الآية: قال: إذا استقامت نفس العبد المؤمن» جاءه الملّك فقال: السلا 
ی وی آی روحه - بهذه الآية: ۵ الذین تتوقاهم 
الملائكة طیین که الآية.. | 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الّذین من قبلهم وما 
ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم یظلمون 65 4 

5 معانی المفردات: 
» هل بنظرون لا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر رك : 


.)6۸۱- 6۸۰ /۷( انظر: تفسير الطبرى‎ )١( 


۳ سورة النحل [ ۲۵۰۳4 ] 


6 المعنی: یقول اله - تعالی -: هل بنتظر هؤلاء المشرکون إلا أن تأنیهم 
الملائكة لقبض آرواحهم. أو يأتى آمر ربك بحشرهم لموقف يوم القيامة للحساب. 
 »‏ كذلك فعل الّذين من قبلهم 4. آی: كما يفعل هؤلاء من انتظارهم ملائكة 
الله لقبض أرواحهم. أو إتيان أمر اله» فعل أسلافهم من الكفرة بالله. لأن ذلك فى كل 
مشرك بالله ‏ تعالى -. 
» ظ وما ظلمهم الله 6 أى: بغضبه عليهم وإنزال العذاب بهم. 
» ل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4: دي و كفرهم بربهم؛ وان و 
قال الله تعالی -: ولو تری إذ یتوفی لین کفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق 20) 4 [الأنفال: ۰۰ 
تتا القراءات ونو جیهها: 


م رز 


» ( هل طروت إلا أن هم الملائكة 4 زرقم. rr:‏ 

قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار: ۶ يأتيهم 4 بالياء على التذكير. 

وقرأ الباقون: ۶ تأتيهم 4 بالتاء على التأنيث» وجاز تذكير الفعلء وتأنيثه» لأن 
الفاعل مؤنث غير حقيقى''. 
ف فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به یستهزءون ۳9 وقال الْذين أشركوا 
لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نُحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء 
كذلك فعل الّذين من قیلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين 6۲۵ 4 ۱ 
5 معانی الممردات: 
)< المعنی: فاصاب هؤلاء الذین فعلوا السيئات من الأمم الماضية عقوبات 
معاصیهم التى عملوها. إذا فهزلاء المشرکون من قريش سیصیبهم مثل ما أصاب من 
قبلهم من الکفار والمشرکین. 
(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها(۳۹۹/۱. 


سورة النحل [1؟] ا ۳۱ 


» ل[ وحاق بهم ما کانوا به يَسَتَهِزْءون4: أى: وحل بهم من العذاب ما كانوا 
يستهزءون منه» ویسخرون عند نزول العذاب بمن تلهم من الكفار والمشركين. 

قال الله تعالى - : ل ولقد استهزی برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 
منهم مّا كانوا به یستهزءون © فل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة 
المكليين 49 1 يي اا 

« ل وقال الّذین أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا : 
6 المعنى: وقال الذين أشركوا باه فعبدوا الأوثان والأصنام من دون الله نحن ما 
عبدنا هذه الأصنام إلا لان الله قد رضى عبادتنا هؤلاء. 

» ل ولا حرمنا من دونه من شيء 4 
©“ المعنى: أى ما حرمنا من البحائر والسوائب» وغير ذلك إلا لأن الله شاء متا 
ومن آبائنا ذلك ورضيه. 

» لإ كذلك فعل الّذين من قبلهم #: من الأمم السابقة المشركة؛ قالوا مثل قولهم. 
وسلكوا سبيلهم فى تكذيب رسل الله واتباع أفعال آبائهم الكفار. 

» ( فهل على الرسل إلا البلاغ الْمبين4؛ أى: ليس على الرسل مسوى تبليغ 
الرسالة فقط. أما الهداية فهى إلى الله - تعالی - وحده قال الله تعالى ‏ لنبيه وحبیبه 
وصفوته من خلقه: نبينا امحمدا ككله: « ليس عليك هداهم ولكن الله بهدي من 
يشاء 4 [البقرة: ۲۷۲]. 


م26 


ل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الغرت فمنهم من هدى اله ومنهم 
من حمّت عليه الضّلالَة فسیروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 9) 6۲0 4 
@٭ معانى المغردات: 
ل ولقد بعثنا في كل أَمّةَ رسولا أن اعبدوا اللّه4: 
© المعنى: يقول الله تعالى -: ولقد بعثنا آبها الناس فى كل أمة سلفت قبلكم 


رسولاء كما بعثنا فيكم نبیکم (محمدا» رسولا» وكانت مهمة جميع الانبیاء الدعوة 
إلى عبادة الله وحده. 


۳۲ سورة التحل [ ۲۷ ] 

+ واوا وت آی: اتركوا عبادة کلم سوی الله تعالى - 
کالکهان؛ والأصنام» وغیر ذلك. 

» © فمنهم من هدى الله 4 أى: وفقه وآرشده إلى عبادته. 

قال الله تعالى : ۵ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4 [الانعام: 1۱۲0 

ه ف( ومنهم من حقّت عليه الضّلالة )» آی: بقضاء الله تعالى حتى مات 
على كفره. قال الله تعالى - : من یضال الله فلا هادي له ویذرهم في طفيانهم 
يعمهرن (023 46 [الأعراف: 45]. 

وقال - تصالسی - : من یهد الله فهو المهتد ومن یضلل فان تجد له ولا 
مرشدا 9© 4 [الکهف: ۷ 

3 ( فسیروا في الأرض ۰4 أى: سیروا معتبرین فى الأرض 

» ل فانظروا كيف كان عاقبة المکذبین . أى: كيف صار آخر أمرهم إلى 
الخراب. والهلاك والعذاب. 

قال الله تعالی - : ( فكلا آخذنا بدنبه فمتهم من آرسلنا عليه حاصبا ومنهم من 
أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أَعْرقنا وما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم یظلمون ( 4 [المنكبوت: ]6٠‏ 
ظ إن تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم مَن ناصرين 69 4 
بو معانی المضردات: 

» إن تحرص على هداهم فَإِنَ الله لا بهدي من یضل »: 
۴ المعنى: يقول الله تعالى ‏ لنبيه وحبيبه نیا "محمد َك إن تحرص ایا محمد 
على هدى هؤلاء المشركين إلى الإيمان بالله واتباع الحق فان الله لا يهدي من يضل 4. 

* وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه) قال معنى الآية: من یضله الله لا 
يهديه أحد.. اه '. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۲۰/4). 


سورة النحل [۳۸] ۳۳ 


» ۵ وما لهم من ناصرين : هذا معطوف على ما قبله» والمعنی: من لم ینصره 
الله فما له من ناصر بنصره. فیحول بینه وبين ما آراده الله من عقوبته. 
القراءات ونو جیهها: 


» ( فان الله لا يهدي من يضل ‏ (رتم: 1۳۷. 

قرأ نافع» وابن كشيرء وآبو عمرو وابن عامن وآبو جعفر. ویعقوب: 
( لا بهدی ) بضم الياءء وفتح الدال» وذلك على بناء الفعل للمفعول» وامن» نائب 
فاعل؛ أى: من يضله الله لا بهدی وهذه القراءة ة فى المعنى بمنزلة قوله - تعالی -: 
لإ من یضلل الله فلا هادي له [الاعراف: ۸۹ 

وقرأ البافون من القراء العشرة: # لا بهدی 4 بفتح الياء. وکسر الدال وذلك 
على بناء الفعل للفاعل. والفاعل ضمير مستتر تقدیره هو" يعود على الله تعالی -. 


سر @ ما سم س 


لإ وأفسموا باللّه جهد آیمانهم لا يبعث الله من يموت بلئ وعدا علیه حقًا ولكن أكفر 
الئاس لا یعلمون 69 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

# أخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى حاتم» عن أبى العالية 
رفيع بن مهران الرياحى (ت ۹۰ه- رضی اله عنه) قال: كان لرجل من المسلمين 
على رجل من المشرکین دين فأناه یتقاضاه» فكان مما تکلم به: والذی أرجوه بعد 
الموت إنه لكذاء فقال له المشرك: إنك لتزعم نك تبعث من بعد الموت. فأقسم 
المشرك بالله جهد بمینه: لا يبعث الله من یموت. فأنزل الله: ل وأفسموا بالّه جهد 
أيمانهم لا يبعث الله من يموت 4.. | اه(" . 
® معانی المغردات: 


م نج سم مهم سمس 


* ل وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ): 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (؟/ ۳۲۲). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۰۷۰ وتفسير الدر المنثور للسيوطى .)77١ /٤(‏ 


و۳ سورة النحل [ ۰۰۳۲۹ ] 
چا المعنی: هذا تعجب من صنیعهم اٍذ أقسموا بالله وبالغوا فى تغلیظ اليمين بأن 
ووجه التعجب: آنهم - أى المشر کون - یظهرون تعظیم الله فیقسمون به. ثم 
 «‏ بلی 46: «بلی» هنا للإضراب الابطالی أى: إبطال قولهم السابق: لا يبعث الله 
من يموت» وحینثذ یکون المعنی: بلى لیبعثتهم. 

» ل وعدا عليه حقا 4: الضمیر فى عليه عائد على الله تعالی -. 

و :وعدا » مصدر مؤكّدء أى وعد البعث من الله وعدا حقًا. 

* ف ولكن أكثر الناس : وهم الكفار والمشركون. 

» ولا يعلمون ): آنهم مبعوثون. 

* آخرح ابن جريرء وابن ٠‏ المنذر وا بن أبى حاتم. عن أبى هريرة (ت ۹ه - 
رضى الله عنه) قال: قال الله - تعالی - فى الحدیث القدسی: «سبنی ابن آدم ولم يكن 
ينبغى له أن يسبنى؛ وكذبنى ولم یکن ينبغى له أن یکذبنی: فأما تكذيبه إياى فقوله: 
لسع لي اي لايس یره ۲ الا 
امد © لم يلد وم برد ولم يکن هراد( © [الإخلاص]. . اه( 


ہے ام 6م الس 


١‏ ليبيّن لهم الذي يختلفون فيه وليعلّم الذين كفروا هم كانوا كاذبين ® ما قول 
لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فیکون © 4 
چې معانی المفردات: 

» لين لهم الذي يختلفون فيه » الآية: 
د المعنى: لبظهر الله لهؤلاء الذين يزعمون أن الله لا يبعث من يموت وليعلم الذين 
جحدوا صحة ذلك وأنكروه أنهم كانوا كاذبين فى قولهم: لا يبعث الله من يموت. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۲۰/4). 


سورة النحل [ ۰ ] ۱ ۳۵ 


رن ی دا a‏ - تعالی - : « لیبین لهم الذي 
یختلفون فيه » قال: هذا للناس عامة.. اه . 


ص ما 7 وطس 


« إِنَما فولنا لشيء إذا آردناه أن تقول له كن فیکون 4: 
6 المعنی: آعلمهم الله سبحانه وتعالی - سهولة الخلق علیه: أى: إذا آردنا أن 
نبعث من يموت فلا تعب علینا ولا نصب فى إحيائهم ولا فى غير ذلك مما نحدثه. 
لأنا إنما نقول له كن فيكون. 

وأخرج الإمام أحمد والترمذی وحسنه. وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى 
فى شعب الإيمان ‏ واللفظ له عن أبى ذر الغفارى (ت 5ه رضى الله عنه) أن 
رسول الله میا قال: «يقول الله: يا ابن آدم» كلكم مذنب إلا من عافيت» فاستغفرونى 
أغفر لکم» وكلكم فقراء إلا من أغنيت فسلونى أعطكم» وكلكم ضال إلا من هدیت؛ 
فسلونى الهدى أهدكم. ومن استغفرنى وهو يعلم نی ذو قدرة على أن أغفر له 
غفرت له ولا أبالى» ولو أن أولكم واخرکم وحيكم وسیتکم؛ ورطبكم ویابسکم 
اجتمعوا على ة قلب آشقی واحد منكم. ما نقص ذلك من سلطانى مثل جناح بعوضة. 
ولو أن أولكم وآخرکم. وحيكم ومیتکم. ورطبکم ويابسكم اجتمعوا على قلب أتقى 
واحد منکم ما زادوا فى سلطانى مثل جناح بعوضة:؛ ولو أن أولكم واخرکم. وحیکم 
ومیتکم» ورطبكم ويابسكم سألونى حتی تنتهى مسألة كل واحد منهم» فأعطيتهم ما 


سألونى ما نقص ذلك مما عندى كغرز إبرة ۶ غمسها أحدكم فى فى البحرء وذلك أنى 
جواد. ماجد. واجد؛ عطائی کلام وعذایی کلام إنما أمرى لشىء إذا أردته أن أقول 
له: ل کن فیکون ۰4 ام( 


فق القراءات وتو جسهصا: 
« [ أن نقول له كن فيكون © [رقم: ٠؛]‏ 
قرأ ابن عامر» والكسائى بنصب نون ۶ فيكون 4. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة برفع النون"'. 


(۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۳۹۹/۱). 


۳۹ سورة النحل [ ۶۱ ] 


ظ والّذین هاجروا في الله من بعد ما ظَلموا لبهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر 
لو كانوا يعلمون © ٭ 
معانی المفردات: 
» ل والّذین هاجروا ف في الله 4 : الهحرة : هى ترك الأوطان» والاهل والقرابة فى 
ال أو فى دين الله. 
» ذل من بعد ما ظلموا )» أى: عذبوا فى الله. 
واختلف المفسرون فيمن نزلت فيهم هذه الآية: 
1 فقال ابن عباس (ت 7۸ ه-- رضى الله عنهما): إنهم قوم من أهل مكةء هاجروا 
٣‏ وقال قتادة بن دعامة رت ۱۱۸ه): هؤلاء أصحاب نبينا «محمد» كَل ظلمهم 
أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشتة ثم 
MDD I‏ یت ی 
المؤمنين 50 
_ وقال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٠١ه):‏ نزلت هذه الآية فى 
صهیب. وبلال وخبّاب. وعمّان عذبهم أهل مكة حتى قالوا لهم ما آرادوه 
فلما خلوهم هاجروا إلى المدينة.. اه" . 
؟ - وقيل: الآية تعم جمیع يع المهاجریر(8) 
» ۲ لنبوتئهم في الدنیا حستة 4: للمفسرين فى تأويل ذلك أقوال: 
2١‏ فقال مجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه): معنى ذلك: ليرزقنهم الله فى الدنيا رزقًا 


(۰۳ 6) انظر: تفسير القرطبى (۷۱/۱۰). 
(6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسبوطی (۲۲۱/4). 


سورة النحل [ ۲۰۶۲ ] ۳۷ 


۲- وقال ابن عباس (ت 7۰۸ هب رضی الله عنهما) والحسن البصری (ت ۱۱۰ه) 
وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ ه) والشعبی عامر بن شراحیل (ت ٥‏ هه قالوا 
معنی ذلك: نزول المدينة المنورة.. اه(۱). 

۳ ی ور ال Si GS‏ ل . اه 00 
» 9 ولأجر الآخرة اکبر چ أى: ولأجر الدار الآخرة أكبر من أن يعلمه أحد قبل أن 

يشاهده. قال تعالی - : « وإذا رأيت نم رآیت نعیما وملکا کبیرا © > [الإنسان: ۰ 
# عن عمر بن الخطاب (ت ۲۳ه-- رضى الله عنه): أنه كان إذا أعطى الرجل من 

المهاجرين عطاء يقول: خذ بارك الله لك. هذا ما وعدك الله فى الدنياء وما ادّخْر لك 

فى الآخرة أكبر.. اه7". 


ف دين صبروا وعلئ ربهم یتو کلون 69 وما أَرَسلنَا من قبلك الا رجالا نوحي ي إليهم 
فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون © 4 
5 معانی المغردات: 

» 9 الّذين صبروا 4: بدل من ظ والّذین هاجروا في الله 6 الآية. 

» ظ وعلی رنهم یت وکلون )» أى: فى كل أمورهم. 

* وقال القرطبی (ت ٦۷١‏ ه) فى تفسیره: قال بعض أهل التحقيق: خیار الخلق 
من إذا نابه أمر صبر» وإذا عجز عن أمر توكلء قال الله تعالى - : © الّذين صبروا 


0م سمس سا ص 


وعلی ربهم یت وکُلون 4.. اه!4). 

(٠ »‏ وما آرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي الهم : 

* قال ابن عباس (ت ۱۱۸ هب رضی الله عنهما) لما بعث الله نبينا (مسحمدا با 
رسولاء آنکرت العرب ذلك» ومن أنكر منهم قالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا 
مثل «محمد». فأنزل الله: بإ آکان لاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 4 [بونی: ؟]. 
(۲۰۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۱ 


۳۱( انظر: تسیر ار لور للسیوطی (۲۲۱/۹). 
(4) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۷۲). 


۳۸ سورة النحل [ ۳ ] 


وقال: « وما آرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي حي البهم فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا 
تعلمون 4 : : یعلی: ا ك الک و ا ضية: آبشرا كانت الرسل الذين 
آنتهم أم ملائكة؟ نان كانوا ملائكة أتتكم؛ وان كانوا بشر) فلا تتكروا أن يكون رسولا. 
ثم قال: «( وما آرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إِلَيهم من أهل القرئ 4 [برسف: ۱۹ 
- أى لیسوا ات ِ 
ا رات فى صبد ال ین سلام - رضی الله عنه - ونفر 
من أهل التوراة» كانوا أهل كتب» فا سألوهم إن كنتم لا تعلمون 4: ان الرجل 
ليصلى ويصوم. وبحج ویعتمر وإنه لمنافق» قيل: يا رسول الله بماذا دخل عليه 
النفاق؟ قال: و إمامه» وإمامه من قال الله فى كتابه: ل فاسألر | أهل الذكر إن 
کنتم لا تعلمون 4.. ۱ ه(۳. 

# وأخرج ابن مردویه» عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه-- رضی الله عنهما) قال: 
قال رسول الله ا لبدو و ب و OR‏ 
يسكت على جهله وقد قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون 4, فينبغى 
للمؤمن أن يعرف عمله أعلى هدى آم على خلافه» اه ه70" 

« ( نوحي إِلَيهم © [رقم: 16۳ 

قرأ حفص: ظ نوحى # بالنون وكسر الحاء مبنيا للفاعل» والفاعل ضمیر 
و إليهم 4 متعلق ب ف نوحى #. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # يوحى * بالياء وفتح الحاء مبنيا للمفعول. 
و الیهم 6 نائب فاعل"**. 


۱ : ۳) انظر : تفسیر الدر المنور للسیوطی (4/ ۲۲۲). 
(( انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۱۹/۱). 


سورة النحل [ ٤٤‏ 1۵ ] ۳۹ 


بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذکر لتبين لناس ما نزل إليهم ولعلهم یفگرون 63 4 
دي معانی المفردات: 

» « بالبينات والزبر 4: متعلق بأنزلنا. 

* عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله ‏ تعالى -: 
بالبينات #» قال: الحلال والحرام الذى كانت تجیء به الأنبياء. وفى قوله ‏ تعالى -: 
ی سيا ی السابقين. وفى قوله ‏ تعالى -: ف[ وأنزلنا إليك الذكر 4 

a a‏ ٠ه)فى‏ قوله - تعالی - : لعبین ناس ما نزل 

4 قال: ما أحل الله لهم» وما حرم علیهم. وفی فوله - تعالی - : 9 ولَعلّهم 
4 قال یطیعون.. اه '. 

« وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة بن اليمان (ت 5ه رضى الله عنه) 

فال: تا قينا رل بولا مق خی بعاليكول إلى قيام السناعة مق منا من ماد 


ونسيه من نسيه. . اهمف رد 


( أفأمن لّذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث 
لا يشعرون ®4 
دي معانى المفردات: 
» ل أفأمن الذين مكروا السيئات 6». اختلف المفسرون فى تأويل ذلك: 
۳ ۳ بو ری 5 ۰ 7 ۰ 4 
_ فقيل هذا وعيد من الله تعالی - للمشرکین الذين احتالوا فى إبطال الاسلام!*؟. 


۲ وقال الضحاك بن مزاحم (ت 6١٠ه)‏ معنی ذلك: تكذيبهم الرسل. وأعمالهم 
بالمعاصى.. اھ. 


۳ _ وقال محاهد بن جبر (ت ‏ ۱۰ه): هو نمرود بن کنعان وقومه.. اه( ؟. 


(۰۱ ۲( پر یر در امن سیوعی (۳۲۲۳/۲: (۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۲۲۳). 
)٤(‏ انظر: تفسیر القرطبی (۷۳/۱۰). )٩ .٥(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۲۲۳). 


3 سورة النحل [41 4۷۰ ] 

» [ أن يخسف الله بهم الأرض ): قال ابن عباس (ت 1۸ه- رضى الله 
عنهما): كما خسف بثارون(!؟. 

قال الله تعالى : ا فخسفنا به وبداره الأرض 4 [القصص: ۸۱]. 

» أو يأنيهم العذاب من حيث لا یشعرون 4: كما فعل بقوم لوط وغيرهم. 

قال الله فى العذاب الذی نزل بقوم لوط: ظ وأمطرنا علَيِهم مطرا فساء مطر 
المنذرین 070 که [الشعراء: [VY‏ 
« أو يأخذهم في تقلسهم فما هم بمعجزین 69 أو يأخذهم على تخوف فان ربكم 
لرءوف رحیم © 4 
5 معانى المفردات: 

» ل( أو يأخذهم في تقلبهم ): للمفسرين فى تأویل ذلك أقوال: 

أولا: قال ابن عباس (ت ۲۸ ه- رضى الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): 
معنى ذلك: يقول الله تعالى - : إن شئت شئت أخذتهم فى أسفارهم.. | اه("). 

انيًا: قال الضحاك بن مزاحم ( ۱۰۵ه): معنى ذلك: يقول الله تعالى -: إن 
شئت أخذتهم على آی حال كانوا: باللیل أو بالنهار.. اهم0". 

» 9 فما هم بمعجزين 6 أى: إنهم لا يعجزون الله إن أراد آخذهم كذلك أى: 

» أو يأخذهم على تخوف »: للمفسرين فى تأویل ذلك أقوال: 

أولا: قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما): معنى ذلك: بقول الله 
- تعالی -: إن شنت أخذته على أثر موت صاحبه» مع تخوفه من ذلك.. اهم(؟». 

انیا: قال الضحاك بن مزاحم (ت © ١٠ه):‏ معنى ذلك: هو من التخوف: أى 
يأخذ طائفة ويدع طائفة فتخاف الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها.. اه"؟. 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۷۳/۱۰). 


(۲ : 6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۲۳/4). 
(0) انظر: تفسیر القرطبی (۷۳/۱۰). 


٤١ ] ٤۸ [ سورة النحل‎ 


الشا: قال سعيد بن المسیب (ت ۹5ه-- رضی الله عنه) بيئما عمر بن الخطاب 
- رضی الله عنه ‏ على المنبر قال: يا أيها الناس ما تقولون فى قوله ‏ تعالى -: 
«و يأخدهم علی تخوف) فسكت الناس. فقال شيخ من هذيل: هی لغتنا يا أمير 
المؤمنين: التخوف: التنقص.. اه(۱). 

* وقد قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالی ۰ ه) بنحو هذه الرواية 
إِذْ قال: كان يقال: التخوف: هو التنقص» أى: تنقصهم من البلد والاطراف.. اه(۳؟. 

» فل فان ربكم لرءوف رحیم 4. أى: لا يعاجل بالعقوبة بل یمهل. 
القراءات وتوجبهها: 

» فل لرعوف © [رقم: 40]. 

قرأ أبو عمری وشعبة؛ وحمزة والکسائی ویعقوب. وخلف البزار: ۶ لرژف 4 
بالقصر أى بحذف الواو التی بعد الهمزة. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # لرءوف * بالمد أى بإثبات الواو بعد الهمرة 


على وزن «فعول»(۳. 
ذا أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ طلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم 
داخرون 4 


چې معانی المفردات: 

* ۵ أولم يروا إلئ ما خلق الله من شيء)» أى: من جسم قائم له ظل من شجر. 
أو جبل. أو غير ذلك: 

قاله ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما)!؟). 

« یتفیاً ظلاله )» أى: یمیل من جانب إلى جانب. ویکون أل النهار على 
حال. ويتقلص ثم يعود فى آخر النهار على حالة آخرى» فدورانها وميلانها من موضع 
إلى موضع: هو سجودها. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۷۳). (۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی(۲۲۳/4). 
فرة انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها .)7"51//١(‏ 00 انظر: تفسير القرطبی (۱۰/ .)۷٤‏ 


] 1۸ [ سورة التحل‎ E۲ 


والفىء معناه: الرجوع» ومنه قوله - تعالى -: # فقاتلوا التي تبغي حتئ تفيء إلى 
آمر الله 4 [الحجرات: 4]. 

» ل عن اليمين والشّمائل سجدا لله 4: فان قیل: لم وح اليمين» وجمع الشمال؟ 

آقول: من شأن العرب إذا اجتمعت علامتان فى شىء واحد أن تجمع !حداهما 
وتفرد الأخرى» مثال ذلك قوله - تعالی - : ( ختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلی 
أبصارهم غشاوة 4 [البقرة. ۷ وقوله - تعالى - : ل ويخرجهم مُن الظلمات إلى الثور 
بإذنه € [المائدة: ۹ 

# وعن الضحاك بن مزاحم (ت ه ٠ه)‏ فى قوله - تعالى -: ظ أُولم يروا إلى ما 


خلق الله من شيء يتفي ظلاله 4 قال: | إذا فاء الفىء توجه كل شىء ساجدا لله قبل 


القبلة من بيت أو شحر. فکانوا یستحبون الصلاة عند ذلك.. ا اه(۱؟. 


* وأخرج عبد بن حميّد والترمذى» وابن المنذ وآبو الشیخ» عن عمر بن 
الخطاب (ت ۲۳ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يكِ: «أربع قبل الظهر بعد 
الزوال تحسب بمثلين من صلاة السحر. قال رسول الله وَك: اولیس من شىء إلا 
وهو يسبّح لله تلك الساعة» ثم قرأ يميا ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم 
داخرون 4.. | OR‏ 

* وعن مجاهد بن جبر (ت ۱۰4ه) فى قوله ‏ تعالى -: فيا ظلاله عن اليمين 
والشّمائل ) الآية» قال: الغدوّ والآصال: إذا فاء ظل كل شیء ما الظل بالغداة فعن 
الیمین. وأما بالعشى فعن الشمال. إذا كان بالغداة سجدت لله. وإذا كان بالعشى 
سحدت لله.. اھ . 

* وعن محاهد بن جبر(ت 5١٠ه)‏ وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله 
- تعالى -: ¥ وهم داخرون ‏ قالا: وهم صاغرون.. اه(؟». 
القراءات وتوجيهها: 


س ر ©0 مدا م 6 


« 9 أولم يروا 4 [رقم: 4۸]. 


)٤ : ۱(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۲/4). 


سورة النحل [ ۵۰۰8٩‏ ] 31 


قرأ حمرة والکساتی» وخلف البزار: فإ آولم تروا 4 بتاء الخطاب لمناسبة 
الخطاب فى قوله ‏ تعالى - قبل : ۵ فان ربكم لرءوف رحیم 4 [رقم: ۷ لیکون الکلام 
على نسق واحد وهو الخطاب. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: أولم یروا 4 بياء الغيبة» لمناسبة الغيبة فى قوله 
- تعالى - قبل : 9 أفأمن الّذين مکروا السسّيئات أن یخسف الّه بهم الأرض > [الآبات رقم 
وق ۶ ۷ ]. 

» ظ یتفیاً طلاله > زرتم: 4۸]. 

قرأ بو عمرو» ویعقوب: م تتفيؤأ © بتاء التأنيث» وذلك على تأنيث لفظ الجمع 
وهو «ظلاله» . 

وقرأ البافون: ‏ يتفيؤأ 4 بیاء التذكير» وذلك على تذکیر معنى الجمع. ولأن 


تأنیث الفاعل وهو «ظلاله» غير حقیقی(۱. 


«( وله يسجد ما في السّموات وما في الأرض من دَابة والملائکة وهم لا یستکبرون 
® یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یژمرون 6 4 


معانی المفردات: 
« ( وللّه يسجد ما في السّموات وما في الأرض من ذابّة 4. أى: من کل ما يدب 
على الأرض 


« 8 والملائكة 4 أى: والملائكة يسجدون لله تعالى -. ولعل الحكمة من إفراد 
الملائكة بالذكر: اختصاصهم بشرف المنزلة» فميزهم بالذكر» لخروجهم من جملة 
ما يدب لما جعل الله لهم من الأجنحة. 

» 9 وهم لا يستكبرون ): عن عبادة ربهم. 

# وعن الحسن البصری (ت ۰س) فى الآية قال: یسجد من فى السموات 
طوعا» ومن فى الارض طوعا وکرها.. اه" . 


() انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۰۳۲۳ ۳۲۵). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۲۵/4). 
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قال الله - تعالی - : ل وللّه یسجد من ف في السموات والأرض طوعا و کرها 4 [الرعد: ۱۱6 

٭ وعن ابن عباس (ت 1۸ه-رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: « یخافون 
ربهم من فوقهم 4 قال: مخافة إجلال.. اه (۱). 

* فل ويفعلون ما يؤمرون 4. أى: الملائكة» وهو معطوف على ما قبله. قال الله 
بعال - فی وصف الملاتکة: ظ علیها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم 
ویفعلون ما يؤمرون © [التحريم' 1]. 

ل وقال الله لا تتخذوا |لهین انين اما هو له واحد فاياي فارهبون 60 © 
9 معانی المضردات: 

» و وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين  :)‏ اثنين 4 توکید الی ‏ إلهين 4 ولما 
كان الاله الحق لا يتعدد» وأن کل من يتعدد فليس باله» اقتصر على ذکر الائنین» لأن 
المقصود نفی التعدد قال الله تعالی -: لو كان فیهما آلهة الا الله آفسدتا فسبحان 
الله رب العرش عمًا یصفون 50) © [الأنیاء: ۲۲]. 

« © إنما هو له واحد 4 أى: فى ذاته المقدستة وقد قامت الأدلّة الشرعية 
والعقلية على وحدانیته - تعالی - منها قوله - تعالى - : و ما انحَد الله من ولد وما 
کان معه من لذا آذهب كل ال بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عم 
یصفون ؛ 60 6 [المومنون: .]٩۱‏ 

* آخرج ابن آبی شيبة» وابن مسردویه. عن آبی هريرة (ت ٩۵۹ه--‏ رضی الله عنه) 
قال: مر النبی ية بسعد وهو يدعو بأصبعيه فقال له: ايا سعد أحد أحد» اه'. 

* وعن «عائشة» أم المؤمنين (ت ۵۸ه-- رضی الله عنها) قالت: إن الله يحب أن 
يدعى هكذا وأشارت بأصبع واحدة.. اه(۳؟. 
« [ فإياي فارهبون )» أى: خافون. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۲۲۵). 


سورة النحل [ ۵6-0۵۲ ] 10 
ظ وله ما في السموات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون 90 4 
5 معانی المضردات: 
» فإ وله ما في السموات والأرض 46: الضمير فى «له» عائد على الله تعالی ب 
أى: لله ما فى السموات والأرض: ملكا وخلقا وعبيدا. 
 *‏ وله الدين واصبا 4: معطوف على ما قبله. ومعنى 9 واصبا #. أى: دائماء 
وممن قال بذلك: 
- محاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه).‏ ۲ - والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه). 
۳- والحسن البصرى (ت ١١١ه).‏ 5 - وقتادة بن دعامة (ت ۸١١ه).‏ 
# وقال ابن عباس (ت ۸ هب رصی الله عنهما) معنی واصا: واجبا.. اه(۲؟. 
# وقال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 55 ١ه)‏ وأبو زكريا الفراء 
(ت ۲۰۷ ه) معنى واصبا: خالصا.. اه" . 
يقال: وصب الشىء يصب وصويا: أى: دام. ویقال: وصب الرجل على الشیء: 
ب ظ أفغير الله تتفون 4: اغير) منصوب ب اتتقون). وحينئذ يكون المعنى: 
لا ينبغى أن : تتقوا غير الله الواحد القهار. 
ف وما بكم من نعمة فمن الله ثم (ذا مسکم الضر یه تجارون 9ع ثم إذا کش کشف الط 
عنکم |ذا فریق مکم بربهم يشر کون 20) 4 
5 معانی المفردات: 
« و وما بكم 4: الجار والمجرور متعلق بفعل مضمر والتقدیر: وما يكن بکم. 
» ف من نعمة 4: من بلاغة وإعجاز القرآن أنه جاء «بمن» التى تفيد التبعيض» ونکر 
«نعمة) لیشمل النعم القليلة والكثيرة» ونعم الله - تعالى - لا تحصی ولا تعد قال - تعالی -: 
ل وآناکم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4 [إبراهيم: ۳)]. 


(۱) انظر : تفسیر القرطبی (۱۰/ ۷6). (۰۲ ۳) انظر: تفسیر القرطبی (۷۲/۱۰). 


3 سورة التحل [ ۵۱.۵۵ ] 
» نم إذا مسکم الضر 4 مثل: السقم والقحط وغیر ذلك. 
* ل فالیه تجأرون 4. أى: تضجون بالدعاء وقد قال بذلك: السدی إسماعيل 
ابن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه)(۱. 
يقال: جأر الثور يحأر جوارا أى: صاح. 


الي “يرو ما مین 


» ثم ذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركوت : وهذه صفة 
تما رای وأدلة ذلك فى القرآن کشیرة منها قوله ای : 9 وإذا مس 
الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلا کشغنا عنه ضره مر کآن لم يدعا إلى 


ضر مه کذلك زین للمسرفين ما كانوا یعملون 09 © [يونس: ۱۷]. 

زار كاده : ( وإذا مس اس ضر دعوا رنهم منيبين له نم إذا أذاقهم من 
رحمة ة ذا فریق منهم برهم يشر کون 4D‏ [الروم: ۰]۳۳. 
« لیکفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون (22) ویجعلون لما لا یعلمون نصيبا مم 
رام لسن کم ون وج 4 
چې محانی المفردات: 

» ( ليكفروا بما آتیناهم ): اللام لام کی أى: آشرکوا بالله لیجحدوا نعمة | 
التى آنعم بها علیهم من کشف الضر والبلاء وغیر ذلك. 

» ۵ فتمتعوا ): فعل الأمر هنا للتهديد والوعید. 

» ل فسوف تعلمون 4: عاقبة كفركم» وجحودکم نعم الله علیکم. 

قال - تعالى -: ومن كفر فأمتعه قلیلا ثم أضطره ٍلی عذاب الثار ويس 
المصير ©© © [البقرة: ۱۲۰]. 

و نا بو نص ا زا مان نشم ود 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۲۵/4). 


سورة النحل [ ۵۷] ۷ 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ ويجعلون لما لا يعلمون 
نصيبا مما رزفناهم 4 قال: هم مشر كو العرب جعلوا لأوثانهم وشياطينهم نصيبًا مما 
رزقهم الله. وجزآوا من أموالهم جزءا فجعلوه لأوثانهم وشياطينهم.. اه(١".‏ 

* وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى معنى ذلك قال: هو 
قولهم هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا.. اه" . 

* وأقول: عرجا حاءن حهم فى فول « وجعلوا لله مما ذراً من الحرث 
والأنعام نصيبا فَقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل ی 
له وما کان لله فهو يصل ال شركائهم ساء ما یحکمون ® © [الانعاء: ١5‏ ]. 

» فل تالله لتسألن عما كنتم تفترون 4: من الكذب على الله أنه أمركم بهذا. 
«! ويجعلون لله لبنات سبحانه ولهم ما یشتهون 69 4 

5 معانی المفردات: 

ویجعلون له اتات 4: 

* قال القرطبی (ت ١51/1ه)‏ فى تفسیره: نزلت فى خزاعة» وکنانت فانهم زعموا 
أن الملائكة بنات الله فکانوا يقولون: آلحقوا البنات بالبنات.. اه(۳. 

قال الله تعالی  :-‏ وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرحمن نان آشهدوا حهم 
ستکتب شهادتهم ویسألون 03 © [الزخرف: 14]. ۱ ۱ 

» ل سبحانه ): نزه الله تعالى ‏ نفسه وعظمها عما نسبوه إليه من اتخاذ الأولاد 
قال الله تعالى  :-‏ ما انّحَذَ الله من ولد وما كان معه من له [المؤمنون: .]٩۱‏ 

» وعن الضحاك بن مزاحم (ت ه ٠ه)فى‏ قوله ‏ تعالى ‏ : ولهم ما 
یشتهون ‏ قال: آی: البنين.. ا اھ . 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدرالمنثور للسیوطی (۲۲۰/6). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۷۷). 
(؟) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۲۰/۶). 


۸ سورة التحل [ ۵۸4 ] 


* وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى - : ظ ويجعلون 
له البنات سبحانه ولهم ما یشتهون 4. قال: یحعلون له - سبحانه وتعالی - البنات. 
ای ب و ی وی e‏ إذا ولد للرجل 
منهم جارية أمسكها على هون أو دسها فى التراب وهی حية.. | و 
« وإذا بشر أحدهم بالأنتى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 6۵ 4 
تا وی وت 

» ظ وإذا ب بشر أحدهم بالأننى 4. أى: أخير آحدهم بولادة بنت. 

ی أى: متغيراء وهو كناية عن غمه بالبنت. 

والعرب تقول لكل من لقی مکروها: قد اسود وجهه ما وحزنا» نقل ذلك عن 
الزجاج إبراهيم ؛ بن السری (ت ۲۲6۵۳۱۱ . 

» :ل وهو كظيم 4: : فى تأويل ذلك عدد من الأقوال» أذكر آصحها: 

أولا: قال ابن عباس (ت ٠۸‏ هب رضى الله عنهما): معنى ذلك: وهو حزين.. اھ . 

انیا: وقال الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت ۲۱۵ه): معنى ذلك: هو 
الذى يكظم غيظه فلا يظهره.. اه"*. 

الثًا: وقال على بن عيسى: معنى ذلك: هو المغموم الذى يطبق فاه فلا يتكلم من 
الغی مأخوذ من الكظامة وهو شد فم القربة.. اه؟. 

+ وآقول: هذا القول قريب من قول الأخفش الاوسط. 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى معنی الاية قال: هذا صنیع مشرکی 
العرب. آخبر الله بخبث صنیعهم. فأما المومن فهو حقیق أن برضی بما قسم الله له 
وقضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه 

ولعمری ما ندری اه لخير» رب جارية خير لاهلها من غلام. وإنما أخبرنا الله 
بصنیعهم لنجتنبه وننتهی عنه. فقد كان آحدهم يطعم کلبهء ویئد ابنته.. اه . 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۲۹/4). 
(۲ : ۵) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۷۷). 
() انظر: تفسیر الدر المنشور للسیوطی (۲۲۰/4). 


سورة التحل [ 6٩‏ ] ۹ 


« وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى معنى نى الاية قال: 
كانت العرب - أى قبل مجىء الاسلام - يقتلون ما ولد لهم من جارية فيدسونها فى 
لتراب. وهی جد حتی تموت. .ا 

قال الله تعالی - فى ذم ذلك وتحریمه: لإ وذا الموءودة ستلت © باي ذنب 
قلت © ) [التكوير: ۸ -ة]. 
هي يتوارئ من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما 
ديو معانی المفردات: 

٭ ل يتوارئ من القوم 4. أى: بختفی ویتغیّب 

»من سوء ما بشر به 4 أى: من سوء الحزن» والعار والحياء الذى سيلحقه 

» لإ آیمسکه علی هون ». أى: هوان. والهون والهوان بمعنی واحد بلهجة 
قريش حکاه: آبو عبید القاسم بن سلام عن الکسائی"۲. 

وقد جاء الضمیر مذکر) فى «أیمسکه» لانه مردود على «ما». 

» ۵ م یدسه في التراب ): معطوف على ما قبله. 

وحيتئذ یکون المعنی: آبمسك ابنته المولودة على ذل وهوان» أم يدفنها فى 
التراب حية. 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): كانت قبيلة (مضر وخراعة) یدفنون البنات 
آحیای وأشدهم فى هذا (تميم).. اه۳. 

« ظ ألا ساء ما يحكمون #: 

# قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى معنى ذلك: بئس ما 
حكمواء شىء لا يرضونه لأنفسهم. فكيف برضونه لله - تعالى -.. اه!؟؟. 


.)۷۸- ۷۷ /٠١( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (75757/15). (۲) انظر: تفسیر القرطبى‎ )١( 
.)35257/15( انظر: تفسير القرطبى (۷۸/۱۰). (؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 


۰ ۵ سورة التحل [ ۰۰ ] 


* وأقول لما جاء نبینا «محمد) ب حرم ود البنات» بل ورد عنه ب فى کثیر من 
الأحاديث الصحيحة التی تبین فضل من عال بنتّا فضلا عن الأكثر أقتبس من هذه 
الأحاديث ما یلی: 

آولا: ثبت فى صحیح مسلم عن «عانشة» آم الموّمنین (ت 9۸ه-- رضی الله 
عنها) آنها فالت: جاء‌تنی امرأة ومعها انشان لها فسألتنی؛ فلم آجد عندی غير تمرة 
واحدة» فأعطیتها إياهاء فأخذتها فقسمتها بين ابنتیها ولم تأکل منها شيئاء ثم قامت 
فخرجت وابنتاها؛ فدخل النبی با فحدلته حدیشها. فقال النبى ع:: «من ابتلی من 
البنات بشیء فأحسن إليهن كن له ستر] من النار» اه'. 

انیا: فى صحیح مسلم عن «عائشة» أم الممنین - رضی الله عنها - آنها قالت: 
جاءتنی مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات. فأعطت كل واحدة منهما 
تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأکلها؛ فاستطعمتها ابنتاها. فشقت التمرة التى كانت 
تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبنی شأنهاء فذكرت الذى صنعت لرسول الله ية فقال: 
«ٍن الله عر وجل قد أوجب لها الجنة, أو أعتقها بها من النار» اها"'. 

الثًا: فی صحيح مسلم عن أنس بن مالك (ت ۳٩ه--‏ رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله بَِِ: «من عال جاريتين حتی تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا» وضم 
أصابعه.. اه(" . 

رابعا: خرج أبو نعيم من حديث الأعمش» عن أبى وائل عن عبد الله قال: قال 
رسول الله 22 «من كانت له بنت فادبها فأحسن أدبهاء وعلمها فأحسن تعلیمها 
وأسبغ عليها من نعم الله التى أسبغ عليه. كانت له ستراء أو حجابا من النار» اھ . 
ل للّذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللّه المثل الأعلئ وهو العزیز الحكيم © 4 
9 معانى المفردات: 

4 3 للّذين ل يۇمنون بالآخرة 4 أى: لهؤلاء الذين يحعلون لله البنات. 


(۱ : 6) انظر: تفسير القرطبى (۷۸/۱۰). 


سورة النحل [ ١١‏ ] ١ه‏ 


» ل مثل السوء 4: فى معنی ذلك آقوال أذكر آصحها وآرجحها: 
_ قيل عذاب النار. ۲ وقیل: صفة السوء من العذاب والنار(۲. 

آولا: قال ابن عباس (ت 71۸ هب رضی الله عنهما): معنی ذلك: أن الله ليس 
كمثله شىء.. اه(" . 

انيًا: وقال قتادة بن دعامة (ت8١١ه):‏ معنى ذلك: الوصف الأعلى من 
الإخلاص والتوحيد لله تعالى -.. اه(". 
0 قائدة جليلة: 

فان قيل: كيف أضاف الله المثل هنا إلى نفسه. وقد قال: ظ فلا تضربوا لَه 
الأمثال ج [النحل: 5 )]. 

أقول: أجاب على ذلك القرطبى فى تفسیره فقال: إن قوله ‏ تعالى -: 
لإ فلا تضربوا لله الأمغال 4 : أى : الأمشال النى توجچب الاشباه والنقانص: أى 

والمثل الأعلى: هو وصف الله بما لا شبيه له ولا نظير» ‏ جل وتعالى الله عما 
يقول الظالمون والجاحدون علوا کبیرا.. اه(؟). 

« ل وهو العزيز الحكيم )» الغالب على آمره الذى يضع الأمور كلها بحكمة. 
ط ولو یزاخذ الله لاس بظلمهم ما ترك علیها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمی 
فإِذَا جاء آجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون © 4 


0 معانى المفردات: 
» 8 ولو یژاخذ الله الناس بظلمهم 4 أى: بكفرهم» وافترائهم وعاجلهم 
بالعقوبة لوقع ما ذكره بعد: 


)21 انظر: تفسير القرطبى (۷۹/۱۰). 
(۰.۳ 5) انظر: تفسير القرطبى (۷۹/۱۰). 


0۲ ۱ سورة النحل [ ٩۲‏ ] 

م ۵ ما ترك علیها من دابة )» آی: على الأرض» لأنّ الدابة لا ندب إلا على الارض. 

وقد ورد فى بیان المراد من ذلك آقوال آذکر أصحها وأرجحها: 

آولا: قال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): المراد بالاية العموم: أى لو يؤاخذ الله 
الخلق بما کسبوا ما ترك على ظهر هذه الارض من دابّة: من نبی ولا غیره.. اه. 

انیا: قال عبد الله بن مسعود (ت ۳۲ه-- رضی الله عنه) لو آخذ الله الخلائق 
بذنوب المذنبین لاصاب العذاب جمیع الخلق حتى «الجغلان» فى جخرهاه 
ولأمسك الأمطار فى السماء عن النبات فى الارض فمات الدواب. ولکن الله يأخذ 
بالعفو والفضلء كما قال تعالی - : [ ويعفو عن كثير ۳۵) 4 [الشورى: 20 

الشا: قال أنس بن مالك (ت ۹۳ ه- رضى الله عنه): كاد الضّب أن يموت فى 
جحره هولا من ظلم ابن آدم.. اه!۳. 

رابعا: قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): قد فعل الله ذلك فى زمان «نوح» - عليه 
السلام س أهلك الله ما على ظهر الأرض من دابة إلا ما حملت سفينة «نوح».. اه (*). 

* 9 ولكن يؤخَرهم إلى أجل مسمى : وهو وقتهم الذى وفته لهم. 

» ظفَإذَا جاء أجلهم 4: وهو أجل موتهم؛ ومنتهی أعمارهم. 

» ۵ لا يستأخرون ): عن الموت.  »‏ ساعة ). 

» فإ ولا یستقدمون 4: ساعة حتى یستوفی آجالهم. 

وقد حذف القرآن كلمة «ساعة» من الثانى» لدلالة الأول عليه. وهذا أسلوب 
بلاغى فصيح. 
مز ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألستتهم الكذب أن لهم الحستی لا جرم أن لهم 
الثار وأنهم مفرطون © 4 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى (۷۹/۱۰). 
)٤ ۰۳(‏ انظر: تفسير الدرالمنثور للسيوطى (/۲۲۷). 


سورة النحل [ ۱۲ ] ۱ or‏ 


8 معانی المضردات: 

»* عن الضحاك بن مزاحم (ت ۵ ٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى - : ل ویجعلون لله ما 
یکرهون 4 قال: يخبر الله - سبحانه وتعالى - بان كفار قريش يجعلون لله البنات وهم 
يكرهون ذلك لأنفسهم.. اه ''. 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله - تعالى - : « وتصف السنتهم 
الکذب أن لهم الحستی > قال: هو قول كفار قريش لنا البنون وله البنات.. اه("). 
و«الكذب) مفعول (اتصف . 

و أن لهم الحسنى 4 فى محل نصب بدل اشتمال من الكذب» وهو بیان وتفسير له. 

« لا 4 رد لقولهم المتقدم» أى: ليس الواقع كما تزعمون. 

» لإ جرم أن لهم الثار 4 أى: حقا أن لهم النار. 

» ظ وأنهم مفرطون 4: للمفسرين فى معنى «مفرطون» أقوال: 

أولا: قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) معنی امفرطون: سعدون. ۳ كن 

اا | معنى «مفرطون): متروكون فى 
النار منسيون فيها آبدا.. اه'. 

الّا: قال مجاهد بن جبر (ت ٤‏ ۱۰ه): معنى «مفرطون»: مسيئون.. اھ . 

رابعا: قال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): معنى 
«مفرطون»: معجل بهم إلى النار.. اه(١؟.‏ 
لكا القراءات وتوجيهها: 

00 ونم مفر طون 4 [رقم: 1۲]. 

قرأ نافع: 5 مفرطون # بکسر الراء مخففة. اسم فاعل من «أفرط» إذا جاوز 
الحد. يقال: كانوا مفرطين على أنفسهم فى الذنوب. 


(۱ ۲) قار و 
(۳) انظر: تفسیر القر طبی (۱۰/ ۸۰). 
(8 : 1) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۲۸/4). 


وقرا بو جعفر: ل مفرطين ) بكسر الراء مشددةء اسم فاعل من «فرط» مضعف 
العين» بمعنی : مضیع ومقصر. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # مفرطون ¢ بفتح الراء مخففة» اسم مفعول من 
أفرط» الرباعی(۱). 

ف تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزین لهم الشیطان آعمالهم فهو ولیهم الوم ولهم 
عذاب أليم © وما أنزلنا عليك الکتاب إلا لتبين لهم اي اختلفوا فيه وهدی ورحمة 
قوم يؤمنون 9© 4 

ينو معانى المفردات: 

» ل تاللّه لقد آرسلنا إلى أمم من قبلك 6 : 

4 المعنى: يقسم الله -عز وجل - لنبيه وحبيبه نبینا (محمد» بأنه أرسل رسلا إلى 
أمم من قبلك بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له. ولكن كانت 
النتيحة كما أخبر الله بقوله: 

* ط فزین لهم الشّيطَان أعمالهم 4. أى: حسّن لهم الشسیطان ما كانوا عليه من 
الكفر حتى كذبوا رسلهم. وفى هذا تسلية للنبى ‏ عليه الصلاة والسلام - ليصبر كما 
صبر أولوأ العزم من الرسل. 

» « فهو وليهم یوم 6: الضمير «هو» عائد على الشيطان» وحینشذ يكون 
المعنى: الشيطان ناصر هؤلاء المكذبين فى الدنيا فقط. 

» ( ولهم عذاب أليم 4. أى: فى الدار الآخرة وحيتئذ لا ينفعهم الشیطان, بل 
سيتبرأ منهم» كما قال تعالى -: ا وقال الشیطان ما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سطان ال أن دعوتکم فاستجبتم لي 
فلا ومني ناکما بر وما ألم نوی كفنت بن 
أش ركتموني من قبل إن الظّالمين لهم عذاب اليم 9 ) [إبراهيم: ؟1). 

(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (885/5). 


سورة النحل [ 11۰1۵ ] 00 
* وم أنزلنا عليك الکتاب إِلاً لتبین لهم الذي اختلفوا فيه 4: 
۴ المعنی: يقول الله تعالی - لنبيه وحبيبه نبینا «محمد» يكلِِ: وما آنزلنا عليك 
ديا محمد' القرآن إلا لتبين لهم ما اختلفوا فيه من الدین؛ فتعرفهم الحق من الباطل» 
» # وهدی ورحمة 4 معطوفان على قوله - تعالی - : # لتبین 4 لأن محلّها 
النصب بلام الشعلیل ۰ وحيتئذ یکون المعنی: وما آنرلنا عليك يا «(محمد» القرآن إلا 
تبيانًا للناس وهدی ورحمة طلقوم يؤمنون 4. 
چ واللّه أنزل من السماء ماء فأحيًا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم یسمعون ® 4 
9 معانى المغردات: 
» ل واللّه أنزل من السماء ماء فأحیا به الأرض بعد موتها #: 
2 المعنی: الله سبحانه وتعالی هو وحده الذی آنزل من السماء ماء وهو 
المطر فأحيا الله بهذا الماء الارض بعد موتها فأنبتت نبشت الزرع والعشب. » كما قال 
ل ی سرون 
٠‏ إث في ذلك بز أى : دلالات واضحات على وحدانية الل - تعالى - اد 
لا يستطيع على ذلك أى مخلوق مهما كان. 
» ١ل‏ لقرم يسمعون 2# أى: يسمعون ما أنزل إليهم سماع قبول» وحينئذ تطمئن 
قلوبهم ويؤمنون بالله العزيز الحكيم. 
وإن لكم في الأنعام لعبرة ذ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لَبنا خالصا سائغا 
للشاربين © 4 
9 معانى المفردات: 
» ل وإن لكم في الأنعام لعبرة : المراد بالأنعام فى الآية: الأصناف الأربعة وهى 
- الإبل. ۲ - والبقر. ۳- والضان. ؟ - والمعز. 
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سورة النحل [ ٦١‏ ] 
» [ لعبرة 4 أى: دلالة واضحة على قدرة الله» وعظمته. ووحدانيته. 
والعبرة: أصلها تمثيل الشىء بالشىء لتعرف حقيقته من طريق المشاكلة. 
* قال أبو بكر الوراق: العبرة فى الأنعام: تسخيرها لأربابهاء وطاعتها لهم.. ام(۱). 
* قال الله تعالى - - فى بعض منافع الأنعام: : ( والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع 


ومنها تأكلون (2) ولکم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون © وتحمل أنقالكُم 
إلى بلّد لم تکونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحیم 0© 4 [النحل: ۰ -۷]. 


© صا م 6 سس 6 


* وقال دبای برغ هم تن عملت ادنا انا فهم ته 


مالكون ۵ ۰ 9 وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 09 ولهم فیها منافع ومشارب 
آفلا یشکرون 59 009 4 [یس: 17١‏ ۷۳]. 


* ظ نسقیکم مما في بطونه 4: اختلف العلماء فى عود الضمیر من قوله 


- تعالى -: (١‏ بطونه : 


_ فقال الزجاج إبراهيم , ی (ت ۳۱۱ه-): لما کان «الأنعام» اسم جنس 
جمعی وهو يذكر ویونث فیقال: هو الانعام وهی الانعام جاز عود الضمیر 
بالتذكير هنا. وعوده بالتأنيث فى قوله 0 : [ وإ لکم في الأنعام لعبرة 
نسقیکم مما في بطونها © [المؤمنون: ۱ اه(" 


92 ماوع ب ا 


فى سورة المؤمنون باعتبار لفظ الحماعة.. اھ" 
* وأقول: هذا لا يختلف عن قول الزجاج. 


۳ وقال الكسائى على بن حمزة النحوى والقاری (ت ۱۸۰ه): معناه: مما فى 


بطون ما ذکرناه» فهو عائد على المذكورء وهو مذكر.. | ل 
» من بين فرث ودم لبنا خالصا 4: نبه الله - سبحانه وتعالى - على عظيم قدرته 


بخروج اللبن خالصا من ؛ بين الفرث والدم: 
(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۸۱/۱۰). (۲ : 4) انظر: تفسیر القرطبی (۸۲/۱۰). 


سورة النحل [ 11 ] oV‏ 

* قال ابن عباس (ت ۰۸ ه-- رضی الله عنهما): إن الدابة تأکل العلف فاذا استقر 
فى کرشها طبخته - أى هضمته - فکان أسفله فتاه وأوسطه لبنا. وأعلاه دماء والکبد 
مسلط على هذه الأصناف فتقسم الدم وتمیزه وتجربه فى العروق» وتجری اللبن فى 
الضرع. ویبقی الفرث كما هو فى الکرش.. اه'. 

» 2 خالصا 6 آی: خالصًا بياضه من حمرة الّم» وخالصا من قذارة القَرْثء 
وقد جمعهم وعاء واحد وهذه قدرة عظيمة لا يستطيعها | إلا الله - تعالی القاء 5 
كل شىء بحکمته. وصدق الله القائل: لإ الذي أحسن کل شيء خلقه 4 [السجدة: ۷] 

 »‏ سائغا للشاربین )» أى: لذيذا هیتاء لا ص به من شربه. 

* أخرج ابن مردويه. عن يحبى بن عبد الرحمن بن أبى کبشة عن أبيه» عن 
جده: أن رسول الله یل قال: «ما شرب أحد لبتا فيشرقء إن الله يقول: بل بنا خالصا 

سائغا للشاربين 4 اما 

* يقال: ساغ الشراب يسوغ سوعًا: أى سهل مدخله فى الحلق. 

# روف این داوف وغير مق این میامن رب ۲۸ هن یرضین اف منیا ال: نی 
رسول اله 4 بلبن فشرب» فقال رسول اف إذا أكل آحدکم طعاما فلیقل: اللهم 
بارك لنا فيه وأطعمنا خیرا منه. وإذا سقى لبا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. 
فإنه لیس شىء يجزى عن الطعام والشراب إلا ان » اه ند 
ل القراءات وتنوجيهها: 

« فإ نُسقيكم 4 من قوله ‏ تعالى -: فإ نُسقيكم مما في بطونه 4 [النحل: 55]. 

* ومن قوله ‏ تعالى -: [ نسقیکم مما في بطونها ‏ [المؤمنون: 1۲۱ 

قرأ نافع» وابن عامر »وشعبةء ويعقوب: ۶ نسقيكم # فى الموضعين بالنون 
ا و اتات ونج ليواهم - تعالى - : لا ومقاهم ربهم شرابا 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۸۳). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۲۲۸). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۸5). 


۸ ۵ سورة النحل [ ۱۷ ] 


طهورا © 6 [الانسان: ۱ وفاعل «نسقیکم» ضمیر مستتر وجوبًا تقدیره «نحن» یعود 
على الله - تعالی - المتقدم ذکره فى قوله - تعالی - : ل وما آنزلنا عليك الکتاب الا لتبین 
هم الذي افو یه زرم 04 وجرى الكلام على نسق واحد وهو إسناد الفعل 
وقرأ أبو جعفر: 8 تسقيكم ) فى الموضعين بالتاء الفوقية المفتوحة. على تأنيث 
الفعل» والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره (هی» يعود على «الأنعام» وهی مونثق 
لذلك جاز تأنيث الفعل. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: 8 نسقیکم 4 فى الموضعين بالنون المضمومة؛ على أنه 
مضارع «أسقی» الرباعى» ومنه قوله تعالى : ظ وأسقيناكم ماء فراتا 9© 6 [المرسلات: ۲۱۲۷۷ 
ل ومن تمرات النخیل والأعناب تشخذون منه سکرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم 
يرن 9 4 
قو معانى المفردات: 
» لإ ومن ثمرات النخیل والأعتاب تتَخذون منه سكرا ورزقا حسنا 4: 
 *‏ سکرا 4 قال جمهور العلماء: «السّكر): ما يسكر وهو «الخمر». 
وممن قال بهذا: 
_١‏ عبد الله بن مسعود (ت 7ه رضى الله عنه). 
۲ وعبد الله بن عمر بن الخطاب (ت ”لاه رضى الله عنهما). 
۳ ومجاهد بن جبر المفسر (ت 5 ۱۰ه). 
٤‏ _ والحسن البصری (ت ١٠١١ه).‏ 
_ والكلبى محمد بن السائب (ت 1 ۱ص). 
٩‏ _ وابن أبى ليلى محمد بن عبد الرحمن (ت 58١ه)2).‏ 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۳۲۷ -۳۲۸). والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا 
.)١56 /۳(‏ والمهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۰۳۷۲ 9۸/۲ والكشف عن وجوه القراءات 
ا -۳۹۰). 


(۲) انظر: تفسير القرطبى /٠١(‏ 86). 


سورة النحل [ 71۸ ] ۱ 0۹ 


* وقال ابن عباس (ت 7۰۸ ه- رضی الله عنهما) وسعيد بن جبیر (ت 96ه) 
والشعبى عامر بن شراحيل (ت ۱۰۵ه) والتخعی إبراهيم بن يزيد بن ق. قيس الكوفى 
(ت 96ه) وأبو ثور إبراهيم بن خالد (ت ه) قال هؤلاء جميعًا: نزلت هذه 
الآية قبل تحريم الخمر. الاد ا ای وبالرزق العسن: جسیع ا 
ويشرب من هاتين الشجرتين» وهو حلال.. اه" . 

* وقال ابن العربى: أسد هذه الأقوال قول ابن عباس رضى الله عنهمات 
ويخرج ذلك على أحد معنيين: 

الأول: إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر؛ وحيتئذ يكون الحكم منسوحًّاء لأن 
هذه الآية مكية باتفاق العلماء وتحريم الخمر كان بالمدینق وهذا هو الصحيح. 

والثانى: أن يكون المعنی: أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب تتخذون 
منها ما حرم الله عليكم اعتداء منكم» وما أحل لكم اتفاقًاء أو قصدا إلى منفعة 
أنفسكم.. اها "'. 

* وعن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ تشخذون منه 
سكرا 4 قال: ذکر الله نعمته عليهم فى الخمر قبل أن سا عليهم.. اهو 

# وعن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) فى الآية قال: السکر: ما حرم 
من ثمرتهاء والرزق الحسن: ما حل من ثمرتها.. اهأ . 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى رواية قال: حرم الله السکر بعد ذلك مع 


والرزق الحسن: هو الحلال مثل : الخل والزبيب» وأشباه ذلك أقره الله وجعله 
حلالا للمسلمين.. اه . 
بإ وأوحئ ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون C۵‏ 4 


(6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی  .)۲۲۸/4(‏ (©0) انظر: تفسير الدر المنشور للسیوطی (۲۲۹/4). 


۷ سورة النحل [ ۷۸ ] 


چې معانی المفردات: 

# عن ابن عباس (ت "هم رضی الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسر 
(ت ١1ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: « وأوحئ ربك إِلَى التحل 6: قالا: ألهمها الهاماه 
ولم يرسل إليها رسولا.. اه. 

* والإلهام: هو ما يخلقه الله تعالى ‏ فى القلب ابتداء من غير سبب ظاهر'. 

والنحل: يجوز تذكيره وتأنيثه» وكذا كل اسم جنس جمعى: وهو ما يفرق بينه 
وبين مفرده بالهاء مثل: شجر وشجرة. 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: نهى رسول الله ية عن فثل التمل 
والنحلة. والهدهد. والصرد.. اه(۳). 

» أن انُخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وم یر شون : 

* قال القرطبى فى تفسيره: جعل الله بيوت النحل فى هذه الثلاثة الأنواع: 

١‏ إمافى الجبال. ۲ _ وإما فى متجوف الأشجار. ۳ وإما فيما یعرش ابن 
آدم من الخلاياء والحيطان وغيرها.. اهأ. 

وعرش معناه هنا: هی يقال: عرش یعرش ویعرش: بكسر الراء وضمهاء وقد 
قری بهما كما سيأتى بیانه. 

* قال ابن الصربی: ومن عجيب ما خلق الله فى النحل أن آلهمها لاتخاذ بیوتها 
مسدستة. فبذلك اتصلت حتى صارت کالقطعة الواحدة وذلك أن الأشکال من 
المثلث إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى آمثاله لم یتصل وجاءت بينها فروج» 
إلا الشكل المسدس. فانه إذا جمع إلى آمثاله اتصل كأنه کالقطعة الواحدة.. اه .٩(‏ 
القراءات ونو جیفها: 


» [ أن اتخذي من الجبال بیوتا 4 [رتم: 0۸ 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۳۰/4). (۲) انظر: تفسیر القرطبی (۸۸/۱۰). 
(۳) آخرجه آبو داود؛ انظر: تفسیر القرطبی (۸۸/۱۰). (؟) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۸۸). 


() انظر : تفسیر القرطبی (۸۹/۱۰). 


سورة النحل [ 59 ] ١‏ 


قرأ قالون» وابن كثير» وابن عامی وشعبة» وحمزة» والک‌سائی. وخلف البزار: 
# بيوتا ‏ بکسر الباء. وقرأ الباقون بضمهاء وهما لهجتان''. 

» فل وممًا يعرشون 6 [رقم: : [A‏ 

قرأابن عامر» وشعبة: يعرشون 4 بن بضم الراء. 

وقرأ الباقون: 8 یعرشون 4 بكسر الراء. وهما لهجتان "*. 
I O ROO A‏ 
ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكّرون ® 4 
چ معائی المفرداب: 

» ثم كلي من كل المرات : وذلك أنها إنما تأكل النوار من الأشجار. 

» ف( فاسلكي سبل ربك ذللا 4: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ معنی ذلك: 
طرقًا لا يتوعر عليها مكان تسلکه.. اه7". 

» ظ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه 4: هذا هو العسل, فمنه الأحمر 
والأبيض. والأصفر والأم واحدة. 

« ظ فيه شقاء لاس »: هذه بعض الأقوال الواردة فى ذلك: 

أولا: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷هب): فيه شفاء الأوجاع 
التى شفاؤها فيه.. اهأ '. 

ثانیا: أخرج ابن أبى شيبة» وابن جرير. عن عبد الله بن مسعود (ت ۳۲ه-- رضى 
الله عنه) قال: ان العسل شفاء من كل داء» والقرآن شفاء لما فى الصدور.. اه(*. 

الما أخرج ابن ماجه وأبن مردویه والحاکم وصححه والبيهقى فى شعب الإيمان. 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ب «علیکم بالشفاءين: العسل» والقرآن» اه . 

رابعا: أخرج أحمد. والبخاری ومسلم» وابن مردویه» عن أبى سعيد الخدرى 
- رضى الله عنه - أن رجلا أتى النبى َة فقال: يا رسول ال إن أخى استطلق بطنه. 


(۲۰۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۳۷۲). 


1۲ سورة النحل [۷۰] 
فقال: «اسقه عسلا) فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: ما زاده الا استطلاقا» قال: «(أذهب 
فاسقه عسلا). نم جاء فقال: ما زاده الا استطلاقاء قال رسول الله ماه : اصدیق الله 
وكذب بطن آخيك. اذهب فاسقه عسلا! فذهب فسقاه فبرأ.. اه(۱). 

خامسا: آخرح ابن ماجه وابن الستی» والبیهقی فى الشسعب. عن أبى هريرة 
کل شهر لم يصبه عظیم من البلاء» اه" . 

» إن في ذلك لآية لقوم يتفكّرون 4. أى: يعتبرون» ومن العبرة فى «النحل) آن من 
ألهمها الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة. وتفاوت أحوالها هو الله سبحانه وتعالى -. 
ل والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلئ أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان 
0 معانی المفردات: 

. والله خلقکم م4 آی : أوجدكم من العدم. وعلى غير مثال سبق‎  » 

» ف ومنکم من يرد إلى أرذل العمر ): 
۲ - وقال السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): أرذل العمر: هو الخرف.. اهأ . 

* وأقول: نظر] لأن آرذل العمر الذی يصل من يصاب به إلى حالة الخرف نتيحة 
لنقص عقله - والعیاذ بالله تعالی - یعتبر آمرا خطیرا» وغير محبوب. لذلك فقد كان 
نبينا َو یتعوذ منه» وقد ورد فى ذلك عدد من الأحاديث» وطلبا للاختصار آذکر منها 
الحدیث التالی: 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنلور للسیوطی (4/ ۲۳۱). 
(۰۳ 4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۲۳۲). 


سورة اللحل [ ۷۱] ۳ 


۳ ی ۲ مه رضی اله عنه) قال: كان 
مووي ا ا بئس الضجیع. ومن 
الخيانة فإنها بئست البطانة» وأعوذ بك من الکسل» > والهرم والبخل ؛ والحبن» وأعوذ 
بك أن أرد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدجال» وعذاب القبر» اه 0 

* وهذه بشرى سارة أزفها لقراء القرآن» والعلماء فقد وردت الأخبار التى تفيد 
أنهم لا يردون إلى أرذل العمر أى: لا يخرفون» وهذه بعض الأخبار الواردة فى ذلك: 

أولا: عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ه ٠ه)‏ قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى 
آرذل العمر. ثم قرأ قوله - تعالی -:ظ لكي لا یعلم بعد علم شيا 6 .. | او (۲) 

ثانیا: عن طاووس بن كيسان (ت ۱۰ه) قال: إن العالم لا يخرف.. اه"۳. 

الشا: عن عبد الملك بن عمير قال: كان یقال: إن أبقى الناس عقولا قراء 
القرآن.. اه '. 

» لكي لا يعلم بعد عم شین 4: أى: يرجع إلى حالة الطفولة فلا يعلم ما كان 
بعلم قبل من الأمور لفرط الكبر. 

» إن الله عليم قدیر ‏ أى: علیم بکل ما کان وما یکون» قدير على كل شىء 
ولا يعجزه أى شىء يريده. 

* ومن الأدعية التى أدعو بها: اللهم احفظ على دينى» وعقلى» وصحتى. 
وحواسى حتى ألقاك. ولا تحوجنى إلى أحد سواك. 
رال قضل بعضكم على بعض في الرزق فم الذين فضلوا براذي رزقهم على ما 
ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أَفنعمة الله یجحدون © 4 
يو معانى المفردات: 

م واللهُ فطل بعضکم على بَعْض في الرزق )» أى: جعل منكم غنا وفقير). 

.)۲۳۲ /4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )4 : ١( 


1 سورة النحل [؟7] 

» ل فما الّذين فضلوا . أى: فى الرزق. 

» ( براذي رزقهم علئ ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء : 

#۴ المعنى: لا یرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق شيئًا حتى یستوی 
المملوك والمالك فى المال. 

* وقيل هذا مثل ضربه الله تعالى ‏ لعبدة الأصنام: أى: إذا لم يكن عبیدکم 
معكم سواء فكيف تجعلون عبيدى معى سواء فلما لم يكن يش ركهم عبيدهم فى 
أموالهم. لم یجز لهم آن يسار كوا ان - تعالی - فى عبادة غيره من الأوثان. والأنصاب. 
وغيرهما مما عبد من دون الله. مثل: الملائكة» والأنبياء. وهم عبيده وخلقه. وقد قال 


بهذا بعض العلماء منهم : 

ت ابن عباس رت "ها رصی اه عنهما). 
۲ - ومجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠ه).‏ 
۳۳ وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه). 


؛ - وعطاء بن آبی مسلم الخراسانی (ت ۱۳۵ ه)(۲. 
» لإ أفبنعمة الله یجحدون 4. أى: یکفرون. 
القراءات وتوجیهها: 
» ( أفبنعمة الله یجحدون > [رقم: .]/١‏ 
قرأ شعبة» ورویس: ف( تجحدون 4 بتاء الخطاب. مناسبة لقوله - تعالى -: 


ل واللّه فضّل بعضکم علی بعض . 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: # یجحدون 4 بیاء الغيبة» مناسبة لقوله - تعالی -: 
لإ فما الّذين فضلوا 6 


د ١‏ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من 
الطَيّبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون 69 & 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ »)٩۳‏ وتفسیر الدر المنثور للسيوطى (4/ ۲۳۳). 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۷۲/۱). 


سورة النحل [ ۷۲ ] 510 
52 معانی المفردات: 
+ # والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا 4: 
* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): معنى ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى - خلق 
(آدم) نم حلق روحه حواء منه210, 
» و وجعل لکم من آزواجکم بنين وحفدة ): 
۱ - قال ابن عباس (ت ۲۸ هب رضی الله عنهما): الحفدة: ولد الولد وهم الاعوان.. اه(۳". 
وقال ابن العربی: الأظهر عندی فى قوله - تعالی  :‏ وجعل لکم من آزواجکم بنین 
وحفدة 4: أن البنين: أو لاد الرجل لصلبه. والحفدة: آولاد ولده» ویکون تقدير 
الآية على هذا: الله جعل لكم من أزواجكم بنين» ومن البنين حفدة.. اها". 
# # ورزقكم من الطيبات ©. أى: من الثمارء والحبوب» والحيوان وغير ذلك. 
ه « أفبالباطل يؤمنون 4: 
۱ - قال ابن عباس (ت 74ه- رضی الله عنهما): الباطل: الأصنام.. اه 
۲ - وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): الباطل: هو الشرك بالله ‏ تعالی -.. اه . 
۳- وقال ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز (ت ۱۵۰ه): الباطل: هو الشیطان.. اه“ . 
٭ ل وبنعمت اللّه هم یکفرون 6: 
۱- قال ابن جریج: نعمة الله: نبینا «امحمد» كل . 
| وقیل: نعمة الله: الاسلام(. 
القراءات وتوجهها: 
» ل وبنعمت الله هم یکفرون 4 [رقم: .[vY‏ 
رسمت كلمة انعمت) بالتاء المفتوحة: ووقف عليها ابن كثير. وأبو عمرو. 
والکسائی. ويعقوب بالهاء.» وهی لهجة قريش. 
)۱ 6 انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ ۲۳۳). )۳( انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ 96). 


() انظر: تفسیر القرطبی (۹۱/۱۰). ( : ۷) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۲۳). 
(۸) انظر: تفسیر القرطبى .)45/١١(‏ 


15 سورة النحل [ ۷۲۵۰۷۲۳ ] 


ووقف عليها الباقون من القراء العشرة بالتاء» وهی لهحة «طی*(۰۱. 
ل ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السّموات والأرض شینا ولا 
يستطيعون 9© 4 
بو معانی المغردات: 

هن وان( فى قوله - تعالى - : ( ويعبدون من دون الله 
ما لا يملك لهم رزفا من السّموات والأرض 4 الآية قال: اا ای تفید من دون 
الله لا تملك لمن يعبدها رزقًاء ولا ضرا ولا نفعاء ولا حياة ولا نشورا.. اه 

اي سوا باو يا 

« ل ولا يستطيعون #. أى: هذه الأصنام التى تعبدونها من دون الله لا تقدر على 
فعل شىء مما ذكر لأنها لا تنفع ولا تضر. 
لفلا تضربوا لله الأمغال إن الله يعم وأنتم لا تعلمون 9© ضرب الله مغلا عبدا 
مملوكا لا يقدر علی شيء ومن رزفاه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل 
يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا یعلمون C3‏ 4% 
چ معانى المفردات: 

» فلا تضربوا لله الأمثال )» أى: لا تشبهوا به هذه الجمادات. لأنه إله واحد 
قادر» لا مثل له. ولا ند له» ولیس كمثله شىء. 

* وعن ابن عباس (ت 7۰۸ هم رضى الله عنهما) فى معنى الآية قال: يقول الله 
- تعالى -: لا تحعلوا معى إلها غيرى: فإنه لا إله غيرى.. اه9". 

* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى معنى الآية: فان الله أحد صمد. لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له کفوا أحد.. اه*. 

» إن الله یعلم وأنتم لا تعلمون4: أى: أن الله العليم الخبير يعلم خطأ ما 
تمثلون به» وأنتم لا تعلمون, لأنكم مخلوقون وقدراتكم محدودة. 
)١(‏ انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۲ ۳۷). 
(۲ : 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 5 7). 


سوره التحل [ ۷۵ ] ۷ 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: ظ ضرب الله مثلا عبدا 
مُملوكا لا يقدر علی شيء : قال: هذا مثل ضربه الله للکافر رزقه الله مالا فلم یقدم فيه 
خیرا ولم يعمل فيه بطاعة الله. 

وفی قوله - تعالی -: ظ ومن رزفناه منا رزقا حسنا 4 الآية. قال: هذا مثل المومن 
آعطاه الله مالا رزقًا حلالا» فعمل فيه بطاعة الله وأخذه بشکر ومعرفة حق الله. فأثابه الله 
على ما رزقه الرزق المقیم الدائم لاهله فى الجنة.. اه"". 

# وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) فى الاية قال: المراد بذلك 
الآلهة التی لا تملك ضرا ولا نفعاء ولا تقدر على شىء ینفعها. 

ومن رزقه الله رزثا حسنًا فهو ینفق منه سرا وجهرا )» فذلك علانية المومن 
الذی ینفق سرا وجهرا لله.. اه'. 

* وقال الربیع بن آنس: إن الله ضرب الامثال على حسب الأعمال: فليس عمل 
صالح إلا له المثل الصالح. ولیس عمل سوء إلا له المثل السوء. 

وقال: إن مثل العالم المتفهم: کطریق بين شجر وجبل» فهو مستقیم لا یعوجه 
شیء. فذلك مثل العبد المؤمن الذی قرأ القرآن وعمل به.. اه(۳*. 

» ظ هل یستویان مثلا ) [الزمر: ۲4]: ضمير المثنی عائد على المثل الذى ضربه اله 
للکافر. والمثل الذی ضربه للمؤمن: قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): لا والله لا 
هت اه . 

» [ الحمد لله ى آی: الله - سبحانه وتعالی - هو المستحق للحمد دون من 
سواه» لأنه هوالمنعم المتفضل على جميع خلقه. وهذه العبارة: ‏ الحمد للّه 4 من 
العبارات البليغة لأنها تفيد القصر أى قصر الصفة على الموصوف. 

* وأسلوب القَصرء من الأساليب النلاغية الفصيحة» وبه تعرف بلاغة القرآن وإعجازه. 

» 9 بل آکترهم )» أى: أكثر المشركين. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنشور للسيوطى (5/ 715 - ۲۳۵). 
(۲ : 6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۲۳). 


2۸ سورة النحل [71.//] 


د ل لا یعلمون ): أنّ الحمد له وهو مقصور عليه عليه وحده؛ لانه هو المنعم على 
جميع خلقه ونعمه لا حصر لهاء قال الله تصالی - : ظ وان تعدوا نعمت الله لا 
تحصوها إِنّ الانسان لظلوم کقار 9© 4 [إبراهيم: ۳ 

ظ وضرب الله مثلا رجلین آحدهما آبکم لا يقدر على شيء وهو كل علی مولاه آینما 
یوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو علی صراط مستفیم 69 4 
© سيب ذ نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن جرير» وابن المنذر وابن أبى حاتم؛ وابن مردویه وابن عساكر. 
عن ابن عباس (ت ۸ ه-رضی الله عنهما) قال: نرلت هذه الآية فى رجلين: 
فم ا له كات وهو ات ای 
العاص كان یکره الإسلام» وكان عثمان ينفق علیه ويكفله. ويكفيه المؤنة» وكان 
الآخر ينهاه عن الصدقة» وفعل المعروف. فنزلت فيهما هذه الآية.. اه(١).‏ 

5 معانی المفردات: 

» ل وضرب الله متلا رجلین أحدهما آبکم لا يقدر على شيء 4: وهو: أسید بن 
أبى العاص مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

» ل وهو کل علی مولاه 4: قال ابن عباس رضى الله عنهما -: كانوا إذا ارتحلوا 
حملوا أُسَيْد بن أبى العاص مولى عثمان على بعير ذلول» وجعلوا معه نفرًا یمسکونه 
خشية أن بسقط. فهو عناء وعذاب. وعيال عليهم. يدا 

» ل هل يستوي هو ). أى: أسيّد بن أبى العاص. ۱ 

» ل ومن يأمر بالعدل ؛ وهو علئ صراط مستقيم 4. وهو: : عشمان بن عفان - - رضی 
الله عنه - الجواب: لا يستويان. 
نإ لله غيب السّموات والأرض وما آمر السّاعة إلا كلمح البصر أو ه هو آفرب ان الله 
على كل شيء قدير 9 4 


() انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۳۰/4). 


سورة النحل [۷۸] 1۹ 
© معانی المفرداب: 
* ل ولله غيب السموات والأرضٍ 4: 
6 المعنی: لله ملك ما غاب عن أبصاركم فى السموات والأرضء لا يملك ذلك 
ه « وما آمر الساعة لا کلمح ابص أو هو فرب 4: ط الساعة 4: هی الوقت الذى 
تقوم فيه القيامة: وس ساعة لها تفج الناس فى ساعة فیموت جمیع الخلق بصبحة 
قال الله تعالى - : لإ إن كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون 69 © [یس: ۳۹ 


« فإ إلا كلمح البصر : الَلمح: النظر بسرعة يقال: لمحه لمحا ولمحانًا. 
و حينئد يكون المعنی: وما أمر قيام الساعة التى يبعث فيها الخلق يوم القيامة 
للحساب والجزاءء إلا كنظرة من البصر لأن ذلك يتم بقول الله - تعالى ‏ له: كن فيكون. 
« أو هو أقرب ): أو ) هنا بمعنى «بل» وحينئذ يكون المعنى: وما أمر قيام 
الساعة إلا كلمح ببصر العين من السرعة بل هو أقرب من ذلك. وقد قال بهذا: 
١‏ - السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه). 
١‏ - وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٠٠ه)'.‏ 
» ان الله على کل شيء قدیر 4. أى: لا يمتنع عليه شىء آراده. 
* وقیل: هذا تمثیل للقرب. كما یقول القائل: ما الیوم الا لحظة(۲. 
ل والله آخرجکم من بطرن أمُهاتكم لا تعلمون شيعا وجعل كم السمع والأبصار 
والأفدة لمکم تشکرون 69 4 
© معانی المفردات: 
« ط واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا : 
3 المعنی: من نعم الله على عباده أنه أخرجهم من بطون آمه‌اتهم أطفالا لا 
لون أى کي ء وف فان الم اوست قوله - تعالی - : ل لا تعلمون شيئا 4 قولان: 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۳۹/۹). (۲) انظر: تفسیر القرطبى (۹۹/۱۰). 


۷۰ سورة النحل [ ۷۸ ] 


الأول: لا تعلمون شيئًا مما قضی علیکم من السعادة والشقاء. 
والثانی: لا تعلمون من منافعکم شيئًا ‏ والله آعلم -۲. 
« 3 وجعل لکم السْمع والأبصار والأفشدة ): وهذه الثلاثة هى التی يدرك بها 

الانسان الاشیاء: 

١‏ _ فجعل السمع لیسمع الانسان به الأوامرء والنواهی» وغیر ذلك فى الحياة. 

_ وجعل البصر لیبصر الانسان به آثار صنعة الله تعالی - فیستدل بذلك على أن 

هذه المخلوقات لا بد لها من خالق وهذا الخالق هو الله الواحد القهار الذی 
يجب أن يعبد دون سواه. كما أن الانسان يدرك بحاسة البصر کل من حوله من 
سائر المخلوقات. وهده نعمة کبری. 

۳ وجعل الأفئدة وهی العقول لیتوصل بها الانسان إلى معرفة الله - تعالی ب كما أن 
العقل من آکبر نعم الله على الإنسان, ولولاه لما كان هناك فرق بين الانسان 
والحيوانات العجماوات وغيرها من سائر المخلوقات التى تعقل. 
» َعلّكم تشكرون )» آی: تشکرون نعم الله عليكم التى لا تخصى. قال الله 

ان : ل[ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها که [إبراهيم: ۳4 

[©] القراءات ونو جفها: 
 »‏ واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم 4 [رقم: ۷۸]. 
قرأ حمزة: ۶ أمهاتكم 4 بکسر الهمزة والمیم حالة وصل (بطون» ب «آمهاتکم» 

لمناسبة الكسرة. 
وقرأ الکساشی بكسر الهمزة فقط وصلاء وإذا ابتداً ‏ أى حمزة والکسائی - 

ب «أمهاتكم» فإنهما يقرآن بضم الهمزة» وفتح الميم. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم الهمزة» وفتح الميم فى الحالين أى حالة 

الوصل. وحالة البدء(۳. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۹۹/۱۰). 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۳۷۳). 


سورة النحل [ ۷۹٩‏ ] ۱ ۸ 


« ألم یروا إلى الطیر مسخرات في ج جر السّماء ما یمسکهن الا الله إن في ذلك لیات 


لقوم يؤمنون 3© 4 

٭ محانی المفردات: 
* « ألم یروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما یمسکهن ال الله : 
» ل مسخرات في جو السّماء »: 


۱ - قال الكلبى محمد بن السائب (ت 545١اه):‏ معنى مسخرات: مذللات لأمر 

الله تعالی -.. اه(۱؟. 
5 وقيل: معنى مسخرات: مذللات لمنافعها"'. 

* ل في جو السماء ): الجوّ هو ما بين السماء والأرض. 

ولعل الحكمة من إضافة الجو إلى السماء ء لارتفاعه عن الأرض. وفى قوله 
ای : [ مسخرات ) دليل على أنه لابد لها من خر یسخرها ويدبرهاء وهذا 
المسخر هو الله تعالی - الذی آعطی كل شیء خلقه ثم هدی. 

« ( ما یمسکهن الا الله : وذلك فى حالتی القبض والبسط فلا یقعن على الارض. 

ل إن في ذلك لآيات 4. أى : علامات وعبرا ودلا لات. 

# لقرم يؤمنون 46: بلله ‏ تعالی - وبما أتى به الرسل. 

* والاستفهام فى الآية الكريمة استفهام إنكارى. 

وحينئذ يكون المعنی: ينكر الله - سبحانه وتعالى ‏ على الكفار والمشركين عدم 
النظر فى أحوال هذه الطيور التى سخرها الله وهی تطير فى جو السماء وما يمسكها 
أحد من أن تقع وتسقط على الأرض حالة قبض أجنحتها إلا الله تعالى ‏ اد فى 
ذلك دلالات على وحدانية الله - تعالی - و کمال قدرته. 


سس 0 م اسم © 


» و ألم یروا 4 [رقم: .]۷٩‏ 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰۰/۱۰) 


]۸۰[ سورة النحل‎ V۲ 


قرأ ابن عامر» وحمزة ويعقوب» وخلف البزار: # تروا 4 بتاء الخطاب. مناسبة للخطاب 
فى قوله ‏ تعالی -: ط وال أخرجكم 4 الآيةء فجرى الكلام على نسق واحد وهو الخطاب. 

وقرأالباقون: # یروا بياء الغيبة على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» 
والالتفات من ضروب البلاغة العربية 10 


سن من صم © اس 


# واللّه جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل كم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم 
ظعنکم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها انا ومتاعا (لی حين 9 4 
چ معانى المفردات: 

 »‏ واللّه جعل لكم من بيوتكم سكنا 4: جعل هنا بمعنى صيّر. 

« وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت 5١٠ه)‏ فى معنى قوله ‏ تعالى -: 
ظ من بيوتكم سکنا ) قال: تسكنون فيها.. اه(۲). 

والسكن: مصدر يوصف به الواحد والجمع. 

<ج وج كم من لود لأا يون فونه بوم لك ور سکم 

* عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالى -: 
وجعل لكم من جلود الأنعام یسوتا 4 قال: هى الخیام. رنب - تعالى ۔: 
تستخفونها يوم عنکم 4 قال: تستخفونها فى الحمل یوم سفركم.. ام( 

* «الظعن): سیر سير البادية فى الانتقال والتحول من موضع إلى آخر. 

* ( ويوم إقامتكم ): فى قراکم» ومساکنکم» ونجوعکم. 

2 ومن أصوافها وأوبار ها وأشعار ها : 
المعنی: آباح الله سبحانه وتعالى ‏ الانتفاع بصوف الضأن. ووبر الابل 
وشعر المعزء وقد خاطبهم الله تعالى ‏ بما عرفوه فى ذلك الوقت» ولم يذكر القطن. 
والكتان لأنه لم يكن موجودا يومئذ فى بلاد العرب المخاطبين وقت نزول القرآن. 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۳۱/۲). 
(۲ ۳ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/۲۳۷). 


سورة النحل [ ۸۰] ا ۷۳ 


۾ ط آاثا 4, قال الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت ۱۷۰ه-): أى: متاعا منضما 
بعضه إلى بعض .. اه '. 
* لا ومتاعا إلى حين 4: 
١‏ - قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) معنى ذلك: تنتفعون به إلى حين.. اه'. 
" - وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): معنى ذلك: تنتفعون به 
إلى أن يأتيكم الموت.. اه"۳. 
* وعن عطاء بن أبى مسلم الخراسانی (ت ۱۳۵ ه) فى معنى الآية قال: إنما 
أنزل الله القرآن على قدر معرفة العرب: 
١‏ - آلا تری إلى قوله ‏ تعالى - : لإ ومن صوافها وأوبارها وأشعارها 4 وما جعل لهم 
من غير ذلك أعظم منه واکش ولكنهم كانوا أصحاب: صوف؛ ووبر» وشعر. 
- ألا ترى إلى قوله ‏ تعالى - : ل وله جَعَلَ لَكُم مَمّا خن ظلالاً وَجَعَلَ لَكُم من 
rr‏ #۱ وما جعل من السهل أعظم وأكثر. ولكنهم كانوا 
أصحاب جبال. 
- آلا ترى إلى قوله ‏ تعالى -: [ وجعل لک سرَابيل یمحر وما يقى الب 
أعظم وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب حر. 
؛ - ألا ترى إلى قوله ‏ تعالى -: ( من جبال فيها من برد ) [النور: 4۳] یعجبهم بذلك. 
وما أنزل من الثلج أعظم وأکش ولكنهم كانوا لا يعرفونه.. اه(*. 
القراءات ونو جیهها: 
ب ظ واللّه جعل لكم من بیوتکم سکنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا © [رقم: 1۸۰ 
قرأ قالونء وابن كثير» وشعبة. وحمزة والکسائی؛ وخلف البزار: ‏ بيوتكي 
بیوتا # بکسر الباء فیهما 
وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم الباء فيهما. والکسر والضم لهجتان نصیحتان(۴. 


.)۱۰۲ /۱۰( انظر : تفسیر القرطبی‎ )١( 
.)۸۵ /۱( انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها‎ )6( 


۷ ۱ سورة النحل [ ۸۱] 

»یوم ظتگم ) [رنم: ۸ 

قرأ ناف وابن كثير» وأبو عمرو وآبو جعفی ویعقوب: ‏ ظعنکم 4 بفتح العین. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ظعنکم 4 باسکان العین» والفتح والاسکان 
لهجتان نصیحتان!۲. 
وول ترم تن حو عد زگ تمد اف ند سر 
تقیکم الحرٌ وسرابیل تقیکم بأسكم كذلك يتم نعمته علیکم لعلكم تسلمون 50 4 
چ معانی المفردات: 

* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: فإ واللّه جعل تکم مما 
خلق ظلالا 4 قال: من الشجر ومن غیرها.. اه'. 

» ف وجعل کہ من الجبال أكتانا 4 الا کنان: جمع «كن» وهو الحافظ من المطر 
والريح وغيره. والمراد بها هنا فى الآية: الغيران فى الجبال» جعلها الله عدة للخلق 
يأوون إليها ویتحصنون بهاء أو يسكنون فيها. وقد قال بهذا المعنى قتادة بن دعامة 


(ت ۱۱۸ه)(۳؟. 


ار ار 


* [ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر 4: وهی القمص. واحدها سربال. 

* وقال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) المراد بذلك الثیاب(؟؟. 

* و وسرابیل تقیکم بأسکم #: قال ابن عباس رضى الله عنهما -: هى الدروع 
التى تقى الناس فى الحرب8*). 

* ظ كذلك يتم نعمته عليكم لَعلّكم تسلمون 4: قال ابن عباس رضى الله عنهما -: 
لعلكم تسلمون من الجراحات!!؟. 

* وقيل معنى ذلك: لعلكم تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله وطاعته شكرا 


.)۳۷ /۱( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )١( 
.)۲۳۸/( انظر:تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )“: ۲( 


سورة النحل [ ۸4-۸۲ ] V0‏ 


جا عراس © E‏ ص صل 


« فإن توا فإنما عليك ابلاغ الح 6 یعون نعمت الله نم يُمكرُونها كترم 
الکافرون 69 4 
© معانى المغردات: 

٭ 9 فان تولوا 4. أى: أعرضوا عن النظر فى آيات الله تعالی - والاستدلال بها 
على عنام i‏ ورب ی قاد a‏ 

» فإنما عليك ابلاغ المبين 4. أى : ليس عليك «يا محمد ب إلا التبليغ. ٠‏ أما 
الهداية فإنها لله تعالی - قال الله - تغالى - : [ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من 
یشاء 46 [البقرة: ]. 

ه «یعرفون نعمت الله م ینکرونها 4: للمفسرین فى تأویل ذلك آقوال: 

آولا: قال السدی |سماعیل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): المراد بنعمة الله: نبینا 
«(محمدا ی أى: یعرفون نبوته» ثم یکذبونه.. اه۲. 

تا وقال سجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠ه):‏ هی المساكن» والأنعام 
وغيرها من السرابیل والثیاب کفار قريش یعرفون هذه النعم ثم ینکرونها بقولهم: 
هذا كان لابائنا فورئونا إياه.. اه'. 

وبقول مجاهد: قال قتادة بن دعامة (ت ۱١۸‏ ه)"'. والکلیی محمد بن السائب 
ابن بشر (ت 1 ۱ه)(*. 


¥ ويوم نبعث من كل أمة شهیدا ثم لا يؤذن للذين کفروا ولا هم یستعتبون 630 4 
8 معانى المفردات: 
# عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه فى قوله - تعالى -  :‏ ويوم نبعث من كل اَم 


شهيدا 4 قال: شهيدها نبيها على أنه قد بلغ رسالات ربه» قال الله - تعالى - : ظ فكيف 
ٍذا جئنا من كل أَمَة بشهید وجنا بك علی هؤلاء شهیدا © ) [النساء: ۱ 
a‏ تسیر القرطبى ١‏ 1° 


(۳ 4( 57 تفسير القرطبى ( 1/۰ ۰ 


] ۸۰: ۸۵ [ سورة النحل‎ ۷٦ 
.' قال - أى قتادة -: ذكر لنا أن النبى ية كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه.. اه‎ 
ل[ ثم لا يؤذن للّذين کفروا » أى: فى الاعتذار والكلام؛ وذلك حين يدخلون‎ » 

جهنم. . ومثل هذه الآية فى المعنى قوله - تعالى - : هذا يوم لا ينطقون ۲3 ولا یذ 

لهم فیعتذرون 65 4 [المرسلات: ۳۹-۵ 
» ل( ولاهم يستعتبون 46 أى: لا یکلفون أن يرضوا ربهم لان الا خرة ليست بدار 

تکلیف. ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون؛ قال الله تعالى - :ولو ترئ إذ وقفوا على 

ار فقالوا يا يتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وتكون من المؤمنين 9 بل بدا لهم ما كانوا 

یخْفون من قبل ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وانهم لکاذبون ۵© 4 [الاثعام: : ۲۷ -۲۸]. 
» وأصل الكلمة من «العتب» وهی الموجدة يقال: عتب عليه: إذا وجد عليه. 

خ وإذا رأى اّذین ظلموا العذاب فلا یخقّف عنهم ولا هم ینظرون 3 واذا رأى لین 

آشر كوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الّذين كنا ندعو من دونك فاقوا البهم 

القول نکم لکاذبون 69 4 

٭ معانی المفردات: 
 »‏ وإذا رأى الّذين ظلموا 4 آی: أشركواء وأى هنا بصرية. 
» ل العذاب )» أى: عذاب جهنم بالدخول فيها. 
» لفلا یخفف عنهم ولا هم ينظرون )» أى : لا یمهلون إذ لا توبة لهم یوسئذه 

ومثل هذه الآية فى المعنى قوله - تعالى - : هذا يوم لا ینطقون 62 ولا يؤذن لهم 

فیعتذرون 9© 4 [المرسلات: ۳-۵ 
» ل وإذا ری الّذين أشركوا شركاءهم 4 : آی: آصنامهم. وأوثانهم التی عبدوها 

من دون الله فى الدنياء وذلك أن الله بیعث معبوديهم فيتبعونهم حتی يوردوهم النار. 
» ل قالوا نا هؤلاء شركاؤنا الّذين كنا ندعو من دونك ): أى: هؤلاء الذين 

جعلناهم لك شركاء فعبدناهم من دونك. 


سورة النحل [ ۸4۸.۸۷ ] ۷۷ 


« ط فاقوا ایهم القول کم تکاذبون )» أى: نطقت الآلهة بتکذیب من عبدها 
بأنها ما آمرتهم بعبادتها. 
قال الله - تعالى - : «إذ تبرأ الذين اتبعوا من اين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت 
بهم الأسباب © وال الذين اعرا لو أن لا كرة فنتبراً منهم كما تبرءوا منا كذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجین من الثار ۷ 7 4 [البقرة: 57-5 .]١‏ 
# وألقوا إلى الله يومئذ الم وضل عنهم ما کانوایفترون 9 لّذین کفروا وصدوا 
عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق الْعذاب بما کانوا یفسدون 9 4 
چې معانی الممردات: 
# عن فتادة بن دعامه رت فا وابن جريج عد الملك بن عبد یر رت 
۰ ه) فى قوله - تعالی  :-‏ وألقوا إلى الله يومئذ السلم #: قالا: ذلوا واستسلموا 
يومئذ ‏ أى لحکم الله فيهم -۲. 
« فو وضل عنهم ما كانوا يفترون ): أى: زال عنهم ما زين لهم الشيطان» وما 
كانوا يؤملون من شفاعة آلهتهم الكاذبة التى لا تنفع ولا تضر والتى ليس لها من 
الأمر شىء. 
» ل الّذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه زدناهم عذابا قوق الْعَذَاب 4 | لآية: و 
فى ذلك عدد من الأقوال يشيب من هولها الولدان أذكر منها ما يلى: 
أولا: أخرج ابن مردویه» عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه- رضى الله عنهما) عن 
ا «الزيادة خمسة أنهار تحرى من تحت العرش على رءوس أهل النار: 
ثلاثة ثلاثة أنهار على مقدار اللیل» ونهران على مقدار النهار, فذلك قوله ‏ تعالى -: 
ظ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون 4»(). 
ثانيا: اخضرج ابن مردویه. والخطیب فى تالی التلخیص» اران مار بن 
الحارث (ت ۲ه - رضی الله عنه) أن النبى بك سثل عن قول الله: لإ زدناهم عذابا 
فوق العذاب 4 فقال: «عقارب أمثال النخل الطوال. تنهشهم فى جهنم» اھ“ . 


(۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۳۹/4). 


۷۸ سورة النحل [ 4٩‏ ] 


الا: أخرج عبد الرزاق» والفریابی» وسعید بن منصور وابن أبى شيبة» وهناد بن 
السری, وأبو یعلی وابن جريرء وابن المنذر, وابن آبی حاتم» والحاکم وصححه 
والبیهقی فى البعث والنشور عن ابن مسعود (ت ۳۳۲ رضی الله عنه) فى قوله - تعالی -: 
«( زدناهم عذابا فوق العذاب 4 قال: زیدوا عقارب لها أنياب کالتخل الطوال.. ا(۱. 

او این جریر» عن عبد الاين عمرو بن العاص (ت ۷۳ه--رضی أذ 
عنهما) قال: إن لجهنم سواحل فيها حیات وعقارب. أعناقها كأعناق البخت.. اه". 

خامسا: أخرج ابن مردویه؛ عن محاهد قال: قال ابن عباس (ت ۸ هب رضی الله 
عنهما): أندر ما سعة جهنم؟ قلت: لا قال: ما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه: : مسيرة 
سبعين خریفا؛ تجری أودية القیح والدم» قلت له: الأنهار؟ قال: لا بل الأودية.. اه(۳. 


ظ ويوم نبعث في كل اَم شهیدا عليهم من أنفسهم وجثنا بك شهیدا علی هؤلاء ونر 
علیك الکتاب تبيانا لكل شيء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین 69 4 
$ معانى المفردات: 

» ل ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم #: وهم الأنبياء يكونون 
شهداء على أممهم بو انا بأنهم قد بلغوهم الرسالة» ودعوهم إلى الإيمان. 

وجنا بكك شهیدا علی و 
6 المعنى: یقول الله تعالی - لنبيه وحبیبه وصفوته من خلقه نبینا «محمد» كَلِهِ: 
وجئنا بك «يا محمد» شهيدا على قومك وأمتك الذين آرسلتك إليهم: بم آجابوك 
وماذا عملوا فيما أرسلتك به إليهم. 

» وا لك الكتاب تبيانا لكل شيء»: 

* عن أبن مسعود (ت لاه رضى الله عنه) قال: إن الله أنزل هذا الكتاب تبيانا 
لكل شىء؛ ولقد علمنا بعضا مما بین لنا فى القرآن؛ ثم تلا: بإ ونزلنا عليك الکتاب 
تبيانا لكل شيء .. اه4). 


(۱) انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۳۹/4). 
(۲ : 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (8/ ۰ ۲). 


سورة النحل [ ]٩۹۰‏ ۷۹ 


* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله - تعالى -: ف[ تبیانا لكل شيء 4: 
قال: مما آمروا به ونهوا عنه.. اه(١).‏ 

* وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - قال: إن هذه القلوب أوعية» فاشغلوها 
بالقرآن ولا تشغلوها بغیره.. اه(۳. 

ل إن الله يأمر بالعدل والوحسان وإيتاء ذي القربی وينهئ عن الفحشاء والمنکر والبغي 
يعظكم لعلکم تذكرون 46 ٠‏ 0 
# معانى المفردات: 

* عن ابن عباس (ت ۸ه - رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى -: « ان الله يأمر 
بالعدل 4 قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وفى قوله - تعالى -: ظ والإحسان 4 قال: أداء 
الفرائض. وفى قوله ‏ تعالى - : و وایعاء ذي القربئ » قال: إعطاء ذى الرحم الحق 
الذى أوجبه الله عليك بسبب القرابة والرحم. 

وفى قوله ‏ تعالى -: [ وينهئ عن الفحشاء > قال: الزنا. 

وفى قوله ‏ تعالی -: [ والمنکر 4. قال: الشرك بالله ‏ تعالى -. 

وفی قوله ‏ تعالى -: [ والبغي ) قال: الكبر والظلم. 

وفى قوله - تعالى -: ظ يعظكم 4 قال: يوصيكم ظ لعلکم تذکُرون 4.. ا(۳. 

* وعن الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ أنه قرأ هذه الآية: ظ إن الله يأمر بالعدل 
وَالإحْسان 4 إلى آخرهاء ثم قال: إن لله - عر وجل جمع لكم الخير كله. والشر كله 
فى آية واحدة فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئًا إلا جمعه ولا ترك 
الفحشاء والمنكر والبغى من معصية الله شيئًا إلا جمعه.. اه( ). 

وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: إن الله يأمر بالعدل 
والاخسان » الآية قال: ليس من حل حسن كان أهل الجاهلية يعملون به 
ویعظمونه. ويخشونه إلا أمر الله به. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲4۰/4). 
(۰۳ 4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۱/4). 


ی 


A <‏ سورة التحل ١[‏ 3 
وو ۱ 7 

ولیس من خلق سيئ کانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فیه. وإنما نهى 
عن سفاسف الأخلاق ومذامها.. اه (۰۱. 
القراءات وتو جیهها: 

» ل لعلکم تذ کرون 4 [رقم: .]٩۰‏ 

قرأ حفص,. وحمزة» والکسائی» وخلف البزار: 7 تذکرون # بتخفیف الذال 
لآن أصلها (تتذ کرون» فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: 9 تذكرون ‏ بتشديد الذال» وذلك على إدغام 
التاء فى الذال(۰۲. 
< وأوفوا بعهد الله إذا عاهدئم ولا تضوا الأيمان بعد ترکیدها وقد جعلنم الله عليكُم 
کفیلا رن الله یعلم ما تفعلون 600 4 
0 معانی المفردات: 

» ل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم #: هذا حكم عام لجميع ما يعقد باللسان؛ 
ويلتزمه الإنسان بالعدل والإحسان» لأن المعنى فى جميع هذه العهود: افعلوا كذاء 

# وعن سعيد بن جبير (ت 5ه ) ومحاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه)‏ وقتادة بن 


بعد تغليظها وتشديدها فى الحلف.. اه( . 

* وفى قوله تعالى -: فإ وقد جعلتم الله علیکم كفيلا : 
۱ - قال سعيد بن جبير: معنى ذلك: جعلتم الله شهیدا فى العهد"*. 
1 وقال مجاهد بن جبر: معنى ذلك: جعلتم الله وكيلا فى العهد"؟. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 4۲ ۲). 
(۲) انظر:المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۳۷۵). 


سورة النحل [۹۲] /١‏ 


0 و م و ‌‌ ل ۰ ی 
4 عن النبى ا قال: ايبصب لكل غادر لواء يوم القيامة علد (آسته ) بقدر غدرته. 
بقال: هذه غدرة فلان»(۱). 


ولا تكُونُوا كالتي نقضت غزلها من بعد و آنکاناتخذون آیمانکم دخلا نکم أن 
تکون أُمَةَ هي أربئ من أَمَة إِنّمَا یبلو کم الّهبهولیبینن لکم يوم القيامة ما کنتم فيه 
تختلفرن 69 4 
9 معانى المفردات: 

» ل ولا تکونوا كالّتي نقضت غزلها من بعد قرَة آنکانا : 

» عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت 17 اه): قال: كانت امرأة بمكة 


تسمى حَرقاء مكّة. كانت تغزل فإذا أبرمت غزلها تنقضه اه(" . 


* وعن قتادة ن دعا ات 18 )فى يقل ل سمهت ارا تتشت غزل 
E Ca‏ ما أحمق هذه وهذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده.. أ و 

« وأقول: شبهت هذه الآية الكريمة الذى يحلف بان ويبرم عهدا ثم ينقضه 
بالمرأة التى تغزل غزلها وتفتله محكما ثم تنقضه. 

حر وس موس بوي - تعالى - : 9 تشخذون أيمانكم 
دخلا بینکم 4 قال: خيانة وغدرا.. اه( '. 

۰ه ) فى قوله - تعالى - : ( أن تكون أمة هي أربئ 

من أَمة 4 قال: ع مو اوس SS‏ 
هلاء ویحالفون هؤلاء الذین هم أعزء فنهوا عن ذلك.. | ه(*. 

* وعن سعيد بن جبير (ت 46ه) فى قوله - تعالی - : إِنّما يبلوكم الله به : 


سن ی کے لير سن 


قال: بالكثرة. ( وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون .. | اھ . 


.)۱۱۲ /۱۰( انظر: تفسیر القرطبى‎ )١( 

(۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 57 ۲). 

.)7 57 /٤( انظر: تفسير عبد الرزاق (۱/ ۰۳۱۱ وتفسير الا.ر المنثور للسيوطى‎ )٤( 
.)۲ ۳ /5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )5( 

(5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 66 ۲). 


]۹۱.۹۳ [ سورة النحل‎ AY 


ف ولو شاء الله لجعلکم مه واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عم 
کنتم تعملون 60 ولا تتخذرا آیمانکم دخلا بكم فترل قدم بعد بوتها وتذوفوا السو 
بما صددتم عن سبیل الله ولکم عذاب عظیم ©6 4 
5 محانی المفردات: 

# عن سعيد بن جبیر (ت 46ه) فى قوله - تعالی - . ولو شاء الله تجعلکم أمة 
واحدة 4 قال: المراد ملّة الإسلام وحدها. 

* وقال فى قوله ‏ تعالى -: ولكن يضل من يشاء 4 أى: عن دينه وهم المشركون. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: «! ويهدي من يشاء 4 قال: هم المسلمون. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ف( ولتسالن عمًا كنحم تعملون 4 قال: المراد يوم القيامة. 

٭ وفى قوله تعالى -: ( ولا تشخذوا آیمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها 4 
قال: هذا مثل ضربه الله تعالی - لناقض العهد. أى: إن ناقض العهد يزل فى دینه كما 
يزل قدم الرجل بعد الاستقامة. 

* وفی قوله ‏ تعالى -: ( وتذوفوا السوء بما صددثم عن سبيل الله 4: قال المراد 
بالسوء: العقوبة.. اه'١؟.‏ و «مما» مصدريةء أى: بصدكم عن سبيل الله. 

۹۷ 3 ولکم عذاب عظيم 4. أى: عذاب شديد يوم القيامة. 
ف( ولا تشتروا بعهد الله تما قليلا ما عند الله هو خير آکم إن كنتم تعلمون 3© ما عندكم 
ينقد وما عند الله باق ولنجزین الّذين صبروا آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون 69 4 
٭ معانی المفردات: 

» عن سعيد بن جبیر (ت ۹۵ه) فى قوله - تعالی - : ولا تشتروا بعهد الله من 
قلیلا 4 قال: المراد عوضا یسیرا من الدنیا. 

* وفی قوله - تعالی -: [ !نما عند الله . قال: المراد الثواب. 

* وفی قوله - تعالی -: ظ هو خير کم 4. قال: أى أفضل لکم من العاجل. 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 45 ؟). 


سورة النحل [97] AT‏ 


* وفى قوله ‏ تعالى -: لإ ما عندكم ينقد )» قال: ما عندكم من الأموال ينفد. 

* وفى قوله - تعالى  :-‏ وما عند اللّه باق 46 قال: المراد وما عند الله فى الآخرة 

من الثواب دائم لا يزول عن أهله. 

* وفى قوله ‏ تعالی - او ا ا 
یعملون > قال: فى الدنیا؛ ویعفو عن سيئاتهم.. | ه(۱. 
3 القراءات وتو جیهصا: 

ولنجزین الّذِين صبروا آجرهم 4 [رقم: 41 

قرأ ابن كثير» وعاصم. وأبو جعفر وابن عامر بخلف عنه: [ ولنجزین 4 بنون العظمة. 

وقرأ الباقون: 9 ولیجزین € بیاء الغيبة» وهو الوجه الثانی لابن عامرء والفاعل 
ضمير مستتر تقدیره اهو) یعود على الله - تعالی -۳*. 
من عمل صالحا من ذکر أو آنتی وهو مؤمن فانحبینه حياة طيبة وانجزينهم أجرهم 
أحسن ما کانوا یعملون 69 62 4 
9 معانی المفردات: 

« ف من عمل صالحا من ذکر أنتى وهو مؤمن فلدحيبئه حيَاة َة 4 «من» اسم 
شرط جازم وجواب الشرط قوله - تعالی - : « فلنحبيئه حياة طَيْبة 4. 

+ وللمفسرین فى بیان المراد بالحياة الطيبة آقوال آذکر آرجحها: 

آولا: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ هب رضی الله عنهما) وسعيد بن جبیر (ت ۹۵ه) 
والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ ه) قالوا: الحياة الطيبة: الرزق الحلال.. اه . 

ثانيًا: قال زيد بن وهب الکوفی (ت ۸۲ه) والحسن البصری (ت ۱۱۰ه) 
ووهب بن منبه قالوا: الحياة الطیبة: القناعة.. اه '. 

» أخرج مسلم» عن ابن عمر ( ۷۳ه-- رضی الله عنهما) أن رسول الله ی قال: 
«آفلح من أسلم ورزق کفافا؛ وقنعه الله بما آتاه» اھ . 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی  .)۲44/4(‏ (۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳۳۲/۲). 
(۰۳ 5) انظر: تفسیر القرطبى (۱۱۶/۱۰). (۵) انظر: تفسير الدر المنور للسیوطی (4/ 6 ۲). 


۸ سورة النحل [ ۹۸] 


الا قال محاهد بن < جبر المفسر (ت 5 ۱۰ه) والحسن البصری (ت ۱۱۰ه) وقتادة 
ابن دعامة (ت ۱۱۸ه) وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ه) قالوا: الحياة 
الطيبة: هی الجنة. وقال الحسن البصری: لا تطيب الحياة لأحد إلا فى الجنة.. اه(١).‏ 


رابعا: قال أبو بكر الوراق: الحياة الطيبة: هی حلاوة الطاعة.. اه("). 

خامسا: قال جعفر الصادق هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب (ت 48١ه):‏ الحياة الطيبة: هى المعرفة باله» وصدق المقام بين يدى الله .. اه". 

سادسا: قيل: الحياة الطيبة: هى الاستغناء عن الخلق, والافتقار إلى الحق 
- عر وجل -. اهما ؟) 

» ل ولنجزيئهم آجرهم بأحسن ما كانوا یعملون 4. أى: فى الآخرة. 
ظ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّهِ من الشیطان الرجيم 62 4 


3 المعنى: 
* أقول: جمهور العلماء على أن الاستعاذة تكون قبل أن يشرع القارئ فى قراءة 
القران الكريم. 


وهذا هو الذى عليه العمل» والأدلة على ذلك كثيرة» وطلبًا للاختصار أذكر منها ما يلى: 

أولا: أخرج ابن أبى شيبةء والبيهقى فى سننه» عن جبير بن مطعم أن النبى ب لما 
دخل فى الصلاة كبر ثم قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» اه'. 

انیا: أخرج آبو داود. والبيهقى عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 
كان رسول الله َل ادا قام من الليل فاستفتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك. 
وتبارك اسمك. و ی ولا إله غيرك». ثم یقول: «أعوذ بالله السمیع العلیم من 
الشيطان الرجيم , 

ثالثًا: POT e‏ > وابن المنذر» عن عطاء قال: الاستعاذة 


واجبة لكل فراءة فى الصلاة أو غيرهاء من أجل قوله - تعالی - : © فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجیم 6 | ھ7 . 


(۱ : 4) انظر: تفسير القرطبى /٠١(‏ ۱۱6). (50) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۲4۵). 


سورة النحل [ ۱۰۰۰۹۹ ] ۸0٥‏ 


چاه لیس له سلطان على الذینآمنوا وعلی ربهم یت و کلون 69 نما سلطانه علی این 
تولونه والّدين هم به مشر کون 620 # 
5 معانی المضردات: 

* عن سفیان الشوری (ت ١5١ه)‏ فى قوله - تعالی -: إِنّه لیس له سلطان على 
لذن آمنوا 4 قال: لیس للشیطان سلطان على الذین آمنوا على أن بحملهم على ذنب 
لا یغفر لهم.. اھ . 

# وعن محاهد بن جبر (ت ۱۰ه) فى الآية قال: لا حجة للشیطان على الذین 
آمنوا على ما یدعوهم إليه من المعاصی.. اه'. 

* وقیل: إن الشیطان ليس له على الذین آمنوا سلطان بحال. لأن الله سبحانه 
وتعالی د صرف ساطانه علیهم حین قال ابلیس علیه لعنة الله: قال رب بما أغويتني 
لین لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين © إلا عبادك منهم المخلصين © 4 
[الحجر: ۳۹ - .]4٠‏ فقال الله - سبحانه وتعالى - : إن عبادي لیس لك علیهم سلطان الا 
من اتبعك من الغاوین © ) [الحجر: ..]٤١‏ اه(۳. 

# وعن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالی -: ظ نما 
سلطانه على لین یحولرنه 4 قال: سلطان الشيطان على من تولی الشيطان وعمل 
بمعصية الله.. اه( . 

# وعن مجاهد بن جبر (ت ٤‏ ٠ه)فى‏ قوله تعالی - : ط والّذين هم به 
مشر کون 4 قال: یعدلون الشیطان برب العالمین(*. 

« وعن الربيع بن أنس فى الآية قال: SE TI‏ 
قال: ل[ ولأغريئهم أجمعين © الا عبادك منهم المخلصين © © الحجر: ۳۹- 

اياي ا لبو يي و 
ولا فأشركوه فى أعمالهم.. اه(١.‏ 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲40/4). 


(۰۲ ۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۱۹/۱۰). 
(4 : 7) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱/4 ۲). 


1م سورة النحل [ ۱۰۲۰۱۰۱ ] 
ل وإذا بدلنا آية مكان آية واللّه علم بماینزل فالوا ما أنت مفتر بل أكثرهم لا یعلمون 620 4 
المعنی: 

* عن محاهد بن جبر (ت ۱۰ه) فى قوله - تعالی - : « واذا بدا آية مکان 
آية 4 قال: هو کقوله ‏ تعالی :8 ما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخیر منها أو 
مثلها 4 [البقرة: ‏ ۰ اه(۱؟. 

* وعن السدی |سماعیل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى الاية قال: هذا فى 
الناسخ والمنسوخ. قال الله - تعالى - سيوع ا ارود ی یی 
تلت: كذا وکذا ثم نقضته» أنت تفتری» قال الله: لإ واللّه أعلم بما ینزل .. اه 

LS ALLELES 
.- بالبعض لحكم يعلمها  سبحانه وتعالى‎ 
القراءات وتوجيهها:‎ 

» ( واللّه أعلم بما پتزل © [رقم: 1۱۰۱ 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: «بما ينزل 4 بسكون النون» وتخفيف الزای» مضارع 


«آنزل» الرباعى. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ بما ینزل © بفتح النون» وتشديد الزاى. 
مضارع «ززل» مضعف العین(۳. 


« قل نل روح القدس من رك باحق لينبت این آمنوا وهدی وبشرئ للمسلمين 6-9 4 
9 معانى المفردات: 

» طقل تزه روح القدس 4: الضمير فى 9 نله 4 المراد به القرآن الكريم؛ 
ول روح القدس #: هو «جبريل» ‏ عليه السلام -. 

» لإ من رَبك بالحق ليقت الْدين منوا ): أى: بما فى القرآن من الحجج البينات 
والآيات الواضحات. 


(۳) انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۷۰/۱). 


سورة النحل [ ۱۰۳ ] AVY‏ 


# لإ وهدی 6: خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: وهو أى: القرآن هدی. 

ه ‏ وبشری للمسلمین 4: معطوف على هدی. قال الله تعالى -: فَإِنّما 
يسرناه بلسانك لتبشر به المفین © [مريم: ۹۷ 
٠‏ ولقد نعلم هم یقولون ما یعلمه بشر لسان الذي یلحدون إِلَيه أعجمي وهذا لسان 
عربي مبین 6-9 4 
د معانی المفردات: 

» وقد نعلم هم يقولون نما علمه بشر » : اختلف المفسرون فى اسم هذا 
الذى قالوا إنما يعَلّم النبى یب وسأذكر أصح هذه الأقوال وأرجحها: 

أولا: قال ابن عباس (ت ۲۸ ه--رضی الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسر 
(ت 5١٠ه)‏ وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) قالوا: اسم الذى قال كفار قريش إنه 
يعلّم النبى اة عبدة بن الحضرمى يقال له مقيس وكان صاحب کتب"؟. 

انیا: قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): كانوا يقولون: إنما يعلمه سلمان 
الفارسى.. اھ . 

النًا: قيل: اسمه جبر كان نصرانيا فأسلم وهو آعجمی(۳) 

* فأنزل الله عز وجل - تکذیبا لهم قوله - تعالی -: 

( لسان الذي يلحدون یه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4: 
“ا المعنى: كيف يعلّم النبى ية واحد من هؤلاء وكلهم آعاجم. لأن العرب 
یسمون کل من لم يتكلم بالعربية أعجميا. 
القراءات ونوجيهها: 

» ف( لسان الذي يلحدون یه أعجمي 6 [رقم: ۱۰۲ 

قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار: # يلحدون € بفتح الياء والحاء» مضارع 
(لحد» الثلاثى. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (517/14؟). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۱۹/۱۰). 


] ٠١0٠١٤ [ سورة النحل‎ AAR 


وقرأ الباقون من القراء العشرة: بلحدون 4 بضم الياء» وكسر الحاء مضارع 
«آلحد» الرباعى. 

يقال: لحد وألحد بمعنى: مال عن القصد. أى: لسان الذى يميلون إليه أعجمى. 
والنبى يه لسانه عرب . 
لإ إن دين لا يؤمنون بآيات الله لا بهدیهم الله ولهم عذاب أليم 2 اما يفتري 
الكذب لّذین لا يؤمنون بآیات الله وأولك هم الكاذبون ® 4% 


9 معانى المغردات: 
» إن الذين لا يؤمنون بآيات الله : وهم المشركون الذين لا يؤمنون بالقرآن. 
» ( لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم 4. 
» ظإِنّما يفتري الکذب الّدين لا يؤمنون بآيات الله ه الآية: 
6 المعنى: هذا مبالغة فى وصف هؤلاء المشركين بالکذب. أى: كل كذب قليل 
بالنسبة إلى كذب هؤلاء وافترائهم على الرسول اة وقولهم: 9 نما يعلّمه بشر 4. 
أخرج الخرائطى فى مساوی الأخلاق» وابن عساكر فى تاریخه عن عبد الله بن 
جراد رضى الله عنه ‏ أنه سأل النبى يَكلةِ: هل يزنى المؤمن؟ قال: «قد يكون ذلك». 
قال: هل یسرق المؤمن؟ قال: «قد يكون ذلك». قال: هل يكذب المؤمن؟ قال: 
(ل۷» ڈ نم أتبعها النبی ية بقوله - تعالى - : نما يفتري الکذب الُذين لا يؤمنون 
بآيات 1 اه 
٭ وأخرج الخطيب فى تاريخه. عن عبد الله بن جراد رضى الله عنه - قال: قال 
أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه -: با رسول الله. هل يكذب المؤمن؟ قال: «لا يؤمن بالله 
ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب» اه”"). 
(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۷۹/۱). 


(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۲4۸). 


سورة النحل [ ۱۰۹۰۱۰۱ ] ۸۹ 


ف( من كفر باللّه من بعد إيمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکقر 
صدرا فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم © 4 
چ معانی المضردات: 

* قال الکلیی محمد بن السائب بن بشر (ت 7 ۱ه): نزل قوله - تعالی -: 
لمن کفر باللّه من بعد إيمانه 4 فى : 

١‏ عبد الله بن أبى سرّح. ۲ ومقيس بن ضبابة. ١‏ «- وعبد الله بن خطل. 
؛ - وقيس بن الوليد بن المغيرة» كفروا بعد إيمانهم.. اه '. 

* وأخرج عبد الرزاق» وابن سعد. وابن جریر وابن أبى حاتم. وابن مردويه. 
والحاكم وصححه. والبيهقى فى الدلائل» من طريق أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتر كوه حتى سب النى كلق 
وذكر آلهتهم بخیرء ثم ترکوه فلما أتى رسول اله ب قال - أى عمار -: ما رت 
حتی نلت منك» وذکرت آلهتهم بخیر» قال - أى الرسول عة -: ١كيف‏ تجد قلبك؟) 
قال: سو و قال: «إن عادوا فعد) فترلت: ف( إل من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 4.. | 1 

* وعن آبی مالك. والحکم فى قوله - تعالی - : 9 الا من أكره وقلبه مطمتن 
بالایمان ) قالا: نزلت فى عمار بن یاسر.. اه(۳. 

» ولكن من شرح بالگفر نا مب اله وهم اب عطم». 

المراد بهم: -١‏ عبد الله بن أبى سرح. ۲- ومقيس بن ضبابة. 

۳ وعبد الله بن خطل. ٤‏ - وقيس بن الوليد بن المغيرة. 


ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأ اله لا يهدي القرم الكافرين © 


ع 
¢ 


أولتك الّذين طبع اله علئ قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولتك هم الغافلون C۵‏ لا 
جرم هم في الآخرة هم الخاسرون 3© ) 


(۱) انظر: تفسير القرطبى .)١١8 /١١(‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/ ۸ ۲). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/ 4 ۲). 


04 سورة التنحل [ ۱۱۰ ] 


چ معاتى المفرداب: 

» ل ذلك بأنّهِم استحبوا الحياة الدنیا علی الآخرة 4: 
© المعنى: حل بهؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم فى الآية السابقة غضب ال 
ووجب لهم العذاب العظيم من أجل أنهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة 
الذى لا يفنى ولا يزول. 

» < ون اللّه لا يهدي القوم الكافرين &: 
۷ المعنی: أن الله سبحانه وتعالى ‏ لا يوفق الجاحدين نعمه إلى ما فيه الخير. 

» « أولتك الّذين طبع الله علی قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ): 
4 المعنى: هؤلاء الكفار الذين وصفهم الله فى الآية السابقة هم الذين ختم الله 
على قلوبهم فلا يؤمنون» وأصم أسماعهم فلا يسمعون داعى الهدى» وأعمى 
أبصارهم فلا يبصرون بها حجج الله فيتعظون. 

م ف وأولتك هم الفافلون )» أى: الساهون عما أعد لهم من العذاب الأليم يوم القيامة. 

« لا جرم نم في الآخرة هم الخاسرون 4 أى: الهالكون. 
ظ ثم إن ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 
لغفور رحیم 02 4 
لا المعنى: 

وو و ی قاد كان عسمار بن ياسر یب حتى لا 
يدرى ما يقول» وكان صهیب یعلاب حتی لا يدرى ما يقول» وكان أبو فكيهة یملاب 
حتی لا يدرى ما یقول» وبلال وابن فهيرة» وعامرء وقوم من المسلمین: - یعذبون 


حتى لا یدرون ما یقولون - وفيهم نزلت هذه الآية: « ثم إن ربك للّذين هاجروا من 
بعد ما فتنوا 4 الآية.. | اه(١).‏ 


سورة النحل [ ۱۱۱ ] ۱ 4١‏ 


# آخرج عبد بن حمید وابن حرس واین SE‏ ی i‏ 
(ت ۱۱۸ه) فى الآية قال: ذكر لنا أنه لما آنزل اله أن آهل مكة لا يبل منهم إسلام 
حتى يهاجروا كتب بها أهل المدينة إلى أصحابهم من أهل مكة فخرجواء فأدركهم 
المشركون فردوهم. فأنزل الله: لاتم © أحسب الئاس آن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا یفتتون 0 ) [العنكبوت: ۲-۱]. فكتب بهذا أهل المدينة إلى أهل مكة؛ فلما جاءهم 
ذلك تبايعوا على أن يخرجواء فإن لحق بهم المشرکون من أهل مكة قاتلوهم حتی 
ینجوا أو یلحقوا باه فخرجوا فأدر کهم المشرکون ی ومنهم 
من نجاء فأنزل الله: « ثم إن ربك للّذين هاجروا » الآية.. | ف 

* وأقول: الآية التى تفيد أن أهل مكة لا يقبل الله إسلامهم حتى يهاجرواء هی 
قوله - تعالی - :9 إن الذين توقاهم الملائكةٌ المي أنُسهم فا فيم كحم قَاُوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن آرض الله واسعة فتهاجروا فیها فك مأواهم 


ى ى ي 0 


جهنم وساءت مصیرا 9© 4 [النساء: /اة]. 
بل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نُفْسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون 650 4 
چ معانى المفردات: 

Ks‏ ی ل سس ه: جاء ذ ا 
يوم القيامة: نفسى نفسی» من شدة هول يوم القيامة سوى نبينا (محمد» ل فإنه يسال 
فى أمته.. اه . 

* وقال القرطبى أيضا فى تفسیره: قال ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) 
فى هذه الآية: ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد. 
فتقول الروح: رب الروح منك أنت خلقتهاء لم تكن لى يد أبطش بهاء ولا رجل 
أمشى بهاء ولا عين أبصر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل أعقل به» حتى جئت 
فدخلت فى هذا الجسد. فضعف عليه أنواع العذاب ونجنى. 


.)١757/١١( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۵۰/4). (۲) انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 


۹۲ سورة النحل [ ۱۱۲ ] 


فيقول الجسد: رب أنت خلقتنى بيدك فكنت كالخشبة: ليس لى يد أبطش بهاء 
ولا قدم أسعى به» ولا بصر أبصر به» ولا سمع أسمع به» فجاءت هذه أى الروح - 
كشعاع النورء فبها نطق لساتی» وبها أبصرت عینی وبها مشت رجلی. وبها سمعت 
آذنی فضعف عليها أنواع العذاب ونجنی منه. 

قال - أى ابن عباس - فیضرب الله لهما مثلاً: أعمى» ومقعدا؛ دخلا بستانًا فيه 
ثمار» فالأعمى لا یسصر الشمرة والمقعد لا ينالهاء فنادى المقعد الأعمى: إيتنى 
فاحملنی آكل وأطعمك. فدنا منه فحمله؛ فأصابا من الثمرة» فعلى من يكون العذاب؟ 
قال: عليكما جمیعا العذاب.. اه '. 

# وأخرج ابن المبارك وابن أبى شيب وأحمد فى الزهد. وعبد بن حمید. وابن 
المنذرء وابن أبى حاتم» عن كعب الأحبار ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنت عند عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه - فقال: خوفنا يا كعب» فقلت: يا أمير المؤمنين» أوليس 
فيكم كتاب الله وحكمة رسوله؟ قال: بلی» ولكن خوفناء قلت: يا أمير المومنین؛ لو 
وافیت القيامة بعمل سبعين نبي لازدریت عملك مما ترى؛ قال: زدناء قلت: يا أمير 
المؤمنين» لو فتح من جهنم قدر منخر تور بالمشرق ورجل بالمغرب» لغلا دماغه 
حتی یسیل من حرهاء قال: زدناء قلت: يا أمير المومنین؛ إنّ جهنم لتزفر زفرة يوم 
القيامة لا یبقی ملك مقرب ولا نبى مرسل إلا خر جائيًا على ركبتيه حتى إن 
(إبراهيم» خليل الله ليخر جائيًا على ركبتيه فيقول: رب نفسى.. نفسى.. لا أسألك 
اليوم الا نفسى» فأطرق عمر ملياء قلت: يا أمير المؤمنين أوليس هذا فى کتاب الله؟ 
قال: كيف؟ قلت: قول الله فى هذه الآية: ا 
وتوفی كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون &.. | و 


2 20 ي 


ل وضرب الله مغلا فرية كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزفها رغدا من کل مکان فکفرت 
بأنعم الله فَأََاقََا له باس الجوع والْحَوف بما كانُوا یعتعون 9 4 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۱۲۷). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/ ۲۵۱). 


سورة النحل [ ۱۱۲ ] ”47 
9 معانى المضردات: 


معناو عاض و إن وتا ومخافة بن جر 2 ٠ه)‏ 
فى قوله ‏ تعالى - : [ وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة 4 الآية: قالا: ھی مكة. 


6 عام وه 


وقال مجاهد ألا ترى إلى قوله ‏ تعالى - : ل ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه #.. | اف 
قريش وقال: «اللهم اشدد وطأتك على (مضّر) واجعلها عليهم سنين كسنى یوسف؟ 
فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام.. اه"۳. 

» « يأتيها رزقها رغدا من کل مكان )» أى : من البر والبحر. ونظير هذه الآية فى 
المعنى: قوله - تعالی -:ظ أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبئ الیه ثمرات كل شيء رزقا 
من لدنا 4 [التصص: /ا5]. 

5 9 فكفرت بأنعم الله 4 : الانعم: مفردها: «النعمة». 

وفى مقدمة كفرهم بأنعم ان كفرهم بنبينا محمد کل 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ فأذاقها الله لباس 

الجوع والخوف ‏ قال: فأخذهم الله بالجوع» والخوف» والقتل.. اه"'. 

« ولعل الحكمة من تسمية ما أنزله الله بهم لباساء لأنه يظهر عليهم من الهزال 
وشحوبة اللون» وسوء الحال ما هو كاللباس - والله أعلم -. 

» ل بها كانوا يصنعون )» أى: من الکفر والمعاصى. 

« وأصل الذوق: أن يكون بالفم» ثم استعير فوضع موضع الابتلاء والاختبار. 

+ ولعل الحكمة من ضرب مكة مثلاً لغيرها من البلاد» أنها لما كفر أهلها 
آصابهم القحط. والجو > والخوف. |دا فغيرها من باب آولی. - والله أعلم -. 


)۱( لكر ر و 
(۲) انظر : تفسیر القرطبی (۱۰/ ۱۲۷). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۲۵۱). 


] ۱۱۵۰۱۱۳ [ سورة التحل‎ ٩٤ 


ذإ ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون 2© فکلوا مما 
رزقکم الله حلالا طیبا واشكروا نعمت الّه إن كنتم یاه تعبدون ۵ 4 


ی معانی وی بسا 


ہے © ” © دي ” ي 


المراد بقوله 00 رت لمق في اي مكة المكرمة» وهو قول 
ابن عباس» ومحاهد. 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى -  :‏ ولقد جاءهم رسول 
منهم فکذبوه 4. قال: والله يعرفون نسبه و آمره(۰۱. 

» لإ فأخذهم العذاب وهم ظالمون ): قال مجاهد بن جبر (ت ۱۰4 ه) وقتادة بن 
دعامة (ت ۱۱۸ه): قالا: آخذهم الله بالجوع. والخوف الشدید. والقتل.. اه"۳*. 

* « فکلوا مم مما رزفکم الله حلالا یبا > الآية: : القول الراجج الأمر هنا وهو 
فا 0۱ مر اسان ؛ بدليل قوله - تعالی - بعد: ل إن كنتم إياه تعبدون 4 
وقوله - تعالی - : © إنما حرم علیکم الميتة والدم 4 الآبة. 

والمراد بالرزق الحلال: الغنائم. 

کج بای سای اشکروا آیها المسلمون 
وی مق رت یر وت ور طقس 
ولا عاد فان الله غفور رُحيم 052 4 
وي معاتى المفردات: 

* تقدم تفسير كل ذلك مستوفی أثناء تا تفسير الاية رقم ۱۷۳ فى سورة البقرة. 

وحرصا منى على إفادة القاری سأعيد ما قلته هناك مرة ثانية فأقول وبال التوفيق: 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۲۲). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۲۱). 


سورة النحل [ ۱۱۵ ] ۹٥‏ 


» إِنّمَا حرم علیکم الْميتة 4: 8 نما كلمة تفید الحصرء تتضمن النفی 
والإثبات: فتشت ما تناوله الخطاب» وتنفی ما عداه. وقد حصرت المحرمات من 


المطعومات وهی كما یلی: 

« ل الميتة 4: هى كل ما لم تدرك ذكاته مما يذبح» فيذكّى ذكاة شرعية. 

والذى نصب ‏ الميتة 4: الفعل احرم». 

# :9 والدم 4 معطوف على «الميتة» أى: : مما حرمه الله عليكم «الدّم؛ والمراد به: 
الدم یت دليله 0 - تعالی - یا 4٥ e‏ [. 
والحراد. . ومن الكبد والطحال. فان 

بدل على ذلك الحديث التالى: 

» فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب (ت ۷۳ رضى الله عنهما) قال: قال 
رسول الله ا «احلّت لنا میتتان» ودمان. الميتتان: الحوت والحراد. والدمان. أحسبه 
قال: الكبد والطحال» اه. [أخرجه الدارقطنى]''. 

» ل ولحم الخنزیر : المراد به: < جميع آجزائه» وجاء التعبير باللحم لأنه معظمه. 

» ط وما أهل لغير الله به )» المراد: ما ذبح للأصنام والطواغيت. 

* وقال الربيع بن أنس» وغيره: المراد: ما ذكر عليه اسم غير الله.. اه'"". 

» ف( من اضطرٌ غير باغ ولا عاد قن الله غفور رحیم ): 
6 المعنى: من ألجأته الضرورة فأكل من المحرمات التى سبق بيانها بقدر 
الضرورة أى ما يسد جوعته. حالة كونه غير باغ فى أكله فوق حاجته. ولا معتد بأن 
لا یجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها. 

« مإ فإن الله غفور رحيم 4: لمن أكل فى حال الاضطرار. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (7/ ۰۱47 وتفسير البغوى (۱6۰/۱). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (۲/ ۱۶۰). 


۹۹ سورة التحل ]١١!.1١5[‏ 
القراءات ونو جفها: 

» ل الميتة ‏ [رقم: ۱۱0]. 

قرأ أبو جعفر بتشديد الیاع والباقون بتخفيفهاء وهما لهجتان"۲. 

» ( فمن اضطر © [رقم: ۱۱0]. 

قرأ آبو عمرو» وعاصم» وحمزة» ویعقوب بکسر النون وصلا والباقون بضمها 
Ss‏ والباقون بضمها(۳. 
# ولا 7 تقولوا لما تصف ألسنتكم الکذب هذا حلال وهذا حرام أتفتروا علی الله الكذب 
إن اْذين یفترون على الله الکذب لا یفلحون 05 متاع قليل ولهم عذاب أليم 09 4 
معانی المفردات: 

« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الکذب هذا حلال وهذا حرام : 
4 المعنی: ولا تقولوا للکذب الذی تصفه آلسنتکم: هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب. والخطاب للکفار الذين حرموا البحائر والسوائب. وأحلوا 
ما فى بطون الأنعام وإن كان ميتة: 

+ قال الله - تعالى - : [ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ثبة ولا وصيلة ولا حام ولكن 
الّذين کفروا یفترون على الله الکذب وأكثرهم لا یعقلون 2© 9 4 [المائدة: ۱۰۳]. 

* وقال - تعالی - : ل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة ذ کورنا ومحرم علی 
أزواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سیجزیهم وصفهم 4 [الانعام: 4" ). 

ه هذا حلال 4: إشارة إلى مينة بطون الأنعام؛ وكل ما أحلوه. 

* فإ وهذا حرام »: إشارة إلى البحاثر والسوائب وکل ما حرموه. ۱ 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١١ه)‏ فى قوله - تعالی - : ولا تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الکذب هذا حلال وهذا حرام : قال: هى البحيرة السائبة.. | و 


( ۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها /١(‏ ۳۷۷). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۲۵۲). 


سورة النحل ]١١4[‏ ۹۷ 


ه ل لتفتروا على الله الكذب 4: لأن التحليل والتحريم نما هو لله وحده -عز وجل ى 
وليس لأحد مهما كان أن يقول بهذاء إلا أن يكون الله تعالی - قد آخبر بذلك. 

» چ الذين يفترون على الله الكذب لا یفلحون ). 

» متاع قليل ولهم عذاب أَليم )» أى: ما هم فيه من نعيم الدنيا قليل مهما كان 
بالنسبة لنعيم الدار الآخرة الذى لا يفنى. 

* أخرج ابن أبى حاتم» عن أبى نضرة قال: قرأت هذه الآية فى سورة النحل: 


ولا 7 تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 4 إلى آخر الا فلم 
أزل أخاف الفتيا إلى يومى هذا.. اه(١'.‏ 


ءل[ وعلی الّذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
یظلمون 09 4 
دي معاتى المفردات: 

# عن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله 
- تعالى -: «( وعلى الّذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل : قالا: حرم الله على 
اليهود ما قصه الله على نبينا محمد ی فى قوله - تعالى - : ل[ وعلى الذين هادوا حرمنا 
کل ذي ظفر ومن ابقر ولغم حرمنا علیهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو 
ما اختلط بعظم ذلك جزیناهم ببغیهم وان لصادقون 150 © 4 [الأنعام: ۹ اه شک 

» ل وما لمناهم 4 أى: بتحريم ما حرمه الله علیهم. 
الأشياء التى حرمها علیهم عقوبة لهم 

يدل على ذلك قوله - تعالى - : فطلم من الْذين هادوا حرمنا علیهم طَيْبَاتٍ 
أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل الله کشیرا 70 وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم 
آموال الاس بالباطل وأعتدنا للکافرین منهم عذابا آلیما 059 © [النساء: ۱-۰ ]- 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۲۵۲). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۶/ ۲۵۲ ۲۵۳). 


۹۸ سورة النحل [ ۱۲۱۰۱۱۹ ] 


« ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ' ثم تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إن ربك من 
بعدها فور رحیم 9© 4 
8 معانی المفردات: 

* عن ابن عباس (ت 1۸ه-- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: 8 ثم إن ربك 
للّذين عملوا السوء بجهالة )» قال: أى الشرك.. اه. 

» لإ ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا )» أى: امتثلوا لتعاليم الله تعالى -: 

» إن ربك من بعدها لغفور رحیم ): الخطاب لنبينا «محمد» مء المعنى: 
یقول الله لنبيه وحبیبه نبینا (محمد» بي إن ربك يا (محمد قبل توبة من تاب منهم. 
وغفر لهم لانه غفور رحیم. 
١‏ إن إبراهيم كان أمّة قاننا لله حنيفا ولّم يك من المشركين (۳) شاکرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقیم 9 CD‏ 4 
8 معانی المضردات: 

» إن إبراهيم كان أمة 4: للمفسرین فى تأویل ذلك أكثر من قول سأذکر 
أصحها بإذن الله تعالی -: 

أولا: أخرج عبد الرزاق» والفريابى» وسعيد بن منصور وابن جريرء وابن 
المنذرء وار بن أبى حاتم والطبرانى؛ وابن مردويه؛ والحاكم وصححه؛ عن ابن مسعود 
(ت ۵۳۲ رضى الله عنه) أنه سثل ما الأمة؟ قال: الذى يعلّم الناس الخير.. اه(" ». 

ثانیا: أخرج ابن المنذر عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) فى قوله 
- تعالی -: ف إن إبراهيم کان أمة ) قال: كان إماما فى الخير.. اه“ 

الثا: أخرج ابن جريرء وابن أبى حاتم عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله 
- تعالى -: إِنّ إبراهيم کان أَمّة 4 قال: كان إمام هدى يقتدى به وتتبع سنته.. اه( 


.)۱۲۹/۱۰( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)۲۵۳ /4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )٤ : ۲( 


سورة النحل [ ۱۲۳۰۱۲۲ ] ۹۹ 


ب ا قانتا لله 4: 

* قال ابن مسعود (ت ۳۳ه-- رضی الله عنه) وابن ¿ عباس (ت 8ه رضی الله 
عنهما) معنى ظ قاتا له 4 آی: مطيعا لله تعالى -.. اه(۱). 

 «‏ حنیفا #. أى: مستقيمًا على دين الاسلام. 

قال الله - تعالى - : ظ ما کان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانیا ولكن کان حنيفا مسلما 
وما كان من المشركين 9© 4 [آل عمران: /1"]. 

» © ولم يك من المشركين » أى: لم بشرك بالله ‏ تعالى ‏ أحدا فى العبادة. 
وهذه الشهادة من الله تعالى -: لنبيه وخليله «إبراهيم» ‏ عليه السلام ‏ من أقوى 
الأدلّة على أنه ما كان مسلما خالصا لله تعالى -. 

قال الله تعالى -: فإ ومن یرغب عن مل إبراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه 
فى الدنيا وإِنّهِ فى الآخرة لمن الصالحین (6۳ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب 
العالمين 0590 46 [البقرة: ۱۳۰ -۱۳۱]. 

» ل شاكرا لأنعمه 4. أى: كان نبى الله «إبراهيم» یذ شاكرا لأنعم الله تعالی ب 

والانعم: : جمع نعمة؛ ونعم الله - - تعالی - على عباده لا حصر لهاء وصدق الله إذ قال: 
ل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها » [إبراميم: 5"]. 

ل رز اتمتاه 44 أى: اصطفاه واحتاره لخلته. 

» ل وهداه إلى صراط مستقیم ): أى: أرشده الله تعالی - إلى الطريق المستقیم 
وهو دين الإسلام. 

قال الله - تعالى - : «( ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفئ لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 9© © [البقرة: ۱۳۲ 
و واتيناه في الدنيا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين 059 أ ثم أوحينا إليك أن اتبع 
مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 67۳ 4 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ ۲۵۳). 


۱ سورة النحل [ ۱۲۶ ] 


٭ معانی المفردات: 
۱ #عن مجاهد بن جبر (ت ٤‏ ٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى ‏ : « وآتیناه في الدنیا 
حسنة 4 قال: لسان صدق.. اه(۱؟. 

# واللسان الصدق كان من أدعية نبى الله «إبراهيم! ‏ عليه السلام -: قال الله 
ا  :‏ واجعل لي لسان صدق في الآخرين 062 4 [الشعراء: ۸4 

دعوو و 0 - تعالی - : ل وآتيناه في الدنیا 
حسنة ) قال: فليس من أهل دين إلا يرضاه ویتولاه.. اه. 

* قال الله - تعالى - : إن أولّى الناس بإبراهيم لَلّذين اوه وهذا النبي والّذين 
آمنوا واللّه ولي المؤمنين (52) © [آل عمران: 1۸ 

* ظ وابّه في الآخرة لمن الصالحين )» آی: مع الصالحین. 

* عن ابن عمرو بن العاص (ت ۵ ه-- رضی الله عنهما) قال: صلى «إبراهيم» 
- عليه السلام - الظهر والعصر بعرفات ثم وقف. حتی إذا غابت الشمس دفع 

ثم صلى المغرب والعشاء بجمع» ثم صلى به الفجر کأسرع ما یصلی أحد من 
المسلمین ثم وقف به حتی إذا كان كأبطأ ما یصلی آحد من المسلمین دفع» ثم رمی 
الجمرة الم ديح ی ثم أفاض إلى البیت فطاف به. فقال الله لنبیه محمد تاو 
وله ار ات ادال ملا راهم سیف ۰.6 اه( . 
اما جعل السبت على لین اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بینهم یوم القيامة فیما 
كانُوا فيه یفن ۵ ) 
# معانى المضردات: 

» عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالى -: 
« نما جعل الست على الّذين اختلفوا فيه 4 : قال: إن الله فرض على اليهود الجمعة 
فأبوا وقالوا: يا موسى اجعل لنا السبت. فلما جعل لهم السبت استحلوا فيه ما حرم 
علیهم.. اهأ . 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/  .)۳۹۳‏ 4۰.۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 85؟). 


سورة النحل [ ۱۳۹,۱۲۵ ] ١.١‏ 


* قال الله تعالى - : « واستلهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
الست إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا یسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما 
کانوا یفسقون 7 4 [الاعراف: 15]. 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله - تعالی - نما جل ی 
لين اختلفوا فيه » قال: أراد الجمعة فأخذوا السبت مكانه.. | 

* وأخرج الشافعى فى الأم. والبخارى؛ ومسلم» عن أبى هريرة (ت ٩۵ه--‏ رضى 
الله عنه) قال: قال رسول الله بَكِهِ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامةء بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم يوم الجمعة 
فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا؛ والنصارى بعد غد» اه'. 

* وأخرج آحمد. وسلم عن أبى هربرة وحذيفة ‏ رضى الله عنهما ‏ قالا: قال 
رسول الله وَكئِِ: «اضل عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان 
للنصارى يوم الاحد. فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. وكذلك هم تبع لنا يوم 
القيامة؛ نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل 

لخلائق» ‏ والله أعلم -.. | اھ . 

١‏ لوطل ال تا المراد: يوم الجمعةء اختلفوا على نبيهم: «موسی 
وعیسی» - عليهما السلام -. 

» « ون ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ). # قال الله 
- تعالى - : ل والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب 0 > [الرعد: ائ[ 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باي ه هي أحسن إن ربك 

هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو عم بالمهتدین 052 وإن عاقيكم فَعَاقبُوا بمثل ما 
عوقبتم به ون صبرتم لهو خير للصّابرين 6۳0 4 

#6 معائى المفردات: 
 »‏ ادع إلى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة 4: 


(۱ : ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۲۵). 


١ ۰ ۰۲‏ سورة النحل [ ۱۲۸۰۱۲۷ ] 


د المعنی: آمر الله - تعالی - نبیه وصفوته من خلقه نبینا (محمد» يَلِةِ أن يدعو إلى 
دين الله وشرعه بتلطف ولین» دون شدة وتعنيف» وهکذا ینبغی أن یوعظ المسلمون 


إلى يوم القيامة 
» ل وجادلهم باي هي أحسن © : قال محاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه):‏ معنى ذلك: 


آعرض عن آذاهم إياك.. اه (۱؟. 


» ف إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهو أعلم بالمهتدین : فان - سبحانه 
وتعالى - لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. 

* وأخرج ابن المنذر» والطبرانى» وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل» عن 
الصا ا در يل يك اد قال رسول الله َد يوم فتل حمزة بن 
ا ايد اب عي سا و 
ر ا 9 
ابر وما صك إل بل ولا تحزن لهم ول نك في ص مه كروت جي إن 
الله مع الّذين اتقوا وَالّذِين هم محسنون ۵© 4 
چې معانی المفردات: 

 «‏ واصبر وما صبرك الا بالّه 4: هذا آمر من الله تعالى - لنبیه وحبیبه نبينا 
«محمد» تا بالصبر عما آصابه ويصيبه فالله مع الصابرین. 

or e 7‏ اه 5 سے مر و 

 *‏ ولا تحزن عليهم 4 أى: على قَتَلَى أحد فإنهم صاروا إلى رحمة ال 

 »‏ ولا تك في ضيق مما يمكرون )» أى: لا يضيق صدرك من كفرهم ومكرهم. 
القراءات ونتوجيهها: 

.]۷۰ ولا تك في ضيق  [رقم: ۱۲۷]) وقوله: ف ولا تكن في ضيق 44 [النمل:‎  » 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ ۲۵۵). 


سورة النحل ۱۲۸۰۱۳۷1 ] ا 
قرأ ابن کثیر: ‏ ضيق # فى الموضعين بكسر الصاد. وقرأ الباقون بفتحهاء وهما 
لهحتان فى مصدر «ضاق» والضيق: ضد السعة. 
# وعن الحسن البصرى (ت ۰ه ) فی قوله ‏ تعالی - A‏ 
انَقَوا 4 الآية قال: اتقوا فيما حر م الله عليهم» وأحسنوا فيما افترض عليهم.. اه" . 
© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة النحل 
ويليها بإذن الله تعالی - 
[ تدسير سورة الاسراء ] 


(۱) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۳۳۵). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/۲۹۹). 


TEE 


مک وماد واج ىعرا : 


* أخرج النحاس. وابن مردویه» عن ابن عباس (ت ۸ه - رضی الله عنهما) 
قال: نرلت سورة بنى إسرائيل: أى الاسراء بمكة.. اهم(١'..‏ 

* وقيل: سورة الإسراء مكية إلا الآيات: ۰۲ ۰۳۲ ۰۳۳ لاه ومن الآية ۷۳ إلى 
الآية ۸۰ فمدنیة(؟؟. 

« وأخرج آحمد. والترسذی وحسنه» والنسائی والحاکم: وابن مردويه عن 
«عائشة» أم المؤمنين (ت /0ه ‏ رضى الله عنها) قالت: كان رسول الله َد يقرأ کل 
ليلة: بنى إسرائيل ‏ أى: الإسراء ‏ والزمر.. اه7”". 
ف سبحان الذي أسرئ بعبده یلا من المسنجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا هو السميع ابصیر © 4 
4ل المعنى: 

آولا: قال القرطبى (ت ٦۷١‏ ه) فى تفسيره: ثبت الإسراء فى 
جميع مصنفات الحديث. وروی عن الصحابة فى كل أقطار 
الإسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش: ممن رواه 
عشرین صحاییا. . اه(؟؟. 

انیا: قال القرطبی فى تفسیره: هل كان |سراء نبينا امحمد» باز 
بروحه أو جسده؟ الجواب: اختلف فى ذلك السلف والخلف: وذهب معظم السلف 
والمسلمین إلى أن الاسراء كان بالحسد وفی اليقظة وأنه رکب البراق بمكة» ووصل 
إلى ابیت المقدس» وصلی فيه. ثم آسری بجسده. 

ومن الأدلة على ذلك قوله - تعالى -: ظ سبحان الذي آسری بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأفصا 4 الایة. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (1/ ۲۷). (۲) انظر: تفسير القرطبی (۱۰/ ۱۳۶). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۲۵۷). )٤(‏ انظر: نفسیر القرطبی (۱۳/۱۰). 


ا سورة الإسراء ]١[‏ 

وليس فى الاسراء بجسده» وحال بقظته استحالة على الله تعالی -. 

ولو كان منامًا لقال الله: بروح عبده ولم يقل ظ بعبده ). 

وقوله - تعالی - : لما زاغ البصر وما طَفَئ 09 © [النجم: : ۷ يدل على صحة ذلك. 

ولو كان منامًا لما كانت فيه آية ولا معحرة. 

ولما قالت له «أم هانئ»: لا تحدث الناس فیکذبوك ولما أمكن قريش التشنيع 
على النبی ی وتکذیبه وقد كذبته قريش فيما أخبرهم به عليه الصلاة والسلام - 
حتى ارتد أقوام كانوا آمنوا من قبل. 

» وقد قال له كار مكة: إن كنت صادقًا فخبرنا عن عيرنا أين لقيتها؟ قال: 
«بمکان كذا وكذا مررت عليها ففزع فلان». 

* قالوا: فأخبرنا متى تأتينا العير؟ قال: «تأتيكم يوم كذا وكذا» . قالوا: أية ساعة؟ 
قال: «ما أدرى طلوع الشمس من هاهنا أسرع» أم طلوع العير من هاهنا» فقال رجل: 
هذه الشمس قد طلعت. وقال رجل: هذه عيركم قد طلعت. 

* واس تخبروا النبی ی عن صفة بيت المقدس: قال النبى ع: «فرفعه الله لى 
أنظر إليه. فما سألونى عن شىء إلا أنبأتهم به»۲. 

الثا: اختلف العلماء فى تاريخ الإسراء: سأذكر أصحها فيما یلی: 

۱ _ أخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيبء عن آبیه» عن جده قال: أسرى بالنبی تلا 

ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة..-اه"۲. 

۲ _ وقال الحربى: أسرى به ليلة سبع وعشرین من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة 


دسنة. . اھ“ . 
رابعًا: لا خلاف بين العلماء أن الصلاة فرضت بمكّة ليلة الإسراء حين عرج 
بالنبى اة إلى السماء. 


)۱( انظر: تفسیر القرطبی( ۰ 
(۲) انظر : ته تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۷۹/4). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۳۸/۱۰). 


سورة الاسراء [۱] ۰ ۱۷ 


« وانما اختلفوا فى هیئتها حين فرضت. وفی ذلك قولان: 

۱ - فروی عن «عائشة» آم المومنین (ت ۸ه رضی الله عنها): آنها فرضت 
ركعتين ركعتين - إلا المغرب - فثلاث ثم زيد فى صلاة الحضر فأكملت أربعاء 
وأقرت صلاة السفر على ركعتين. وبذلك قال الشعبى» وميمون بن مهران. 


ومحمد بن إسحاق'. 
وفی السفر رکعتین. 


وروی عن النبی با ما ينبت صحة ذلك. وبذلك قال نافع بن جبير» والحسن بن أبى 
الحسن البصری» وهو قول ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز (ت ۱۵۰ه)(۳*. 

خامسا: اتفق العلماء على أن «جبریل - عليه السلام - هبط صبيحة ليلة الاسراء 
عند الزوال» فعلّم النبی َة الصلاة وموافیتها(۳. 

* وقد أجمع المسلمون على أن فرض الصلاة ذ فى الحضر آربع رکعات. الا 
المغرب فثلاث والا الصبح فر کعتان(*؛. 

سادسا: اخترت من الأحاديث الواردة فى الاسراء جزءا يسيراً من حديث آنس 
بن مالك - رضی الله عنه ‏ الذی فيه حادثة شق صدر النبى ی. ثم حدیثا كاملا من 
أحاديث «أم هانئ» ‏ رضی الله عنها - فأقول وبالله التوفیق: 

© الجزء اليسير من حديث أنس: 

أخرج البخاری. ومسلم وابن جرير وابن مردویه؛ عن أنس بن مالك ( ۳٩ه-‏ 
- رضی الله عنه) قال: ليلة أسرى برسول الله با من مسجد الكعبة جاءه ثلاثة نفر فلم 
یکلموه ه حتی احتملوه ٠‏ فوضعوه عند بثر زمزم فتولاه منهم #جسبريل؛ - عليه السلام ‏ 
فشق «جبریل» ما بين نحره إلى لبته حتی فرغ من صدره وجوفه؛ ففسله من ماء زمزم 
بيده حتی أنقى جوفه» ثم أتى بطست من ذهب محشوا إيمانًا وحکمة فحشا به 
صدره ولغادیده - يعنى عروق حلقه ‏ ثم آطبقه. الحديث 1 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱۳۸/۱۰). (۳» )٤‏ انظر:تفسیر القرطبی (۱۳۹/۱۰). 
(۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲5۹/4). 


۱۰۸ سورة الاسراء ]١[‏ 


* حديث من آحادیث «أم هانی» - رضی الله عنها -: 

آخرح آبو يعلى» وابن عساكرء عن «آم هانی» - رضی اله عنها - قالت: دخل 
على النبى َة بغلس وأنا على فراشی» فقال: «شعرت أنى نمت الليلة فى المسجد 
الحرام فأتانى «جبریل) عليه السلام ى فذهب بى إلى باب المسجدء فإذا دابة بيضاء 
فوق الحمار ودون البغل > فرکبته» فکان یضع حافره عند مد بصره إِذا آخذ بی فى 
هبوط طالت یداه وقصرت رجلاه واذا أخذ بی فى صعود طالت رجلا وقصرت 
یداه و«جبريل» لا بفوتنی» حتی انتهینا إلى بيت المقدس فأوثقته بالحلقة التی كانت 
الانبیاء توثق بها. 

فنشر لى رهط من الانبیاء - علیهم السلام - -: منهم ابراهيم؛ وموسی» وعیسی؛ 
فصآيت بهم وکلمشهم؛ وأنيت بإناعين: احمر وابیض, فرت الأبیضء فقال لی 
اجبريل؛ ‏ عليه السلام -: شربت اللبن وترکت الخمرء لو شربت الخمر لارتدات 
آمتك. ثم ركبته فأتيت المسجد الحرام فصلیت به الغداة. فتعلقت بردائه). 

وقلت: أنشدك اله يا ابن عم إِنْ تحدّث بها قريشًا فیکذبك من صدقك. 

فضرب بيدى على ردائه فانتزعه من یدی» فارتفع عن بطنه فنظرت إلى عكنه 
نوق إزاره كأنها طى القراطیس وإذا نور ساطع عند فؤاده كاد يخطف بصرى؛ 
فخررت ساجدة: فلما رفعت رأسى إذا هو قد خرج» فقلت لجاريتى: ويحك اتبعيه. 
وانظرى ماذا پقول» وماذا يقال له» فلما رجعت أخبرتنى أنه انتهى إلى نفر من قريش 
فيهم: المطعم بن عدى» وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة. 

فقال - أى النبى يله : «: «إنى صليت الليلة العشاء فى هذا المسجد وصليت به 
الغداة - يريد المسجد الحرام - وأتيت فیما بين ذلك بيت المقدس فنشر لى رهط من 
الأنبياء فيهم: (إبراهيم. وموسی» وعيسى» فصلیت بهم و کلمتهم». 

فقال عمرو بن هشام كالمستهزى: صفهم لى. 

فقال رسول الله مد 
۱- آما اعیسی» - عليه السلام -: ففوق الربعة ودون الطویل» عريض الصدرء جعد 

الشعر يعلوه صهبة كأنه عروة بن مسعود الثقفى. 


١٠١8 )١[ سوره الاإسراء‎ 


۲ _ وأما اموسى» عليه السلام -: فضخم» آدم» طويلء كأنه من رجال شنواأة» كثير 

الشعر غائر العينين» متراكب الأسنان مقلص الشفة. خارج اللثة. 
۳ وأما «إبراهيم» ‏ عليه السلام ‏ فوالله لأنا أشبه الناس به خلقًا». 

فضجوا وأعظموا ذلك. فقال المطعم بن عدی: كل أمرك قبل اليوم كان غير 
اليوم» أنا أشهد أنك کاذب. نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعدا شهراء 
ومنحدرا شهرا تزعم أنك أنيته فى ليلة» واللات والعزی لا أصدقك. 

فقال أبو بكر رضی الله عنه -: يا مطعم بئس ما قلت لابن أخيك جبهته وكذبته. 
أنا أشهد أنه صادق. 

فقالوا: يا امحمد» يَِةِ: صف لنا بيت المقدس؟ قال: «دخلته ليلا تخت و 
ليلا" فأتاه اجبریل» - عليه السلام - فصوره فى جناحه» فجعل یقول: «باب منه کذا 
فى موضع كذاء وباب منه کذا فى موضع کذا» وأبو بكر رضی الله عنه - یقول: 
صدقت صدقت. فقال رسول الله ية يومئذ: «يا آبا بكر إن الله قد سمّاك الصدیق». 

قالوا: يا «محمدا اة أخبرنا عن عيرنا؟ قال: «أنيت على عير بنى فلان بالروحاء 
قد أضلُوا ناقة له فانطلقوا فى طلبها فانتهيت إلى حالهم ليس بها منهم أحده وإذا 
قدح ماء فثسربت منه. ثم انتهیت إلى عير بنى فلان فنفرت منى الإبل» وبرك منها 
جمل أحمرء عليه جوالق مخططة ببیاض لا أدرى أكسر البعير أم لا ثم انتهيت إلى 
عير بنی فلان فى التنعيم يقدمها جَمل أورق وها هى ذه تطلع عليكم من الثنية». 

فقال الوليد بن المغيرة: ساحرء فانطلقوا فنظروا فوجدوا كما قال عليه 
الصلاة والسلام .. اه" . 
چ معانی المفردات: 

م ‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا »: 
6 المعنى: تنزيها لله الذى أسرى بعبده ونبيه وحبيبه وصفوته من خلقه نبينا 
«محمد) يَكِِ. وتبرئة لله مما قول فيه المشركون من أن له من خلقه شريكاء وأن له 
صاحبة وولدا. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ 4 ۲۷ ۲۷۵). 


۰ ۱۱ سورة الاسراء [ ۱ ] 


رو هم , ۳ 
و سبحان 4 اسم وضع موضع المصدر فنصب لوقوعه موقعه والاسراء: سير اللیل. 
4 :ل بعبده 4: هو نبينا امحمد) یی أى: بحسده وروحه معا وما ذلك على الله بعزیز. 


د ل ليلا 4. أى: من الليل. 

* من المسجد الحرام 4: للعلماء فى تأويل ذلك قولان: 

الأول: أن المراد بالمسجد الحرام: الحرم إذ الحرم كله مسجد. 

وقد كان الإسراء من بيت «أم هانی» بنت عبد المطلب - رضى الله عنها ب وكانت 
تقول: ما أسرى برسول الله يي إلا وهو فى بيتى نائم عندى تلك الليلةء فصلى العشاء 
الآخرة: ثم نام ونمناء فلما كان قبل الفجر أحبنا رسول اله يك فلمًا صلّى الصبح وصلينا 
معه قال: ابا أم هانئ لقد صلیت معكم العشاء الآخرة كما ریت بهذا الوادى؛ ثم جنت 

بيت المقدس فصلیت فيه ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين» اه و 

القول الثانى: آن النبی ی أسْرى به من المسجد الحرام وكان ية نائمًا فيه» يدل 
على ذلك ما یلی: 

# عن أنس بن مالك (ت ”7ه رضى الله عنه) عن مالك بن صعصعة ‏ رضى الله عنه ‏ 
نال: قال بي اله كة: ابينا أنا عند البيت بين النائم والیمقظان, إأسمعت قائلا يقول أحد 
e‏ ی E‏ 


قال قتادة بن دعامة: قلت: ما يعنى به؟ قال: إلى أسفل بطنه ھ٣‏ . 
 »‏ إلى المسجد الأقصا 4: المراد به «بيت المقدس» وقيل له الأقصاء لأنه أبعد 
المساجد التى تزار. 


# ذل الذي باركنا حوله 4: قال مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه):‏ سماه الله مباركا 
لأنه مقر الأنبیاء» ومهبط الملائكة والوحى.. اه9". 

» لنريه من آياتنا »: 

# عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ياد 
الما أسْرى بی إلى السماء قربنى ربى ‏ تعالی - حتى كان بينى وبینه کقاب قوسين 


.)۹۲ /۳( انظر: تفسير البغوى‎ )۳( .)٤/٥( انظر:تفسير الطبرى‎ )5( .)٤/۸( انظر: تفسير الطبرى‎ )١( 


سوره الأسراء [۲ ] ١١١‏ 
أو آدنی لا بل آدنی» وعلمنی المسمیات. قال: «يا محمد» قلت: «لبيك يا ربا 
قال: «هل غمك أن جعلتك آخر النبیین؟» قلت: ١يا‏ رب لا». قال: «فهل غم آمتك آن 
جعلتهم آخر الأمم؟) قلت: ايا رب لا». قال: «ابلغ آمتك منی السلام وأخبرهم آنی 
جعلتهم آخر الاامی لأفضح الأمم عندهم» ولا أفضحهم عند الأمم' ام(۱؟. 

* ل انه هو السمیع البصير #: آی: سمیع لما بقول هوّلاء المش رکون من آهل 
مكة فى مسری نبیه «محمد؟ ية من مكة إلى بيت المقدس» وسمیع لغیر ذلك من 
قولهم» وقول غیرهم. 

البصير بما يعملون من الاعمال لا یخفی عليه شىء من ذلك ولا یعزب عن 
علمه شىء من ذلك. وهو لهم بالمرصاد. لیجزیهم جمیعا بما یعملون. 
وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدی لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وکیلا © 4 
چ معانی المفردات: 

# فل وآتينا موسى الكتاب » أى: التوراة. 

» ( وجعلناه هدى لبني إسرائيل ): 

# قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) المعنى: جعله الله هدى لبنى إسرائيل 
يخرجهم من الظلمات إلى النور. وجعله الله رحمة لهم.. اه" 

» فل ألا تتخذوا من دوني وكيلا »: للعلماء فى تأويل ذلك أقوال: 

_ فقال محاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه) معنى ذلك: أن لا تتخذوا من دونى شریکا.. اه7". 
؟ ‏ وقال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 545١ه)‏ معنى ذلك: أن لا تتخذوا 
من دونی ربا تتوکلون عليه فى آمو رکم.. اه 
۳ وقال آبو زکریا الفراء (ت ۲۰۷ه) معنی ذلك: أن لا تتخذوا من دونی کفیلا.. اه(*. 
(۱) انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۲۸۸). 


(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۹6/4). 
(۰6 ۵) انظر: تفسیر القرطبی (۱4۰/۱۰). 


؟ ١١‏ سورة الاسراء [؟] 


القراءات ونوجیهها: 

» طأاًتشَخذوا من دوني وكيلا © [رقم: ؟]. 

قرأ أبو عمرو: ۵ ألا يتخذوا 4 بياء الغيبة» حملا على لفظ الغيبة المتقدم فى قوله 
- تعالى أول الآية: « وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل 4 و«أن» 
مصدرية مجرورة بحرف جر محذوف. و١لا»‏ نافية أى: لثلا يتخذوا وكيلا من دونى 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ألا تتخذوا # بتاء الخطاب. على الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب. و«أن» مفسرة بمعنی أى. ولا ناهية» والمعنی: وقلنا لهم: 
لا تتخذوا و کیلا من دونی(۱. 


# ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورا (۲) 4 


٭ معانی المفردات: 
+ ل ذرية من حملنا مع نوح #: 
kis AE eh‏ 


د ا قال رسول الله لا: 
١‏ ذرية من حملنا مع نوح 4 ما كان مع نوح إلا أربعة أولاد: حام. وسام» ویافث 
وکوش. فذلك أربعة أولاد انتسلوا هذا الخلق» اه9". 

« « له كان عبدا شكورا»: ورد فى تأوبل ذلك عدد من الروايات وهی 
متقاربة فى المعنى : 

آولا: أخرج ابن مردويه» عن معاذ بن أنس الجهنى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كه 
قال: «إنما سمی عبدًا شكوراء لأنه كان إذا أمسى وأصبح قال: سبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون» اه!؛4). 


(۱) انظر:المغنی فى توجيه القراءات العشر (؟1/ 75 7). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (5/ 795؟7). 
)٤(‏ انظر: تفسیر الدر المنگور للسیوطی (1/ ۲۹۵). 


١1١ ] ٤[ سورة الاسراء‎ 


انیا: عن سلمان الفارسی - رضی الله عنه - قال: كان «نوح» ‏ عليه السلام - إذا 
لبس ثوباء أو طعم طعاماء قال: الحمد لله فسمی عبدا شکور # وقد قال بهذا: 
-١‏ سعيد بن مسعود الثقفى ‏ رضی الله عنه. 
۲ - ومجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه). 
۳ - ومحمد بن كعب القرظی(۲. 
يقول: «من لبس وبا جديدا فقال: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى؛ 
وأتجمل به فى حیاتی» ثم عمد إلى الثوب الذى خَلّقَ فتصدق به. كان فى كنف الله 
وفى حفظ الله وفى ستر الله حيا ومیتا" قالها ثلانًا.. اه" . 
ف وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كيرا © 4 
9 معانی المفردات: 

» [ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسداً في الأرض مرتین 6 

* عن ابن عباس (ت ۲۸ ه-رضی الله عنهما) فى تأويل قوله ‏ تعالى -: 
۵ وقضینا 4 ثلاثة أقوال وهى: 

0) eT 920000 TT 

١‏ - قال: آعلمناهم. ۲ - قال: آخبرناهم. ۳ - قال: قضينا عليهم.. اه 

* وعن عبد الله بن مسعود (ت “اه رضی الله عنه) قال: إن الله عهد إلى بنی 
إسرائيل فى التوراة ل لتفسدن في الأرض مرتين 4: 
١‏ - فكان أول الفساد: قتل «زكريا» ‏ عليه السلام -. 
۲ - وكان ثانى الفساد: قتل «يحبى» ‏ عليه السلام -(*. 

* وقال على بن أبى طالب (ت ۰ ه- رضی الله عنه) كما قال عبد الله بن مسعود(". 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۹4/4). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ 745 ۲۹۵). 


(۳) انظر: نفسير الدر المنثورللسيوطى (4/ ۲۹۵). 
(4 :5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۹۹/4). 


£ ۱ ۱ سور الاسراء [ 0 ٦.‏ ] 


* وقال عطية العوفی آفسدوا المرة الاولی فقتلوا «زكريا» - عليه السلام - فبعث 
لله علیهم (جالوت) فقتلهم. 

وأفسدوا المرة الثانية فقتلوا (یحیی - عليه السلام س فبعث الله علیهم 
(بختنصر).. اه (۰۱. 

# ظ ولتعلن علوا کبیرا #: المراد: التکبر؛ والبغى» والطغيان» والعدوان. 
چ فإذا جاء وعد أو لاهما بعثنا علیکم عبادا لا أولي بأس شدید فجاسوا خلال الديار 
وكان وعدا مفعولا (ع) # 
چ معانی المفردات: 

# عن سعيد بن جبیر (ت 4 ۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى : ظ فإذا جاء وعد أولاهما 
بعشنا عليكم عبادا لَنا أولي بأس شديد #. قال: هو «سخاریب» من أهل انيتوى» 
بالموصل ملك (بابل» اه(0). 

# وقال الحسن البصرى (ت ١٠ه):‏ هم العمالقة وكانوا كفارا.. اه" . 

« © أولي بأس شديد 4. أى: ذوى بطش شديد فى الحرب. 

» ف فجاسوا خلال الدیار &» أى: فطافواء وداروا خلال الدیار أى: وسطها 
يطلبونكم ويقتلونكم. و«الجوؤس»: طلب الشىء بالاستقصاء. 

 «‏ وكان وعدا مفعولا 4, أى: قضاء كائنًا لا خلف فيه. 
ثم رددنا لكم الكرة مل عليهم وأمددناكم بأموال و بنین وجعلناكم أكثر نفيرا © 4 
چې محانی المفردات: 

* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى 
ه) فی قوله ‏ تعالى -: ف[ ثم رددنا لكم الكرة عليهم ): قالا: يقول الله تعالى -: 
ثم رددت الكرة لبنى إسرائيل علیهم *. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنئور للسيوطى (/۲۹۹). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱8۲/۱۰). )٤(‏ انظر: تفسیر الطبری (۲۹/۸). 


سورة الاسراء ( ۷ ] ۱۵ ۱ 


والضمیر فى «علیهم» عائد على القوم الذين وصفهم الله أنه بعثهم علیهم فى قوله 
- تعالی - فى الاية السابقة بقة: بإ عفنا علیکم عبادا نا أولي بأس شدید © [الآية رتم ۳ 

» ل وآمددناکم بأموال وبنین 4: حتی عاد آمرکم كما کان. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) والسدی إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت ۱۲۷ه) فى قوله ‏ تعالی -: ظ وجعلناکم أکثر تفيرا ): قالا: اکثر عدد... اه( 

* و «النفیبر»: من نفر مع الرجل من عشیرته للقتال. یقال: نفیر ونافر بمعنی 
واحد. مثل: قدیر وقادر إلا أن نفیر أبلغ من نافر. 

والمعنی: آنهم صاروا بعد الوقعة الاولی آکثر انضماما وأصلح أحوالا. 
ٍن آحستم آحستتم لأنفسكم وان أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لیسوژوا 
وجوهکم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه ول مرة ولیتروا ما علوا تبیرا © 4 
#6 معانی المفردات: 

م ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 4: لان نفع إحسانكم عائد علیکم. 

# وان أسأتم فلها 4 أى: فعليها. 

ونظير هذه الآية فى المعنى قوله - تعالى - : من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعلیها وما ربك بظلام للعبید 69 4 [نصّلت: [4٦‏ 

* والخطاب فى الآية الكريمة يحتمل أحد أمرين: 

الأول: أن يكون خطابا لبنى إسرائيل السابقین» وهذا إخبار من الله تعالى ‏ لبيان 


والمراد أسلافهم. 


وحينئذ يكون المعنى: قد عرفتم ما حل بأسلافكم وأجدادكم. فارتقبوا مثل ما 
حل بهم إن خيرا نخیر» وان شرا فشر. 


(۱) انظر: تفسير الطبرى (۲۹/۸). 


۱۹ سورة الاسراء [۷] 


» ۵ فاذا جاء وعد الآخرة »: من إفسادكم» وذلك آنهم قتلوا ف فى المرة الا خرة 
(یحیی بن زكريا» ‏ عليهما السلام س. 
» ل لیسوژوا وجوهكم 4: وذلك بالسبى» والقتل فيظهر أثر الحزن فى وجوهكم. 
باوامبائي aa‏ 40 
1< قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۰ه ) فی معنی الآية: كانت 
الآخرة أشد من الأولى بکشیر فإن الأولى كانت هزيمة فقط. والآخرة 


كانت تدميراً.. اه(١).‏ 


۲ وقال القرطبى (ت ١51ه)‏ فى تفسيره: لما عاد بنو إسرائيل إلى المعاصى سلط 
الله عليهم (قيصر) ملك الروم» فغزاهم فى البر والبحرء وسباهم وقتلهم وأخذ 
أموالهم ونساءهم, وأخذ حلى جميع بيت المقدس'. 

* ومعنى: فإ ما علوا 4 آی: ما غلبوا عليه من بلادكم. 
* وقال ابن عباس (ت 1۸ هب رضى الله عنهما) معنى ( تتبیرا): أى: تدميرا.. اه(۳. 

القراءات وتوجهها: 

* فإ ليسوؤوا وجوهكم ) [رقم: ۷]. 
قرأ الكسائى: ‏ لنسوء 4 بنون العظمة وفتح الهمزة من غير مد» على أنه فعل 
مضارع مسند إلى ضمير المعظم نفسه وتقدیره انحن» وذلك على الإخبار من الله 

- تعالى - عن نفسه لمناسبة قوله ‏ تعالى -: ظ بعثنا علیکم © [رقم: ه]. 
وقرأ ابن عامر» وشعبة» وحمزة» وخلف البزار: # لیسوء 44 بالیاء التحتية وفتح 

الهمزة من غير مده والفاعل ضمیر مستتر تقدیره اهو) یعود على االوعدا والمر اد به 

«(الموعود» وهو العذاب الذى أعده الله لهم. وحينئذ يكون الاسناد محازياء وهو 

مجاز مرسل. ويجوز أن يكون الفاعل ضميرا يعود على الله تعالی - المتقدم ذكره. 

وحينئذ يكون فى الكلام التفات من التكلم إلى الغيبة. 

(۱) انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطى .)7٠١ /٤(‏ 

(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱85/۱۰). (۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۰۰/4). 


سورة الاسراء [ ]٩۰۸‏ ۱۷ 
وقرأ البافون من القراء العشرة وهم: نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو؛ وحفص وأبو 
جعفر» ویعقوب: : # لیسوءوا بالياء التحتية. ؛ وصم الهمزة. وبعدها واو ساكنة. 
واو راي يدو 
:ل بعننا عليكم عبادا لا أولي بأس شديد 4 [رتم ه]. وقد جرى الكلام على نسق واحد 
وهو الغيبة والجمع(۲. 
ظ عسئ ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للکافرین حصيرا (2) 4 
و معانى المفردات: 
* عن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى قوله - تعالی -: ظ عسی ربكم أن 
یرحمکم ) قال: كانت الرحمة التی وعدهم الله بها: بعث نبینا امحمد) ی . اه(۳). 
* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: ظ وان عدتم عدنا 4 
قال: فعادواء فبعث الله عليهم نبينا «محمدا» اة فهم يعطون الجزية, قال الله - تعالى -: 
لإ حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (۳) 4 الب ...اھ . 
# وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) وأبى عمران الحونى فى قوله 
- تعالی  :-‏ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) قالا: سجتًا.. ام(4). 
# وقال الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ معنی ‏ حصیرا 4 فراشًا ومهادًا.. اى( 
* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: # حصيرا 4 قال: 
یحصر ون فیها. . اه(۱؟. 
* وهو قريب فى المعنی مما دکره ابن عباس» والجونی. 
ظ إن هذا القرآن يهدي لني هي آفوم ويبشر المؤمنين الّذین یعملون الصّالحات أن لهم 
أجرا كبيرا © 4 


(۱) انظر:المغنى فى توجيه القراءات العشر (؟/ 775 ۳۳۷). 
(۲ :5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۰۰/4). 


۲۱۸ سورة الإسراء [ ۱۱۰۱۰ ] 


۴ معانی المضردات: 

» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالی ا 
إن هذا القرآن بهدي تي هي أَفُوم » قال: يهدى للتى هی أصوب.. | و 

# وعن قتادة بن دعامة (ت 8١١ه)‏ فى الآية قال: إن هذا القرآن يدلكم على 
دائکم» ودوائكم. فأما داؤكم: فالذنوب والخطاياء وأما دواژکم: فالاستغفار.. اه (۳؟. 

* وعن ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز 27 ۰ مه فى قوله ‏ تعالى : 
ظ ويبشر المؤمنين الّذين یعملون الصّالحات أن لهم أجرا کبیرا 4 قال: الأجر الکبیر: 
الجنةء ثم استطرد قائلا: وكل شىء فى القرآن أجر کبیر» ورزق كبيرء ورزف كريم: 
فهو الحنة.. اه7"). 
القراءات وتوجيفها: 

» ظ ويبشر المؤمنين ¶ [رقم: 4]. 

قرأ حمزة» والکسائی: ل ويبشر 6 بفتح الياء التحتية وسکون الباء وضم الشین 
مخففة. من البشرء وهو البشارة. 

وقرأ الباقون: ریش بضم الا رح الا وکسر الشین مشددةه من ر اليف 
ل ون اين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا أليما 50) ويدع الانسان بالشر دعاءه 
بالخیر وكان الانسان عجولا 69 4 


9 معانی المشردات: 

» ف وأن الذين ل يؤمنون بالآخرة 4: وهم الكفار والمشركون. 

ه أعتدنا لهم عذابا أليما 4 آى: مؤلماء قال الله - تعالی - : دين كفروا 
قُطعت لهم یاب من تریصب من فوق رءوسهم الحميم 3© يصهر به ما في بطونهم 
والجلود © ولهم مُقامع من حديد 9 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدرا 
فیها وذوقوا عذاب الحریق ۲۳ 4 الحج: ۹ ۲۲]. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنلور  .)۳۰۰ /٤(‏ (4) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۸۰/۱). 


سورة الاسراء [ ۱۲ ] ۱۹ 


# وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) ومحاهد بن - جبر المفسر 
(ت ١٠ه)‏ والحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى - : © ويدع الإنسان 
بالشر دعاءه بالخير 4 قالوا: معنى ذلك: هو دعاء الانسان بالشر على ولده» وعلى 
امرأته» یغضب آحدهم فیدعو علیه. فيسب نفسه ویسب زوجته وماله وولده فان 
آعطاه الله ذلك شق عليه» فیمنعه ذلك. ثم يدعو بالخیر فیعطیه.. اه". 

* وأخرج آبو داود» والبزار» عن جابر بن عبد الله (ت 1۸ هب رضی الله عنهما) 
قال: قال رسول الله يَكئْةِ: «لا ندعوا على آنفسکم. لا تدعوا على أولادكم. لا تدعوا 
على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لکم» اه'. 

# وعن ابن عباس (ت ۹۸ ه-- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی - : ©« وكان 
الانسان عجولا قال: ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء.. | اھ . 
لإ وجعلتا اليل والنهار آيتين فمحونا آية الب وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 
ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وکل شيء فصلناه تفصیلا © 4 
دي معانی المفردات: 

# أخرج ابن مردویه؛ عن على بن أبى طالب (ت ٠14ه-‏ رضی الله عنه) فى قوله 
- تعالى -: ظ وجعلنا اليل والنهار آيتين 4 الآية: كان الليل والنهار سواء فمحا الله آية 
اللیل فحعلها مظلمة. وترك آية النهار كما هی.. اه(؛؟. 

# وعن مجاهد بن جبر المفسر (ت 4 ۰ه) فی قوله - تعالی - : ۵ لتبتغوا فضلا 
من ربكم 6 قال: جعل الله لکم النهار سبحا طویلا. 

قال الله تعالى - : لإ إن لك في النهار سبحا طویلا © © [المرّمل: ۷].. اه( 

» لإ ولتعلموا عدد السنين والحساب ي أى: لتعرفوا الليل من النهارء ولتعرفوا 
عدد السنین؛ والشهون والأيام» وتعرفوا الحساب والمعاملات التى تتم بينكم من بيع 


( : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۰۶۱/۶). 
(6) انظر:تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۰۲/4). 


هذ سورة الإسراء [ ۱۴ ] 


وشراء وبخاصة المؤجلين. قال الله تعالى -: ظ يسألوتك عن الأهلّة قل هي مواقیت 
للناس والحج 4 [البقرة: 184]. 

* « وکل شيء فصلناه تفصیلا 6 أى: بيناه بيانًا واضحًا. قال الله تعالى -: 
ما فرطنا في الكتاب من شيء [الانعام: 1۳۸ 
وکل إنسان ألزمناه طاثره في عنقه ونخرج له يوم القيامة کتابا یلقاه منشورا 09 4 
چ محانی المفردات: 

* آخرج آحمد. وعبد بن حمید. وابن جرير بسند حسن» عن جابر بن عبد الله 
(ت ۷۸ه- رضى الله عنهما) قال: سمعت رسول الله 42 يقول: «طائر كل إنسان فى 
عنقه» اه(۱؟. 

» ل وکل إنسان لْرمناه طاثره في عنقه 4: للمفسرین فى تأویل ذلك آقوال أذكر 
آرجحها وأصحها فیما یلی: 

آولا: عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضی الله عنه) قال: المراد بقوله ‏ تعالی -: 
۵ آلزمناه طائره فى عنقه : کتابه!۲۳. 

انیا: عن ابن عباس (ت ۸ ه- رضی الله عنهما) قال المراد بذلك: سعادته 
وشقاوته. وما قدره الله له وعلیه فهو لازمه آینما کان.. اه" . 

النًّا: عن الضحاك بن مزاحم (ت 5١٠ه)‏ قال المراد بذلك: الشقاء والسعادة: 
والرزق. والأجل.. اه'. 

رابعا: عن مجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) قال: المراد بذلك: ما من مولود يولد إلا 
وفى عنقه ورقة مكتوب فيها: شقى أو سعيدا"'. 

* وعن ابن عباس (ت 1ه رضى الله عنهما) فى قوله - تعالی - : ل ونخرج لَه 
يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا > قال: هو عمله الذى عمل أحصى علیه فأخرج له يوم 
القيامة ما کتب عليه من العمل فقرأه منشورا.. | هم( 


(۱ : ۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳۰۳/4). 
)١(‏ انظر: تفسیر الدر المنلور للسیوطی (۳۰/4). 


سورة الاسراء [ ۱۳ ] ١١١‏ 


الغراءات ونو جیهها: 

.]1١ ونخرج له يوم القيامة كتابا ) [رقم:‎  « 

قرأ أبو جعفر: 9 ويخرج ) بياء تحتية مضمومة وراء مفتوحة؛ على أنه مضارع 
«آخرح» الرباعی» مبنى للمحهول» ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره اهو " يعود 
على «طائره» و«کتابا» حال. 

یخی وب ايده شحوم على أله 
اطائره» وان حال. 

۳ ۱ 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ونخرج 4 بنون العظمة المضمومة وراء 
مکسورة. على أنه مضارع «آخرج» الرباعی» مبنى للمعلوم والفاعل ضمیر مستتر 
تقديره «نحن» و١كتابًا»‏ مفعول به . 

ب ‏ يلقاه منشورا © [رقم: ۱۳]. 

قرأ ابن عامر وأبو جعفر: ‏ بلقاه ) بضم الیاء» وفتح اللا وتشديد القاف 
مضارع «لقى» مضعف العين مبنى للمجهول. ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقديره 
«هو يعود على «الإنسان» المتقّدم ذكره فى قوله ‏ تعالى -: ظ وكل إنسان) وهو 
المفعول الأول والهاء التى فى «يلّفّاه؛ المفعول الثانى» وهو عائد على «كتابًا 
و«منشوراً» صفة ل «کتابا". 

وقرأ الباقون من القراء بسع ع ونخفيف القاف وسكون 
اللام» على أنه مضارع «لقى» الشلانی والفاعل ضمير مستتر تقديره «هو» يعود على 
صاحب الكتاب وهو الإنسان المتقدم ذكره. والضمير فى ابلقاه» مفعول به» وهو 
عائد على ١كتابًا»‏ و «منشورا» صفة ل «كتابا»'. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۳۸/۲). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۳۹/۲). 


۱۳۷۲ سورة الأسراء [ ٠١.١١‏ ] 


# افراً كتابك کفی بنفسك الیوم عليك حسیبا 9 من اهتدی اما بهتدي لنفسه ومن 


بوي ما ما مر ی 


ضل فَإِنّمَا يضل علیها ولا ترر وازرة وزر أخرئ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولاً 69 4 
9 معانی المفرداب: 

* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: 8 اقرأ كتابك : قال: 
سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا فى الدنيا.. اه''؟. 

# وعن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) قال: یقول الله تعالى -: «يا ابن آدم 
بسطت لك صحيفة: وَوكُلَ بك ملکان کسریمان: أحدهما عن يمينك. بارس 
يسارك حتى إذا مت طُوِيتْ صحيفتك فجعلت فى عنقك معك فى قبرك حنى 
تخرج يوم القيامة, فعند ذلك يقول الله - تعالی - وکل اساد سا طايه بي 
عنقه 4 حتى بلغ : ل كفئ بنفسك ايوم عليك حسیبا 4).. | ه200 


ا ات ی ۱ ق ی ی 


# ف من اهتدئ فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فَإِنّما يضل علیها : 
© المعنى: إن كل واحد يحاسب عن نفسه لا عن غيره: فمن اهتدى فثواب 
اهتدائه له. ومن ضل فعقاب ضلاله عليه. 

» ولا ترر وازرة وزر أخرئ 4. أى: لا يحمل إنسان ذنب غيره. 

# عن قتادة بن دعامة (ت ۱۸ ١ه)‏ فی قوله - تعالی -: « ولا ترر وازرة وزر 
اخری )» قال: والله ما يحمل الله على عبد ذنب غیره ولا يؤاخذ إلا بعمله.. اه". 

* وعن قتادة فى قوله ‏ تعالی -: وما كنا معذبين حتی نبعث رسولا © قال: إن 
لله تبارك ‏ وتعالى ‏ ليس يعدب أحدا حتّی يسبق إليه من الله خبرء أو تأتيه من الله نة 
وليس معذيًا أحدًا إلا بذنبه.. ام٩).‏ 


وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا © 4 
5 معانی المغردات: 

» (وذا دنا أن هلك قَرية 4 الآية: 
(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۳۰/4). (۳» )٤‏ انظر: تفسير الطبرى (۸/ ۵۰). 


سورة الاسراء [۱۱ ] ۱۳۳ 


ار المعنى: آخبر الله سبحانه وتعالى ‏ فى الآية التی قبل بأنه لم یعذب أى أحد 
حتى يرسل إليه رسولا: مبشرا ونذيرا. وفى هذه الآية الكريمة أخبر الله عر وجل - 
بأنه إذا أراد إهلاك قرية أمر مترفيها بالطاعة فخالفوا آمره وعصواء وكفرواء عندئذ حق 
سوراف ی و a‏ 

والأمثلة على ذلك متعددة ذ فى القرآن الکریم: 

منها قوله - تعالی - فى شأن قوم «لوط؛ - عليه السلام - : قلَمّا جاء آمرنا جعلنا 
عاليها سافلها وأمطرنا علیها حجارة من سجیل منضود © مسومة عند ربك وما هي 
من الظّالمين ببعيد 69 4 [هود: ۸۲ -۸۳]. 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى معنى الآية قال: يقول الله تعالی -: وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أكثرنا مترفيهاء أى: جبابرتهاء ففسقوا فيها وعملوا بمعصية الله 
-عرٌ وجل - فحق عليها القول فدمرناها تدمیر).. اه(۱). 
۱ * وقال ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضى الله عنهما): معنى الآية: ظ وإذا أردنا أن 
نهلك قرية آمرنا مترفیها )» أى: سل شرارها فعصوا فا تنل ذلك هنم 
بالعذاب» وهو قوله ‏ تعالى - : © وكذلك جعلنا في كل فرية أكابر مجرمیها لیمکروا 
فيها 4 [الانعام: ۳ اه (۲؟. 


القراءات ونو جفها: 

« ل آمرنا مترفیها ‏ [رقم: .]۱٩‏ 

قرأ يعقوس: # آمرنا 4 بمد الهمزة بمعنی: أکثرنا. والمعنی: أكثرنا مترفیها 
ففسقوا فیها بارتکاب المعاصی. ومخالفة آوامر الله - تعالی -. 

وقرأ الباتون من القراء العشرة: # آمرنا © بقصر الهمزة من الأمر ضد النهى. 
آی: آمرنا مترفیها بالطاعة ففسقوا فیها بعدم امتثال الأمر. لأن المترف إذا آمر بالطاعة 
خالف إلى الفسق والمعصیهة(۳. 


(۱) انظر : تفسیر الطبری (۸/ ۵۲). 
(۲) انظر : تفسیر الدر المنور للسیوطی (/۳۰). 
(۳) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۳۶۰/۲). 


۱۲ : سورة الاسراء [ ۲۰۰۱۷ ] 


ل وکم أهلكنا من القرون من بعد نوح وکفی برك بذنوب عباده خبيرا بصيرا 9© من 
اي ی ی ی ی ی 
ابو یی 
وعید من الله - تعالی لمشرکی قرش این کفروا با تسا برسوه ند 
لهم أى: ینبغی علیکم آیها المشرکون أن تعتبروا وتتعظوا بما حل بالأمم السابقة من 
العذاب الأليم لما كفروا بالله ‏ تعالی س. 

» اک رت لوب عباده خی يرا 4: الخطاب لیا امحمد» ی 
المعنی: حسبك يا نبی الله أن الله - سبحانه وتعالی - خبیر بهؤلاء الکفار» وبصیر أى: 

بصر اا تخفی علیه حائية فى الارض ولا فى اا وسیجازيهم 
ا وصدق الله إِدْ قال: إن بطش ربك لشدید 2 9© 44 [البروج: ۱ 

وت قافن ؤعافة كن اما یت - تعالی - : من کان يريد 
العاجلة » قال: من كانت الدنیا همّه ورضبته» وطلبته عجل الله له فيها ما يشاء ثم 
یضطره إلى جهنم یصلاها مذموما فى نقمة الله «مدحور] » فى عذاب الله.. اه(١؟.‏ 
ف ومن آراد الآخرة وسعی لها سعیها وهو مؤمن اولك كان سعيهم مُشکورا 09 كلا 
تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا © 4 
و معانی المفردات: 

0 3 ومن أراد الآخرة 4 أى: الدار الاخرة. 

» ف وسعئ لها سعيها #. أى: عمل الأعمال الصالحة التى تكون سببا فى الفوز 
والنجاة يوم القيامة. 

+ ۾ وهو مؤمن #: لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ لا يقبل أى عمل بدون الإيمان» أى 
أن الإيمان بالله ‏ تعالی - وبما أمر به شرط فى قبول الأعمال» إنما يتقبل الله من المتقين. 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۰۸/4). 


سورة الاسراء [ ۲۲۰۲۱ ] 
فأولتك کان سعیهم چ آی: عملهم. » « مشکورا )» آی: مقبولا. 
ی ی ین ا ا نى الآية قال: شکر الله له الیسیر 

وتجاوز عن الکثیر.. اه" زر را 
« وعن قتادة فى قوله - تعالی  :-‏ كلاً مد هزلاء وهؤلاء من عطاء ربك 4. قال: 

إن اله - تعالی - قسم الدنیا بين الب والفاجر وخص الا خرة بالمتقین.. اه. 
» وما كان عطاء ربك محظورا )» أى: محبوسسًا وممنوعًا. وامحظورا» اسم 

مفعول من «حظر بحظر حظرا». 

ل[ انظر كيف فضنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلا © لا 

تجعل مع الله لها آخر فتقعد مذموما مخذولا © 4 


5 معانی المفردات: 
* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى -: 8 انظر كيف فضلنا 


بعضهم على بعض 4 قال: أى فى الدنيا.. اھ . 


* والكلام موجه إلى نبينا «محمد) ية وحینثذ يكون المعنى: انظر يا نبى 
كيف فضل الله تعالى - دمض اناس على يشي نرق وکل ا كم يمل 
الله - عز وجل وصدق الله زد قال: فإ ولو بسط اله الرزق لعباده َبغواأ ف في الأرض 
ولكن ینزل بقدر ما يشاء اه بعباده خبير بصیر © 4 [الشورى: ]. 

# وعن فتادة بن دعامة فى قوله - تعالی - : ۵ وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلا » قال: إن للمؤمنين فى الجنة منازل» وان لهم فضائل بأعمالهم.. | ا 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ه ٠ه)‏ قال: DA‏ یت 
درجات» الاعلی بری فضله على من هو أسفل منه» والاسفل لا يرى أن فوقه أحدا.. | ی 

* وعن قتادة بن دعامة فى قوله ‏ تعالى - : إلا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد 
مذموما 4 قال: أى فى نقمة الله -عز وجل -. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: ظ مخذولا 4 قال: فى عذاب الله.. اه. 


۱۳۹ سورة الأسراء [ ۲۳ ] 


لإ وفضئ ربك ألا تعبدوا الا إيَاه وبالوالدين إحسانا ما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل هم فولا کریما © 4 
و معانی المفردات: 

ی ایکا - تعالی - : # وقضى 
ربك ألاتعبدوا لا اه 4 قال: آمر.. اه. 

٭# وحينئذ يكون المعنی: أمر الله - سبحانه وتعالى E‏ 
الوالدين مقرونا بذلك. كما قرن الله عز وجل - شکر الوالدين بشكره فقال: 
« أن اشكر لي ولوالديك ٍلي المصير © 4 القمان: 14]. 

« ومن البر بهما والإحسان إليهما ألا يتعرض لسبهماء فإن ذلك من الكبائر 
بالإجماع» ومن الأدلة على ذلك الحديث الذى فى صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص (ت 6"ه- رضی الله عنهما) أن رسول الله با قال: «إن من الكبائر 
من عتم ی قاو يا رسول الله وهل ؛ 1 يشم الرجل والديه؟ قال: : انعم یسب 
الرجل آبا الرجل فيسب أباه» ویسب آمه فيسب أمّه» اه(۳). 

# وعن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) فى قوله - تعالی - : © وبالوالدین 
إحسانا ‏ قال: أى: برا. .اھ 

*# وعن مجاهد بن جبر ( 5 ١٠١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى - : 9 إما يبلغن عندك الكبر 
أحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما أف : قال: فيما تميط عنهما من الأذى: الخلاء 
والبول كما كانا لا يقولانه فيما كانا يميطان عنك من الخلاء والبول.. اهأ '. 

# وأقول: خص الله حالة الكبر بالذكر لأنها الحالة التى یحتاجان فيها إلى البر 
لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر. 

الا لو 
علم الله شيًا من العقوق آدنی من «أف» لحرمه.. | ه(*؟. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۳۰۹). (۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱6۲/۱۰). 
(۰۳ 4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳۰۹/4). ۵2) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۳۱۰). 


سورة الاسراء ( ۲۳ ] ۱ ۱۳۷ 


« والأف كلمة تقال لكل ما بضجر ویستثقل. 

« [ ولا تتهرهما ): النهر: الزجر والغلظة. 

٭ ‏ وقل لهما قولا کریما 4. أى: لينا لطيمًا. 

» وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى فوله - تعالی - : لوقل یم قولا 
کریما 4. قال: أى: قولا لا سهلا.. اھ 

* وعن الحسن البصری ( ۱۱۰ه) أنه سثل ما بر الوالدین؟ قال: أن تبذل لهما 
ما ملکت. وأن تطبعهما فیما أمراك بهء إلا أن یکون معصية.. اه(۲). 
القراءات ونو جیفها: 

» ذل ما یلغن > [رقم: ۲۳]. 

قرأ حمزة والكسائى» وخلف البزار: فإ یبلغان 4 باثبات آلف بعد الغين مع المد 
وکسر النون مشددة. على أن الفعل مسند إلى آلف الائئین وهی الفاعل» و کسرت نون 
التوكيد تشبیها لها بنون الرفع» بعد حذف النون للجازم وقرأ الباقون من القراء 
العشرة: ‏ يبلغن 4 بحذف الالف. وفتح النون مشددة» على أنه مضارع مبنی على 
الفتح لاتصاله بنون التو کید و«أحدهما» فاعل؛ و«كلاهما» معطوف علیه(۳. 

* ۶ أف 4 حيثما وقعت فى القرآن نحو قوله - تعالی - : فلا تقل ما أف ولا 
تنهرهما € [الإسراء: ۳۳ قرأ نافع» وحفص» ٠‏ وأبو جعفر: ظ آف » حیلما وقعت بکسر 
الفاء منونة» فالکسر لهحة أهل الححاز» واليمن» والتنوین للتنکیر. 

وقرأ ابن كثير» وابن عامر» ويعقوب: ‏ آف 6 بفتح الفاء بلا تنوين» فالفتح لهجة 
قيس» وترك التنوین لقصد عدم التنکیر. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة ( أف 4 بکسر الفاء بلا تنوين» وقد تقدم توجیه ذلك(* 
(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳۱۰/4). 


(۳) انظر : المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳۶۱/۲). 
)٤(‏ انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۳4۱ ۳۲). 


ل وا خفض لها جاح اذل من الرحمة ول بارهم کم رياني را ي 4 
چ معانی المفرداب: 

» ( واخفض لهما جناح الذل م من الرحمة) : هذه استعنارة فى الشفقة والر حمة 
بالوالدين» والتذلّل لهما تذل العّد لسیده. 

والذل: هو اللين بضم الذال» من «ْل يذل ذُلا». 

* وعن سعید بن المسیّب (ت 44 ه) فى قوله ‏ تعالی -: ظ واخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة 4 قال: معنی ذلك: أن تخضع لوالديك كما يخضع العبد لسيده الفظ الغليظ. 

* وعن عروة بن الزبیر ( ۳٩ه--‏ رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: [ واخفض 


لهما جناح الذل من الرحمة » قال: إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزراه فإنه ول ما 
پعرف غضب المرء دة نظره إلى من غضب علیه.. | هد( 

» وعن ابن عباس (ت 1۸ هب رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی - : « وقل رب 
ارحمهما كما رياني صغيرا )» قال: ل: ثم أنزل الله بعد هذا ما كان لاي والذين آمنوا 
أن يستغفروا لمش ر كين ولو كانوا أولي قرب © ار ۳[ .. اه(" , 
ربكم آعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فا کان للأوايين غفورا ۵© ) 
چ معاتى المفردات: 

 »‏ ربكم أعلم بما في نفو سكم )» أى: من اعتقاد الرحمة بهماء والحنو عليهماء 
أو من جعل ظاهر برهما رياء» أو من غير ذلك من العقوق. 

* وعن سعيد بن جبیر (ت ۹۵ه) فى قوله ‏ تعالى -: ۵ إن تكونوا صالحين 4 
قال معنى ذلك: أن تكون النية صادقة ببرهما.. اهأ'. 

ه ظ فَإنه كان للأوابين غفورا ): هذا وعد من الله تعالی - بالغفران للأوابين مع 
شرط التقوى والصلاح. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۱۰/4). 
)٤ ۰۳(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۱۱/4). 


سورة الاسراء [ ۲٩‏ ] ۱۳۹ 


* وللمفسرین فى بیان المراد «بالأوابین» آقوال آذکر آصحها فیما يلى: 

آولا: قال ابن عباس (ت 1۸ه- رضی الله عنهما) الاوات: هو الذی إذا ذكر 
خطایاه استغفر منها.. اه '. 

ثانيًا: قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) الأوابون: هم الرجّاعون من الذنب 
إلى التوبة» ومن السیئات إلى الحسنات.. اه . 

الّا: قال سعید بن جبير (ت ۹۵ه) الاوابون: هم الرجاعون إلى الخير.. اه(۳. 
ل وآت ذا نی حل والمسكين ون سل ولا ديرا © 4 

چ معانى المفردات: 

* عن ابن عباس (ت ۸ هب رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی - : وآت ذا 
القربئ حقّه 4 الآية فال: هو أن تصل ذا القرابةء وتطعم المسکین» وتحسن إلى ابن 
اف 

* وأخرج البیهقی فى شعب الایمان» عن ابن مسعود (ت 7ه رضی الله عنه) 
أن أعرابيًا قال: با رسول الله نی رجل موس وان لى آما وأباء وأخنًا وأخاء وعما 
وعمتة وخالا وخالة» فأيهما آولی بصلتی؟ قال رسول الله بة: «أمك وأباك 
وأختك. وأخاك وأدناك أدناك» اهأ'. 

« وأخرج البیهقی» وابن عدى. وابن لال فى مكارم الأخلاق. وابن عساکر. عن 
ابن عباس (ت 7۸ ه- رضی الله عنهما): أن رسول الله ب قال: «إن أهل البیت إذا 
تواصلوا أجرى الله علیهم الرزق و کانوا فى كنف الرحمن عر وجل -» اه. 

» ولا تبذر تبذيرا 4 أى: لا تسرف فى الانفاق فى غير حق. 

(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ .)٠١١‏ 
(۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۱۱/4). 
)٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/۳۱۸). 


۱۳۰ سورة الاسراء [ ۲۸۰۳۷ ] 


د قال الإمام محمد بن إدريس الشافعی رت ٠.8‏ ۲ه ‏ رحمه أللّه تعالی) التبذیر : 
إنفاق المال فى غير حقه. ولا تبذير فى عمل الخير.. اه(''. 
+ إن ری انوا وان ای وان ليطن هرا« 4 
0 معانی المفردات: 

» إن المبذرین كانوا إخوان الشياطين 46: 

# عن ابن عباس (ت ۲۸" هب رضی الله عنشهما) فى قوله ‏ تعالى -: 
ف إن المبذرين 4 قال: هم الذين ينفقون المال فى غير حقّه.. اه'. 

# ل كانوا إخوان الشياطين ): المعنى: إن المبذرين وهم المنفقون آموالهم فى 
معاصى الله وفى غير طاعة الله هم أولياء الشياطين. 

والعرب بقولون لكل ملازم عمل قوم؛ وتابع آثرهم: هو آخوهم. . والإخوان جمع 
«أخ» من غير النسب. ومنه قوله - تعالى - : إِنّما المؤمنون إخوة ‏ [الحجرات: .]٠‏ 

« ( وکان الشیطان لربّه كفورا 4: 
ع المعتی: كان الشیطان ولا زال لنعم ربه التى آنعم بها عليه جحودا لا يشكره 
عليها. ولكنه يكفرها بترك طاعة الله وركوبه معاصيه. 

فكذلك المبذرون أموالهم فى المعاصى. لا يشكرون الله على نعمه عليهم. 
ولكنهم يخالفون أوامره. وينفقون أموالهم فى غير ما أمرهم الله. 

* وعن عبد الرحمن بن زيد (ت حوالى ۰ه ) فى قوله - تعالى -: 
© إن المبذرين ) قال: هم المنفقون أموالهم فى معاصى الله. 

e ی‎ 0١ 


© مه اع مس ها حم 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۱۹۱). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۳۲۰). 
(۳) انظر: تفسیر الطبری (۸/ 1۹). 


سورة الاسراء [ ۲٩‏ ] ۱۳۱ 
يق محانی المفردات: 
ه ل وما تعرضن عنهم 4: این فى اه عاد على من دة د كر هع من 


الابای والقراب والمساكين. وأبناء السبيل» > فى قوله ‏ تعالى - : ل وآت ذا القربی حقه 
والمسکین وابن السبی مب انا ۳۹ 


م6 ساس اس ها سم 


دک ا 200111111111 ٠ه)‏ 
والضحاك بن مزاحم (ت ۵ ٠ه)‏ معنى قوله ‏ تعالى  :-‏ ابتغاء رحمة من ربك 


ترجوها 4. آی: انتظار رزق الله . .اه (, 


# وعن الحسن البصرى (ت ١١٠ه)‏ فى قوله - تعالى -: « فقل لهم قولا 
میسورا ) أى: قل لهم قولا لیا سهلا.. اه(۳. 

* وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) معنى ذلك: قل لهم: نعم 
وكرامة» ليس عندنا اليوم شىء فان بأتینا شىء سنعرف حقكم.. اه(". 

* وحينئذ يكون معنى الآية: إن أعرضت يا نبى الله عن إعطاء هؤلاء المحتاجين 
لعدم السعة فقل لهم قولا حستاء وردهم ردا جميلا. 
« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مُحْسُورًا () 4 
و معانی المفردات: 

م < ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقت 4: هذا مجاز عبر به عن البخيل الذى لا 
يقدر من طبعه اذى جيل عليه على | خراج شىء من ماله ابتغاء مرضاة الله تعالى - 
لفقراء والمساكين» قضرب له مَل ال الذی يمنع صاحبه من التصرف باليد. 

» لإ ولا تبسطها کل البسط ): ضرب بسّط اليد مثلا لذهاب المال: فإن قبض 
الكف يحبس ما فيهاء وبسطها يذهب ما فيها. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۲۱/4). 


۱۳۲ سورة الاسراء [ ۲۱۰۳۰ ] 


* والآية خطاب للنبی ی والمراد آمته. وهذا الأسلوب جاء فى القرآن الکریم 
فى مواصع كثيرة. 

ولعل الحكمة من ذلك: أن النبى َة لما كان هو القدوة والأسوة الحسنة خاطبه 
الله تعالى - نيابة عن أمته» على عادة العر. ذ فهو أسلوب معروف عندهم. 

« ل فتقعد ملوما مُحسورا 4: قال ابن عرفة: يقول الله تعالى -: لا تسرف 
ولا تتلف مالك فتبقی محسورا: منقطعا عن النفقة والتصرف. كما يكون البعير 
الحسير: وهو الذى ذهبت قوته فلا انبعاث به؛ ومنه قوله - تعالی - : لثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسیر © 4 [الملك: ۵4 أى: وهو كليل منقطع. 

* أخرج ابن أبى شيبة» وآحمد. والبیهقی» عن ابن مسعود (ت ۳۲ه-- رضی الله 
عنه) قال: قال رسول الله يَكئِةِ: «ما عال من اقتصد اه '. 

* ومن الحكم الواردة فى الاقتصاد وحسن التدبير ما يلى: 

» أخرج البيهقى عن عبد الله بن شبيب ‏ رضى الله عنه - قال: يقال: حسّن التدبير 
مع العفاف» خير من الغنى مع الإسراف.. اه. 

* وأخرج الديلمى؛ عن أنس بن مالك (ت 7ه رضى الله عنه) قال: قال رسول الله کف 
«التدبير نصف المعيشةء والتودد نصف العقل» والهم نصف الهرم» اه(۳. 

* وأخرج البيهقى» عن مطرف - رضی الله عنه - قال: خير الأمور آوسطها.. اها؟. 
ل إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر اه كان بعباده خبیرا بصیرا 9© ولا تقتلوا 
آولادکم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن تلهم كان خطنا کبیرا ۵ 4 
2 معانی المغردات: 

* عن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى - : إن ربك يبسط الرزق 


لمن يشاء ويقدر» قال: ينظر الله له: فإن كان الغنى خير له آغناه. وإن كان الفقر خير 
له أفقره.. ۱ اه(*. 


(۱ : ۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۳۲۳). 


سورة الاسراء [ ۳۱۰۳۰ ] ۱۳۳ 


E +‏ لفخة هذا المح كو - تعالى -  :‏ ولو بسط الله الرزْق لعباده لبغوا 
في الأرض ولكن ینزل بقدر ما یشاء اه بعباده خبیر بصیر 9 © [الشوری: ۳۷ 

# وعن ابسن عباس ( ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) 
فى قوله - تعالی  :-‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 قالا: معنى ذلك مخافة 
الفقر والفاقة.. اه(١).‏ 

« وکان أهل الجاهلية يقتلون البنات مخافة الفقر والفاقة قة» فلما جاء الإسلام حرم 
ذلك تحریما آبدیا ونهی عن ذلك وبين أنه هو الرزاق فقال: ل تحن نرزقهم وا اکم 4 
ثم بین حکم قتل الأولاد فقال: ‏ إن قتلهم كان خطنًا کبیرا 4: أى: إثما کبیراه ومن 
هذا يفهم أن قتل الأولاد من الكبائر. 

* أخرج أحمد. وابن منيع؛ عن جابر بن عبد الله (ت 4لاه ‏ رضى الله عنهما) 
قال: قال رسول الله ككِِ: «من كن له ثلاث بنات یمونهن» ویرحمهن ویکفلهن» 
وجبت له الجنة» قيل: يا رسول اله» فإن كن اثنتين؟ قال: «وإن كن اثنتين» اه("). 

* وأخرج آحمد. والترمذی» عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه - قال: قال 
رسول الله علٍ: «لا یکون لأحد ثلاث بنات. أو ثلاث آخوات. أو بنتان. أو آختان 
فیتقی الله فیهن ویحسن الیهن الا دخل الحنة» اھ“ . 
لتنا القراءات ونو جیهها: 

٭ إن قتلهم کان خطنا كبيرا 4 [رقم: ۳۱ 

راا کتیر: 9 خطاء 4 بكسر الخاء والمد. على أنه مصدر «خاطأ يخاطئ 
خطاء» مثل: «قاتل يقاتل قتالا». 

وقرأ ابن ذكوان» وأبو جعفر وهشام بخلف عنه: ا حَطَأْ > بفتح الخاء والطاء 
من غير مد على أنه مصدر «خط* خَطَّأ فهو خاطی*». 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۲۳/4). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنلور للسیوطی (۳۲/4). 


۱۳ سورة الاسراء [ ۳۳۰۳۲ ] 


وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۵ خطا4 بکسر الخاء وسکون الطاء وهو 
الوجه الثانى لهشام على أنه مصدر «خطئ خطأ» مثل: أثم ثما»۱۳*. 
لإ ولا تقربوا الزنئ إِله كان فاحشة وساء سبیلا 2© 4 
يو معانى المفردات: 

۱ » بولا تقربوا الرّنئ 4.أى: لا تدنوا من الزنى. وهذا الأسلوب أبلغ من أن 
يقال: لا تزنوا. 

* وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله تال ج: 
ولا تقربوا يم بوم نزلت هذه الآية لم تكن حدود. فجاءت بعد ذلك 
الحدود فى سورة النور.. اه (۲). 

* آقول وذلك قوله - تعالی -  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة 
جلدة ولا تأخذكم بهما رف في دين الله إن کم تومنون بالله الوم الآخر ولیشهد 
عذابهم طَائقةٌ من الْمؤمنين © 4 [النور: ۱ 

# وأخرج الحکیم الترمذی» عن أبى هريرة (ت ۹ه - رضی الله عنه) قال: قال 
رسول الله ج: «لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين یسرق 
وهو مزمن؛ ولا يشرب الخمر حين بشربها وهو مؤمن: ولا يقتل وهو مؤمن» فإذا 
فعل ذلك نزع منه نور الإيمان» كما ينزع منه قميصه» فإذا تاب تاب الله علیه» اها" . 

ه واخرج احمت رسيا والنسائی هن ابی هربرة (ت ی ا 
قال: قال رسول الله ی «ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامةء ولا يزكيهم» ولا ینظر 
إليهم. ولهم عذاب آلیم: شيخ زان وملك کذاب وعائل مستکبر» اه(؟). 
<! ولا تقتلوا النفس التي حرم اله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
يسرف في القتل إِلّه كان منصورا 9 4 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ 3747 ۳6۳). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۲4/4). 
(6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/۳۲). 


سورة الاسراء [ ۲۳ ] ۱۳6 
0 معانی المفردات: 

» ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق »: أى: بغير سبب يوجب القتل. 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى قوله - تعالى - : © ولا تقتلوا النفس 
اني حرم الله إل بالحق » الآية: قال: كان هذا بمكة والنبى ية بها. وهو أول شىء 
نزل من القرآن فى شأن القتل.. اه7(١).‏ 

« ل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 4 أى: لمستحق دمه 

» ١ل‏ سلطانا 4: ورد فى بیان المراد بالسلطان آفوال» سأذكر أصحها وأرجحها 
فيما يلى: 

أولا: قال أبو بكر محمد بن وهب (ت ۲۷۰ه): قال الإمام مالك بن أنس 
(ت 11794ه- رحمه الله تعالى): «السلطان»: أمر الله تعالى -.. اه("'. 

انیا: قال ابن عباس (ت 5/8"ه - رضى الله عنهما): «السلطان»: الححة.. اه9"). 

ثالثا: قال ابن عباس رضى الله عنهما - فى رواية ثانية. والإمام محمد بن إدريس 
الشافعى (ت 5 e‏ ل e‏ ٠ه):‏ قالوا: 
(السلطان» : هو التسلیط إن شاء فتل» وان شاء عفاء وان شاء أخذ الدية.. اھ . 

» ۵ فلا يسرف في القتل 4: ورد فى تفسیر ذلك ثلاثة آقوال وهی: 

القول الأول: لا یقتل غير قاتلهء قاله: 

۲ - ومحاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه).‏ 
۳- والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه). 
؛ - والحسن البصری (ت ۱۱۰ه)(*. 
القول الثانی: لا يقتل غير قاتله. ولا يمثل به قاله: طلق بن حبیب"*. 
)۱( نظر: تفسیر الدر لمشور للسیوطی (۳۲۹/۵). 


(o: ۲(‏ انظر: تفسیر القرطی ( ۹ 
() انظر : تفسير الدر المنثور للسبوطی /٤(‏ ۳۲۷). 


۱۳۹ سورة الإسراء [ ۲۶ ] 


القول الثالث: لا بقتل بدل وليه اثنين كما كانت العرب تفعله. قاله ابن عباس 
(ت 7۲۸ هه رضی الله عنهما)(۰۱. 

» وعن ابن عباس رضی الله عنهما - فی قوله - تعالی -: اه كان منصورا 4 
قال: ينصره السلطان حتی بنصفه من ظالمه ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو 
عاص قد عمل بحمية أهل الجاهلیة. ولم يرض بحکم الله"". 
القراءات وتوجيهها: 

« ظفلا يسرف في الْقتل 4 [رقم: 00]. 

قرأ حمزة والکسائی وخلف البزار: # فلا تسرف 4 بتاء الخطاب. وذلك على 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. والمخاطب هو الولى» والمعنى: لا تقتل أيها الولى 
غير قاتل وليك. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ف فلا بسرف ‏ بياء الغيية» لموافقة الأسلوب 
السابق فى قوله ‏ تعالى - : لإ فقد جعلنا لولیه سلطانا 4 وضمير الغائب عائد على 


«الولی» والإسراف المنهى عنه هو التعدى فى القصاص: كأن يقتل غير القاتل أو 
یقتل بالواحد جماعة(۳. 


> 0 © سم © سم اس اام 


ولا تقربوا مال اليتيم إلا باي هي أحسن حتئ يبلغ آشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسئولا ۵ 4 
چ معانی الممردات: 

* عن قنادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله تعالى -: ولا تقربوا مال اليتيم إل 
بالّتي هي حسن ¢ قال: لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله کل 
فكانوا لا بخالطونهم فى طعام أو أكل ولاغيره فأنزل الله - تعالى -: 
وإن تخالطرهم فإخوانكم واللّه يعلم المفسد من المصلح 6 [البقرة: ۰ فكانت هذه 
لهم فيها رخصة.. اه“ . 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۳۲۷). 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۳۳ ۳۹). )٤(‏ انظر: تفسير الطبری (۸/ ۷۸). 


سورة الاسراء [ ۳۵ ] ۱۳۷ 


« طاحتی يبلغ أشده 4 أى: حتى يبلغ اليتيم وقت اشتداده فى العقل. وتدبير 
ماله وصلاح حاله فى دینه . 

* لإ وأوفوا بالعهد ): المعنى: أوفوا بالعقد الذى تتعافدون مع الناس عليه فى 
الصلح بين المحاربين وبينكم. وفى البيوع. والإجارات» وغير ذلك من سائر العقود 

» إن العهد كان مسئولا »: أى: إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة 
ظ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا 3© ج 
9 معانى المغردات: 

* عن سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) فى قوله ‏ تعالى -: فإ وأوفوا الكيل إذا كلتم » 
قال: أى لغيركم.. اه . 

» 2 وزنوا بالقسطاس المستقيم 4: ورد فى بيان المراد من ذلك أقوال؛» سأذكر 

أولا: قال محاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه). وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): المراد 
بذلك: العدل.. اه(" . 

انبا: وقال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه): المراد بذلك: المیزان - صغیرا كان 
أو کییرا.. اه(۳. 

« ذلك خير 4 أى: وفاء الكيل وإتمام الوزن خير عند الله تعالی -. 

۵ وأحسن تأويلا 4, أى: عاقبة. 
رجل على حرام ثم يدعه ليس لدیه إلا مخافة الله تعالی - إلا بدله الله فى عاجل الدنيا 
قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك» اه!؟). 


(۱) انظر: تفسير الدر المثنور للسيوطى (77/8/54). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۲۹-۳۲۸/4). (۰۳؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۲۸/4). 


۱۳۸ سورة الإسراء [ ۳۱ ] 
القراءات وتو جیهها: 

95 ۵ وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 [الاسراء: ۰۳۵ والشعراء: ۱۸۲]. 

قرأ حفص» وحمزة؛ والكسائى» وخلف البزار: © بالقسطاس 4 فى الموضعين 
بكسر القاف. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم القاف» وهما لهجتان: فالضم لهجة أهل 
الحجاز والكسر لهجة غیرهم "۲ . 
« ولا تقف ما لیس لَك به علم إن السّمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسؤولا 3© 4 
دي معانی المفردات: 

» ولا تقف ما لیس لَك به علّم »: للمفسرين فى تأویل ذلك أقوال» آذکر 
أصحها فيما يلى: 

أولا: قال ابن عباس (ت 8"ه ‏ رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسر 
(ت 4 ۱۰ه): أى: لا تذم أحدا بما ليس لك به علم.. اه . 

انيّا: قال قتادة بن دعامة (ت 8١١ه)‏ أى: لا تقل رأيت وأنت لم تره وسمعت 
وأنت لم تسمع» وعلمت وأنت لم تعلم.. اه(۳. 

المًا: قال محمد ابن الحنفية: هو شهادة الزور.. اه '. 

* وأصل «القَهُو): البهت والقذف بالباطل. يقال: قفوته أقفوه: إذا اتبعت أثره. 

» إن السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسؤولاً 4: قال عمرو بن 
قيس معنى ذلك: يقال للأذن يوم القيامة هل سمعت؟ ويقال للعين: هل رأيت؟ ويقال 
للفؤاد: مثل ذلك.. اه60. 

* أخرج الحاكم وصححه عن أبى ذر ‏ رضی الله عنه - قال: قال رسول الله 3 
«آیما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بریء كان حقا على الله أن يذيبه 
يوم القيامة فى النار» حتى بأتی بنفاذ ما قال» اه. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (؟/ 54 4؛ "). 
( : 5) انظر:تفسير القرطبى .)١57/١٠١(‏ (55) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/۳۲۹). 


سورة الاسراء [ ۲۸۰۳۷ ] ۱۳۹ 


ولا تمش في الأرض مرحا نك آن تخرق الأرض ولن تبلغ اْجبال طولا 9 کل 


ذلك کان سيئه عند ربك مکُروها 62 4 
9 معانى المفردات: 


« 9 ولا تمش في الأرض مرحا #: هذا نهى عن الخلا والتكير. والمرح: شدة 
الفرح» وفيل: التكبر فى المشى. 

# عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى الاية الكريمة قال: لا تمش فخرا و کبرا 
فان ذلك لا يبلغ بك الجبال ولا أن تخرق الأرض بفخرك وكبرك.. اه" . 

» 9 نك لن تخرق الأرض )» أى: بکبرك ومشيك علیها. والمراد بخرق الارض 
هنا: نقبهاء لا قطعها بالمسافة. 

هون تبلغ الجبال طولا)» آی: بعظمتك لن تبلغ هذا المبلغ؛ بل آنت عبد 


ذليل» فلا يليق بك التکبر. 
ه كَل ذلك كان سي عند ربك مرها 4: كل ذلك ) إشارة إلى ككل ما 
تقدم ذكره مما نهى الله عنه. 


القراءات ونو جیهها: 

د ل کان یله عند ربك مکروها 4 رتم: ۳۸ 

قرأ ابن عامر» وعاصم. وحمرة والکسائی» وخلف السبز ار : « سييئه 4 بضم 
ی ی ی 0 
مما آمرتم به» أو نهیتم عنه من قوله - تعالی -: # وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه © إلى 
هنا كان سيئه وهو ما نهیتم عنه مکروها. 

وقرأ الباقون: ل سيئة 6 بفتح الهمزة وبعدها تاء تأنيث منصوبة منونة» على 
التوحيد. خبر «کان» وأنث حملا على معنى «کل» واسمها ضمير يعود على ١كل».‏ 


(۱) انظر: تفسيرالدر المنثور للسيوطى (/۳۳۰). 


۰ ۱۶ سورة الأسراء [ ۰۰۳۹ ] 
واسم الاشارة «ذلك» عائد على ما ذکر من النواهی السابقة ة» وقال «مکروها» ولم 
يقل «مکروهة؟ لأنه عائد على لفظ «كل»'. 
ذلك مما أوحى (ليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله لها آخر فتلقئ في جهنم 
ملوما مُدحورا 9©) 4 
٭ معانی المفردات: 
 »‏ ذلك #. أى: هذا الذی بینه الله تعالی - لنبیه وحبیبه وضفوته من خلقه 
نبینا محمد ية من الأخلاق الفاضلة التی آمره بهاء كل ذلك هو ما ذکره الله بقوله: 
» مما أوحى إليك ربك من الحکمة 4 : التى آوحاها الله إليه فى القرآن الكريم. 
وهذا ما ذكره عبد الرحمن بن زيد (ت حوالی ری و ييا 
ذلك مما آوحی إليك ربك من الحكمة 4 قال: القرآن الکریم.. اه"'. 
SRE‏ 
* عن قتادة بن دعامة (ت 8١1١ه)‏ فى قوله ‏ تعالی - : ل ملوما مدحورا 4 قال: 
ملوما فى عبادة الله. مدحورا: فى النار.. | ه30 , 
ظ أفأصفاكم ربكم بالبنين وانَحَذَ من الملائكة إنانا إنكم لتقولون ولا عظيما 63 4 


6 معانی المفردات: 
» ( أفأصفاكم ربكم بالنین ): 


4 المعنى: يقول الله عر وجل لمشركى العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله 
يقول لهؤلاء الكفرة: أفخصكم ربكم بالبنين دونه. وجعل البنات مشركة بينكم وبينه؟ 
٠»‏ «إنكم »4 أيها الكفار بقولكم هذا. 
» لإ لتقولون قولا عظيما 4: أى: فى الائم عن الله الواحد الأحد الذی لم يلد ولم 
بولد. ولم يتخذ صاحبة ولا ولداء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ 4۵ ۲). 
(۲) انظر: تفسیر الطبری (۸/ ۸۲). (۳) انظر: تفسیر الطبری (۸/ ۸۳). 


سورة الاسراء [ 6۱ ] ۱ ١١‏ 
ظ ولقد صرفنا في هذا القرآن لیذکُروا وما يزيدهم الا نفورا 69 ج 
6 معانی المفردات: 

« ل ولقد صرفنا 4 أى: بینا ووضحنا. 

» ل في هذا القرآن 4: © في 4 زائدة لتأكيد المعنی والتقدیر: ولقد وضّحنا 
وبيّنا هذا القرآن» وزيادة «فی» هنا مثل زيادتها فى قوله ‏ تعالى -: 9 وأصلح لي في 
ذريتي 4 [الأحقاف: »]٠١‏ أى: اصلح ذریتی 

والتصريف: صرف الشىء من - جهة إلى أخرى. والمراد بهذا التصريف: البيان 
4 : المغايرة» أى: حال 
ا E‏ 

أحدهما: لم يجعله نوعا واحداء بل وعدا ووعيدا» ومحكما ومتشابهاء ونهیا 
وأمراء وناسخا ومنسوخاه وأخبار) وأمثالاه مثل تصريف الرياح: من صّبًا ودبوراه 
وجنوبا وشمالا» ومثل تصريف الأفعال: من الماضى والمستقبلء والأمر والنهى. 
والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. 

والشانی: ع ل عليه اي اه 


لي ص مه ام 


وا یو و 

0 لیذ کُروا © أى: ليتذكرواء ویتعظوا. 

وأصل الفعل «ليتذكروا» فأبدلت التاء ذالا وأدغمت فى الذال. 

» ( وم يزيدهم 4. أى: القرآن» وما أنزلنا فيه من التصريف والتذكير. 

» إلا نفورا 4 أى: تباعدا عن الحق» وغفلة عن النظر والاعتبار وذلك 
لأنهم كفروا به وبما آنزل عليه وهو نبينا «محمد؛ يلد قال الله تعالى -: 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۱۷۲). 


۱:۲ سورة الاسراء [45 ] 
ل أولتك الذین لمتهم الله فأصمهم وأعمى آبصارهم ۲0 آفلایندبرون القرآن أم على 
وب غالا 9 4 [محمد: ۲4-۲۳]. 
القراءات و نو جفها: 
هط لیذ کُروا > من قوله ‏ تعالى -: ظ ولقد صرَفْنَا في هذا القرآن لیذ کروا © [الإسراء: .]4١‏ 
* ومن قوله ‏ تعالى -: « ولقد صرفناه بينهم لیذ کُروا 4 [الفرقان: 6]. 
قرأحمزة. والکسائی وخلف البزار: # ليذكروا 4 فى الموضعين بسكون 
الذال» وضم الكاف مخففة» مضارع «ذكر يذكر» الثلائى» من الذكر ضد النسيان. 
وقرأالباقون من القراء العشرة: # لیذکروا 4 بتشديد الذال» والكاف حالة 
كونهما مفتوحتین» مضارع «تذكر بتذکر» مضعف العين» وأصله «لينذكروا» فأبدلت 
التاء ذالاء وأدغمت فى الذال. 
والتذكر معناه: التبقظ والمبالغة فى الانتباه من الغفلة» ومنه قوله ‏ تعالى -: 
ظ ولقد وصلنا لهم القول لعلّهم يتذ كرون 69 4 [القصص: . 
ل قل لو كان معه آلهة كما یقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبیلا © 4 
86 معانی المضردات: 
» ظ قل لو كان معه آلهة كما یقولون 4: هذا رد على عبّاد الاصنام. أى: قل لهم 
با نبى الله هذا: لو كان مع الله آلهة كما بقول هؤلاء الکفار. 
» ل إذا توا 4 أى: الآلهة التى يدّعونها. 
« إلى ذي العرش سبيلا ): للمفسرين فى معنى ذلك أقوال وهى: 
١‏ - قال ابن عباس (ت8"ها رضی الله عنهما) معنى ذلك: إذا لطلبوا مع 
لله - تعالی - منازعة وقتالا كما تفعل ملوك الدنيا بعضهم مع بعض.. اه . 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۹ 417-97 7). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۱۷۲). 


سورة الاسراء [ ۳: ] 7 ١‏ 


قال الله - تعالى - : ما انَحَذ الله من ولد وما كان معه من إِلَهِ إذا ذهب كل إل 
بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عَم يصفون © عالم الغيب 
والشهادة فتعالی عم يشر کون 69 44 [المؤمنون: ۱ - .]٩۲‏ 
۲ _ وقال سعید بن جبیر(ت ١۹ه)‏ معنی ذلك: ادا لطلبوا طریقا إلى الوصول إلى الله 
-عز وجل - لیزیلوا ملکه لأنهم شر کاژه.. اھ 
۳ _ وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنی ذلك: إذا لابتفت الالهة القربی إلى ذي 
العرش سبيلاء والتمست الزلفة عنده لانهم دونه» والكفار اعتقدوا أن الأصنام 
تقربهم إلى الله زلفى» فإذا اعتقدوا فى الااصنام آنها محتاجة إلى الله فقد بطل آنها 
آلهة.. اه(۲؟. 
القراءات ونو جفها: 
» چا قل لو كان معه آلهة كما یقولون © [رقم: ؟4]. 
قرأ ابن کثین وحفص:  :‏ كما يقولون 4 بیاء الغيبة» مناسبة للفظ الغیبةالمتقدم 
فى قوله ‏ تعالى - : ل وما يزيدهم لا نفورا 4 زرتم Io:‏ 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۷ كما تقولون 6 بتاءالخطاب» حملا على 
الخطاب الذى سيقوله الرسول َا لهم. على معنى: قل لهم يا «محمد»: (لو كان مع 
الله آلهة) كما : تقولون أيها الكفارء < إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبیلا 4 سبحانه 


وتعالئ عم یقولون علوا كبيرا ۳(4. 
ظ سبحانه وتعالی عمًا یقولون علا کبیرا )4 
#۷ المعنى: نره الله سبحانه وتعالی - نفسه وقدسها؛ ومجدهاء عمّا لا يليق به 
- عر وجل - والتسبیح معناه: التنزیه. 
القراءات وتو جیهها: 
سبحانه وتعالی عما یقولون 4 (رنم: *4]. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱۷۲/۱۰). (۳) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۳۷). 


ء ١5‏ ۱ سورة الإسراء [ 44 ] 


قرأ حمزة والک‌سائی» وخلف ال رار ورویس بخلف عنه: ۵ عما تقولون 4 بتاء 
الخطاب. رعاية لحکاية ما يقوله الرسول َه لهم. على معنی قل لهم يا (محمد»: هذا. 

وقرأ الباقون: عما یقولون © بیاء الغيبة» وهو الوجه الثانی لرویس مناسبة للفظ 
یاو «( وما يزيدهم الا نفورا 6۱6 


8 تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء الا يسبّح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم إِنّه كان حليما غفورا 69 4 
٭ معانى المفردات: 

# 9 تسبح له السْمرات السبع والأرض ومن فیهن 4: أعاد الله على السموات 
والأرض ضمير من يعقل وهو ومن فيهن) لما أسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح. 

* أخرج ابن أبى حاتم عن لوط بن أبى لوط قال: بلغنى أن تسبيح السماء الدنيا: 
سبحان ربنا الأعلى. والثانية: سبحانه وتعالی. والثالشة: سبحانه وبحمده. والرابعة: 
سبحانه لا حول ولا قوة إلا به. والخامسة: سبحان محبى الموتى وهو على كل شىء 
قدیر. والسادسة: سبحان الملك یو والسابعة: سبحان الذى ملأ السموات 
السبع. والأرضين ين السبع عزة ووقار.. | هد(۲؟. 

* ومن فیهن 4 المراد: الملائكة» والإنس؛ والجن. 

0 أخرج ابن مردویه» عن أنس بن مالك (ت 7ه رضى الله عنه) أن رسول الله ار 
قال وهو جالس مع أصحابه إذ سمع هزة فقال: «أطت السماء وحق لها أن تئط» قالوا: وما 
الأطيط؟ قال: «تناقضت السماء ويحق لها أن تنقض. والذى نفس محمد بيده ما فيها 
موضع شبر إلا فيه جبهة ملک ساجد بسح الله بحمده»77). 

* وأخرج أحمد. وابن مردويه؛ عن ابن عمر بن الخطاب (ت ”لاه رضى الله 
عنهما): أن النبى ية قال: «إن «نوحا» - عليه السلام ‏ لما حضرته الوفاة قال لابنيه: 
آمركما بسبحان الله وبحمدہ فإنها صلاة كل شیء» وبها يرزق کل شیء اھ . 

(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۸/۷). 


(۳۰۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/۳۳۱). 
)٤(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۳۳۲). 


سورة الاسراء [ ٤٤‏ ] ۱۶۵ 


»وان من شيء سبح بحمده ولكن لأ فقهون تسبيحهم : 

* أخرج ابن مردویه. عن عمرو بن عنبسة - رضی الله عنه ت عن رسول الله از 
قال: «ما تستقل الشمس فیبقی شىء من خلق الله تعالی - إلا سبح بحمده إلا ما 
كان من الشیطان» وأغنياء : بنی آدم؛ اه هد( 

»* وأخرج النسائی» وابن مردويه؛ عن ابن مسعود (ت ۳۲ه-- رضى الله عنه) 
قال: كنا أصحاب رسول الله اة نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفاء بينما نحن 
مع رسول الله و لیس معنا ماع فقال لنا: «اطلبوا من معه فضل الماء» فأتى بماء 
فوضعه فى إناء ثم وضع يده فيه» فجعل الماء يخرج من بين أصابعه؛ ثم قال: احى 
على الطهور المبارك والبركة من الله؛ فشربنا منه» قال ابن مسعود: كنا نسمع صوت 
الماء وتسبيخه وهو يشرب.. اه '. 

اک ی د ا ا کے 
الطعام وهو یأکل.. | افيف 
۱ # وعن الحسن البصری (ت تب - تمالی - : © وإن من شيء الا 
یسح بحمده )» قال: کل شىء فيه الروح يسبح.. اه"*. 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی - : إنّه كان حلیما غفورا 4 قال: 
حليمًا على خلقه؛ فلا یعجل علیهم كعجلة بعضهم على بعض» غفور) لهم إذا ثابوا لی(* 
القراءات ونو جیهها: 


* فل تسبح له السموات السبع 4 [رقم: 44]. 
قرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفرء ورويس بخلف عنه: 
۶ يسبح 4 بياء التذكير. لأن تأنيث الفاعل وهو «السموات» غير حقيقى. 
وقرأالباقون من القراء العشرة: ‏ تسبح 4 بتاء التأنيث» وهو الوجه الثانى 
لرويس لتأنيث لفظ الفاعل9). 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۳۳۲). 
(۲ : 4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۳۳۵). 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳4۹/۲). 


] 81: 4۵ [ سورة الاسراء‎ ١5 
4 62 ف« وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّدين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا‎ 
المعنى:‎ 

* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى الآية قال: الحجاب المستور: أكنة على 
قلوبهم أن يفقهوه» وأن ينتفعوا به» أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم.. اه . 

* وأخرج أبو يعلى؛ وابن أبى حاتم وصححه. وابن مردويه. وأبو نعیم والبيهقى 
معا فى الدلائل» عن أسماء بنت أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنهما - قالت: لما 
نزلت: تبت يدا أبي لهب وتب © 4 [السد؛ ]١‏ أقبلت (العوراء أم جميل) ولها 
ولولة وفى يدها (فهر) ورسول الله َة جالس - فى المسجد - وأبو بكر رضى الله 

عنه ‏ إلى جنبه. فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك فقال: «إنها لن 
ترانى» وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال - تعالى - : « وإذا قرأت الْقرآن جعلنا بينك وبين 
الْذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُستورا 4 فجاءت حتى قامت على أبى بكر رضى 
الله عنه ‏ فلم تر النبى ی فقالت: يا أبا بكر بلغنى أن صاحبك هجانى؟ فقال أبو بكر 
- رضی الله عنه -: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فانصرفت وهی تقول: لقد علمت 


قريش أنى بنت سيدها.. اه("). 


* وفى رواية عن ابن عباس (ت 7۸ ه- رضى الله عنهما) مثل رواية أسماء بنت أبى 
بكر إلا أنه قال فى نهاية روايته: فاندفعت وهی راجعة فقال أبو بكر رضى الله عنه -: 
يا رسول الله ما رأنك؟ قال: «كان بينى وبينها ملك يسترنى بجناحه حتی ذهبت»۳۲. 
ظ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقهوه وفي آذانهم وفرا وإذا ذكرت ربك في القرآن 
وحده ولوا علی أَدبَارهم نفورا © 4 
9 معانى المضردات: 

: 4 وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن یفقهوه‎  » 
.)۳۳۷ /4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (775/5). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ ۳۳۷). 


سورة الاسراء [ 4۷ ] يدانا 


* ل أكنة 4 جمع «کنان» وهو ما ستر الشیء. 

» أن یفقهوه 6 آی: لشلا يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهی؛ والحکم 
والمعانی. .. إلح. 

» ل وفي آذانهم وقرا 4. أى : وجعلنا فى آذانهم صمما, وثقلا لثلا یسمعوا القرآن.. 
قال الله تعالی - فى وصف المنافقین: صم بكم عمي فهم لا یرجعون © 4 [البقرة: ۱۸ 

» وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على آدبارهم نفورا 4: 

* قال آبو الحوزاء أوس بن عبد الله: لیس شىء أطرد للشیطان من القلب من 
قول لا إله إلا الله.. اه(۰۱. 

و ظ نفورا 4 - اا ااا 
آدبارهم ۷ مويب ال اا f O‏ 
انوح» - عليه السلام - یجعلون صابعهم فى آذانهم. ویستغشون ثیابهم لشلا یسمعوا 
e‏ 


ساس هه الس اس و 


ل 
9 معانی المفردات: 
« 9 إذ یستمعون إليك 4: 
# عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضئ الله عنهما) فى قوله - تعالى - : «إذ يستمعون 
ليك 4 قال هم: عتف وشيبة ابنا ربيع والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل.. ۱ اھ . 
(۱) انظر: تفسیر القرطبى (۱۷/۱۰). 


() انظر : تفسیر الطبری (۸/ ۸٦‏ - ۸۷). 
(۳) انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۳۳۸). 


۱:۸ سورة الاسراء [ ۷ ] 


» وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): کانوا یستمعون من النبى ية القرآن ثم 
ینفرون فیقولون: هو ساحر» ومسحور؛ كما آخبر الله به عنهم.. اه . 

* وعن قتادة فى قوله ‏ تعالی -: 8 وذ هم نجوی 4 قال؛ ۳ نجواهم 
قولهم: إنه مجنون, وانه ساحرء وإنه یأتی بأساطیر الأولين» وغیر ذلك.. اه'"". 

* وقال الزجاج إبراهيم ؛ بن السرى (ت ۳۱۱ه): (النحوی)»: تسین 
وإذْ هم ذو نجوی.. اه"۳.. 

» 9 إذ يقول الظّالمون )» وهم آبو جهلء والولید بن المغيرة وأمثالهما. 

» لإ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 6: قد خيّله السحر فاختلط عليه آمره. 

* وأخرج ابن إسحاق. والبيهقى فى الدلائل عن الزهری محمد بن مسلم 
(ت ۱۲4ه) فى معنى الآية قال: حدئت أن أبا جهل» وأبا سضیان والأخنس بن 
شریق. خرجوا ليلة يستمعون من رسول الله ی وهو يصلى بالليل فى بيته: فأخذ كل 
رجل منهم مجلسا يستمع فیه» وکل لا يعلم بمکان صاحبه. فباتوا یستمعون له حتى 
إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعتهم الطريق فتلاومواء فقال بعضهم لبعض: لا تعودواه 
فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شید ثم انصرفوا. 

حتى إذا كان الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له 
حتى طلع الفجر تفرقواء فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض: مثل ما قالوا أول 


مرة» ثم انصرفوا. 
١‏ جتى وه كانت الليلة 301 التفكل ربل نهر مولس نيائرا ی 0 
حتی إذا طلع الفجر تفرقوا؛ ف نجمعتهم الطریق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى 


تماهد لا نرب فتعاهدوا علی ذلك ثم تفرقوا 

فلما أصبح الأخنس بن شریق أتى آبا سضبان فى بيته فقال: آخبرنی عن رآيك 
فیما سمعت من «محمد يه قال: والله لقد سمعت آشیاء أعرفهاء وأعرف ما يراد 
بها وسمعت آشیاء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱۷/۱۰). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۱۷۷). 


سورة الاسراء [ 1۸ 44۰ ] ١6‏ 

قال الأخنس: والذی حلفت به ثم خرج من عنده حتی آتی آبا جهل فقال: ما 
رأيك فیما سمعت من «محمد؛؟ قال: ماذا سمعت؛ تنازعنا نحن» وبنو عبد مناف فى 
الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء ختی إذا تحائینا على 
ال رکب وكنا کفرسی رهان قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماء فمتى ندرك هذه 
واه لا نؤمن به أبداء ولا نصدقه فقام الأخنس وتركه.. اه'. 
ظ انظر كيف ضربوا لَك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا ۵ 4 
و معانی الممردات: 

« ظ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا : 
© المعنی: عجب الله تعالی - نبيه وحبیبه نبینا «محمد» ی من صنیع هؤلاء 
الکفار. بقولون تارة ساحر وتارة محنون. وتارة شاعر . 

» فلا یستطیعون سبیلا 4 أى: حيلة فى صد الناس عنك. 

# وعن مجاهد بن جبر (ت ۱۰ه) فى معنى الآية قال: المراد بالواو فى قوله 
- تعالى -: ظ فلا یستطیعون 46: الوليد بن المغيرة» وأصحابه الکفار؛ ومعنى 
ظ سبیلا #. آی: مخرجا.. اه(۲). 
ل وقالُوا أئذا كنا عظاما ورفاتا ناسون لا جدیدا 9© 4 
5 معانى المضردات: 

5 وقالوا أئذا کنا عظاما ورفاتا 4: 
6لا المعنی: قالوا وهم بتناجون لما سمعوا القرآن: وسمعوا آمر البعث: لو لم يكن 
(۱محمل) مسحورا لما قال هدا. 

# وقد اختلف المفسرون فى معنی «رفاتا»: 
۱ - فقال ابن عباس (ت ٦۸‏ هب رضی الله عنهما): الرفات: الغبار.. اهم(۳. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (4/ ۳۳۸). (۲) انظر: تفسیر الطبری (۸۸/۸). 
(۳) انظر : تفسیر القرطبی (۱۰/ ۰4۱۷۷ وتفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳۳۹/4). 


۱6۰ سورة الإسراء [ 9۱۰۵۰ ] 
۲ - وقال مجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه): الرفات: التراب.. اه( . 
- وقال آبو عبيدة معمر د بن المثنی (ت ٠ه‏ ) والکسائی على بن حمزة النحوی والقاری 
(ت ۱۸۰ه) وأبو زكريا الفراء (ت ۲۰۷ه) والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة 
رت ۲۱۵ه): الرفات: م تكسر وبلى من كل شىء كالفتات والحطام. اھ 
فإ قل كونوا حجارة أو حديدا (2) أو خلا مما كبر في صدوركم فسيقولون من يعيد 
قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إلَيك و و فر ل عسي أن 
يكون ریا 9 4 
5 معانی المفردات: 
ه فل نوا حجَارة ی 
> المعدى: قل لهم يا رسول الله کونوا حجارة أو حدیدا فى الشدة والقوةء وهذا 
« وللمفسرین فى تأویل ذلك آقوال سأذکر آصحها فیما یلی: 
آولا: قال مجاهد بن جبر (ت ‏ ۱۰ه) معنی ذلك: کونوا ما شئتم فسیعید کم الله 
كما کنتم.. اه۳. 
انا قال أبو جعفر النحاس (ت ۲۳۸ه): هذا قول حسن. لانهم لا یستطیعون أن 
یکونوا ححارة. وإنما المعنی: آنهم قد آقروا بخالفهم وأنكروا البعث فقيل لهم: استشعر وا 
أن تکونوا ما شثتم» فلو کنتم حجارة أو حديدا لبعثتم كما خلقتم آول مرة.. ام( 
ثالثًا: قال آبو جعفر الطبرى (ت ۳۱۰ه): e‏ الله لکم عظاما 
ولحما فكونوا أنتم حجارة أو حديدا إن قدرتم.. | هم( 
() انظر : ت تفسیر القرطبی ( ۰ ) وتفسير یر الدر المنثور للسيوطى (/۳۳۹). 
(۲) انظر: تفسير القرطبی (۱۰/ ۱۷۷). 


(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳۳۹/4). 
.٤(‏ ۵) انظر : تفسیر القرطبی (۱۷۸/۱۰). 


سوره الاسراء [ ۵۱ ] ١6١‏ 


رابعا: قال على بن عیسی: معناه آنکم لو کنتم حجارة أو حديداء لم تفوتوا الله 
-عرّ وجل إذا آرادکم وقد خرج مخرج الأمس لانه أبلغ فى الالزام.. اه(۱). 

» و أو خلقا مما یکبر في صدورکم 4: 

للمفسرين فى بيان المراد بذلك أقوال» سأذكر أصحها فيما يلى: 

أولا: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) وابن عمر بن الخطاب 
(ت "لاه رضى الله عنهما) وابن عمرو بن العاص (ت 6"ه- رضی الله عنهما) 
وسعيد بن جبير (ت ۹۵ه) ومحاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) وعكرمة مولى ابن عباس 
(ت ۱۰۵ه) والضحاك بن مزاحم (ت ۰ مه قالوا: المراد بذلك: الموت. لأنه 
لیس شیء آکبر فى نفس ابن آدم من الموت.. اه'. 

و رو روا اا ما تس 

۰ 0 ھ۳ 
بمیتکم ثم يبعلكم.. | 

وان من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة : 
چا المعنی: الذى < خلقکم وأنشأكم آول مرة وهو الله - تعالی - - فإنه سیعید کم مرة 
انية يوم القيامة للحساب والجزاء. 

» ف فسينغضون اليك رعوسهم : 

# عن ابن عباس (ت 7۸ هب رضى الله عنهما) فى معنى ذلك قال: يحركون 
رءوسهم استهزاء برسول الله ل . 

* يقال: نغض رأسه ينغض وينغض تَفْضًا ونغوضًا: أى تحرك رأسه. والفعل 
حينئذ يكون لازما. 

ويقال: آنفض رأسه: أى حركه كالمتعجب من الشیء والفعل حينئذ يكون 

* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى  :-‏ ويقولون متئ هو 4 
قال: أى البعث والإعادة.. اه . 


(۱ : ۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۷۸/۱۰). »٤(‏ ۵) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۳۹/4). 


۱۲ سورة الاسراء [ 0۲ ] 
لف هی أى: قل لهم يا رسول الله: إن البعث والاعادة 
ونظير ذلك فى الوجوب والقرب قوله - تعالى - : ( يسألك الئاس عن السّاعة فل 

تما علمها عند الله وما يدريك لعل السسّاعة تکون قریبا 9© © [الاحزاب: ۳ 
» وقوله ‏ تعالی  :-‏ وما يدريك لَعَلَّ السّاعة قريب 59 4 [الشورى: 17). 

ظ يوم يدعوكم فتستجیون بحمده وتظنون إن تم ال قليلاً 9ع 4 

#6 معانی المفردات: 
# يوم یدعوکم فتستجیبون بحمده 4: الدعاء:النداء إلى المحشر بکلام تسمعه 

الخلائقء يدعوهم الله تعالى ‏ فيه بالخروج من قبورهم. وقبل: بالصيحة التى 

يسمعونهاء فتكون داعية لهم إلى الاجتماع فى أرض القيامة. 
قال الله تعالى : إن كانت الا صيحة واحدة فیذا هم جميع لدينا 

محضرون 69 # [يس: .]٥۳‏ 
# وعن سعيد بن جبير (ت 48ه) فى قوله ‏ تعالى -: ( یوم يَدعُوكُم فتستجیون 

بحمده ) قال: يخرجون من قبورهم وهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك'. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ل وتظنون إن أبشتم لا قليلا 4 

قال: أى فى الدنیا؛ تحاقرت الأعمار فى آنفسهم. وقلت حين عاينوا يوم القيامة.. اه(". 
» وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك (ت ۳٩ه--‏ رضى الله عنه): أن 

رسول الله َي قال: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت. ولا فى القبور. 

ولا فى الحشرء كأنى بأهل لا إله إلا الله قد خرجوا من قبورهم ينفضون رءوسهم من 

التراب يقولون الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن» اه7". 


(۱) انظر: تفسيرالدرالمتثور للسيوطى (۳۳۹/4). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدرالمنور للسیوطی(/ ۳۶۰). 


سورة الاسراء [ ۵4۰۵۳ ] ۱ ١07‏ 


ل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشیطان يزغ بينهم إن الشیطان كان للإنسان 
عدوا مبينا 69 4 
دي معانی المفردات: 

» لإ وقل لعبادي يقولوا اي ۾ هي أحسن 4: للمفسرين فى بيان المراد من ذلك 
أقوال. سأذكر أصحها فيما يلى: 

آولا: قال الحسن البصری (ت ١١١ه)‏ المراد من ذلك: هو أن يقول المؤمن 
للكافر إذا تشطط: هداك ال يرحمك الله. يغفر الله لك.. اه '. 

انیا: قال ابن سيرين محمد بن سيرين الأنصارى (ت ۱۱۰ه) المراد بذلك أن 
يقولوا:لا إله إلا الله.. اه". 

ثالنا: وقيل المعنى: وقل لعبادى المؤمنين إذا جادلوا الكفار فى التوحيد أن 
یقولوا الكلمة التی هى أحسنء كما قال - تعالی - : ( ولا تسبوا این يدعون من دون 
الله فيسبوا الله عدوا بغير علو) الام :1۸ 

* إن الشيطان ينزغ | بينهم ی أى: بالفساد» وإلقاء العداوة والإغواء. 

» ل إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا چ أى: شديد العداوة. 


ي 0 م 2 


قال الله - تعالى - : إن الشيطان لكم عدو فانخذوه عدوا نما يدعو حزبه 
ليكونوا ه من أصحاب السعير (5) 44 [فاطر: 5]. 


8 ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما آرسلناك علیهم وکیلا وه 4 


مكو معانى المفردات:. 
٭ ‏ ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشا يعذبكم ): للمفسرين فى بيان 
المراد من ذلك قولان وهما: 


(۱) انظر: تفسير القرطبى /١٠١(‏ ۱۸۰). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ ۳۶۰). 
(۳) انظر :تفسیر القرطبى (۱۰/ ۱۸۰). 


]00[ سورة الاسراء‎ ١: 


الأول: قال الكلبى محمد بن السائب (ت 7 ۱ه): الخطاب هنا للمومنین 
وحینثذ يكون المعنی: إن يشا الله يرحمكم أيها المؤمنون فيحفظكم من كفار مكة» أو 
إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم.. اه '. 

والثانى: قال ابن جریج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه):‏ الخطاب هنا 
للمشركين» وحينئذ يكون المعنى: إن يشأ الله يوفقكم أيها المشركون للإسلام 
فیرحمکم أو يميتكم على الشرك فیعذبکم.. اه"'. 

0 3 وما أرسلناك عليهم وکیلا چ الخطاب هنا نينا (ميحمد) کا والضمیر فی 
(علیهم» بجوز آن يكون عاندا على المزمنین؛ وحینثذ يكون المعنی: وما جعلناك 
علیهم حافظًا من کفار مكة ئة. ویجوز أن یکون الضمير عائدا على المش رکین. وحينئذ 
يكون المعنی : وما وکلناك فى منعهم من الایمان. 

* وقال الکلبی المراد: وما جعلناك يا رسول الله کفیلا لهم تؤاخذ بهم!۳) 
« وربك أعلم بمن في السّموات والأرض ولقد فضلنا بعض اللسیین على بعض وآنیا 
داود زبورا 2 4 

9 معانی المفردات: 

* فإ وربك آعلم بمن في السموات والأرض ): 

3 المعتى: أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده وجعلهم مختلفين فى 
صورهم وأخلاقهم» وأحوالهم. وصدق الله إد قال: ( ألا یعلم من خلق وهو اللُطيف 
الخیر © 4 [الملك. ۹۹ 

:6 ولقد فضانا بعض النبیین على بعض‎  « 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى تأویل ذلك: اتخذ الله إبراهيم خلیلا» 
وکلم الله موسی تکلیما؛ وجعل عيسى کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. 
وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله. وآنی سلیمان ملكا عظیما لا ینبغی لاحد من بعد 
وآتی داود زبوراء وغفر لنبینا (محمد يكل ما تقدم من ذنبه وما تأخر.. اه!؟؟. 

(۱ : ۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۸۰/۱۰). (6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۳4۱). 


سورة الاسراء [ ۰۵1 ۵۷ ] ۱۵ 

« ( وآتينا داود زبورا : 

* أخرج أحمد فى الزهد. عن عبد الرحمن بن مردويه قال: فى زبور اداود» ثلائة أحرف: 

_ طوبى لرجل لايسلك سبيل الخاطئين. 
۲ وطوبى لمن لم يأتمر بأمر الظالمين. 
۳ _ وطوبى لمن لم يجالس البطالين.. اه'. 

* وأخرج أحمد عن مالك بن دينار (ت 111ه- رضى الله عنه) قال: مكتوب 
فى أول الزبور: «طوبی لمن لم يسلك سبيل الائمة» ولم يجالس الخاطئین ولم يفئ 
فى هم المستهزئین» ولكن همه سنة الله - عز وجل وإياها یتعلم بالليل والنهار» مثله 
مثل شسجرة تنبت على شط تؤتى ثمرتها فی حينهاء ولا يتنائر من ورقبها شىء. وکل 
عمله بأمرى» ليس ذلك مثل عمل المنافقين» ا 

# وأخرج ابن أبى شيبة» عن مالك بن مغول قال: فى زبور «داود» مكتوب: «إنى آنا الله 
لا إله إلا نا ملك الملوك قلوب الملوك بيدىء فأيما قوم كانوا على طاعةء جعلت الملوك 
عليهم رحمة» وأيما قوم كانوا على معصية؛ - جعلت الملوك عليهم نقمة ة» لا تشغلوا أنفسكم 
بسبب الملوك ولا تثوبوا إليهم. » وبوا إلى أعطف قلوبهم علیکم» اه هد( 
القراءات وتوجبيهها: 

» ل وآتینا داود زبورا 4 [رقم: ۲04 

قرأحمزة وخلف البزار: «9 زبورا 4 بضم الزای والباقون بفتحهاء وهما 
لهجتان فصيحتان!؟. 
« قل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عکم ولا تحویلا 29) 
أولتك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم فرب ويرجون رحمته ویخافون 
عذابه إن عذاب ربك کان محذورا 69 4 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۳6۱). 
(۲ ۳ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۳۶۲). 
() انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۸۱/۱). 


7 ۱ سورة الاسراء [ 0۷۰۵۱ ] 


رچ معاتى المفردات: 

« عن الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) فى قوله - تعالی -: چ قل ادعوا لین زعمتم 
من دونه )» قال المراد: الملائكة» وعیسی» وعزیراه الذين کانوا يعبدونهم من دون الله 
تعالی - فانها آن تتفعهم ولن تضرهم کما قال - تعالی - فى تتمة الایة(۱): 

» فلا یملکون کشف الضر عنکم )» أى: القحط أو غیره. 

» ل ولا تحويلا)» أى: هذه الآلهة التى تعبدونها من دون الله لا تملك تحویل 
حالتكم من الفقر إلى الغنی» أو من السقم إلى الصحة؛ أو من الشر إلى الخيرء لأنها 
لا تنفع ولا تضرء بل لا تغنى عن نفسها شيئًا. ۰ 

* وعن ابن عباس (ت 1۸ه- رضى الله عنهما) فی قوله ‏ تعالی - ib:‏ أولئك 
الذین یدعون 6 قال: : هم: عیسی» وعزيرء والشمس» والقمر ‏ كان المشركون 
يعبدونهم من دون الله - ل 

# وفى رواية عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: كان أهل الشرك يعبدون: 
الملائكةء والمسيح. وعزيراء من دون الله تعالى -.. اه(" . 

* وعن عبد الله بن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) قال: كان نفر من العرب 
يعبدون نفرا E EEL‏ وساي 
- تعالى - : « أولعك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 4.. ١‏ و 

* ظ أيهم فرب : مبتدأ وخبر. 

المعنى: المشركون يبتغون بمعبوديهم أيهم أقرب وسيلة إلى الله تعالى - 
ولكن كلهم لا فائدة فيهم. 

» ل[ ويرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا )» أى: مخو 
لا أمان لاحد فيه قال الله تصالی - : انوا مَكْر الله فلا یأمن مکر الله إلا الوم 
الخاسرون ® 44 [الاعراف: 44]. 


.)۱۸۱ /۱۰( انظر: تفسير القرطبی‎ )١( 
.)۳۳ /4( انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی‎ )۳ ۰۲( 
.)4۵ /۸( انظر: تفسیر الطبری‎ )5( 


سورة الاسراء [ 0۸ 0٩4.‏ ] فنا 


وان من رة إلا نحن مرها قل بوم ليام أو ممرها عذابا شديدا كان ذلك في 
الكتاب مسطورا ۵ 4 
چې معانی المفردات: 

# عن مقاتل بن حيان (ت ۰ه ) فی قوله - تعالی - : [وإن من قرية إل نحن 
مهلکوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شدیدا : قال: آما الصالحة فبالموت وأما 
الطالحة فبالعذات.. اه( . 


ا "لاه رضى الله عنه): إذا ظهرالزنی والربا فى قرية أذن 
د م20 

واخج ان ی اه من رام شم ی و "۳ 36 فار 
الكتاب مسطورا 4 قال: أى : فى اللوح المحفوظ. ل 
وم معنا أن سل بالآيات لا أن کلب بها اون وا نمود الاق مبْصرة فظَلمُوا 
بها وما نرسل بالآيات إلا تخویفا 4 
چ معانی المفردات: 

# 9 وما منعنا أن نزسل بالآيات الا أن کذّب بها الأولون 4: 
) المعنى: يقول الله سبحانه وتعالى -: وما منعنا أن نرسل بالآيات التى اقترحوها 
إلا أن یلوا بها فيهلكوا كما فمل بمن كان قبلهم؛ وقد أخر ا - عر وجل - العذاب 
عن کار قريش لعلمه أن فيهم من يؤمن» وفيهم من يولد له مؤمن. 

* وأخرج آحمد. والبيهقى؛ عن ابن عباس (ت 74ه- رضی الله عنهما) قال: 
قالت قريش للنبى لاا ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصّفا ذهبّاء ونؤمن لك» قال: 
(وتفعلون» قالوا: نعم فدعا - آی النبی َة - فأتاه «جبریل» - عليه السلام - فقال: إن 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبی (۱۰/ ۱۸۲). 


۸ ۵ ۱ سورة الاسراء [ ۱۰ ] 


ربك يترنك السلام ويعوك للك إن شت شنت آصبح الصفا لهم ذهب فمن کفر منهم بعد 
ذلك عذبته عذابًا لا آعذبه احد) من الصالمین. وان شئت مک شئت فتحت لهم باب التوبة 
والرحمة. قال: «باب التوبة والرحمة» اه(۱. 
« :ل وآنينا مود الاق بصرة . ای: معجزة واضحة على نبوة اصالح» - عليه السلام -. 
» 5 فظلموا بها ‏ آی: جحدوا وکفروا بها؛ فاستأصلهم الله بالعذاب. 
قال الله تعالی - : ف( وأخذ الذين قلموا الصيحة فأصبحوا في دیارهم جائمین 9) 
كان لّم یغنوا فيها آلا إن لمود کفروا ربهم ألا بعدا لمود 6۵ © [مود ۷ -1۸]. 
# وعن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى - : وما نرسل بالآيات 
إلا تخویفا » قال: المراد بذلك: الموت الذريع.. اه"۲. 
* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): مراد بذلك: أن الله يخوف الناس بما شاء 
من آیاته لعلهم یعتبرون.. اه(۳. 
لإ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالئاس ومسا جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة لاس 
والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كيرا 3© 4 
0 معانى المفردات: 
* عن قتادة بن دعامة (ت 18١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: ظ وإذ لا لك إن ربك أحاط 
بالناس 4 قال: أحاط بهم فهو مانعك منهم وعاصمك حتى تبلغ رسالة ربك.. اه . 
* وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: المراد بالناس هنا آهل 
مکة وإحاطته بهم إهلاكه إياهم» أى: أن الله سیهلکهم؛ وعبر ليسم 
وقوعه» وعنی بهذا الإهلاك الموعود ما جری يوم بدرء ویوم الفتح.. | ه(*. 
0 اما ل ی قول - تمالی - ورس تزا بي 
نی لست ا م" 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی  .)۳44/4(‏ (۲ :4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی(۳۹۵/4). 


سورة الاسراء [ ۱۱ ] 64 ١‏ 


* وعن «م هانی» - رضی الله عنها-: أن رسول الله يك لما آمشری به أصبح 
بحدّث نفرا من قريش وهم یستهزئون به فطلبوا منه آيةه فوصف لهم بيت المقدسء 
وذكر لهم قصة العيرء فقال الوليد بن المغيرة : هذا ساحرء فأنزل الله تعالى -: 
«( وما جعلنا الرؤيا المي أريناك إلا فتنة لئاس .. | اھ. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى  :-‏ وما جعلنا الرؤيًا الي 
أريناك الا فتئة لاس )» قال: أرى الله - تعالی - نبینا (محمدا» ية من الآيات» والعبر: 
فى مسيره إلى بيت المقدس. ذُكّر لنا أنّ ناما ارتدوا بعد إسلامهم حين حدلهم 
رسول الله َة بمسيره. أنكروا ذلك» وكذبوا به» وعحبوا منه» وقالوا: أتحدثنا أنك 
سرت مسيرة شهرين فى ليلة واحدة؟.. اه7("". 

* وعن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى  :-‏ والشجرة 
الملعونة في القرآن 4 قال: هى شسجرة الزقوم» وا بهاء قال أبو جهل: آیخوفنی ابن 
أبى كبشة بشجرة الزقوم؟ لم دعا مر وزند. فجعل يقول: زقمونى. فأنزل الله - تعالی -: 
9 طلعها که رءوس | لشياطين (52) 4 [الصافات: ۲0 وأنزل الله: ( ونخوفهم فما يزيدهم 
إلا طغيانا كبيرا #.. اه 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى -: [ والشجرة الملعونة 
في القرآن 4 قال: ملعونة لذن ل( طلعها کأنه رءوس الشياطين CD‏ 4 [الصافات: 1۵ ]. 
وهم أى الشياطين ‏ ملعونون.. اهأ'. 

* وعن محاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه)‏ فى قوله د تغالى- : ( ونخوفهم 4 قال: هو 
أبو جهل: gas‏ وفى فوله - تعالی - : فما يزيدهم 4 قال: ما يزيد أبا جهل 
» ۵ لا طفيانا كبيرا .. | "ا 

ظ راذن للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طینا 60 4 
(۱) انظر: تفسير الدر المتثور للسیوطی (4/ ۳4۵ 


(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۳۶۹). 
٤(‏ ۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۳6۷). 


۱۹ سورة الاسراء [ ۱۲ ] 
#۴ معافی المفردات: 

» ظ وإِذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم 6 الآية: 

* قال قتادة بن دعامة فى الآية: حسد إبليس «آدم» ‏ عليه السلام ‏ على ما أعطاه 
الله من الكرامة وقال: أنا ناری» وهذا طینی» فكان بدء الذنوب الكبر.. اه(١).‏ 
ظ قال ينك هذا الذي كرمت علي لثن تن إلى يوم القيامة لأحسكن ذريته لا قبلا 4 
9 معانی المغردات: 

» لقال أرأيتك ): فاعل «قال» هو «إبليس» ‏ عليه لعنة الله والكاف فى 
«أرأيتك» خطاب لله - عر وجل -. 

# هذا الذي كرمت علي 4. أى: فضلته علی؛ والمراد به: (آدم) - عليه السلام -. 

والإكرام: اسم جامع لكل ما يحمد: وفى الكلام مجاز بالحذف. وهو أسلوب 
بلاغى نصیحء وحينئذ يصبح التقدير: يقول (إبليس» ‏ عليه لعنة الله مخاطبا رب 
العالمين: أخبرنى عن هذا الذى فضلته علی؛ لم فضلته على وقد خلقتنى من نار 
وخلقته من طین» وعرتك وحلالك لأغوينه وذریته آجمعین ولأفعلن بهم كذا وكذاء 
إن آخرتنی إلى يوم القيامة ولم نتوفنی. 

« لإ لأحتدكن ذريته #: للمفسرین فى بيان المراد بذلك آقوال آذکر أصحها فیما یلی: 

آولا: قال ابن عباس (ت ۸ ه- رضی الله عنهما) معنی ذلك: لاستولین علیهم.. اه". 

انیا: قال مجاهد بن جبر (ت ۱۰6ه) معنی ذلك: لاحتوينهم أى: لأستاصلن 
ذریته بالاغواء والاضلال و لاجتاحنهم.. اه(۲. 

الثًا: قال عبد الرحمن بن زيد (ت حوالی ۱۷۰ه) معنی ذلك لاضانهم.. اه . 

* وأقول: المعانى كلها متقاربة» وقد روی عن العرب قولهم: إحتنك الجراد 
الزرع: 5 ذهب به کله(*. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنلور للسیوطی (4/ ۳6۷). (۲. ۳) انظر: تفسیر القرطبی .)185/١١(‏ 


سورة الاسراء [ ۱۳ ] ١1١‏ 


« الا قليلا4: وهم المعصومون الذين آخلصوا ث - تعالی - فى العبادة: 
فعصمهم الله تعالی - من الشیطان الرجیم. وهم الذين ذکرهم الله تعالی - فى قوله: 
إن عبادي لیس لك علیهم سلطان 44 [الاسراء: 1۵ ]. 

وعباد الله المقربون إليه هم الذين وصفهم الله بقوله: ف وعباد الرحمن لین 
يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاملون قالوا سلاما 60 والّذین ييتون لربهم 
سجدا وقياما 69 والّذين يقولون ربنا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما 
62 نها ساءت مستقرا ومقاما 55 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قواما 69 والّذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
باحق ولا یزنون > [الفرقان: 10۸-1۳ 

# وبقية صفات عباد الرحمن ذکرها الله فى قوله فى سورة الفرقان أيضا: 
واّذین لا يشهدون الزور وإذا مروا بالغ مروا كراما © ولذینذا ذگروا بآيات 
ربهم لم يخروا علها صما وعمیانا 9© والّذين یقولون ربنا هب لنا من آزواجنا وذریاتا 
قر أعين واجعن للمتقين اماما 43 [الفرقان: 1/١‏ - 4 /ا]. 

# ثم ذكر الله تعالى - بعد ذلك فى ختام صفات عباد الرحمن بعض الجزاء الجزیل» 
والثواب العظيم الذى أعده لهم فقال: ( أوأئك يجزون الغرقة بما صبروا ويلقُونَ فيها تحية 
وسلاما (72) خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما 09 4 [الفرقان: ۷1-۷۰ 


# واعلم أخى المسلم أن طريق الوصول إلى الله تعالى ‏ لیکون المسلم من 
عباد الرحمن مفتوح لكل مسلم ومسلمة» فما عليكم أيها المسلمون والمسلمات إلا 
التمسك بالعمل بكتاب الله تعالی - وبسنة رسوله ب وأنتم جميعا تكونون من عباد 
الرحمن. وما ذلك على الله بعزيز. 

« اللهم اجعلنى منهم يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع مجيب الدعاء آمین. 


# قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا 69 4 


۱۹ سورة الاسراء [ 11 ] 
0 معانی المفرداب: 

» قال اذهب #. هذا أمر إهانة من الله تعالی - لإبليس - عليه لعنة الله ى أى: 
اجتهد قدر طاقتك فى إغواء ر بنى آدم فقد أنظرناك. 

« ل فمن تبعك منهم 4. أى: أطاعك من د بنى آدم. 

» ظ فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا 4» أى: وافراء وقد قال بهذا مجاهد بن جبر 
(ت ‏ ۱۰ه)(۰۱. 

* وقال سعید بن جبير (ت ۹۵ه) معنی ذلك: یوفر الله عذاب جهنم للکافرین» 
فلا بدخر عنهم من ذلك شيئًا.. اها" 
ظ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علیهم بخيلك ورجلك وشاركهم في 
وال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشَیطان لا رورا 6 4 
ي معانی المفردات: 

ظ واستفزز 4 آی: اتتخرل EEE‏ وأصله: القطع. والمعنی: استرله 
بقطعك إياه عن الحق. 

#رعر اس جحت رمي إن قنهنيها) فى ار - تعالی - 
استطعت منهم بصوتك 4 قال: صوته صوت كل داع دعا إلى معصية الله - تعالی -.. كن 

و مجاه ب رس ا قى تما ار مت 
منهم بصوتك 6 ين استزل من استطعت منهم بالغناء» والمزامير. 
واللهوء والباطل.. اه . 

* وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالی - : « وأجلب عَلَيْهم 
بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد 4. قال: كل خيل تسیر فى معصية الله 
وکل رجل يمشى فى معصية ال وکل مال أخذ بغير حقه» وکل ولد زنا.. اه(2). 


( ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ ۷ ۳). 


سورة الاسراء [ 7۵ .11 ] ۱۳ 


وفی رواية ثانية عن ابن عباس رضی الله عنهما - فى الآية قال: مشارکته فى 
الأموال: أن جعلوا البحيرة. والسائبةء والوصيلة. لغير الله» ومشارکته إياهم فى 
الأولاد: سَمُوا عبد الحارث» وعبد شمس. ا 

7 ظ وعدهم 4 أى : منهم الأمانى الكاذبة» ومنها: أنه لا قيام» ولا حساب؛ 
ولأ عنةك ولا ثان. 

» وما يعدهم الشیطان إلا غرورا #. أى: باطلا لا أساس له من الصحةء بل كله 
كذب وافتراء على الله تعالى -. 

» واعلم أخى المسلم أن الشيطان سيتبرأ من جمیع أتباعه يوم القيامة؛ يدل على 
ذلك قول الله - تعالى - : له وقال الشیطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعونکم فاستجبتم لي قلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني کفرت بما 
أش ركتموني من قبل 4 [إبراهيم: ۳ 


ا القراءات وتو صفها: 

* ل وأجلب علیهم بخيلك ورجلك © [رقم: 54]. 

قرأ حفص: ل ورجلك ) بكسر الجيم: صفة مشبهة بمعنى راجل. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ برجلك 4 بإسكان الجيم» جمع «راجل» وهو 
ضد الراكب7). 


ف إن عبادي یس لَك عليَهم سطان کی برك وكيلاً 52 ربكم الذي يزجي نکم 
الفلك في البحر لتبتغوا من فضله اه كان بكم رحیما ® 4 
دقو معانی المغردات: 

و لوو bs‏ - تعالى -: :9 إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان 4. قال: هم المومنون!۳) 


() انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۳۸). 
(0 انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۳6۰۳۹ 
(۳) انظر: تفسیر القرطبى /١١(‏ ۱۸۸). 


] ۱۷ [ سورة الاسراء‎ ٤ 

« والمخاطب هنا «إبليس» عليه لعنة الله المتقدم ذكره فى قوله ‏ تعالى -: 
لإ فسجدوا لا إبليس » زرتم: ۲0۱ 

# وعن محاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه)‏ قال: یقول الله سبحانه وتعالی - لابلیس 
الملعون: م ی ی بسي لا یذنبون ذنبّا إلا 
غفرته لهم.. | و 

» ظ وكفئ بربك وکیلا 6 الخطاب هنا لنبينا «محمد» بكي المعنى: يقول الله 
العلى الكبير لنبيه وحبيبه وصفوته من خلقه: كفى بربك «يا محمد» عاصما وحافظًا 
عباده المؤمنين من كيد ابلیس. وسوء مكره. 

» لإ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر : الإزجاء: السوق. ومنه قوله 
- تعالى - : 9 آلم تر أن الله يزجي سحابا ) [النور: ۳ 

والفلك: السفن, « وط البحر 4: الماء الكثير» وغلّب على الملح. 

# وعن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: ظ يزجي 
كم الفلك في البحر 4 قال معنى ذلك: يجرى لكم الفلك فى البحر.. اه 

* وقال عطاء الخراسانى معنى ذلك: يسير لكم الفلك فى البحر(۳. 

# والمعنيان متقاربان. 

» ۵ لتبتغوا من فضله )» أى: فى التجارة وغيرها. 

» إِنّه كان بكم رحيما)» قال الله تعالى -: 9 تى عبادي أَنَي نا الغفور 
الرحیم © ) [الحجر: 4]. 
« وإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا اه فما نجاکم إلى البر أعرضتم 
وان الانسان کفورا 9 6 


(۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۳4۹/4). 


سورة الأسراء [ ۷ ] ١‏ 
٭ معانی المفردات: 

* [ وإذا مسکم الضر في البحر ): «الضر» اسم جنس؛ بشمل القليل والكثير: 
نحو: خوف الغرق. واضطراب آمواج البحر... إلخ. 

» ل ضل من تدعون الا یاه 4: «ضل» معناه: فقد. 
2 المعنی: الکفار یعتقدون فى آصنامهم آنها تنفعهم» وبخاصة وقت الشدائد. 
ولكن سرعان ما يتبين لهم فساد هذا المعتقد حينما يتعرضون للحالات المهلكة وهم 

فى البحر. عندئذ يلجؤون إلى الله تعالى - يطلبون منه النحاة ولكن سرعان ما 
یرتدون بعد نجاتهم. من المخاطر التى ألمت بهم يدل على ذلك قوله - تعالی -: 

» لما نجاكم إلى ابر أعرضتم 4: عن الاخلاص لله تصالی - وعدتم إلى 
كفركم وشرككم. والمخاطب هنا: المشر کون بالله ‏ تعالى -. 

» ل وكان الإنسان كفورا 4 : الإنسان: اسم جنس یشمل القلیل والکثیر آی: أن 
طبع الإنسان جحود نعم الله عليه التى لا حصر لهاء إلا من عصمه الله تعالى -. 

قالباله -تعالی -: ظ ولقد صرفناه بینهسم لیذ کُروا فأبئ أكثر الناس إلا 
کفورا ۰0) 44 [الفرقان: ۵۰] 

والضمیر فى # صرفناه ‏ عائد على الریاح المتقدم ذکرها فى قوله - تعالی -: 
۾ وهو الذي أرسل الریاح © [الفرقان: 4۸]. 
لأَفَاَمَم أن یخسف بكم جانب الب أو يرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا کم وكيلاً ۵ 4 
9 معانى المفردات: 

«أفمتم آن كين كك جانب ابر 
اسف وه ی ین ای 
ا ی کی ۱۳99 ها ی 
کا أن ار انت وال حاتت 


] ٦١ [ سورة الاسراء‎ ١ 

» أو يرسل علیکم حاصبا)» أى: ربحًا شديدة لأنها هی التى ترمى 
بالحصباء» وهی الحصى الصغار. 

ين او الو ا 
حاصبا » أى: حجارة من السماء تخصبهم» كما فعل بقوم لوط.. | ف 

قال الله تعالى - فى العذاب الذى حل بقوم لوط: لإ فأخذتهم الصيحة مشرقين 
05 فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 9© 4 [الحجر: +7 74]. 

٭ لثم لا تجدوا لکم وکیلا 4؛ أى: حافظا ونصيرا یمنعکم من بأس الله تعالى ‏ وعذابه. 
القراءات ونو جیهها: 

»ان تفه یرس يدك َل گم ) رې مده 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو بنون العظمة فى الأفعال الخمسة. وذلك على الالتفات 
من الغيبة إلى التکلم. 

وقرأ آبو جعف ورويس: ‏ فتغرقکم © بتاء التأنیث. وبقية الأفعال بیاء الغيبة. 

وجه التأنيث أن الفعل مسند إلى ضمیر «الریح» وهی موّنشة. ووجه الغيبة أن 
الا فعال مسندة إلى ضمير مستتر تقدیره اهو) یعود على اربکم». 

وقرأ الباقون بیاء الغيبة فى الأفعال الخمسة لأن الفاعل ضمير مستتر تقدیره 
(هو ) یعود على «ربکم»(۲". 
ط م أمنتم أن يعيد کم فيه تارة أخرئ فیرسل علیکم قاصفا مُن الريح فیفرفکم بما 
کفرتم نم لا تجذوا لکم علا به ها © 4 
چ ا 

» «[أم أمنتم أن يعيدكم فيه.تارة أخرئ )» أى: مرة أخرى» والضمير فى «فیه» يعود 
على «البحر المتقدم ذكره فى قوله ‏ تعالى -: « وا مسکم الضر في بح [رقم: 0]. 


.)۱۸۹ /۱۰( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)۳۹۱ 276 /۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )۲( 


سورة الاسراء [ ۷۰ ] ۱۷ 

» ل فیرسل علیکم قاصفا من الرّيح 4: القاصف: الریح الشديدة التى تکسر بشدة. 
مشتق من قصف الشیء بقصفه قصفا: أى کسره بشدة یقال: قصفت الریح السفينة. 

* قال عبد الله بن عمر بن الخطاب ( ۷۳م رضی الله عنهما): القاصف. 
والعاصف لهجتان وهما يكونان فى البحر.. اه(١'.‏ 

» ل فيغرقكم بما كفرتم 4 الباء: سببيّة, و«ما» مصدرية أى: فيغر قكم بسبب كفركم. 

» ل ثم لا تجدوا لكم علینا به تبيعا 4: 

* قال ابن عباس (ت ٦۸‏ هب رضی الله عنهما): معنی اتبیعا»: نت 5 
القراءات ونو جیهها: 

۵ فیرسل علیکم قاصفا من الریح © [رقم: .]7٩‏ 

قرأ أبو جعفر: ‏ الریاح 4 بالحمع نظرا لاختلاف الریاح فى هبوبهاء شرقًا 
وغرباء وشمالا وجنوباء وصبا ودبورا. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ الریح # بالافراده وهی اسم جنس یشمل 
القلیل والکثیر ۳۱. 
بإ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في ابر والبحر ورزقناهم من لیات وفضنناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضیلا (۲) 4 
© معانی المفردات: 

» و ولقد کرمنا بني آدم ): للمفسرین فى بیان المراد من التکریم أقوال أذكر 

آولا: قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) المراد من هذا التکریم: أن الله 
- سبحانه وتعالی - کرم بنى آدم بالنطق والتمييز.. اه"*. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/۳4۹). 
(۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۳۸۸/۲). 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبی (۱۹۰/۱۰). 


۱۹۸ سورة الأسراء [ ۷۱ ] 


ثانا قال القرطبى (ت ٦۷١‏ ه) فى تفسير: لصحیح الذی يسول عليه أن 
البح لمان الج الى در مم لكاي ؛ وبه يعرف الله ویهم كلامه 
ويوصل إلى نعيم الله» وتصديق رسله. إلا أنه لما كان لم ينهض بكل المراد بعث الله 
الرسل. وأنزل الكتب. 

فمثال الشرع: الشمس» و بسي : العين» فإذا كانت العين سليمة رأت 
الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء.. اه"۱. 

» لإ وحملناهم ف IE‏ > وغيرها من الوسائل التی أوجدها الله 
لھم قال الله - تعالی - : ل والخیل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا 
تعلمون (2) > [التحل: ۸ 

* ل والبحر ‏ أى: وحملناهم فى البحر على الفلك. وغیرها من الوسائل التی 
آشار إليها قوله - تعالی -  :‏ ویخلق ما لا تعلمون 4. 

وقد حذف لفظ «وحملناهم من الثنى لدلالة الأول عليه» وهو آسلوب بلاغى فصيح. 

ورزفناهم م من الطیب.ات 4. أى: من كل ما لذ وطاب من المطاعم 
والمشارب. ای از وین و وق 

* وقال مقانل بن حيان (ت ۱۱۰ه«): هی السمن» والعسل. والزبد» والتمر 
E‏ و اج وت وغیرها.. اه . 

« ظ وفضاناهم على كشير ممن خلقنا تفضيلا»: مثل مثل: البهائم» والدواب؛ 
والوحش. والطيرء والتمیین واصاية الفر اسف وغير دلك. 
« يوم ندعو کل أناس يإمامهم فمن أوتي کتابه بيمينه فك يقرءون كتابهم ولا 
یظلمزن فتیلا 0 4 
9 معائی ا لمغردات: 

» يوم ندعو كل آناس بامامهم 4: للمفسرین فى بیان المراد من «إمامهم» آقوال 
آذکر أصحها فیما يلى: 
(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۱۹۰). (۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱۹۱/۱۰). 


سورة الااسراء [ ۷۱ ] ١6‏ 


آولا: قال ابن عباس (ت 7۲۸ هب رضی الله عنهما) والضحاك بن مزاحم 
(ت۱۰۵ه) والحسن البصری (ت ۱۱۰ه) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه: المراد 
من قوله - تعالی - : 8 بإمامهم 6 آی: سريب 
قوله دا يد ظ فمن أوتي كتابه بيمينه ».. | ھا 

ثانيًا: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠١ه)‏ < بامامهم 4. أى: بيهم والإمام من 
E‏ هن سید ینت ی متبعی «موسى» ‏ عليه 
السلام ‏ هاتوا متبعی الشيطان» هاتوا متبعى الأصنام» فيقوم اهل الحق فيأخذون 
كتابهم بأيمانهم» ويقوم أهل الباطل ا کتابهم بشمالهم"۲. 

ثالثا: قال عبد الرحمن بن زيد (ت حوالى ١٠١١ه):‏ ل بإمامهم چ أى: بالكتاب 
المنزّل علیهم. أى: يذعى كل إنسان بكتابه الذى يتلوه؛ فیدعی أهل التوراة بالتوراق 
وأهل القرآن بالقرآن» فیقال: يا أهل القرآن: ماذا عملتم» هل امتثلتم أوامره. هل 
اجتنبتم نواهیه» وهكذا.. اه۳. 

لفن أوني کاب مه فأك يرود كانم لامو :ار 
هو الشق الذى فى النواة. 

* وأخرج الترمذى وحسنه. والبزان وابن أبى حاتم وابن حبان والحاكم 
وصححه. واین مردويه» عن أبى هريرة (ت 04 ه- رضى الله عنه) عن رسول الله 256 
فى قوله - تعالى - : ل یوم ندعو کل أناس يإمامهم »ای قال: يذعى أحدهم فیعطی 
کتابه بيمينه؛ ومد له فى جسمه ستین ذراا؛وییض وجهه ویجمل على رأسه تاج 
من نور يتلألأ» فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم اثتنا بهذا وبارك لنا 
فى هذا حتى يأتیهم. فیقول: آبشروا لكل رجل منکم مثل هذا. 

وأما الکافر فیسود وجهه» ویمد له فى جسمه ستين ذراعاء على صورة «آدم» ویلبس 
تاجا من نار» فیراه أصحابه فیقولون: نعوذ باه من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا قال: : فيأتيهم 
فيقولون ربنا ره فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا.. ۱ اها ؟). 


(۰۱ ۲) نظر: تفسیرالقرطبی (۱۰/ ۱۹۲ (۳) انظر: تفسیر القرطبى (۱۰/ ۱۹۲). 
)٤(‏ انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۳۵۱). 


۱۷۰ سور اللأسراء [ ۷۲۲۰۷۲ ] 


ومن كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ رأضل سییلا © 4 
معاتى المفردات: 

# عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى: فإ ومن كان في 
هذه أعمى ‏ الايق قال: من كان فى الدنیا أعمى عما يراه من قدرة الله - تعالی - - من 
خلق السموات والأرض» والحبال. والبحار. والناس وأشباه دلك. 

 »‏ فهو في الآخرة أعمئ وأضل سبيلا ): عما وصف الله له فى الآخرة ولم يره. 

» فل وأضل سبيلا 6 أى: أبعد ححة. . اه . 

* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى معنى الآية قال: من عمى عما يراه من 
الشمس والقمر والليل والنهار» وما يراه من الآيات ولم يصدق بهاء فهو عما غاب 
عه من آیات الله أعمى وأضل سبيالا.. اه(" . 
وان کدرا تن ميرح لك يك لتفتري علینا غيره وإذا لأنخذوك خليلا © 4 
© سيب نزول هذه الآية: 

3 أخر ابن آبسی اسحاف. وابن أبى حاتم» وابن مردوبه» عن ابن عباس 
(ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) قال: إن أمية بن خلف» وأبا جهل بن هشام» ورجالا من 
قريش» أتوا رسول الله ية فقالوا: تعال فاستلم آلهتناء وندخل معك فى دينك وكان 
اي و و و ی ین یش ٠‏ فأنزل الله: 
لط وان كادوا ليفتسوتك » إلى قوله: لإ نصيرا 46 .. | 
چ معانی المفردات: 

» وان كادوا ليفتنونك 4: «کاد» من أفعال المقاربة. ١ليفتنونك»‏ أى: يزيلونك. 

* قال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى ( 775ه): يقال: فتنت الرجل عن 

أيه: إذا أزلته عما كان عليه.. اه(؟) 


.)١55 /۱۰( انظر: تفسير القرطبى‎ )٤( 


سورة الاسراء ۷4۱ ] ۱۷۱ 


» عن الذي أوحينا إليك )» آی: عن حکم القرآنء لأن فى إطاعتهم ما سألوه 
مخالفة لحكم القرآن. 

» ظ لتفتري علينا غيره » أى: لتختلق على الله تعالى ‏ غير ما أوحاه إليك. وهو 
قول ثقیف للنبى يَل: حرم وادينا كما حرمت مکّة: شجرها وطیسرها ووحشهاء فان 
سألتك العرب لم خصصتهم بذلك فقل: الله أمرنى بذلك حتى يكون عذرا لك(۲۱. 

« 9 وإذا لَأَتَخَذوك خايلا4. أى: لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خليلاء أى 
والوك وصافوك. مأخوذ من «الخلة» بضم الخاء وهی الصداقة. 

:ل ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن |لبهم شيئا قلیلا دم 4 
© معانى المضردات: 

1 ولولا أن تبتناك 44 الآية: 

۴ المعنى: يقول الله تعالی - مخاطبًا نبيّه وحبيبه وصفوته من خلقه: لولا أنى 
ثبتك على الحق. وعصمتك من موافقة كفار قريش لقد كدت تميل إليهم شيئا قليلاً. 

* قال قتادة بن دعامة (ت8١١ه):‏ لما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة 
والسلام -: «اللهم لا تكلنى إلى نفسى طرفة عين» اه(۳. 

* وقال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما): كان رسول الله يلا معصوماء 
ولكن هذا تعريف لأمته لثلا يركن أحد منهم إلى المشركين فى شىء من أحكام الله 
- تعالى - وشرائعه.. اھ" . 

# وأقول: إن مقصد ابن عباس رضى الله تعالى عنهما -: لفلا يركن أحد من 
المسلمين إلى المشركين فى عمل أى شىء مخالف لأحكام الله تعالى - وشرائعه. 

ولقد سرنى كثيرا كلام ابن عباس هذاء لأنه مما لا ريب فيه أن نبینا - عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان من المعصومين. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى .)١55/١١(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ .)١48‏ 


۱۷۲ سورة الاسراء [ ۷۰۱۰۷۵ ] 
ف إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا 3© 4 
٭ معانی المفردات: 

« ( إذا لأذقتاك ضعف الْحيّاة وضعف الْمَمَات #: 

* قال ابن عباس رضى الله عنهما -: المعنى: لو ركنت إليهم لأذقناك مثلى 
عذاب الحياة فى الدنیا؛ ومثلى عذاب الممات فى الآخرة.. اه(١'.‏ 

* وضعف الشىء: مثله مرتين. 

» لثم لا تجد لَك علينا نصيرا 4» أى: من ينصرك عليناء ويمنعك من العذاب. 
ظ وان كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها واذا لا ون خلافك ال يلا © 4 
معاتى المفردات: 

* أخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر؛ وابن أبى حاتم» عن قتادة بن 
دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى - : (وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك 
منها 4 الآية: قال: هم أهل مكّة بإخراج النبى ية من مک وقد فعلوا ذلك فيما بعد 
ولم يلبثوا بعد إخراجه من مكة إلا قليلاً حتى آهلکهم الله تعالى ‏ يوم بدر. 

و اا ا ا 
بهم قومهم مثل ذلك.. | 

« قال الله تعالى - ل اتکی توف IH‏ 
أهلكتاهم فلا ناصر لهم © ) [محمد: ۳ 

* وأقول: وافق قتادة فيما ذكرته عنه» محاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) وأرى أن هذا 
أصح وأرجح ما قیل فى تفسير هذه الآية ‏ والله أعلم -. 

وإذا لأ شون خلافك إلا قليلا) أى: لا يلبئون خلفك يا رسول الله فى مكة 
بعد أن أخرجوك منها إلا مدة قليلة» وقد خرجوا منها فقتلوا يوم بدر. وقد جنح لهذا 
المعنى ابن عباس رضى الله عنهما _"'. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى /٠١(‏ ۱۹۵). (۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ 78679). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنلور للسيوطى (5/ ۳۹4). 


سورة الاسراء [ ۷۸۰۱۷۷ ] ۱۳۳ 


القراءات وتو جفصا: 

قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وشعبة وأبو جعفر: ا خلفك ‏ بفتح الخاء 
وإسكان اللام من غير ألف. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # خلافك 4 بكسر الخاءء وفتح اللام وألف 
بعدها. وهما لهجتان بمعنى: بعد خروجك من مکة'. 
8 سئة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحريلا 69 4 
٭ معانى المفردات: 

» ظ سنة من قد آرسلنا قبلك من رسلنا : 
#۴ المعنى: أن فومك يا رسول الله لا بلبون خلفك فى مكة بعد ما أخرجوك منها 
إلا قلیلا» كسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. وحينئذ یکون «سة» منصوب بنزع 
الخافض. والتقدیر: كسئة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. 

» ولا تجد لسنتنا تحويلا 4. أى: لا خلف فى وعد الله تعالی -. 
ظ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهردا ۵ 4 
چ معانى المفردات: 

» چ أقم الصّلاة لدلوك الشمس ): 

* أخرج ابن مردويه» عن عمر بن الخطاب (ت ۲۳ه-- رضى الله عنه) عن النبى بَا 
فى قوله ‏ تعالى -: ل أقم الصلاة لدلوك الشمس 4 قال: لزوال الشمس.. اه). 

# وأخرج ابن جریر عن ابن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله يَلةِ: «أتانى «جبریل» - عليه السلام ‏ لدلوك الشمس حين زالت فصلی 
بى الظهر».. اه7". 


() انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (؟/ 18١‏ ۳۵۲). 
( ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 5 7"8). 


۱۷ سورة الإسراء [ ۷۸ ] 


* وأخرج ابن مردويه. عن أنس بن مالك رت 7ه رضى الله عنه) قال: كان 
النبى ی يصلى الظهر عند دلوك الشمس(؟. 

* وعن ابن عباس (ت 4ه - رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: 9 إلئ غسق 
الیل که قال: اجتماع الليل وظلمته.. اه(۳؟. 

# وعن ابن مسعود - رضی الله عنه ‏ فى قوله - تعالی -: ظ إلى غسق اليل # قال: 
العشاء الا خرة.. اه". 


ا ا ا نی تون ٠ه)‏ 


2 كم - 6 


فى قوله -- ایور بیان ای: E‏ ھ). 


-8 © مدا هس 6 


رت ۱۸ اه): تشهده ٠‏ ملائكة الليل. ٠‏ وملائكة النهار.. اه 


# وآخرج عبد الرزاق. والبخاری» ومسلم. وابن جرير) واین أبى حانم 
وابن سردویه» عن آبی هريرة (ت ٩‏ ۵هب- رضی الله عنه) عن النبی يل قال: «تجتمع 
ملائكة د وملائكة الا ا 


کے 0 م 7g‏ © 


e gg ##‏ 0 له للل ل ملق هه م 9 © 


و عي LL‏ 
- تعالى -: < أقم الصلاة 4. وحيئئذ يكون المعنی: وأقم قرآن الفجرء أى: صلاة 
الصبح.. اه" . 

# وقال الزجاج إبراهيم , بن السرئ (ت ۲۱۱ه): انتتصب على الإغراء. أى: 
فعليك بقرآن الفحر .. | ام( 

(۱ : ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی .)١١ ٤ /٤(‏ 


.)۳۵۵ /4( انظر: تفسیر الدر المنلور للسیوطی‎ )5 : ٤( 
.)۱۹۸/۱۰( انظر: تفسیر القرطبی‎ )۸ ۰۷( 


سورة الاسراء [ ۷۹ ] ۱۷۵ 


ف ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسی أن ببعنك ربك مقاما محمودا 69 4 
دي معانی المفردات: 

» عن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: ومن الیل فتهجد به تافلة 
لك 4 قال: لم نکن النافلة لاحد إلا للنبى 4لا خاصةء من أجل أنه قد غفر له ما تقد من 
ذنبه وما تأخرء فما عمل من عمل مع المكتوب فهو نافلة له سوى المکتوب. من أجل أنه 
لايعمل ذلك فى كفارة الذنوب فهو نوافل له وزيادة» والناس يعملون ما سوى المكتوب 
فى كفارة ذنوبهم. فليس للناس نوافل» إنما هى للنبی َة خاصة.. اه" . 

* وقد قال الحسن البصرى(ت ۱۱۰ه) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) مثل قول محاهد(۲) 

« وعن أبى أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ فى قوله ‏ تعالى _: 9 نافلة لك قال: 
كانت للنبى اة نافلة» ولكم فضيلة. وفى لفظ: إنما كانت النافلة خاصة لرسول الله بإ(" . 

» وأخرج آحمد والترمذى وحسنه؛ وغيرهماء عن أبى هريرة (ت 94 ه- رضى 
الله عنه) أن النبى بي سشل عن قوله - تعالى -: ظعسی أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا 4 قال: «المقام الذى أشفع فيه لأمتى)!4. 

» وأخرج ابن مردويه؛ عن سعد بن أبى وقّاص ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سكل 
رسول الله ی عن المقام المحمود. فقال: «هو الشفاعة» اه"*. 

* وأخرج الترمذى وحسنه؛ وابن جريرء وابن مردویه؛ عن أبى سعيد الخدرى 
- رضی الله عنه - فی قوله - تعالى -: عسئ أن يبعئك ربك مقاما محمودا » قال:قال 
رسول الله : «آنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وبیدی لواء الحمد ولا فخر 
وا الى وا آدم فمن سواہ إلا تحت لوائی» وان ول من تنشق عنه الأرض 
ولا فخرء ضيفزع الناس ثلاث فزعات. فيأنون «آدم؛ یوب و۱9 آنت 
اوا اين لك إلى ريك فیقول: إلى أذنبت ذنبا مت منه إلى الأرضء ولكن ائتوا 
«نوحًا» فيأتون نوحًا فيقول: نی دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكواء ولكن 
اذهبوا إلى «إبراهيم» فيأتون «براهیم» فيقول: ائتوا «موسی» فيأتون «موسی؟ - عليه 


۱۷۹ سورة الاسراء [ ۸۱۰۸۰ ] 


الصلاة والسلام - فیقول: ی قتلت نفسًاء ولکن ائتوا «عیسی» فیأتون اعيسى» - 
السلام - فیقول: نی عبدت من دون اه ولکن ائدوا محمد ی فيأنونى فانطلق 
معهم فآخذ بحلقة باب الجنّة فأقعقعهاء ۰ فیقال: من هذا؟ فأقول: «محمد» فیفتحون لى 
ويقولون: مرحباء فاخر ساجداء فيلهمنى الله - عر وجل من الثناء والحمد والمحد 
فيقال: ارفع رأسك» سل تعط واشفع تشفع؛ ول يسيع لقولك» فهو فهو المقام 
المحمود الذى قال الله: <[ عسئ أن يبعثك ربك مقاما محمودا 4» ا(۱). 
لوقل زب أذخلني محل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من دنك سلطا 
صرا 9 4 
چ معاتى المفردات: 

» عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى - : « وقل رب أدخلني مدخل 
صدق 4 الآية قال: آخرجه الله من مكة ف( مضرج صدق ) وأدخله المدينة ل مدخل 
صدق »4 قال: - أى قتادة -: وعلم نبى لله يك أنه لاطاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان 
فسأل سلطانا نصیرا لکتاب الله - تعالی - وحدوده وف انضه واقامة کتاب الله تعالى بت 
فان السلطان عزة من الله تعالى - جعلها بين عباده» ولولا ذلك لغار بعضهم على 
بعض» وأکل شدیدهم ضعیفهم. اه( 

# وعن زید بن أسلم (ت ۱۳۰ه) فى الآبة قال: جمل الله مدخل صدق 4 
المدینة. وظ مخرج صدق > مكة, و سلطانا نُصيرا 4 الانصار.. | اهم(۳؟. 


ط وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زموقا © 4 

چ معانى المفردات: 
* عن مجاهد بن جبر (ت ۱۰4ه) فى قوله ‏ تعالی -: ظ وقل جاء الحق 4 قال: القرآن. 
وفی قوله - تعالی -: وزهق الباطل )4 قال: الشیطان.. ا(4). 
* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) مثل قول مجاهد.. اه( . 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسبوطی (۳۵۸/4). ۰ (۳۰۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۳6۹/4). 


سورة الاسراء [ ۸۲] ۱ ۱۷۷ 


و إن الباطل كان زهوقا » أى: لا بقاء له. ٭ وقیل: المر اد ابالحق»: الاسلام 
و«بالباطل»: الشرك'. 

* وأخرج ابن أبى شيبة والبخارى» ومسلم والترمذىء والنسائی» وابن جرین 
وابن المنذر وابن مردوبه» عن ابن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) قال: دخل 
۱ ر زا 8 و و 
النبى يل مكةء وحول البيت ستّون وثلثمائة نصب - أى صنم - فجعل یطعنها بعود فى 
يده ویقول: ظ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 04. 

* وأخرج الطبرانی فى الصغير. وابن مردویبه؛ والبیهقی عن ابن عباس 
(ت 8ه رضى الله عنهما) قال: دخل رسول الله بَا مكة يوم الفتح وعلى الكعبة 
كلثمائة نة وستون صنماء فشد لهم إبليس أقدامها بالرصاص. فجاء ومعه قضيب فجعل 
و ات ی لإ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل 


رم هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمین الا خسارا 9 4 
2 معانى المفردات: 


» فإ ونتزل من القرآن ما هو شفاء )» قال القرطبى فى تفسيره: إن القسرآن شفاء 
للقلوب بزوال الجهل عنهاء وازالةالریسب. ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل 
لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى -.. اى). 

# وأقول: يشهد لصحة قول القرطبى هذا ما يلى: 

آولا: قول الله - تعالى - : «! يا أيها الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما 
في الصدور وهدی ورحمة ة للمؤمنين 69 [بونس: بذكا 

وهذا هو تفسير القرآن بالقرآن: وحمل المجمل على المفصل. 


.)۲۰/۱۰( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
۱۱۳۲۰۲۶۱ الغا ر ایوس‎ )۳ ۰۲( 
.)۲۰۵6/۱۰( انظر: تفسير القرطبى‎ )٤( 


۱۷۸ ۱ سورة الاسراء [ ۸۲ ] 

انیا: قول قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى هذه الآية: جعل الله هذا القرآن شفاء 
ورحمة للمؤمنين» إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه» ظ ولا يزيد الظّالمين إلا 
خسارا 4, آی: لا ينتفع به, ولا بحفظه ولا يعيه.. اه . 

ثالعًا: قول أويس القرنی: : لم یجالس هذا القرآن آحد إلا قام عنه بزيادة» أو نقصانء 
قضاء الله الذى قضى: ل شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظّالمين الا خسارا 4.. | كاين 

 »‏ ورحمة للمؤمنين 4: إذ فى القرآن: تفریج الكروب» وتطهير العیوب. وتكفير 
الذنوب. مع ما تفضل الله به من الثواب الجزيل على تلاوته. وقد ورد فى ثواب قراءة 
القرآن الكثير من ٠‏ الأحاديث الصحيحة. منها: ما رواه الترمذی عن: عبد الله بن مسعود 
(ت ۳۲ رضی الله عنه) اد قال: قال رسول الله يلِهْ: (من قرأ حرفا من كتاب الله فله 
به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول # الم 4 حرف بل ألف حرف. ولام 
حرف. وميم حرف» اھ . 

* [ ولا يزيد الظالمين الا خسارا 4: : وذلك لتكذييهم به ونظير هذه الآية قول اف 
- تعالی -: قل هو للّذینآ آمنوا هدی وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وفر وهو 
علیهم عمی 4 [نصلت: 4 
القراءات ونو خسفها: 

0 » 

* وقوله ‏ تعالى -: :9 حتی تئز زل علینا كتابا تُقرؤه 4 [رقم: ۳ 

قرأ أبو عمرو» ويعقوب: # وننزل» تنزل 4 بتخفيف الزاى» وإسكان النون فيهماء 
مضارع «أنزل». 

وقرأ الباقون بتشديد الزاى» وفتح النون» مضارع «نرّل» مضعف العین"*. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۳۲۰). 
(۳) انظر : تفسیر القرطبی (۲۰۸/۱۰). 
(5) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۸۹/۱). 


سورة الاسراء [ ۸۳] ۱ ۱۷۹ 
ظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأئ بجانبه وإذا مسّه الشر كان يئوسا 69 # 
8 معانى المغردات: 

:4 وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأی بجانبه‎  * 
المعنى: يقول الله سبحانه وتعالی -: وإذا أنعمنا على الإنسان: فنجیناه من‎ ۴ 
الكروب التى تنزل به» وغير ذلك من نعمنا التى لا حصر لهاء أعرض عن ذكرناء وقد‎ 
كان قبل ذلك مستغيثًا بنا فى حال الشدة التى كان فيها.‎ 

ولعل هؤلاء هم الذين قال الله فيهم فى الآية السابقة: [ ولا يزيد الظالمين إلا 
خسارا 0 أى: هؤلاء الذين لا يزيدهم القرآن إلا خساراء لأن صفتهم الإعراض عن 
تدبر أيات الله والكفر بنعمه ‏ سبحانه وتعالى -. 

« وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى  :-‏ ونأئ بجانبه 4. قال: 
تباعد عنا.. اه . 

» ل وإذا مسّه الشر کان يئوسا 4» أى: إذا نالته شدة من فقره أو سقم» أو غير 
ذلك يئس. وقنط. 
۱ * وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى -: [ كان 
یئوسا ) قال: قنوطا.. اه(۳). 
القراءات ونو جیهها: 

» 9 ونأی بجانبه ‏ [رقم: ۸۳]. 

قرأ ابن ذکوان وأبو جعفر: # وناء © بألف ممدودة بعد النون» وبعدها همزة 
مفتوحة مثل «شاء» من ناء بمعنی: نهض. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ ونئا © بهمزة مفتوحة ممدودة بعد النون» مثل 
«رأى» من «النأی» بمعنی: البعد(۳. 


(۰۱ ۲) انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۳۲۰۱). 
(۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۸۹/۱). 


۱۸۰ سورة الاسراء [ ۸0.۸4 ] 


ل كل يعمل علی شاکانه فریکم أعلم بمن هو آهدی سبیلا 9 4 
چې معانی المفردات: 

» طقل كَل ملع شاكلته 4: للمفسرین فى معنی ( شاکلته ‏ أقوال آذکر 
أصحها فیما یلی: 

آولا: قال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): معنی 
ذلك: على نيته. 

انیا: قال مقاتل بن حيان (ت ١١١ه):‏ معنى ذلك: على جبلته. 

النًا: قال مجاهد بن جبر (ت 54 ١٠ه):‏ معنى ذلك: على طبیعته(۱. 

رابعا: قال أبو زكريا الفراء (ت ۲۰۷ه) معنى ذلك: على طريقته ومذهبه 
الذى جبل علیه(۲). 

* وهذه الأقوال كلها متقاربة. وحيتئذ یکون المعنی: كل يعمل على ما يشاكل 
أخلاقه التى ألفها. والشكل بفتح الشين المشددة: المثل والنظير. وبكسر الشين 
المشددة: الهيئة. 

+ فربكم أعلم بمن هو أهدئ سبيلا 4. أى: بالمؤمن» والكافر» وما سيحصل 
من کل واحد منهما. 
سوم فل الأو من نيون یم من عمل قدا هه > 
2 المعنى: 

٭ أخرج أحمد. والبخاری» ومسلم والترمذی والنسائی» وابن جريرء وابن 
المنذر؛ وابن حبان» وابن مردويه» وأبو نعيم» والبيهقى معا فى الدلائل؛ عن ابن 
مسعود (ت ۳۲ رضى الله عنه) قال: كنت أمشى مع النبى ية فى (خرب المدينة) 
وهو متكئ على (عسيب) فمر بقوم من البهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» 
وقال بعضهم: لا تسألوه. فسألوه فقالوا: يا «محمد؛ ما الروح؟ فما زال یتوکاً على 
(۲۰۱) انظر: تفسير القرطبى (۲۰۸/۱۰) 


سورة الاسراء [ ۰۸۲ ۸۷] ۱۸1 


(العسيب) وظننت أنه يوحى إليه» فأنزل الله: [ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ني وما وتم من اعم اقلا .م۱ 

ع واخرج امن یی تب بن دعاب لقن نول - تعالى -: 
ل وما أوتيتم من العلم الا ليلا : قال: المخاطبون هم اليهود.. | اھ 
ل ولعن شننا لددهبن بالّذي أُوَحينا (ليك ثم لا تجد لَك به علینا وکیلا 69 الا رحمة 
من ربك إن فضله کان لك كيرا هم 
وي معانی المفردات: 

» ل ولئن شتا لنذهین بالّذي أوحينا إليك 46: 
> المعنی: يقول الله سبحانه وتعالى ‏ لنبيه وحبیبه نبینا امحمد» ية ولئن شئنا 
لنذهبن بالذی آوحینا إليك أى: بالقرآن» فکما قدرنا على انزاله عليك. نقدر على 
إذهابه حتی ينساه الخلق. 

« ثم لا تجد لَك به علینا وکیلا » الا رحمة من ربك : المعنی: ولکن الله لم 
يشأذلك رحمة من ربك. وتفضلا منه عليك. 

» © إِنّ فضله كان عليك کبیرا 6 : وذلك باصطفائه إياك يا رسول الله وبانزال 
كتابه عليك. كما أن نعمه عليك يا نبى الله لا تحصى ولا تعد. 

* أخرج الحاكم وصححه» والبيهقى عن حذيفة بن اليمان ( “اه رضى الله 
عنه) قال: قال رسول الله طَلةِ: يدرس الإسلام كما برس وشى الثوب» حتى لا 
يذرى ما صیام ولا صدقة؛ ولا نسك. ويسرى على كتاب الله فى ليلة» فلا يبقى فى 
الأرض منه أية» ويبقى e‏ يقولون: أدركنا آباء‌نا على هذه الكلمة: 
(لا إله إلا الله فنحن نقولها)» اه 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)۳٩۱/(‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۳۹۳). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۳۹6). 


] ۸۸ [ سورة الاسراء‎ A۲ 


* وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى 

حاتم والطبرانى» والحاكم وصححه. وابن مردويه؛ والبيهقى فى شعب الإيمان» عن 
: 8 ۳ 

ابن مسعود (ت ۳۲ه- رضی الله عنه) قال: إن هذا القران سیرفع؛ قيل: كيف یرفع 
وقدآثبته الله فى قلوبناء وآثبتناه فى المصاحف؟ قال: یسری عليه فى ليلة واحدة فلا 
بترك منه آية فى قلب ولا مصحف إلا رفعت» فتصبحون ولیس فيكم منه شیء ثم 
قرأ: ظ وگن شعنا لنذهبن بالّذي أوحينا لك .. اه(۱). 

* وأخرج ابن أبى حاتم. والحاكم وصححه. عن أبى هريرة (ت 4ه رضى 
الله عنه) قال: يسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا يبقى على الأرض من 
القرآن» ولا من التوراق 06 والزبور فيرفع من قلوب الرجالء فیصبحون فى 


لصلاة لا يترون ما هم فیه.. ۱ هم(0). 
فإ قل أن اجتمعت الانس والجن علی أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیرا ۵ 4 


6 المعنى: يقول الله تعالى ‏ لنبيه وحبیبه وصفوته من خلقه نبينا امحمد بَلكِ: قل 
يا نبى الله للذين قالوا لك: إنا نأتی بمثل هذا القرآن: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله أبداء ولو كان بعضهم لبعض عوثا وظهیرا. 

* وأخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذ وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
(ت ۰۸ هب رضی الله عنهما) قال: أتى رسول الله يَلِيِ: ا وي 
ابن اضر : ومحزی بن عمر وسلام بن مشکم. > قالوا: يا (محمد» هذا الذى جئت 
حق من عند الله؟ فإنا لا نراه متناسقًا كما تتناسق التوراة» فقال لهم: ترا إتكم 
لسعرفون أنه مسن عند الله» قالوا: : [نا نجيئك بمثل ما تأتی به» فأنزل الله: قل لمن 
اجتمعت الإنس والجن ) الآية 0 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (4/ .)۳٩۳‏ 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۳۹4). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۳۹۵). 


سورة الاسراء [ ٩۰۰۸۹‏ ] ۱۸۳ 


* وأخرج ابن جرير» عن ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز (ت ۱۵۰ه) فى 
قوله ‏ تعالى -: ظفل ن اجتمعت الانس والجن 4 الآيةء قال: يقول الله تعالى -: 
لو برزت الجن وأعانهم الإنس فتظاهرواء لم يأتوا بمثل هذا القرآن.. اه ''. 
لإ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبئ أكثر الثّاس الا كفورا 69 4 
چې معانی ا لمفردات: 

« ل ولقد صرفنا لناس في هذا القرآن من كل مثل ©: 
مثل يحب به الاعتبار من الآيات والعبرء والترغیب. والترهیب. والأوامر والنواهی 
وأخبار السابقين. والجنة والنارء والقيامة» ليتبعوه ويعملوا به. 

 *‏ فابی أكثر الناس ال کفورا #: المعنى: فأبى أكثر الناس وهم كفار مكة إلا 
كفوراء وجحودا للحق» وإنكارا لحجج الله تعالى ‏ وأدلته. 
$ وقالوا لن نژمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا © 4 

چ معانی المفرداتب: 

* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: ۵ وقالوا أن نؤمن لك 4 
الآية قال کفار مكة للرسول يَكةِ: لن نومن لك ونصدقك حتی تفجر لنا من الأرض 
عيونًا: ببلدنا هذا وهو مكة.. اه(۲*. 

والقائلون هم: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب» وأبو 
البحتری. والأسود بن المطلب. وزمعة بن الاسود. والوليد بن المغيرة. وأبو جهل بن 
هشام. وعبد الله بن أمية» وأمية بن خلف» والعاص بن وائل» ونبيها ومنبها ابنا 
الحجاج السهميان: والذى أخبر بذلك ابن عباس (ت ۸٠ه-‏ رضى الله عنهما)”". 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 508 "7). 


)۲( انظر: تفسير الطبرى (۸/ »)١٤١‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۳۱۷). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)١٠١ /٤(‏ 


۱۸ سورة الاسراء [ ٩۲۰۵۱‏ ] 


القراءات ونو جیهها: 

# فإ حتئ تفجر نا من الأرض ینبوعا 4 [رقم: .]٩۰‏ 

قرأ عاصم. وحمزة» والکسائی» ویعقوب. وخلف البزار: ۵ تفجر 4 بفتح التاء 
وسكون الفاء. وضم الجيم مخففة على أنه مضارع اافحر) الثلاثى. 

قرأ لباقون من القراء العشرة: 0[ تقجر 4 بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة: 
على ألا مارح لحرلا مضعف ابي يالك هم او الب كار الي 
أو تكون لك جنة من نُخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 69 4 
© المعنى: بقول الله تعالی - لنبيه يلِهِ: ويقول لك كقار مكّة: لن نؤمن لك 
(يا محمد) ونصدقك حبّى يكون لك بستان من نخيل وعنب. وتفحر الأنهار خلال 


هذا البستان تفحيراً. 
ظ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي باللّه والملائكة فيلا 69 4 
و معانی المفردات: 


# عن ابن عباس (ت ۹۸ هب رضی الله عنهما) فى قوله - تعالى - : © أو تسقط 
السماء كما زعمت علینا كسفا ى قال: معنى ل كسفا چ أى: قطعا. 

* وعنه فى قوله - تعالى - : [ أو تأتي باللّه والملائكة قبیلا #: قال: معنی 
قبيلا أى: عيانًا.. اهم(۲. 

+ وهذا أيضا من الأمور التى طلبها كفار مكة من النبى یا 
كا القراءات ونو جیفها: 

9 أو تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا 4 [الاسراء: 97]. 

وفى سورة الشعراء [رقم: ۷ والروم: ۰٤۸‏ وسباأ: »]٩‏ قرأ حفص: # کسفا که بفتح 
السين فى المواضع الأربعة. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۵۵/۲). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7517/5). 


١6 ۱ ]٩۳[ سوره الاسراء‎ 


وقرأ نافع» وشعبة بالفتح فى الاسراء. والروم والاسکان فى الشعراء؛ وسبا. 

وقرأ ابن ذكوان» وآبو جعفر بالفتح فى الاسراء وبالإسكان فى الباقی. 

وقرأهشام بالفشتح فى الإسراءء وبالاسکان فى الشعراء» وسبأء وبالفتح 
والإسكان فى الروم. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة وهم: ابن کثیر وأبو عمروء وحمزة» والكسائى. 
ویعقوب. وخلف البزار بالإسكان فى المواضع الأربعة. 

وجه قراءة الفتح أنه جمع «كسفة» مثل: «قطعة وقطع». ووجه قراءة الإسكان. 
أن «کسفة» مفرد(۱. 
أو یکون لك بيت من زخرف أو ترقی في السّماء ولن زمن لرقيك حتی تنزل علينا 
كتابا قرو فل سبحان ري هل كنت إلا بَشرا رسولا © 4 
٭ معانى المفردات: 

ف أو یکون لك بيت من زخرف ): هذا معطوف على ما قبله ضمن ما طابه 
كفار مكة من النبى يَكِ. 

# عن ابن عباس (ت ۹۸ هب رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) 
وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): فى قوله ‏ تعالى -: أو یکون لك بيت من زخرف : 
قالوا: أى بيت من ذهب.. اه(" . 

» آو ترقی في السماء 4. ا آی: تصعد فی درج إلى السماه 

» ون نوم لرقك حتی تنل علینا كتابا قرژه ): 
المعنى: وقال کفار مكة للنبی ية: لن نصدقك من أجل رقّيك إلى السماء 
حتی تنل علينا كتابًا خاصًا نؤمر فيه باتباعك. ویکون عند كل رجل منا صحيفة عند 
رأسه يقرؤهاء وقد قال بهذا المعنى: مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠٠ه)"'.‏ 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (؟/ ۳۵۶ ۳۹۵). 
(۲) انظر: تفسير الطبری (۸/ 58 .)١‏ (۳) انظر: تفسير الطبرى (۱4۹/۸). 


۱۸۹ سورة الاسراء [ ٩۷۰۹6‏ ] 


ومام نع لاس أن يؤمنوا ذ جاءهم الهدی الا أن قالوا آبعث الله بشرا زسولا 9 قل 
و كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لزنا عليهم من السماء ملكا رسولا ۵ 4 
٭ معانی المفردات: 

» ظ وما منع الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ 4: المراد بالهدى: الرسلء 
والكتب التى آنزلها الله - تعالی - والكل يدعو إلى توحيد الله تعالی - والإيمان بما 
جاءت به الرسل . 

» ظ لا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا : 
© المعنى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء‌هم الهدی إلا قولهم أبعث الله بشرا رسولا؟. 

» قل لو كان في الأرض ملائكة یمشون مطمكتين © الآية: 
2 المعنى: بقول الله سبحانه وتعالی - لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام -: قل 
ايا محمد» لهؤلاء الذين أبوا الإيمان بك وتصديقك فيما جئتهم به استكبارا لأن بعث 
الله رسولا من البشر: لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل الله عليهم من 
السماء ملكا رسولاء لأن الملائكة إنما تراهم أمثالهم من الملائكة» ومن خصه الله من 
بنى آدم برؤيتها وهم الرسلء أما غير الرسل فإنهم لا يقدرون على رؤية الملائكة 
فكيف يبعث الله إليهم رسلا من الملائکة. وهم لا يقدرون على رؤيتهم وهم بهيئاتهم 
التى خلقهم الله بهاء وإنما يرسل الله الرسل إلى بنى آدم منهم» ليكون فى استطاعتهم 
رؤيتهم والتفاهم معهم. 
قل کفی باللّه شهيدا بيني وبینکم اه كان بعباده خبيرا بصيرا (7) ومن بهد اله فهو 
المهتد ومن يضلل فن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم وم القيامة علی وجوههم 
عمیا وبکما وصما مأواهم جهنم کلم حَبت زدناهم سَعيرا 60 4 
© معانی المفردات: 

» طفل كفئ بالل شهيدا بيني وبينكم 4: 
2 المعنی: يقول الله تعالى ‏ لنبیه ‏ قل ابا محمد» لهؤلاء القائلين لك: 
ظ أبعث الله بشرا رسولا): ل كفئ بالل شهيدا بيني وبینکم 4 فإنه نعم الكافى والحاكم. 


AY ] ٩۷۰۹۱ [ سورة الاسراء‎ 

» إِنّه کان بعباده خبیرا بصیرا 4: 
علد المعنی: أى: إن الله - سبحانه وتعالی - كان ولا زال بعباده ذو خبرة بأمورهم 
وأفعالهم. ويصيرا بندبیرهم» لا يخفى عليه شيًا من أمورهم. وسيجازى كل واحد 
بعمله إن خيرا فخیر» وان شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره. 

« [ ومن يهد الله فهو المهتد 4: 

ا المعنی: ومن يهده الله للإيمان به» وتصديق ما جنتهم به يا نبى الله فهو فهو المهتد 
الرشيد المصیب للحق. 

- ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه 4: المعنى: ومن يضلله الله عر وجل‎  * 
یوت‎ Erect 
رنحشرهم 4 على من يضلهم اف‎ ( 

٭ عن ابن عباس (ت ۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالی - : ل ونحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عميا ) قال: لا يرون شيئًا يسرهم. 

* وفى قوله ‏ تعالى -: « وبكّما » قال: لا بنطقون بحجة. 

* وفى قوله ‏ تعالى  :‏ وصما ) قال: لا یسمعون شيئًا یسرهم ۲. 

* وأخرج أبو داود والترمذى وحسنه. وابن جریر وابن مردویه» والبيهقى فى 
البعثء عن أبى هريرة (ت ٩۵هرضی‏ الله عنه) قال: قال رسول الله كياد: 
«یحشر الناس يوم القيامة على ثلائة أصناف: ١‏ _ صنف مشاة. ۲ _ وصنف ركبان. 

۳ _ وصنف على وجوههم). قيل: يا رسول ال وكيف يمشون على وجوههم؟ 
قال: «إن الذى آمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم) اه(" . 
» ل مأواهم جهنم کلم خبت زدناهم سعيرا ): 


.)758/15( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ (۲A) 


] ۸ [ سورة الاسراء‎ AA 
أخرج البخاری فى تاريخه» وابن مردويه؛ والبيهقى فى شعب الإيمان» عن أبى‎ # 
ه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ككِةِ: «لا تغبطن فاجرا بنعمة.‎ ٥۹ هريرة (ت‎ 
فان من ورائه طالبا حثيثا» وقرا: لإ مأواهم جهنم کلم خبت زدناهم سعيرا 4.. ا(۱).‎ 
وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه) فى قوله  تعالى -: « كلّما خبت زدناهم‎ * 
. سعيرا 4 قال: كلما طفئت النار أسعرت وأوقدت.. اها"‎ 
وقال ابن عباس (ت 58ه رضى الله عنهما): الخبء: الذى يطفأ مرت‎ » 
. ويشتغا أخرى.. اھ‎ 
ذلك جزاؤهم نهم کفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوون خلقا‎ 


جديدا ®4 
6 معانی المفردات: 


» ذلك جزاژهم باه کفروا بآیاتتا 4: «ذلك» اسم الاشارة هذا عائد على 
العذاب الذى تقدم ذكره فى قوله ‏ تعالى -: لإ ونحشرهم يوم القيامة على 
رجوههم 4.. إلخ. 

وحينئذ يكون المعنى: ذلك العذاب الذى آعده الله لهؤلاء بسبب كفرهم بآيات 
الله تعالى -. 

ذا فالباء فى قوله ‏ تعالى -: لإ بأَنّهُم ه للسببية. 

» و وقالوا أئذا كنا عظاما 4 بالية وهذا معطوف على ما قبله. 

* 8 ورفاتا 4 أى: قد صرنا ترابًا. 

» 9 أئنا لمبعوثون خَلقا جديدا : وهذا إنكار منهم للبعث. وقد أبطل الله 
إنكارهم هذا بقوله: قل لهم يا رسول الله: يحييها الذي أنشأها رل مرة وهو بكل 
خْق علیم © © (یس: ۷۹ 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۳۹۸). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی /٤(‏ ۳۹۹). 


سورة اللاسراء [ ۱۰۱-۹۹ ] ۱ ۱۸۹ 
ل آرلم يروا أن اله ادي خلق السْموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم 
اجلا لا ریب فيه فآبی الظلمون الا كفورا 69 & 
٭ معانی المفردات: 

» ظ آولم یروا اله ادي خلق السّمَوات والأرض قادر على أن یخلق مثلهم : 
¥ المعنى: آولم بنظر هؤلاء الکفار القائلون للنبى گاد. آئذا كنا عظاما ورفاتا 
أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 4. أى: أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والارض؛ 
وجعل لهم أجلا لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم؟ . 

 »‏ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه : المعنى: لقد أبى هؤلاء الكفار الا جحودا 
بحقيقة وعد الله الذى آوعدهم وتكذيبا به. 


لفل أو أت تملکون خزائن رخمة ري إذا لأْمسکتم ية الإنقاق وَكَانَ الإنسَانَ 


ورا د 4 
چ معانی المفردات: 
# عن عطاء فى قوله ‏ تعالى -: خزائن رحمة ربي 4 قال: المراد بذلك: 


خزائن الأرزاق.. اه '. 


عون عكرمة مولى این عباس (ات ۰٥‏ اه فى قوله تعالى -: 2 لأمسكتم 
خشية الإنفاق 4 قال معنى ذلك: اد ما أطعمتم أحدًا شيئًا ‏ خشية الفقر -».. اه("". 
NE‏ ايا - تعالى - ووک 
الانسان قتورا » قال: بخیلا. . اه" . 
وت موس مج ينح فسا تي وان 
لأظنك يا موسئ مسحورا 69 4 
معانى المفردات: 
* ل ولقد آتينا موسئ تسع آيات بینات 4: ورد فى بیان المراد بالآيات قولان: 


( : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۹۹/4). 


۱۹۰ ۱ سورة الاسراء [ ۱۰۲ )] 

الأول: أن المراد بها آیات الکتاب. وقد بينها الحدیث التالی: 

* فقد أخرج الطيالسى» وسعید بن منصور وابن أبى شیب وآحمد. والترمذی 
وصححه والنسائی؛ وابن ماجه» وآبو يعلى» وابن جریر وابن المنذر؛ وابن آبی 
حاتم» والطبرانی والحاکم وصححه وابن مردویه» وأبو نعيم؛ والبسهقی معا فى 
الدلائل. عن صفوان بن عسال المرادی أن بهودیین قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا 
إلى هذا النبی فاسأله فأتياه فسالاه عن قول الله تعالی  :-‏ ولقّد آتينا موسی تسع 
آيات بینات 4 فقال رسول الله يكئه: 

۔ لا تشركوا باه شیثا. ۲ ولا تزنوا. ۳- ولا تقتلوا النفس التى حرم إلا 
بالحق. ؛ _ ولا تسرقوا. ۵ ولا تسحروا. 5 ولا تمشوابسریء إلى دی 
سلطان فیقتله. ۷ _ ولا تأکلوا الربا. ۸ ولا تقذفوا محصنة أو قال: ولا تفروا من 
الر حف. شك الراوی. ۹- وعلیکم يا يهود خاصة أن لا تعتدوا فى السبت". 

فقبلا يديه ورجلیه» وقالا: نشهد أنك نبی. قال أى النبی ب -: «فما یمنعکما أن 
تسلما؟» قالا: إن «داود» - عليه السلام - دعا الله أن لا یزال فى ذریته نبى» وإنا نخاف 
إن أسلمنا أن تقتلنا الیهود.. اهم(۱؟. 

والثانی: أن المراد بها: المعجرات. وقد بینها الخبر التالی: قال ابن عباس 
(ت ۸ هت رضی الله عنهما) والضحاك بن مزاحم (ت 6ه: الایات التسع هی: 

_ العصا. ۲ والید. ۳ والطوفان. 54 والجراد. ه والقمل. 
۳ والضفادع. /ا- والدم. ۸ والسنین. ٩‏ - ونقص من الثمرات.. اه" . 
» « فاسأل بني إسرائيل إِذْ جاءهم 4: آی: سلهم يا رسول الله ٍذ جاء‌هم 
(موسی» - عليه السلام - بهذه الایات. 

م ( فقال له فرعون ني لأظنك يا موسی مسحورا 4. أى: ساحر) بغرائب آفعالك. 
فال لقد علمت ما آنزل هزلاء إلا رب السموات والأرض بصانر وإني لأَظنك با 
فرعون مثبورا 67۳ 4 ۱ 

(۰۱ ۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۲۱۷), 


سورة الاسراء [ ۱۰۲ ] ۱۹۱ 
چ معانی المفردات: 

م ال فد غلنت ما ونه رب اسموات والازض تسا 

المخاطب فى قوله - تعالى ‏ : ۵ لقد علمت 4: فرعون - - عليه لعنة الله س 
والمراد ب ط هؤلاء : الآيات التسع. ومعنى « بصائر 4» أى: دلالات يستدل بها 
على قدرة الله تعالی - ووحدانيته. 
ا المعنى: أخبر الله تعالى ‏ بأن «فرعون» ‏ عليه لعنة الله وقومه تبع له جحدوا 
وكفروا بما جاءهم به (موسی» aL‏ من الآيات التسع» مع علمهم بأنها من 
عند الله تعالى -. قال الله -عز وجل -  :‏ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير 
موء في تسم آيات إلى فرعون وقومه هم كانوا قوما فاسقين 09 فلما جاءتهم آيائنا 
منصرة قالوا هذا سحر مبين 9© وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين 63 4 [النمل: ۱-۲]. 

» ل وَإِنّي لأظنك يا فرعون مثبورا 4: «الظن» هنا بمعنى: التحقق واليقين. 

# وعن ابن عباس (ت 8ه - رضى الله عنهما) فى قوله - تعالی  :-‏ مقبورا ) 
قال: ملعوناء وفى رواية: قليل العقل.. اه'. 
القراءات وتوجيفها: 

» 2 فال لقد علمت 4 [رقم: ۱۰۷]. 

قرأ الکسائی: [ علمت ) بضم التاء»على أن الفعل مسند إلى ضمير المتکلم 
وهو نبی الله اموسى» ‏ عليه السلام -. 

وقد آخبر - عليه السلام ‏ بذلك عن نفسه. وأنه لا شك عنده فى أن الذى أنزل 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: 9 علمت 4 بفتح التاءء وفاعل «قال» هو نبى الله 
(موسی» - عليه السلام ‏ وفاعل «علمت» ضمير المخاطب وهو فرعون - عليه لعنة 
هب وذلك أن فرعون ومن سار فى رکبه. قد علموا صحة ما أتاهم به نبى الله 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/۳۷۱). 


۱۹ سورة الاسراء [ ۱۰۵۰۱۰۳ ] 


(موسی ! - عليه السلام - ولکنهم جحدوا ذلك معاندة وتکبرا؛ يدل على ذلك قوله 
- تعالی + فى سورة النمل: طفلما جاءتهم آیاتا مبصرة فالوا هذا سحر مبین 69 
وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظلما وعلوا که (انمل: [Né‏ 

فلذلك قال «موسى» إلى فرعون: لقد علمت ما آنزل هؤلاء الا رب السموات 
والأرض لعلمه أنه جحد ذلك متعمدا(۰۱. 
ل فأراد أن یستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جمیعا © وقنا من بعده لبني 
إسرائيل اسکنوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفیفا 3© 4 
ې معانی المقردات: 

» ظ فاراد أن یستفزهم من الأرض فآغرفناه © الآية: 
> المعنی: : لما آراد فرعون أن یخرج نبی الله (موسى» وبنو إسرائيل من أرضه بالقتل 
أو الابعاد. آخذه الله أخذ عزيز مقتدر فأهلكه الله - عز وجل وقومه بالاغراق فى البحر. 

 »‏ وفنا من بعد #. أى: من بعد إغراق فرعون. 

* ظ لبني إسرائيل اسكنوا الأرض #. أى: أرض الشام. 

» ط فَإِذَا جاء وعد الآخرة )4 وهو يوم القيامة. 

» © جنا بكم لفيفا 4. أى: من قبوركم مختلطين من كل موضع» قد اختلط 
المؤمن بالكافر» ولكن لا یتعارفون. ولا ينحاز أحد إلى قبيلته. 

* وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى - : جتنا بكم 
فیفا که قال أى: ree‏ اھ . 

* قال الاصمعی: اللفیف جمع ولیس له واحد.. اه"۳. 
ظ وبالحق أنرلناه وبالحق نزل وما أرسلناك الا مبشرا ونذیرا 62 4 


.)۳۷ /۲( انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر‎ )١( 
.)۲۱۹/۱۰( انظر : تفسیر القرطبی‎ )۳( 


سورة الاسراء [۱۰۱ ] ۱۹۳ 
چ معانى المفرداب: 

ه ل وبالحق آنزثاه 4 : الضمير فى ۵ أنزلناه 4 عائد على القرآن المتشدم ذکره 
فى قوله ‏ تعالى -  :‏ ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ة مین 4 [رقم: ۸۲ 
© المعنى: يخبر الله تعالى ‏ بأنه أنزل القرآن على نبيه «محمد) یه بالحق» آی: 
أنزله متضمنا لجميع الأخلاق الفاضلة الحسنة الجمیلة. وفى مقدمة ذلك الأمر 
بتوحيد الألوهية والربوبية؛ كما أنه أنزله مشتملا على نبذ عبادة الاصنام. وتحريم 
الشرك بالله ‏ تعالى؟© وعلى تحريم جميع الأخلاق القبيحة والعادات الذميمة... إلخ. 

» لإ وبالحق نزل 4: هذا تأكيد لما قبله. 

» 9 وما أرسلناك إلا مبشيرا ونذیرا 4: الخطاب فى 98 أرسلناك ) إلى نبينا 
«(محمد» يَكِةِ. المعنى: يخاطب الله - سبحانه وتعالى ‏ نبيه وحبيبه قائلا له: وما 
أرسلتك ١يا‏ محمد» إلا مبشرا من أسلم وأطاعنى بالجنة» ومنذرا من كفر وعصانى 
۳ ۱ اا e e‏ اشير > والإنذار. 


0 معاتی المفردات: 

* ( وقرآنا فرقناه4: ط وقرآنا 4 منصوب بفعل مضمر يفسره الفعل الظاهر 
الذى بعده وهو: « فرقناه 4. 

وهذا ما يعرف عند التّحاة بأنه منصوب على الاشتغال. 

وقال أبى بن كعب (ت ۳۰ه-رضی الله عنه): معنى ف فرقاه 4: بیناه.. اھ '. 


آی: بیناه وأوضحناه. وفرقنا ننه بين الحق والباطل. قاله الحسن البصرى 
(ت ۱۱۰ه)(۳؟. 


(۱) انظر : تفسیر الدر المنثورللسیوطی (/ ۳۷۲). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۲۱۹/۱۰). 


۱۹ سورة الاسراء [ ۱۰1 ] 


* وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت ؟ ۱۰ه): معنی ط لتقرأه علی الئاس على 
مکث #4 أى: على ترسّل فى النتلاوة والشرتيل» قال الله - تعالی - : © ورتل القرآن 
ترتیلا 0 46 [المرّمل e:‏ 

# وقال اببن عباس (ت ۸٦ه-‏ رضی الله عنهما) وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز (ت ۱۵۰ه): مثل قول ابن مجاهد) 


+ وقال القرطبى (ت 7۷۱"ه) فى تفسيره: فيععطى القاری القراءة حقهامن 
ترتیلها؛ وتحسینها؛ وتطییبها بالصوت الحسن ما آمکن؛ من غير تلحين» ولا تطريب 
مود إلى تغییر لفظ القرآن بزيادة أو نقصان فان ذلك حرام.. اه"۳. 

۰ مهمك: أقول: قراءة القرآن الکریم يجب أن تکون وفقّا للكيفية التی نزل بها 
(جبریل» - عليه السلام - على نبينا (محمد» َكْلةِ. وکما تلقّاها الصحابی - رضی الله 
عنهم - عن الرسول کل و کما تلقاها التابعون عن الصحابة. وهکذا تلقاها المسلمون 
e E E‏ 
ON O E‏ ميدي 
اللحن؛ أو التحريف فى كتاب الله تعالى -. وقراءة القرآن لها كيفية مخصوصة 
تختلف عن القراءة العادية» لذلك فإنه يجب فيها التلقى والمشافهة ولا تجوز القراءة 
من مجرد المصحف لأن ذلك يؤدى حتما إلى التحريف فى کتاب الله تعالى -. 

كما أنه لم يشبت قط أن أحدا من الصحابة أو التابعين قرأ القرآن من مجرد 
المصحف. وإنما كان ذلك بالتلقى والمشافهة اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. 

»ورت زد 

عن قتادة بن وغامة (ت ۱۱۸هم) فى فول - تعالى - : 9 وقرآنا فرفناه لشقرأه على الاس 
علی مككث ونزلناه تنزيلا 4: قال: لم ينزل فى ليلة ولا ليلتين» ولا شهر ولا شهرينء ولا سنة 


ولا سنتین» ولكن كان بين أوله وآخره عشرون سنة. وما شاء الله من ذلك.. اها ؟). 


(۱ : ۳) انظر: تفسير القرطبى (۲۲۰/۱۰). (4) انظر: نفسیر الطبرى (۸/ .)١57‏ 


سوره الاسراء [ ۱۰۸۰۱۰۷ ] ۱۹۵ 


# وعن القرطبی (ت ۷١‏ ه) فى قوله ‏ تعالی  :-‏ ونزلتاه تنزیلا 4: قال: هذا 
مبالغة وتأكيد بالمصدر للمعنی المتقدم. أى: أنزلناه نجْمًا بعد تجم. ولو أخذوا 

بجميع الفرائض فى وقت واحد لنفروا.. اه". 
ظ قل آمنوا به أو لا : تؤمنوا إن الدين أوتوا العم من قبله إذا يتلئ علیهم يخرون للأذقان 
سجدا C9‏ ویقولون سبحان ربنا إن كان وعد رینا لمفعولاً هھ 4 
دقو معانى المفرداتب: 

» طقل آمنوا به أو لا تؤمنوا 4: الضمير فى «به" عائد على القرآن المتقدم ذكره 
فى قوله ‏ تعالى - : ل وقرانا فرقتاه 4 [رقم: + ٠‏ ]. 
)د المعنی: يقول الله - سبحانه وتعالى - لنبيه ١محمد)‏ 35 قل (يا محمد لهؤلاء 
القائلین لك: ل آن نژمن لك حتئ تفجر نا من الأرض ینبوعا 69 © زرنم ۰۰ آمنوا بهذا 
القرآن الذی لو اجتمعت الانس والجن على أن بأتوا بمثله لم بأتوا به ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراء ألا تؤمنوا به فإن إيمانكم به لن يزيد فى خزائن رحمة الله تعالی -. 

كما أن ترككم الإيمان به لن ينقص من ذلك شيئًا. وهذا من الله عر وجل على 
وجه التبكيت والتهديد لهم لا على وجه التخيير الحقيقى. 

» إن ذین وتو العم من قبله 4: أى: من قبل نزول القرآن عليك يا رسول الله. 
وهم مؤمنو أهل الكتابين. 

» ل إذا یتلی علیهم » أى: يقرأ عليهم القرآن الكريم. 

» لإ یخرون | للأذقان ۱ سجدا»: أ أى: مؤمنو أهل الكتاب إذا قرئ عليهم القرآن 
بخرون لأذقانهم سجّدًا لله تعالى - تعظيمًا له وتكريماء ويقولون فى سجودهم: 
فإ سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 4. 

* فى صحيح مسلم وغيره عن «عائشة» أم المؤمنين (ت ۵۸ه-- رضى الله عنها) 
قالت: كان رسول الله بل یکشر أن يقول فى سجوده وركوعه: «سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم اغفر لى» اه'"". 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى (۲۲۰/۱۰). 


۱۹۹ سورة الاسراء [ ۱۱۰۰۱۰۹ ] 


لإ ویخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ® قل ادعرا الهأ ادعوا الرحمن ایا 
تدعوا فله الأسماء الحستی ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا © ي 
© معانى المضردات: 

» ف ویخرون للأذقَان ییکون ويزيدهم خشوعا #: 
المعنى: ويخر الذين أوتوا العلم من مؤمنى أهل الکتابین من قبل نزول القرآن 
لأذقانهم يبكون عندما يقرأ عليهم القرآن ويزيدهم ما فى القرآن من المواعظ والعبر 
خشوعا» وخضوعا لأمر الله تعالی ى واستكانة له. 

* عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فی قوله - تعالى -: ظ قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن 6 قال: صلى رسول الله بي بمكة ذات يوم فدعا الله فقال فى 
دعائه: «يا الله.. يا رحمن» فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابی. ينهانا أن ندعو 
إلهين وهو يدعو إلهين» فأنزل الله: لإ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 6( 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: « أيا ما تدعوا » قال: 
بأى اسم من أسمائه.. اه '. 

» ظ قله الأسماء الحسنئ 4: قال الله تعالى  :_‏ ولله الأسماء الحسنی فادعوه 
بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 4 [النحل: ۱۸۰]. 

الا EOE‏ و ی ی : ولا تجهر 
کان إن صلی باصحاب رفع صصوته رن فا سمع ذلك لش رکون سبوا لقن ومن 
أنزله ومن جاء به» فقال الله لنبيه ككلِ: [ ولا تجهر بصلاتك 4 أى: بقراءتك» فيسمع 
المشركون فيسبوا القرآن» « ولا تخافت بها # عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى 
يأخذوه عنك. « وابتغ بين ذلك سبیلا 4 أى: بين الجهر والمخافتة.. اه(۳. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۳۷۳). 


سورة الاسراء [ ۱۱۱ ] ۱۹ 


ط وقل الحمد لله الذي لم يخ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 


من الل وکبره تكبيرا 0 600 4 
5 معانی المفردات: 
« ل وفل الحمد لله الذي لم یتخذ ولدا : هذه الآية رد على كل من ادعی أن لله 
- سبحانه وتعالی - ولدا. 


« ظ ولم يكن له شريك في الملك»: لانه إله واحد لا شريك له فى ملكه: 
ولا فى عبادته. 

# وعن محاهد بن جبر (ت ٤‏ ٠ه)فى‏ قوله - تعالى - : « ولم يكن لَه ولي من 
الذل 4 قال: لأنه - تعالى ‏ ما حالف أحداء ولا ابتفی نصر أحد.. اه . 


» «( وكبره تكبيرا که أى: عظمه عظمة تامة. 
* ورد أن أبلغ كلمة فى تعظيم الله سبحانه وتعالى -: «الله أكبر» اد معناها: أن 
الله - سبحانه وتعالى ‏ أكبر من كل شىء على الإطلاق. 
© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الإسراء 
ويليها بامی الله تعالم ‏ 
[ تنسير سورة الکهف ] 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۲۲۳/۱۰). 


# عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) وعبد الله بن الزبير (ت "اه 
رضى الله عنه): أن سورة الكهف نزلت بمكة.. اه '. 

* وأخرج أحمد. ومسلم. وأبوداود» والترمذى. والنسائی» وغيرهم. عن أبى 
الدراء ‏ رضى الله عنهى عن النبى یل قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال» اه("). 

Ca‏ ويلح وابو مد فى اب خن أبى الدر دامع رضي اع 
فال: قال رسول الله عَلِِ: امن قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة 
الدجال» اه . 

٭ وأخرج البيهقى فى شعب الإيمان» عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله. عنه ‏ أن 
رسول الله َة قال: «من قرأ سورة الكهف كما آنزلت» كانت له نورا يوم القيامة» اه 

« وأخرج الحاكم وصححه والبيهقى فى السئن عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى 
الله عنه - أن النبی ب قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور ما 
بين الجمعتین» اه(*. 
الحمد له الذي أنزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا © فیما لينذر بأسا 
شدیدا من دنه ویشر المؤمنين الّذين یعملون الصّالحات أن لهم آجرا حسنا © 4 


© سبب النزول: 

* قال القرطبی (ت 7۷۱ه) فى تفسیره: ذکر ابن إسحاق أن قریشا بعثوا النضر 
ابن الحارث. وعقبة بن أبى معيْط إلى أحبار يهود, وقالوا لهما: سلاهم عن (محمد) 
وصفا لهم صفته وآخبراهم بقوله. فانهم آهل الكتاب الأول. وعندهم علم ليس 
عندنا من علم الانبیاء. 
(4 ۰) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۳۷۹). 


] ۲۰۱ [ سورة الکهف‎ e 


فخرجا حتى قدما المدينةء فسألا أحبار بهودعن رسول الله يِه ووصفا لهم 
آمره وأخبراهم ببعض قوله وقالا لهم: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذا. 

فقالت لهما أحبار يهود: اسألوه عن ثلاث نأسرکم بهن؛ فان أخبركم بهن فهو 
بی مرسل؛ وان لم يفعل فالرجل متقولء قرو فيه رأيكم: 
١‏ سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الاول ما كان من أمرهم» فإنه قد كان لهم حديث عجب. 
۲ _ وسلوه عن رجل طوف قد بلغ مشارق الارض ومفاربها؛ ما كان تَبَؤه. 
۳ وسلوه عن الروح ماهى؟ 

فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبى» وان لم يفعل فهو رجل متقول فاصنعوا فى 
أمره ما بدا لكم. 

فأقبل النضر , بن الحارث وعقبة بن أبى معیّط حتى قدما مكة على قريش فقالا: 
يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بینکم وبين «محمد؛ كَل قد أمرنا أحبار يهود أن 
نسأله عن أشياء أمرونا بهاء فان أخبركم عنها فهو نبي» وان لم يفعل فالرجل متقول. 
فروا فيه رأيكم. 

فحاءوا رسول الله لا فقالوا: یاامحمد»: 

_ أخبرنا عن فتية ذهبوا فى الذهر الأول» قد كانت لهم قصة عجب. 

۲ وعن رجل كان طوافًا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها. 

۳ وأخبرنا عن الروح ما هى؟ 

فقال لهم رسول الْيكل: «آخبر کم بما سألتم عنه غدا» ولم یستثن فانصرفوا عنه 

فمکث رسول اله يك فيما يزعمون خمس عشرة ليلة» لابحدث الله إليه فى ذلك 
وحيا لا يأنيه «جبریل» حتی أرجف جف أهل مكة وقالوا: وعدنا «محمد» غََدَاء واليوم 


خمس عشرة ليلة» وقد أصبحنا منها لا يخبرنا بشىء مما سألناه» وحتی أحزن 
رسول الله اة مث الوحى عنه» وشق عليه ما يتكلّم به أهل مكةء ثم جاءه «جبریل» 


سورة الكههف 1 ١‏ 7 ۲ ی ea.‏ ۱ ۲ ۲ 


- عليه السلام - من عند الله بسورة أصحاب الکهف فيها معاتبته إياه على حزنه علیهم 
وحیر ما سألوه عنه من آمر الفتية» والرجل الطواف والروح.. اه( 
2 معانی المفرداب: 

م © الحمد لله الذي أنزل علی عبده الكتاب ولم يجعل لَه عرجا : الضمير فى 
اعبده» عائد على لفظ الحلالة ايله ) والمراد ب (عبده) نبينا اامحمد» يق وإضافة 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى الآية الكريمة قال: هذا من التقديم 
والتأخیر والمعنى: أنزل على عبده الكتاب قيماء ولم يجعل له عوجا.. اھ" . 

* والمراد بالكتاب: القرآن الكريم. 

» ل ولم يجعل لَه عوجا » فیما 4. أى: أنزل الله سبحانه وتعالی - القرآن على 
نبيه (محمد) یا وأنزله معتدلا لا اختلاف فيه. 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى معنى قوله ‏ تعالى -: «فیّما 4 
قال: معناه: مستقيما.. اھ" . 

# وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷هب) فى قوله - تعالی -: 
ظ لینذر ات شدیدا 4 قال: عذابا شدیدا.. اه . 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: ل من دنه 4 قال: آی 
من عند الله - تعالی -.. اھ . 

* وعن السدی إسماعيل بن عبد البرحمن (ت۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: 


[ ویشر المؤمنين الّذين یعملون الصالحات أن لهم آجرا حسنا: : قال: الأجر الحسن 
هو الحنة.. اه هم( ؟. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبى (۱۰/ ۲۲۹ -۲۲۲). 
( : 5) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (4/ ۳۸۲). 
(۲.8) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی /٤(‏ ۳۸۲). 


» ل ولم یجعل له عوجا # [رقم: ۲-۱]. 

قرأ حفص حال وصل: ! عوجا 4 ب # قيّما 4 بخلف عنه بالسكت على الألف 
المبدلة من تنوين# عوجا # سكتة لطيفة من غير تنفس مقدار حركتين(١).‏ وذلك أى 
السكت لعدم یهام أن يكون # قيما# نعتاد ‏ عوجًا» فيفسد المعنی لأن 
© قيما # حال من «الكتاب» فهى من أوصافه. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بعدم السکت. وهو الوجه الثانى لحفص وذلك 
على الأصل. واعتمادا على أن المتأمل فى معنى الآية يدفع هذا الإيهام الذى عللنا به 
النسکت!؟؟. 


سورة الكهف [ ۲۰۱ ] 


ا یبد 
قرأ شعبة: # لدنه © باسکان الدال مع اشمامها!۳. 
وکسر النون» والهاء» ووصلها بیاء فى اللفظ فتصیر «لدنهی». 
ا عمو 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ لدنه 4 بضم الدالء وسكون النون؛ وضم 
الهاء على الأصل . 
TET‏ ا .0 
و# لدن 4 ظرف غير متمكن بمعنى «عند» وهو مبنى على السکون! 
« © ويبشر المؤمنين # [رقم: ؟]. 
۱ و : 
قرأ حمرت والكسائى: 9 ويبشر # بفتح الیای وإسكان الباء. وصم الشين 
مخففة. من «البشر» وهو البشارة. 
8 0 0 شغ »و 22 ٠‏ 2 . 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ويبشر # بضم الياءء وفتح البای وكسر الشين 
مشددة» من «بشر» مضعف العين» لهجة أهل الحجاز'. 
(۱) الحر کة قدرها علماء القراءات بزمن قبض إصبع اليد أو بسطه. 
(۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳۹۸/۲). 
(۳) الاشمام هنا: عبارة عن إشمام الدال الضم بدون صوت. لیدل بذلك على أن أصلها الضم. ولا يعرف ذلك 
إلا بالتلقى والمشانهة. 


.)789 /۲( انظر: المغنى فى تو جیه القراءات العشر‎ )٤( 
.)۳۹۶/۱( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )( 


سورة الکهف [ ۱۰۲ ) ۳.۳ 
ل ماکنین فيه أبدا وی الدین قالوا اتخذ الله ولدا 40 
© معانی المفردات: 


« نل ماكشين ف فيه أبدا 4, أى: الممنون خالدون فى نعیسم الجنة خلودا أبديا 
لا نهاية له. 


* وعن السدی |سماعیل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالى -: 
ل وينذر دين فالوا انَحَدَ الله ولدا 4 قال: هم اليهود والنصارى.. | اف 

١ #‏ وقالت اهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله [التوبة: ° 
ما لهم به من عم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن یقولون لا كذبا 
© فلعلّك باخع نَفْسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا © 4 
6 معانی المغردات: 

» طإما لهم به من علم ولا لآبائهم 4: 
> المعدى: 

لیس للیهود والنصارى بقولهم: لله عر وجل - ولد علم ولا لآبائهم. انهم 
ای ی ذلك قوق باهو لع هوي شرل ا 


جم اس 6 م 


ا ۳ 

» ل كبرت كلمة 4: طإ كلمة ) منصوبة على التمييز. 

أى: عظمت تلك الكلمة کلم وهی قولهم: اتخذ الله ولدا. يقال: كبر الشىء: 
إذا عظم وكبر الرجل: إذا آسن. 

» ل[ تخرج من فواههم 4: فى موضع الصفة ل «كلمة». 

ه إن يقولون إلا كذبا 4: 9 إن 4 حرف نفى بمعنى «ما»:أى: ما يقولون إلا كذبا. 


. ۲ سورة الكهف [9] 


* عن ابن عباس (ت 7۸ ه--رضی الله عنهما) وسعيد بن جبير (ت 6ه) 
ومحاهد بن جبر (ت ٤‏ ا ا ا 


قوله ‏ تعالى - : ۳ فلعلّك باخع تفسك 4 قالوا: قاتل نفسك.. اه(١).‏ 

» على آثارهم 4: جمع (إثْر؛ والمعنی: على اثرتولیسهم وإعراضهم عنك 
سول الله 

» إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ». أى: القرآن» وهذا قول السدی 
إسماعيل بن عبد الرحمن9". 0 

[ أسفا ): منصوب على التمييزء أى: حزنًا وغضبًا على كفرهم. 

* عن ابن عباس (ت 70۸ ه-- رضى الله عنهما) فى الآية قال: اجتمع عتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام . الهس بن الحارث وأمية بن خلف» 
والعاص بن وائل؛ والأسود بن المطلب. وأبو البحتری» مع نفر من قريش. 

وكان رسول الله َة قد كبر عليه ما یری من خلاف قومه یه وإنكارهم ما جاء به 
من التصيحةه فأحزنه حزنًا شدیداه فأنزل الله: « فلعلّك باخع تُمْسَك 4 الآية.. ام(۳. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى معنى الآية قال: نهى الله - سبحانه 
وتعالی - نبيه ب أن يأسف على الناس فى ذنوبهم.. اه . 

ظ إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لوهم أيهم أحسن عملا © 4 
و معانی المغردات: 

« ( نا جعلنا ما علی الأرض زينة لها : ۵ ما4 اسم موصول بمعنی الذی 
مفعول آول ل ذإ جعلنا # وهو زينة 4 المفعول الثانی؛ لآن «جعل» تنصب مفعولین. 
والزینة: كل ما يتزين به. 

# وقد اختلف العلماء فى تفسیر ذلك. وسأذكر آرجح الاقوال فى ذلك: 


(۱ : 4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی /٤(‏ ۳۸۲). 


سورة الکهف [۹۰۸] ۲۰۵ 
آولا: قال ابن عباس (ت ۲۸ ه--رضی الله عنهما): العلماء هم زينة الأرض.. اه 
انیا: قال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): هم الر جال العباد العمال ‏ بالطاعة.. اه("). 
الا: قال مجاهد بن جبر (ت ۱۰ه): المراد: كل ما علیها من شی۰۳(۶. 
« وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: ظ لبلوهم 4. قال: 

أى لنختبرهم.. اھ . 

* وأخرج ابن جریر» وابن أبى حاتم وابن مردويه. والحاكم فى تاریخه؛ عن ابن 
عمر بن الخطاب (ت ۷۳ه-- رضی الله عنهما) قال: تلا رسول الله يلي هذه الآية: 
رهم هم خسن عملا فقلت: ما معنى ذلك با رسول الله؟ قال: اليبلوكم 
آیکم أحسن عقلاء وأورع عن محارم الله» وأسرعكم فى طاعة الله» اه(*. 

ف ونا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا © 4 

6 معانی المفردات: 

ه عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالی -: ظ صعیدا جرزا ) قال: 
الصعید: التراب. والجرز: التی لیس فیها زرع.. اھ . 

* وعن سعيد بن جبیر ( 96ه) فى قوله -تعالی -: فإ جرزا ) قال: یعنی 
بالجرز: الخراب.. اه" . 

+ وقال الکساتی على بن حمزة (ت ت ۱۸۰ه): يقال: جرزت الارض تجرزه وجرزها 
القوم بجرزونها: إذا أكلوا كل ما جاء فیها من البات والزرع فهی مجروزة وجرز(۸. 

# وعن ابن عباس (ت 7۸ هم رضی الله عنهما) فى تفسير الاية قال: معنی ذلك: 
يهلك کل شیء علیها ویبید.. اھ . 

ظ أم حسبت أن أصحاب الکهف والرّقیم کانوا من آیاتنا عجبا © 4 

(۱ : ۷) نظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى (4/ ۳۸۳ 


)۸( ۳ شیر القرطبى ( 1/1( 


۷۲ سورة الکهف 51] 

5 معانی المفضردات: 

+ قال سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ه): ان ظ أم © إذا 

جاءت دون أن يتقدمها ألف استفهام كانت بمعنى «بل».. اه(١؟.‏ 
# وعن الضحاك بن مزاحم (ت 6 ١٠ه)‏ قال: # الكهف #: هو غار فى الوادى.. اه 
ب ل والرقيم 4 اختلف العلماء فى المراد منه: 

١‏ - فعن سعيد بن جبير (ت ١۹ه)‏ قال: ارقم ): لوح من حجار كتبوا فيه 
قصة أصحاب الكهف وأمرهم» ثم وضعوه على باب الكهف.. اها" . 

۲ وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): 8 الرقيم # حين رقمت 
أسماؤهم فى الصخرة؛ كتب الملك فيها أسماءهم. وكتب أنهم هلکوا فى زمان 
كذا وكذا فى ملك (ریسوس) ثم ضربها فى سور المدينة على الباب» فكان من 
دخل أو خرج قرأها فذلك قوله - تعالی - : © أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم 4.. اه . 
» وعن ابن عباس (ت 58"ه رضی الله عنهما) فى معنى الآية قال: يقول 

لله تعالى -: الذى آتيتك «يا محمد» من العلم والسنة والكتاب» أفضل من شأن 

أصحاب الكهف والرقيم.. كل 
٭# وعن محاهد بن جبر (ت 5 ١١٠١ه)‏ فى معنی الاية قال: كانوا بقولهم أعجب 

آياتناء ليسوا بأعجب آیاتنا.. اه( . 
# وأخرج عبد الرزاق وابن أبى حاتم» عن عكرمة مولى ابن عباس (١٠٠ه-‏ 

رصى الله عنه) قال: كان أصحاب الكهف آیناء ملوك رزفهم الله الإسلام. فتعوذوا 

بدينهم واعتزلوا قومهم حتى انتهوا إلى الكهف؛ برب ان على ی 

دهرا طويلا حتى هلكت آمتهم» وجاءت أمة مسلمة وكان ملكهم مسلمًا. 

(۱) انظر: تفسير القرطبى (۲۳۱/۱۰). 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۳۸۳). 
(:5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 7"815). 


سورة الكهف [ ۱۰ ] ۱ ۳۰۷ 


واختلفوا فى الروح والحسد. 
_ فقال قائل: يبعث الله الروح والجسد جمیعا. 

۲ - وقال قائل: بمث الله الروحء وأا الجسد فتکلهلارض فلا یکون شيئًا. 

فشق على ملکهم اختلافهم: فانطلق فلبس المسوح وجلس على الرماد» ثم دعا 
الله فقال: أى رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين له » فبعت أله أضحات 
الكهف فبعئوا أحدهم لیشتری لهم طعاماء فدخل السوقء فلما نظر جعل ينكر 
الوجوه. ویعرف الطرق: ورأى الإيمان ظاهرًا بالمدينةء فانطلق وهو مستخف حتی 
أتى رجلا يشترى منه طعامًاء فلما نظر الرجل إلى «الورق» أنكرها. فقال الفتى: آلیس 
ملككم فلان؟ قال الرجل: بل ملكنا فلان. فلم يزل ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك. 

فنادى فى الناس فجمعهم فقال: إنكم اختلفتم فى الروح والحسد وان الله قد 
بعث لكم آية» فهذا الرجل من قوم فلان ‏ يعنى ملكهم الذى قبله - فقال الفتى: 
انطلقوا بى إلى أصحابى. فركب الملك وركب معه الناس حتى انتهوا إلى الكهف. 
فقال الفتى: دعونى أدخل إلى آصحابی فلما آبصروه وأبصرهم» ضرب الله على 
آذانهم. فلما استبطؤوه دخل الملك» ودخل الناس معه» فإذا أجساد لا يبلى منها 
شیء غير أنها لا أرواح فيهاء فقال الملك: هذه آية بعثها الله لكم.. اه 

* وقال ابن عباس (ت ۲۸ ه-- رضى الله عنهما) إن الفتية لما هربوا من أهليهم خوثا 
على دينهم» فقدوهم فخبروا الملك خبرهم. فأمر بلوح من رصاصء فكتب فيه أسماءهم 
وألقاه فى خزانته. وقال: إنه سيكون لهم شأنء وذلك اللوح هو الرقیم.. اه(۳. 
ل إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من دنك رحمة وهی لنا من آمرنا رشدا © 4 
چ معانى المفردات: 

ب «إِذ أوى الفتية إلى الكهف 4: © إذ 4 ظرف متعلق بفعل محذوف. والتقدیر: 
اذكر يا رسول الله لقومك ما حدث لهؤلاء الفتية حين أووا إلى الكهف.. إلخ: 


.)۳۸۷ /4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)۳۸۹ /5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )( 


۲۰۸ سورة الکهف ]45.١١[‏ 


* فعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: ان ملكا من الملوك يقال له 
(دقيانوس) ظهر على مدينة من مدائن الروم يقال لها (طرسوس) وكان بعد زمن 
ااعيسى) ‏ عليه السلام ت فأمر بعبادة الأصنام» ودعا أهلها إلى عبادة الأصنام. وكان 
بها سبعة أحداث يعبدون الله تزا ۱ 

aE E برد‎ ANE 
۳ یدیع ا وی‎ 
.' أى الكهف  حتى يموتوا فيه جوعا وعطشا.. | اھ‎  راغلا‎ 

» ظ فقالوا ربنا آتنا من لُدنك رحمة 4. أى: مغفرة ورزقًا. 

* ف وهیی لنا من أمرنا رشدا #: قال ابن عباس رضى الله عنهما -: أى: مخرجا 
من الغار فى سلامة.. اه"'. 

ظ فضربنا علی آذانهم فى الكهف سنين عددا 0© ثم بعثتاهم لعلم أي الحزبين أحصئ 
لما لوا آمدا © 4 
کپ معائی المفردات: 

» ( فضربنا على آذانهم في الکهف سنين عددا 4: 

» قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ۳۱۱ه): يقول الله تعالی -: منعناهم عن 
أن یسمعوا لان النائم إذا سمع انتبه"'. 

* وقال ابن عباس (ت 7۸ ه-- رضى الله عنهما): ضربنا على آذانهم بالنوم أى: 
سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليها.. اه!؟). 

» عددا 4: نعت للسنين» أى معدودة والقصد به: التكثير. لأن القليل لا 
يحتاج إلى عدد. لأنه معروف. والعدد: اسم للمعدود. أما المصدر فهو «العد). 

(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۲۳۳). 


(۲) انظر: تفسير القرطبى (۲۳۹/۱۰). 
(۰۳ 4) انظر: تفسير القرطبى (۲۳۹/۱۰). 


سورة الکهف [ ۱۳ ] ۳۰۹ 
* ثم بين الله - د مهو نمی عدد تلك السنين بعد فقال: « ونوا في كهفهم 
ثلاث مائة َة سنین وازدادوا تسعا 9© 4 [الکیف: .[Yo‏ 
ه « ثم بعشناهم 4. أى: من بعد نومهم. يقال لمن آحبی؛ أو أقيم من نومه' 
مبعوث. لأنه كان ممنوعا من الانبعاث والتصرف. 
» « تعلم أي الحزبين 4: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت 
ه): أى من قوم الفتية أهل الهدی, وأهل الضلالة.. اه'. 
۱ * وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز فى قوله ‏ تعالى -: ( أحصئ لما أبثوا 
أمدا 4 قال: إنهم کتبوا اليوم الذی آخرجوا فيه والشهر والسنة.. اه". والأمد: الغاية. 
وقال آبو زکریا الفراء (ت ۲۰۷ه): ل آمدا 4 نصب على التمییز(۳). 
ل نحن نقص عليك نبآهم بالحق (نهم فنية آمنوا برهم وزدناهم هدی © 4 
6 معانی المفرداب: 
» ۵ نحن نقص عليك نبأهم بالحق : 
6 المعنى: يقول الله - عز وجل - لنبيه امحمد يِِ: نحن يا محمد» نقص عليك 
خبر هؤلاء الفتية الذين أوؤا إلى الكهف بالحق. أى: بالصدق واليقين الذى لا شك فيه. 
٠‏ إِنّهم فتية آمنوا برنهم : 
۴ المعنى: إن الفتية الذين أووا إلى الكهف آمنوا بربهی وهم شباب وأحداث. 
» ظ وزدناهم هدى 4: 
المعنى: یقول الله تعالی -: وزدنا هولاء الفتية إلى إيمانهم بربهم إيمانًا 
وبصيرة بدينهم حتی صبروا على هجران قومهم. والهرب من بين آظهرهم بدينهم إلى 
الله وإلى خشونة المکث فى الکهف. 


( ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۳۸۹). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۲۳۷). 


] ۱۱۰۱4 [ سورد الکهف‎ "5١ 


ظ وربطنا على قلوبهم إذ قَاموا فقالوا ربنا رب السّموات والأرض لن تُدعو من دونه لا 
قد فلا إذا شططا 9 4 
معاتى المفردات: 

# عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: «( وربطنا علئ قلوبهم 4 
قال: با لایمان. a‏ 

» «إِذ قاموا فقالوا ربنا رب السّموات والأرض : آی : حين قاموا ب بين يادى 
a‏ ون اا د ی یت ای ل ربنا 

ا ری 
إلها لأنه لا إله غيره. 


ی بو ود نان - تعالى -: 
۵ قد قلنا إذا شططا 4 قال: ورا 


* وعن عبد الرحمن بن زيد (ت حوالى ۱۷۰ه) قال: الشطط: الخطأ من القول.. اه(". 
افتری على الله کذبا 63 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا إلى الكهف يدشر 
لكم ربكم من رحمته ویھیئ لكم من أمركم مرفقا 9© 4 

0 معانی المفردات: 

» ( هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة 4: 
المعنی: يخبر الله عر وجل عما قاله الفتية أصحاب الكهف: هؤلاء قومنا 
اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها من دون الله. 

(۱) انظر: تفسير الطبری (۸/ .)١89‏ 


(۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ )). 
(۳) انظر: تفسیر الطبری (۱۸۹/۸). 
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#وفن فقادة بن دعاب 30307 ها نی ار - تعالى - : ط أولا يأتون عليهم 
بسلطان بین 4 قال: ا 

* وعنه فى قوله - تعالی - ل( فمن ألم ممن افتري على الله كذبا 4 قال: ومن 
آشد اعتداء وإشراكا با - تعالی - BE N‏ ی تن 
فی سلطانه شریکا یعبده من دونه ویتخذه إلها.. | ه<(۱. 

» وعن عطاء ؛ بن آبی مسلم الخراسانی (۱۳۵م) فى قوله - تعالی -: 
وإذ امتزآتموهم وما یعبدون الا اللّه 4 قال: كان قوم الفتية یعبدون الله. ویعبدون 

معه آلهة شتى» فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة» ولم تعتزل عبادة الله.. اه(" ؟. 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى  :-‏ فَأُووا إلى الکهف 4 
قال: كان كهفهم بين جبلين.. اه7". 

وقوله - تعالی -: 9 فأووا ی الکهف )» جواب «ذ» وحينئذ يكون المعنى: وإذ 
اعتزلتم أيها الفتية قومكم.. إلخ. فأووأ إلى الکهف. 

٭ فل يدشر لكم ربكم من رحمته 4 أى: يبسط لكم ربكم من رحمته. 

« ف ویهتی لكم من أمركم مرفقا )» أى: شيئًا ترفقون به. 

* وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالى -: 
ویهی: لكم من أمركم مَرفقا 4 قال: غذاء.. اه. 
لكا القراءات وتوجيهها: 

٭ ل ویهیی لکم من کم مرفقا [رقم: ۲11 

قرأ نافع» وابن عامرء وأبو جعفر: ل مرفقا 4 بفتح الميم» و کسر الفاء» مع تفخیم الراء. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۶ مرفقا 4 بکسر المیم» وفتح الفاء» مع ترقيق 
الرای وهما لهجتان فیما پرتفق به“ . 


(5) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۳۹۰). 


۳۲ سورة الكهف [ ۱۷ ] 


وتری الشمس ذا طلعت تراورعن کهفهم ذات يمين وإذا غربت تقرضهم ذات 
امال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فان 
تجد له ولیا مرشدا 09 4 
چې معانی المفردات: 

» ل وتری الشمس إذا طلعت 4 .. إلخ» الخطاب لنبینا «محمد مت 

* وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) وسعید بن جبير (ت ۹۵ه) 
وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: 8 وتری امس إذا طلعت تراور 
عن كهفهم ذات اليمين #: قالوا معنى ذلك: تميل عن كهفهم ذات اليمين.. اه . 

» [ وذا غربت تُفرضهم ذات الشمال : 
) المعنی: وإذا غربت الشمس تتركهم ذات الشمال فلا تصيبهم. 

#.وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: لو أن الشمس تطلع عليهم 
لاحرقتهی ولو أنهم لا بقلبون لأكلتهم الأرض.. اه" 

# وعن سعيد بن جبير ومحاهد بن جبر وقتادة بن دعامة فى قوله ‏ تعالی -: 

وإذا غربت تقرضهم ذات الشّمال 4: قالوا: تتركهم ذات الشمال.. اه(۳). 

* وعن سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) فى قوله ‏ تعالى -: ( وهم في فجوق منه )» 
قال: فی مکان داخل الکهف.. اه '. 

* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): وهم فى فضاء من الكهف.. اهأ““. 

* وأقول: المعنيان متقاربان. 

» ( ذلك من آيات الله : 
لا المعنى: يقول الله سبحانه وتعالى -: فعلنا ما فعلنا بهؤلاء الفتية الذين قصصنا 
عليك «يا محمد» أمرهم وذلك: إذ أردنا أن نضرب على آذانهم وجعلنا الشمس 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الطبری (۸/ ۱۹۲). 
(۳ : ۵) انظر: تفسیر الطبری (۱۹۳/۸). 


سورة الکهف [ ۱۸ ] ۳۳ 


تميل عن مضاجعهم ذات اليمين إذا هى طلعت. وتتركهم دات الشمال ادا هی 
غربت. مع كونهم فى المكان المتسع من الكهف» بحيث لا تحرقهم الشمس ولا 

* ف من يهد الله فهو المهتد 4: 
> المعنى: من يوفقه الله - تعالى ‏ للاهتداء با ته وحججه إلى الحق فهو المهتدى. 

اد اک ناه تسس 

» فل فلن تجد له ولیا مرشدا #. آی: لن تجد له يا رسول الله من يرشده إلى الحق. 
القراءات ونو جفها: 

mul RE OIE 9 

قرأ عاصم. وحمزة» والکسائی» وخلف البزار: 8 تزاور 4 بفتح الزاى مخففة» 
وألف بعدهاء وتخفيف الراءء على أنه مضارع «تزاور» وأصله «تتزاور» فحذفت منه 
إحدى التاءين تخفيقًاء ومعنى «تزاوره: تم 

وقرأابن عامرء ويعقوب: # تزور » بإسكان الزاى» وتشديد الراء بلا ألف 
«کتحمر) ومعنی (تزورا: تنقبض عنهم. و«تزور) مضارع ازور مضعف اللام. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ تزاور 4 بفتح الزای مشددة» وألف بعدهاء 
وتخفیف الراء. مضارع «تزاور» وأصله 5 تتراور» فأدغمت التاء ذ فى الزای(۰۱. 


ل[ وتحسبهم آیقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط 
ذراعيّه بالوصيد لو مت علیهم وليت منهم فرارا ولمائت منهم رعا ۵© 40 


5 معانى المفردات: 
» وة ۱ تحسبهم أیقاظا رهم رفود 4 : و ۱ تحسبهم 4: الخطاب لنبینا (محمد» 7 
ویعم كل من يصلح للخطاب. 


.)۳۹۱/۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )٤( 


] ۱۸ [ سورة الکهف‎ ۲1٤ 

( أيقاظا ) جمع «بقظ ویفظان» وهو المنتبه؛ وذلك لكثرة تقلبهم كالمستيقظ فى مضجعه. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ وهم رقود 4 .قال: 
وهم فى رقدتهم الأولى.. اه'. 

* وعن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) وسعيد بن جبير (ت ۹۵ه) فى 
قوله - تعالی - : « ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 4: قالا: وذلك كى لا تأكل 
الأرض لحومهم.. اه. 

# وعن ابن عباس (ت 1۸ هب رضى الله عنهما) وسعيد بن جبير (ت ۹۵ه) 
ومجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: ا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 4 
قالوا: بفناء باب الكهف.. اه"'. 

+ ل لو اطلعت علیهم لَولَيتَ منهم فرارا 4: أى: لو أشرفت عليهم ونظرت إليهم 
أيها المخاطب لهربت منهم. 

» ل ولملئت منهم رعبا 4: وذلك لما حشهم لله تعالى ‏ من الرعب» 
واكتنفهم من الهيبة. 

» قال ابن عطية: إن الله عرٌ وجل حفظ لهم الحالة التى ناموا عليها: فلم ييل 
لهم توب ولم تَغَير لهم صفةه وذلك لتكون لهم ولغيرهم فيهم آية وعلامة على 
قدرة الله تعالى -.. اه '. 


اف یی 

قرأابن عامر وعاصم. وحمرة وأبو جعفر: # وتحسبهم 4 بفتح السين. 
والباقون بكسرهاء وهما لهجتان فى المضارع"*. 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳۹۱/4). 


)٤ ۰۳(‏ انظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ ۳ ۲). 
(۵) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۹۶/۱). 


سورة الکهف [ ۱۹ ] ۱ نكا 

» ( ولملشت 4 [رقم: 1۱۸ 

قرأ نافع» وابن کثیر» وأبو جعفر: ۶ ولملئت 4 بتشدید اللام الثانية. 

وقرأ الباقون بتخفيفهاء وهما لهجتان ۲. 

» ل ولملئت منهم رعبا 4 [رقم: 18]. 

قرأ ابن عامر» والکسائی؛ وأبو جعف ویعقوب: ط رعبا ‏ بضم العین. والباقون 
باسکانها للتخفیف(۲؟. 
ظ وكذلك بعشناهم لیتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبشنا يوما أو بعض يوم 
قالوا ربكم أعلم بما لبتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة فلينظر أيها آزکی 
طعاما یتک برزق منه تلف ولا يشعرن بكم آحدا ® 4 
د معانی المفردات: 

+ جر 
# المسعنى: کما ضربنا علی آذانهم وآنمناهی وقلبناهم ذات اليمين وذات 
الشمال» أيقظناهم من نومهم على ما کانوا عليه من هیتتهم فى ثيابهم وأحوالهم. 

* ۵ لیتساءلوا بینهم : اللام فى لبتساءلوا 4 لام العاقبةء كقوله - تعالی -: 


0 مس و م 


ل فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا © [القصص: ۸ أى: ليسأل بعضهم بعضا. 


» قال قائل منهم كم أبنتم »: 
# المعنى: نتساءلوا فقال قائل منهم لأصحابه: کم لبشتم 4 وذلك أنهم 


* ل قالوا بشا يوما أو بعض يوم 4: 
ا المعنى: أجابه الآخرون بقولهم: « لبننا يوما أو بعض يوم 4: وذلك أنهم 
دخلوا الكهف غدوة» وانتبهوا من النوم عشيّة, فقالوا لبثنا يومًاء ثم نظروا فقالوا: 


.)١١٣۲ /۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
.)"457/1١( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )۲( 


15" سورة الکهف ]١8[‏ 


م و م هماما م 6 


أو بعض يوم 4. فأجابهم الآخرون بقولهم: 

» ( ربكم أعلّم بما لبتتم 4: فسلمواالعلم إلى اله - تعالى -. 

» 9 فابعثوا أحد كم بورقکم هذه إِلَى المدينة فلینظر أَيها أزكئ طعاما 4 : 
المعتى: يروى أنهم انتبهوا من نومهم جياعا فقال بعضهم: أرسلوا أحدكم 
بورقكم هذه إلى المدينة التى خرجتم منها هربا بدینکم. فلينظر أيها أطيب طعاما. 

* قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) معنى «أطيب طعاما»: أى: أحل 
ذبيحة» لأنهم كانوا يذبحون للطواغيت. 

وفى رواية: أطهر ذبيحة لأنهم كانوا يذبحون الخنازير.. اه'. 

» وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: كان معهم (دراهم) عليها صورة الملك 
الذی كان فى زمانهم وفت دخولهم الكهف”'. 

» [ فلیاتکم برزق مه 4. أى: بطعام. 

 »‏ ولیتلطف ‏ آی: فى دخول المدينة» وفی شراء الطعام. 

» ۵ ولا یشعرن بكم أحدا )» آی: لا یعلمن بكم أحدا من الناس. 
القراءات ونو جیضها: 

» ( بورقکم 6 زرتم: 15]. 

قرأ أبو مرو وشعبة» وحمزة» وروح» وخلف البزار: # بورقکم 4 باسکان 
الراء للتخفیف. 

وقرأ الباقون بکسر الراء على الأصل”". 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسبوطی (4/ ۳۹۲). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۲4۶/۱۰). 
(۳) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۳۹۳). 


سورءة الکهف [ ۲۰ ۲۱۰ ] ۳۷ 


« إنهم إن يظهروا علیکم يرجموكم أو يعيدوكم في مهم ون تقلخواذ بدا م 


ہے ©ه ى اسم ام 


وكذلك آعثرنا عليهم لیعلمو أن وعد الله حق وان الساعَة لا ريب فيها إذ یتازعون 
بينهم أمرهم فقالوا ابنوا علیهم بنيانا بهم أعلم بهم قال اين عَلبُوا على آمرهم لخن 
عليهم مُسجدا © 4 

چ معانى المفردات: 

» ظ إنهم إن يظهروا عليكم يرجم وكم 4: 

3 المعنی: هذا متصل بقوله - تعالی - قبل : و ولا یشعرن بكم أحدا 4 أى: : إنهم 
حينئذ إن بظهروا علیکم أى: (دقیانوس) وقومه: إن یعرفوا مکانکم ظ یرجم وکم : 

* قال الزجاج إبراهيم بن السری (ت ۳۱۱ه): أى: يرجموكم بالحجارة» وهو 
أخبث القتل.. اه '. 

الاو سيره الم روي ورا اماماي ا 
أى : یو کم. نو ه(۲؟. 

+ أو ۱ يعيدوكم في ملّتهم : هذا معطوف على ما قيله. يقولون: إنهم إن 
بظهروا علیکم برجموکم أو يعيدوكم فى ملتهم أى: یردو کم فى دینهم فتحیروا 
کفارا بعبادة الأوئان. 

» ( ون تقلحوا إذا آبدا 4. أى: إن عدتم فى ملتهم. 

» ل لیعلموا أن وعد الله حق 4: وذلك أن (دقیانوس) مات ومضت قرون؛ ثم 
جاء ملك صالح. 

بقال: إنهم لما بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة ليأنيهم بالطعام؛ واسم الذی 
بعثوه (تمليخا). فلما دخل (تمليخا) المدينة استنكروا شخصه واستنكروا دراهمه 


.)۲ 6 /۱۰( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)۲۰۶/۸( انظر : تفسير الطبرى‎ )۲( 


۳۸ سورة الکهف [ ۲۲ ] 


لبعد العهد.فحمل (تملیخا) إلى الملك الصالح» فلما نظر إليه قال: لعل هذا من 
الفتية الذین خرجوا على عهد (دقیانوس) الملك السابق فقد كنت أريد أن يرينيهم. 

ثم سأل الملك الصالح (تملیخا) فأخبره بقصتهم وحالهم. فر کبوا جمیعا وذهبوا 
إلى الکهف. فلما دنوا من الکهف قال (تملیخا): آنا آدخل علیهم وحدی کی لا 
یرعبوا؛ فدخل علیهم وأعلمهم الأمرء وأن الامة الحالية أمة مسلمة. وأكثر الروایات 
على آنهم بعد أن حدثهم (تملیخا) ماتوا جمیعا ميتة حقيقية. 

ورجیع کل من كان قد شك فى بعث الاجساد إلى السيقين؛ اوه مین بو 
- تعالى - : ظ وكذلك آعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأَنّ السّاعة لا ريب فيها #. 

» ل قال الّذين غلبوا على آمرهم لخدن عليهم مُسجدا »: 

# عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) قال: لما مات أصحاب 
الكهف الميتة الحقيقية» قال الملك الصالح: لأتخذن عند هؤلاء القوم الصالحين 


مسحداء لأعبد الله فيه حتى الموت.. اه(١),‏ 


لإ سيقولون تن رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما الغیب ويقولون 
سبعة وتمنهم كلهم قل ري عم بعدتهم ما یمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء 
ظاهرا ولا تستفت فيهم م2 منهم أحدا © 4 
دي معاتى المفردات: 

۾ يوون لاه زابعهم و زو اب و رما اليب 
ويقولون سبعة وامنهم كلبهم 4: 

* قال البغوی (ت 515ه) فى تفسيره: روى أن السید والعاقب» وأصحابهما 
من نصارى أهل نجران كانوا عند النبى َة فجرى ذكر أصحاب الکهف: 

_ فقال «السیدا وكان يعقوبيا: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. 

۲ وقال «العاقب) وكان نسطوريا: كانوا خمسة سادسهم كلبهم. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۳۹۲). 


سورة الكهف [ ۲۲ ] ۱۹ 
ی وتو وی ای فا 

ثم استطرد البغوى قائلا: ف فحقق الله قول المسلمین بعدما حکی قول التصاری؛ 
فقال: « سيقولون ثلانّة ابعهم کلسهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما 
بالغيب )» أى: ظنا وحَدسًا من غير يقين» ولم يقل هذا فى حق السبعة فقال: 
ل ويقولون )» أى: المسلمون ل سبعة وتامنهم كلبهم 4.. ام( 

* وقد اختلف العلماء فى الواو فى قوله ‏ تعالى -: ظ ولامنهم 4 على قولين: 

» القول الأول: قیل: هى واو الحكم والتحقسيق كأن الله ES‏ يد 
اختلافهم. وتم الکلام عند قول - تعالى - : ل ويقولون سبعة 4 ثم حقق الله هذا القول 
بقوله: لإ وثامنهم كلبهم )» والثامن لا يكون إلا بعد السابع. 

* والقول الثانی: قيل: هذه واو الثمانية» أى: تدخل على العدد «ثمانية»» ونظير 
ذلك قوله ‏ تعالى  :-‏ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والاهون عن المنكر © [التوبة: .]١‏ 

* وقوله - تعالی -: [ عسئ ربه إن طلَقکن أن يبدله أزواجا خيرا منکن مسلمات 
مُؤمنات قانتات تاثبات عابدات سائحات یات وأبكارا (۶) 46 [التحريم: 6]. 

» طقل رئي أعلم بعدتهم ما علمهم إلا قليل ): 

4 المعنى: أمر الله سبحانه وتعالی - نبيه «محمدا ية أن يرد علم عدد أصحاب 
الكهف إليه ‏ عز وجل -. ثم آخبر - سبحانه وتعالى ‏ بأن عالم ذلك من البشر قليل. 
# قال ابن مسعود (ت ”اه رضى الله عنه) وابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله 
عنهما) قال كل واحد منهما: آنا من القليل؛ كانوا سبعة وثامنهم کلبهم"۳. 
بم ظ فلا تمار فيهم الاً مراء ظاهرا : 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر البغوى (۱۵۲/۳). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۳۹۳). 


۰ ۳۳ سورة الكهف [ ۲۰۲۳ ] 


> المعنی: هذا آمر من الله - تعالی - لنبیه وحبیبه نبينا (محمد» بَا بعدم المجادلة 
فى عدد أصحاب الکهف الا مراء ظاهر 4 وهو: ما قصه الله عز وجل - عليه 
فیقف عنده ولا يزيد علیه. 
+ ( ولا تستفت فيهم )» أى: آصحاب الکهف. » ( منهم 4. أى : من أهل الکتاب. 
» ظ آحدا » يقول الله لنبيه ی لا ترجع إلى قول آهل الکتاب فى شأن أصحاب 
الکهف بعد أن آخبرتك. 


لإ ولا تقولن لشيء ني فاعل ذلك غدا ص إل أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسیت 
وقل عسئ أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا 09 4 
چ معانی المفرداتب: 

« « ولا تقولن لشيء إِنّي فاعل ذلك غدا » الا أن يشاء الله : 

# أخرج ابن مردويه عن ابن عباس (ت 54ه- رضی الله عنهما): أن النبی باز 
حلف على یمین فمضی له أربعون لبلة فأنزل الله: ولا تقولن لشيء 4 الآية: 
واستثنی النبی ی بعد أربعين لیلة.. اه ''. 

# وقال القرطبی (ت ٦۷١‏ ه) فى تفسیره: قال العلماء: عاتب الله تعالی - 
نبيه ية على قوله للکفار حين سألوه عن: الروح» والفتي وذی القرنین: غدا آخبرکم 
بجواب أسئلتكم» ولم يستثن فى ذلك. فاحتبس الوحی عنه خمسة عشر يوماء حتی 
شق ذلك عليه وأرجف الکفار به. فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. 

وأمره الله سبحانه وتعالی - فى هذه الآية ألا بقول فى أمر من الامور نی أفعل 
غدًا كذا وكذاء إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عر وجل -حتی لا يكون محقَقًا لحکم 
الخبرء فإنه إذا قال: لأفعلن ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محقَفًا للمخبر عنه(). 

* وأخرج البيهقى فى الأسماء والصفات. عن ابن عمر ( ۷۳ه-- رضى الله عنهما) 
قال: قال رسول الله : «من حلّف فقال: إن شاء الله» فان شاء مضىء وان شاء رجع 
غير حانث» اه(" . 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۹۶/4). (۲) انظر: تفسير القرطبى (۲۵۰/۱۰). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۳۹۵). 


سورة الکهف [ ۲۵ ] ۳۳۱ 


E PRE‏ ا موب 

تقول لشىء نی أفعله» فنسيت أن 5 تقول: إن شاء الله. فقل إذا ذكرت: | إن شاء الله.. هم( 

# وعن ابن عباس - رضی الله عنهما ‏ سي 
قرأ: و ی 00 تک( 

. اھ‎ Ty E 

* وعن الحسن البصرى (ت حال قوف تسلو رار ربك إذا 
نسيت 4 قال: إذا لم تقل إن شاء الله.. | ان 

» « وقل عسی أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا 4: 

26 المعنى: أمر الله سبحانه وتعالى ‏ نبيه َه أن يذكره إذا نسى شيئًا ويسأله أن 
يهديه لما هو خير له من ذكر ما نسيه. 
القراءات ونو جیهها: 

# [ وقل عسی أن بهدین ربي © [رقم: .]۲٤‏ 

قرأ نافع» وأبو عمرو وأبو جعفر: 99 أن بهدین 4 بإثبات الباء وصلا. 

وقرأ ابن كثير» ويعقوب بإثباتها وصلا ووقفا. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بحذفها فى الحالین(*. 

ل ولغوا في كهفهم ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعا 2 4 
المعنی: 

* عن قتادة بن دعامة (ت ۸١١ه)‏ فى قوله - تعالى - : « ولبثوا في کهفهم ثلاث 
مائة سنين وازدادوا تسعا 4 قال: هذاقول أهل الكتاب. فردالله عليهم بقوله: 
ظ قل الله آعلم بما لغوا 4.. ۱ اه( . 

(۱ : ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ ۳۹۶). 
)٤(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/ ۳۹۵). 


(۵) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۹۲/۱). 


۳۳۲ سورة الكهف [۲۱ ] 
* وقال آخرون: هذا إخبار من الله - سبحانه وتعالی - عن قدر لبلهم فى الکهف. 
قال البغوی فى تفسیره: وهذا هو الأصح"۱) 
وقال الطبری (ت ۳۱۰ه) فى تفسیره: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن 
يقال كما قال الله عز ذکره -: ولبث أصحاب الکهف فى کهفهم رقودا إلى أن بعشهم 
لله ليتساءلوا بينهم وإلى أن عثر عليهم: ثلاث مائة سنة وتسع سنین» لأن الله أخبر 
بذلك فى كتابه.. اه(" . 
القراءات وتوجيهها: 
* فل ثلاث مائة سنین 4 [رقم: .]۲١‏ 
قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار: $ مائة © بترك التنوين على الإضافة إلى 
«سنین» على القياس فى تمييز المائة فى مجيئه محرورا بالإضافة. 
وإنما وقع جمعاء والقياس أن يكون مفردا رعاية لأصل. إن الأصل أن يكون التمبيز 
مطابقًا للممیز. لكنهم التزموا فى تمييز ما فوق العشرة أن يكون مفردا ميلا للاختصار. 
وقرأ الباقون مسن القراء العشرة: ۶ مائة 4 بالتنوين» على أن اسنین» عطف 
بیان ل «ثلاث» المميز ا 
ف قل الله آعلم بما لیوا له غيب السّموات والأرض أبصر به وأسمع مع ما لهم من دونه من 
ولي ولا يشرك في حکمه أحدا © 4 
0 معانی المفردات: 
» طقل الله أعلم مالفا 
ا المعنى: يقول الله سبحانه وتعالى ‏ لنبيه «محمد» يد قل ايا محمد»: الله 
أعلم بما لبثوا بعد أن قبض آرواحهم من بعد أن بعثهم من رقدتهم إلى يومهم هذاء 
لا يعلم بذلك غير الله تعالى -. 


(۱) انظر: تفسير البغوى .)٠١۸/۳(‏ (۲) انظر: تفسير الطبرى (۲۱۱/۸). 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ 2-751 515"). 


سورة الکهف [ ۲۷ ] ۳۳۳ 
* ل له غيب السموات والأرض 4: أى: لله وحده علم غيب السموات والأرض. 
لا يعزب عنه علم شىء منه. ولا يخفى عليه شىء. 
* وعن قتادة بن دعامة (ت 8١١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: ظ أبصر به وأسمع 4 
قال: لا أحد أبصر من الله ولا أسمع - تبارك وتعالى -.. اه'. 
» لما لهم من دونه من ولي 4: 
# المعنى: ليس لخلقه دون ربهم الذى خلقهم ولى يلى أمورهم. 
» [ ولا يشرك فى حكمه آحدا #: 
المعنى: لا يشرك الله فى حكمه أحدا من خلقه. لأنه ليس فى حاجة إلى أحد 
منهم. لأنه هو المنفرد بالحكم والقضاء فى جميع مخلوقانه. وهو العزيز الحكيم. 
القراءات ونو جیهها: 
» ولا يشرك في حکمه أحدا 4 زرتم: ۷1]. 
قرأ ابن عامر: # ولا تشرك 4 بتاء الخطاب. وجرم الکاف. على أن «لا» ناهية. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: ولا يشرك © بیاء الغيبة» ورفع الکاف على آن 
«لا» نافیة(۳؟. 
چ معانی الممردات: 
اس نم کب 
© المعنی: يقول الله تعالی - لنبيه وصفوته من خلقه نبینا (محمد ی : اقرأ 
«يا محمد» ما آنزلته عليك من القرآن إن فى قراءته الأجر العظیم والئواب الجزیل. 
» لا مبدل لكلماته 4 أى: لامغير لكلمات القرآن. وصدق الله 1 فال: 
لإ إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون © 4 [الحجر: 4]. 


(۱) انظر: تفسير الطبری (۸/ ۲۱۲)» وتفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۹/4). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ 7515). 


€ 0 سورة الکهف [۲۸] 


E.‏ ی ٠ه)‏ فی قوله ‏ تعالى :وان تجد من دونه 
متحدا 4 قال: ملجاً.. اه(۱). 

و یا ات اه و - تعالی - : ولن تجد من دونه 
ملتحدا 4 قال: ملحا ولا موئلا.. | هم( 

* وعن عبد الرحمن بن زيد (ت حوالى ۰ھ ) فى قوله ‏ تعالی - : ل ولن تجد 
من دونه ملتحدا 4. قال: لا یحدون ملتحدا يلتحدونه؛ ولا يحدون من دون الله ملحاً 
ولا أحد يمنعهم.. | اھ '. 

* وأصل «الملتحد»: المیل» ومن لجأت إليه فقد ملت إليه 

* قال القشيرى أبو نصر عبد الرحيم: هذا آخر قصة أصحاب الكهف.. اه"*. 


لإ واصبر نفسك مع این يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك 
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أَعْفلنا قله عن ذكرنا وائّح هواه وكان أمره 
فرط 6 4 

© سبب نزول هذه الایة: 

* أخرج ابن مردويه» وأبو نعيم فى الحلية» والبيهقى فى شعب الإيمان عن 
سلمان الفارسی - رضی الله عنه - قال: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله کل 
١‏ عيينة بن حصن. ۲ والأقرع بن حابس وذووهم. فقالوا: يا رسول الله إنك 
لو جلست فى صدر المجلس. ونحيّت عتا هؤلاء» وأرو اح جبابهم يعنون (سلمان 
الفارسی, وأبا ذر) وفقراء المسلمین» > وكانت عليهم جباب الصوفه ولم يكن عليهم 
غيرهاء جلسنا إليك وأخذنا عنك» فأنزل الله - تعالی: اتل ما أوحي لك من کتاب 
ربك لا مبدل لکلماته 4 حتی بلغ: انا آعتدنا للظّالمين نارا 4 يتهددهم بالنار فقام 
النبی َة يلتمسهم حتی إذا آصابهم فى مؤخر المسجد یذکرون الله تعالى ‏ قال: 
«الحمد لله الذى لم بمثئی حتى أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من أمَتى؛ معكم 
المحياء ومعكم الممات» اه . 


(۲۰۱) انظر: تفسير الطبرى (۲۱۳/۸). (۳) انظر: تفسير الطبرى (8/ ۲۱۳). (4) انظر: نفسير القرطبى (۱۰/ ۲۵۳). 
)6( انظر: تفسير القرطبى (۲۵/۱۰). وأسباب النزول للواحدى ص ۳۰۵). وتفسير الدر المنثور للسيوطى (7845/15). 


سورة الکهف [ ۲۸ ] ۳۳۵ 


* وأخرج ابن مردويه» عن الضحاك؛ عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قوله 
- تعالى - : 8 ولا تطع من أغفا قلبه عن ذكرنًا . قال: نزلت فى أمية بن خلف وذلك أنه 
دعا النبى ییاد إلى أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه. وتقريب صناديد أهل مكة. فأنزل الله : 
ف ولا تطع من عفن قب عن ذکرنا 4 يعنى: من ختمنا على قلبه يعنى: التوحيد. 

« واتبع هواه 4 يعنى: الشرك ‏ وکان أمره فرطا # يعنى: فرطا فى أمر الله 
وجهالة بالله.. اه(۱. 

8 معانی المغردات: 

# آخرج ابن جرير» والطبرانی؛ وابن مردویه» عن عبد الرحمن بن مسهل بن 
حنيف قال: نزلت على رسول الله َة وهو فى بعض أبياته: ظ واصبر نفسك مع الْذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذكرون 
ال فيهم ثائر الرأس. وجاف الجلد. وذو الثوب الواحد. فلما رآهم جلس معهم. 
وقال: «الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى أن أصبر نفسى معهم» اه ه1(". 

« وأخرج أبو یعلی» وابن مردويه. والبيهقى فى الدلائل» عن أبى سعيد الخدرى 
- رضی الله عنه ‏ قال: أتى علينا رسول الله ية ونحن ناس من ضعفة المسلمین؛ 
ورجل يقرا علينا القرآن ویدعو لشاء فقال رسول اله بل «الحمد لله الذى جعل فى 
أمتى من مرت أن أصبر نفسى معه» ثم قال: (بشر فقراء المسلمين بالنور التام يوم 
القيامة» يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف یوم مقدار خمسمائة عام» هؤلاء فى 
الجنة يتنعمون» وهؤلاء يحاسبون»7". 

# وأخرج أحمد» عن أنس بن مالك (ت 7ه رضى الله عنه) عن رسول الله بي 
قال: اما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا بريدون يذلك إلا وجه الله إلا ناداهم مناد من 
السماء: أن قوموا مغفورا لکم قد بدلت سيئاتكم حسنات*"*. 

E‏ و و وي - تعالی -  :‏ ولا تعد 
عيناك عنهم 4 قال: لا تجاوزهم إلى غیرهم.. اه( ؟. ۱ 

(۱) انظر: أسباب النزول للواحدی ص ۰0۳۰ وتفسير الدر المنثور للسیوطی (۳۹۸/6). 


(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳۹۷/4). 
(4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۳۹۸). (۵) انظر: تفسیر الطبر ی (۲۱۶/۸). 


۳۳۹ سورة الكهف [ ۲٩‏ ] 

» لإ ترید زينة الحياة الدنیا 4: 

المراد: طلب محالسة الأغنياء والأشراف وصحه أهل الدنيا. 

» ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا #: أى: جعلنا قلبه غافلاً عن ذكرناء 
والمراد به: عيينة بن حصن . وقيل: أمية بن خلف(۰۱. 

» ل واتبع هواه 4 أى: مراده فى طلب الشهوات. 

# لإ وكان آمره فرطا 4: للمفسرين فى معنى فرطا أقوال أذكر أ صحها فيما يلى: 

أولا: قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) ومجاهد بن جبر (ت ٤‏ ۱۰ه) معنی 
«فرطًا»: ضیاعا(۰۲. 

انیا: قال مقاتل بن حيان (ت ۱۱۰ه) معنى «فرطا»: سرفا(۳. 

ثالنا: قال الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة(ت ۲۱۵ه): معنی افرطا»: 
محاوزا للحد.. اه(؟؟. 


ف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظّالمين نارا أحاط 
بهم سرادقها وان يستغيثوا یغائوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت 
مرتفقا 60 4 

چې معانى المفردات: 

# ف( وقل احق من ربكم فمن شاء فَليؤمن ومن شاء فليكفر 4: 

ون و وی نات - تعالى - : « وقل الحق من ربكم 4 
قال: الحق هو القرآن.. اها*. 

* وعن ابسن عباس (ت 4ه رضی الله عنهما) فى قوله ء تال ا 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر 4 قال: من شاء الله له الإيمان آمن؛ ومن 
00 - تعالى -: ظ وما تشاءون الا أن يشاء الله رب 
العالمين ® 6 [التكوير: ۹].. اھ . 


(۱ : 5) انظر: تفسير البغوى (۳/ .)٠١۹‏ 
)٩ »٥(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۹۹/4). 


سورة الکهف [ ۲٩‏ ] ۳۳۷ 


* ومعنی الابة بقول الله تعالی - لنبیه «محمد» ي: قل «يا محمده لهؤلاء الذین 
آغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها الناس الحق من ربكم. فالیه التوفیق والخذلان وبیده 
الهدی والضلال. بهدی من يشاء فيؤمن» ویضل من بشاء فیکفر ولیس هذا بترخیص 
وتخيير بين الإيمان والکفر» وإنما هو وعيد وتهدید. إن کفرتم فقد آعد الله لکم النار. 
وان آمنتم فلکم الجنة. 

3 11 أعتدنا » آی: آعددنا. 

 «‏ للظالمين #. أى: الكافرين الجاحدين. 

» چ نارا أحاط بهم سرادقها ): ورد فى تفسير ل سرادقها) أقوال أذكر 
أرجحها فيما يلى: 

أولا: أخرج أحمد. والترمذى. وابن أبى الدنيا فى صفة النار» وابن جریره 
وأبو يعلى؛ وابن آبی حاتم» وابن حبان, وأبو الشيخ» والحاكم وصححه وابن 
مردویه» عن أبى سعيد الخدری - رضی الله عنه - عن النبى ب قال: «سرادق النار 
أربعة جدر کافت كل جدار منها أربعون سنة 4 اه( 

انیا: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: 
أحاط بهم سرادقها 4 قال: حائط من نار.. اه. 

ال قال ابن الأعرابى: ( سرادقها 4: سورها.. ا 

+ و یرثا ام کال بوي رو ورد فى تفسير قوله 
- تعالی - : ظ بماء كالمهل © آقوال آذکر آرجحها فیما يلى: 

آو لا آخرج آحمد. وعبد بن حمید. والترمذی وآبو یعلی » وابن جریر» وابن آبی 
حاتم؛ وابن حبان» والحاکم وصححه وابن مردویه والبیهقی فى الشعب» عن أبى 


سعید الخدری - رضی الله عنه ى عن النبی َة فى قوله - تعالی - طماء کالمهل 4 
قال: كعكر الزیت. فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه.. اه ھ7 . 


(۳) انظر: ت تفسير القرطبى ( ۳ (4) انظر: تفسير الدر المنلور للسيوطى (4/ )٠٠٠١‏ 


۳۸ سورة الکهف [ ۲۱۰۳۰ ] 


انیا: قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما): ظآ المهل 4#: ماء غلیظ 
کدردی الريك :اي . 

* وقد وافق ابن عباس فى قوله: سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) وعبد الله بن مسعود 
(ت ۳۲ه-- رضى الله عنه)7"'. 

ثالثا: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ قال: # المهل #: القيح والدم أسود 
کعکر الزیت.. اهو" 
۱ - قال محاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه)‏ معنی ذلك: وساءت محتمعا.. اھ 
۳ وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنی ذلك: وساءت منرلا.. اه( 


ف إن اين آمنوا وعملوا الصّالحات إا لا نضیع آجر من أحسن عملا ۴ أولتك لهم 
جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحون فيها من أساور من ذهب ویلبسون ثياب 
خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم اواب وحسنت مرتفقا 9 4 
چې معاتى المفردات: 

» © إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع أجر من أحسن عملا #: 

4 المعتى: لما ذكر الله ما أعده للكافرين من الهوان والعذاب فى قوله ‏ تعالى -: 
ف انا عتدنا للظالمین نارا 4 [الآية: .]۲٩‏ 

E‏ الكريمة ما للمؤمنين من الثواب الحزیل. والأجر العظیم. ثم 
أخبر - سبحانه وتعالى - بأنه لا يضيع أجر من أحسن من المؤمنين عملاء و# عملا # 
منصوب على التمييز. 

أما من أحسن عملا من غير المؤمنين فعمله محبط ومن الادلة على ذلك قوله 
- تعالی - : ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منغورا 9© 4 [الفرقان: ۳۳ 

» ظ أولئك لهم جنات عدن : وهی وسط الجنة وسائر الجنات محيطة بهاء 
وذكرت بلفظ الجمع لسعتها. ۰ 

(۱ : ۵) انظر: تسیر الدر المنثور للسيوطى (6/ 4۰۰) 


سورة الکهف [۲۰ ] ۳۳۹ 

و«العدن» الاقامةء يقال: عدن بالمكان: إذا أقام به. ومنه جنات عدن أى: جنات اقامة. 

» ظ تجري من تحتهم الأنهار4. أى: تجرى من دونهم» ومن بين أيديهم الأنهار, 
وقيل: تجرى من تحت قصورهم الأنهار. وهذا أتم فى النعيم» وأبلغ فى المتعة. 

» ظ يحلّون فيها من آساور من ذهب #: الأساور: جمع سوار. 

ا ل 
ذهب. وواحد من ورق؛ وواحد من لؤلؤ.. اه('. 

3 وأقول: تدذكراله - تعالى - فى القران هذه الأصناف الشلاشة: فقال: 
ل جنات عدن يدخلونها يحون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ) (ناطر: [rr‏ 

وقال: ل يلون فيها م من أساور من ذهب ولؤلوا 4 [الحج. ۳ فذكر الله فى هاتين 
الآبتين صنفين من الأساور وهما: الذهب واللؤلق. 

* وقال: ظ وحلُوا آساور من فضّة 4 [الإنسان: ١؟].‏ فذكر الله فى هذه الآية الصنف 
الثالث من الأساور وهو: لنش 

# وعن عکرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵6 هم قال: إن أهل الجنة یحلون أسورة 
من ذهب» وللق وفضة. هى أخف علیهم من كل شىء نما هی نور.. اه"۳؟. 

# وآخرج البخاری, ومسلم» عن آبی هريرة (ت ٩‏ ۵ه- رضی الله عنه) أن النبی كَل 
قال: «تبلغ حلية المؤمن حیث يبلغ الوضوء) اه(". 

* وأخرج الطبرانی فى الأوسط والبيهقى فى البعث عن آبی هريرة (ت ٩۵ه-‏ 
رضى الله عنه) أن النبى َة قال: «لو أن أدنى أهل الجنة حليةء عدلت حليته بحلية أهل 
الدنيا جميعا لكان ما يحليه الله به فى الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جمیعا» اه 

» ییون نيبا خُضرا من سدس وإستبرق ©: 

* قال القرطبی (ت 1۷١‏ ه) فى تفسيره : خص الله الأخضر بالذكرء لانه الموافق 
للبصرء و م ة بين البياض والسواد. 
وذلك يجمع الشعاع.. | ف 


(۱) انظر: تفسير القرطبى ( 1°/ (oy‏ (۲ : 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)5١ ١‏ 
)٥(‏ انظر: تفسير القرطبى (۲۵۸/۱۰). 


۳۳ سورة الكهف [ ۲۲ ] 


و«السندس»: الرقیق النحیف. واحده سندستة. قاله: الکسائی على بن حمرة 

(ت ۱()۵۱۸۰؟. 
« وعن عکرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵ه) والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) 

وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) قالوا: الاستبرق: الدیباج الغلیظ.. اه(۲. 
« ۵ متكئين فیها على الأرائك ¢ فى تفسیر ذلك قولان: 

- عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى 
فوله - تعالی -: ا متکئین فیها على الأرائك 4 قالا: الارائك: السّرر فى جوف 
الحجال. علیها الفرش.. اهم(۳. 

۲۳ - وعن محاهد بن جبر (ت ٤‏ ۱۰ه) وعكرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵ه) قالا: 
الأرائك: هی الححال على السرر.. اه(؛. 
عب أى: الحنات وما أعده اله فيها من النعيم. 

والئواب الحزيل لعباده المؤمنين , 
قال الله تعالى - ب ل سای مشش 

الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا © ودانية علیهم ظلالها وذللت قطوفها 

EO ETAT سر‎ 


ا 


7 نت يه ۱۲ 5 
ظ واضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا 
بينهما زرعا © 4 
8 معانی المغردات: 
» ظ واضرب لهم مثلا رجلین 6 الایة: 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۲۵۸/۱۰). 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (40۱/4). 
(۳ 0( انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۲ 8۰). 


سورة الكهف [ ۲۲ ] 5١‏ 


* قال القرطبى (ت ١1"ه)‏ فى تفسيره: هذا مسثل ضربه الله - تعالى - : لعيينة بن 
حصن وأصحابه» مع سلمان الفارسی؛ وصهیب يب الرومی وأصحابهماء شبههم الله 
- تعالی - برجلین من بنی إسرائيل آخوین: آحدهما مؤمن. والآخر کافر. 

قال مقاتل بن حیان البلخی (ت ۱۱۰ه-): اسم المؤمن (تملیخا) واسم الکافر 
(فرطوش): وقصتهما: آنهما کانا شریکین ثم اقتسما المال. فصار لكل واحد منهما 
ثلاثة الاف دينار: 
| _ فاشترى المؤمن عبیدا بألف وأعتقهم» وبالالف الثانية اشتری ثیابا فكسا العراة 

وبالألف الثالثة اشترى طعاما فأطعم الجوع وفعل خيراً. 

۲_ وأما الكافر فنکح بماله نساء ذوات يسار» واشترى دواب. وبقرا فاستنتجها 

فنمت له نماء مفرطاء واتجر بباقیها فربح حتى فاق أهل زمانه غنى. 

وأدرك المؤمن ی الحاجة؛ فأراد أن بستخدم نفسه فى جنة یخدمها فقال: لو ذهبت 
إلى صاحبى فسألته أن یستخدمنی فى بعض جناته» رجوت أن يكون ذلك أصلح بی 
فجاءه فلم يكد يصل إليه» فلما دخل عليه وعرفه وسأله حاجته قال له: ألم أكن 
قاسمتك المال نصفين فما صنعت بمالك؟ 

قال: اشتریت به من الله تعالى ‏ ما هو خير منه وأبقى. فقال له: أتنك لمن 
المصدقين. ما أظن الساعة قائمة. وما أراك إلا سفيهاء وما جزاؤك عندى على 
سفاهتك إلا الحرمان» أو ما ترى ما صنعت أنا بمالى حتى آل إلى ما تراه من الثروة 
وحسن الحال» وذلك آنی كسبت وسفهت آنت اخرج عنی. 

ثم كان من قصة هذا الغنى ما.ذكره الله - تعالى - فى القرآن: من الاحاطة بثمره. 
وذهابها أصلا بما أرسل عليها من السماء من الحسنبان.. | اف 


و د تعالی -: 
ل جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب 4: قال: الجنة هى البستان.. اه(). 


(۱) انظر: تفسير القرطبی (۲۵۹/۱۰). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنگور للسیوطی (4/ 4۰۳). 


۳۳۲ سورد الكهف [1.77؟) 


» چا وحففناهما بنخل #. آی: أطفناهما من جوانبهما بنخل. والحفاف: الجانب 
وجمعه (أحفة). 

یقال: حف القسوم بفلان يحقّون حقًا: أى طافوا به. ومنه قوله - تصالی -: 
ل وتری الملائكة حافین من حول العرش ‏ [الزمر: .]۷١‏ 

» چ وجعلنا بینهما زرعا 4. أى: جعلنا وسط الاعناب: الزرع. 
ف كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا (۳5) وکان له ثمر 
فقال لصاحبه وهو یحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ۲۵ 4 
5 معانی المفردات: 

 »‏ کلتا الجنتین 4. أى: كل واحدة من الجنتین. 

# قال أهل البصرة: (کلتا وكلا) اسم مفرد غير مثنی» فإذا ولی اسما ظاهر! كان 
فى الرفع والنصب والخفض على حالة واحدة تقول: رأيت كلا الرجلین» وجاء‌نی 
كلا الرجلین؛ ومررت بكلا الرجلین. 

فإذا وی ياء فى موضع النصب والجر تقول: رأيت 
كليهماء ومررت بكليهما.. 

» ف آتت ت أكلها 4. أى: كل واحدة من الجنتين آتت أكلها تاما. 

ا i‏ - تعالى -  :‏ ولم تظلم 
منه شيئا کی قال: ولم تنقص منه شيئًا.. اه"۳. 

» وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: 
ظ وفجرنا خلالهما نهرا # قال: وسطهما(۳. أى: أجرينا وشققنا وسط الحنتین نهرا. 

» 8 وكان له تمر 4 بفتح الثاء والمیم جمم اثمرة». 

قال الجوهرى إسماعيل بن حماد 0 (ت ۳۹۳ه): «الشمرة» واحدة 
الْمر» وجمع «الثمر) «نمار» مثل: جبل وجبال.. | هم (؟؟. 


(۱) انظر : تفسیر القرطبی (۲۲۱/۱۰). 


سورة الکهف [۲۵] ۲۳۳ 

۷ ۵ فقال لصاحبه وهو يحاوره 4 أى : يراجعه فى الکلام ویحاوبه. والمحاورة: 
المجاوبة. والتحاور: التجاوب. 

» ( آنا أكثر منك مالا وأعز نفرا )» المراد: الأتباع» والولد. والخدم. والنفر: 
الر هط : وهو ما دون العشرة. 
القراءات ونو جسفها: 

« ظ وکان له ثمر 4 [الكهف: [ré‏ 

.]4۲ وأحیط بشمره 4 [الکهف:‎  » 

قرأ عاصم» وأبو جعف وروح: # ثم بثمره 4 بفتح الثاء والمیم فیهما. 

وقرأ رویس: # ثمر # بفتح الثاء والمیمی و# بثمره © بضم الثاء والمیم. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة الکلمتین بضم الثاء والمیم. 

وجه من فتح الثاء والمیم: أنه جمع ‏ ثمرة # مثل «بقرة وبقرا. 

ووجه من ضم الثاء والمیم: أنه جمع «ثمار" مثل «کتاب و کتب». 

ووجه من ضم الغا واسكن المي : آنه جمع «ثمار» أيضاء واسکان المیم 
للتخفیف. والتّمر: ما يجتنى من ذوی الثم . 
ل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن آن تبید هذه بدا © 4 
دي معانی المفردات: 

 *‏ ودخل جنته 4: فاعل «دخل» ضمير مستتر جوازا تقدیره (هو) والمراد به: 
الكافرء أى: أخذ بيد أخيه المؤمن بطیف به فى جنته ليريه إيَاهاء إعجابًا منه بهاء 
وليدخل الحسرة فى قلب أخيه المؤمن ليحزنه. 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: ظ وهو ظالم لنفسه ى 
قال: وهو کفور بنعمة ربه.. اه"۳. 


() انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ 7504 355). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ٠"‏ 5). 


۳٤‏ 00 1 سورة الکهف [1؟] 

۷ والحال أنه ظالم 
لنفسه. کفور بنعمة ۰ ۲ 

:- تعالی‎ - 121111111 e 
. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا که قال: أى: ما أظن أن تهلك هذه الجنة آبدا.. اه‎ (« 

وظن» هنا لليقين لا للشك - والله أعلم -. 
و وما أظن الساعة قائمة ومن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 2© 4 
9 معانى المغردات: 

» « وما أظن الساعة قائمة »: : «ظن) , بمعنى ١‏ حسب) وهی تفيد الشك وعدم 
البقين إلا فى بعض الأحوال حسب القرائن فإنها قد تفيد اليقين. 

وحينئذ يكون المعنى: يقول الكافر: وما أحسب البعث کائنا. أى: هو يشك فى 
البعث لأنه كافر ‏ والعياذ بالله تعالى -. 

* « ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 4: 
© المعتى: يقول الكافر: وان يعنت کا رلا خی المومن. فسيعطينى الله فى 
الدار الآخرة أفضل مما أعطانى فى الدنيا. 
القراءات وتوجبهها: 

.]۳ لأجدن خيرا منها منقلبا 4 [رقم:‎  » 

قرأ نافع» وابن کثیر» وابن عامس وأبو جعفر: # منهما # على التثنية» والضمیر يعود 
إلى الجنتين المتقدم ذكرهما فى قوله ‏ تعالى -: ۵ جعلنا لأحدهما جنتین ‏ [رقم: ۳۲]. 

وعلى هذه القراءة جاء رسم المصحف المدنی» والمكى. والشامى. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ف( منها # على الافراد. والضمير يعود على الجنة 
المدخولة فى قوله - تعالى - : ل ودخل جنته ‏ [رق: [. وعلى هذه القراءة جاء رسم 
المصحف البصرى. والكوفى7"'. 


(۱) انظر: نفسیر الدر المنثور للسيوطى (8۰6/4). ۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۱۷-۳۹۱/۲). 


سورة الكهف [ ۲۹۰۳۷ ] To‏ 


بال CE‏ ور ساي يي نانك 
ب معانی المفردات: 

 «‏ قال له صاحبه ): المؤمن وهو (تمليخا). 

9 7 أكفرت باذي خلقك من تراب » آی: خلق آباك آدم - عليه السلام - من 
او ایا هنا إتكارى» ای بكر عليه كقزرو يانه - تعالى -. 

هط ثم من لطفة 4 أى: خلقك من نطفة الرجل والمرأة. 

» لاثم سواك رجلا أى: جعلك بشرا سويا: تام الخلقة والاعضاء وجعلك 


فى أحسن تقويم. 
» ل لكنا هو الله ربي 4: 


المعنى: يقول المؤمن: أما أنا فأنا مؤمن بأن الله هو ربى الذى أنشأنى من العدم 
ولا أعبد أحدا سواه. » ل ولا أشرك بربي أحدا 4 مهما كان. 
8 القراءات وتوجهها: 

» و لکنا هو الله ربي © [رقم: ۲۳۸. 

قرأ ابن عامر» وأبو جعفر» ورویس: 8 لاکنا 4 باثبات ألف بعد النون وصلاء 
ووقفاء والأصل: «لکن آنا" فحذفت الهمزة للتخفیف. ثم آدغمت النون فى النون؛ 
فأصبحت (لاکنا. 

وقرأ الباقون بحذف الألف التى بعد النون وصلاء وإثباتها وقفا. وقد اتفق القراء 
على إثبات الألف وقفا اتباعا للرسم۲. 
ط ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قَة إلا باللّه إن ترن أَنا أَقَلَ منك مالا وولدا © # 
و0 معانى المقرداب: 

» ظ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله : 


,..)7548 7 ۳۲۷ /۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 


۲۳۹ بمب سمت 
6 المعنی: هذا توبیخ ووصيّة من المؤمن للكافر ورد على قوله: 8 ما أظن أن 
تبيد هذه أبدا © [رقم: ه]. وجواب «لولا» محذوف والتقدير: ما شاء الله كان» وما لا 
يشاء لا يكون. 

» ا لا قوَة إلا بالله 4 أى: ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالى -: 
لا بقدرتك. ولو شاء الله لنزع البركة منه فلم يكثر. 

* أخرج ابن أبى شيبة عن زيد بن ابت (ت 4ه رضى الله عنه) أن رسول الله ی كان 
بقول: «ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ تكثرون من (لا حول ولا قوة إلا بالله)» اه 

* وعن أنس بن مالك (ت ۹۳ه-- رضى الله عنه) مرفوعا قال: قال رسول الله علل: 
«ما أنعم الله على عبد نعمة فى أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا 
دفع الله عنه كل آفة حتى تأتیه منیته" اها" . 

* وعن أبى هريرة (ت ٩‏ هه رضی الله عنه) قال: قال رسول الله يَلةِ: «لا حول 
ولا قوة إلا باه دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم» اه!". 

# إن ترن أنا قل منك مالا وولّدا : «إن» حرف شرط جازم يجزم فعلين 
الأول فعل الشرط. والثانى جوابه وجزاؤه» وفعل الشرط جملة «ترن» وجواب الشرط 
قوله ‏ تعالى  :-‏ فعسئ ربي .. إلخ. 
ظ فعسی ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السّماء فتصبح صعيدا 
زلقا © 4 
© معانى المغردات: 

« ف فعسئ ربي #: هذا جواب الشرط؛ و«عسى» تفيد الترجی. مثل «لعل». 
أى: فلعل ربى. 

» [ أن يؤتيني خيرا من جنتلك #. أى: فى الآخرةء وقيل: فى الدنيا. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 508). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4۰5/4). 


سورة الکهف [ 4١‏ 1۲۰ ] ۳۳۷ 
رل ی ض ر 
٭ # ویرسل علیها ©. آی: على جنتك. 
تمر هل 2 ر > - 
د # حسبانا من السماء 4: 


(ت ه u‏ ۳ ا 


» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى  :-‏ فتصبح صعيدا 
زلقا 4 قال: مثل الجرز.. اه(۳. آی: آرضا ملساء لحت نما اكيرلا ست عا 
و 
ا أو يصبح ماؤها غورا فان تستطیع له طلبا 0 وأحيط بشمره فأصبح يقلب کفیه على 
ما أنفة ق فيها وهي خاوية علئ عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 9© ۾ 
5 معانى المغردات: 

# عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ۵ أو يصبح ماؤها غورا 4 
قال: أى: ذاهبًا قد غار فى الأرض.. اه(" . ظ 

والغور: مصدر وضع موضع الاسم للمب‌الغة يستوى فيه المذكر والمؤنث 
والتثنية والجمع. كما يقال: رجل عدل مبالغة فى عدله. 

» ل فلن تستطيع له طلبا 24 أى: لن تستطيع رد الماء الغائر» ولا تقدر عليه بأيّة حيلة. 

* وبهذا انتهت مناظرة الاخ المسلم وإنذاره. وقد استجاب الله دعاءه» یتضح 
ذلك فى قوله ‏ تعالى -: 

- وأحيط بشمره چ أى: أهلك الله ماله کله. وهذا أول ما حقّق الله تعالى‎  » 


من دعاء المسلم على الكافر. 
E‏ ا ا - تعالى - : « فأصبح یقلب كفيه على 
ما أنفق فيها # قال: : أصبح يصفق يصفق ‏ أى يضرب إحدى يديه على الأخرى ندما - 1 


.)8۰۷- 5١٠" /٤( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)4۰۷ /4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )6 : ۲( 


۳۳۸ سورة الكهف [ ۲ ] 

# وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن رت ۱۲۷ه فى قوله - تعالی -: 
ل وهي خاوية علی عروشها 4: قال: كلب أسفلها أعلاها.. او( 

ومأخوذ من خوت النجوم تخوى: إذا سقطت. ومنه قوله ‏ تعالی -: 
۵ فلك بيوتهم خاوية بما ظلموا 4 (انمل: ۱ 

» ل ویقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا )» آی: بقول: يا لیتنی عرفت أنّ نعم الله 
على كانت بقدرته. وهذا تعبير عن ندمه وتحسره حيث لا ينفعه ذلك. 


ولم تكن له فة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 29 4 
كو معانى المفردات: 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ولم تكن له فة 
ينصرونه من دون الله 4 قال: ولم يكن له جلد يعينونه. 

وفى قوله ‏ تعالى -: [ وما کان منتصرا ©. قال: وما كان ممتنعا.. اهم("). 

الها خبر (تکن» مقدم وافئة) اسم اتکن» مؤخرء واینصرونه" صفة إلى افئة) 
أى: فئة ناصرة. 
القراءات وتوجيهها: 

» ولم نکن له فة [رقم: *4]. 

قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار: # يكن 4 بالياء التحتية على تذكير الفعل. 
لأن تأنيث «فئة» غير حقيقى. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # تكن 4 بالتاء الفوقية» على تأنيث الفعل؛ 
وذلك لتأنيث لفظ «فیة»۲۲. 


(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۹۹/۲). 


سورة الکهف [ 44 ] ۲۳۹ 
ب هنالك الولاية له لحق هو خير ثوابا وخير عقبا 6۵ 4 
86 معانی المضردات: 

لإ هنالك الولاية لله الحق : ظ هنالك ) إشارة إلى يوم القيامةء و الولاية 4 
مضدر ولت الم اله ولاه ومعناها: النصرة. 

وحينئذ يكون المعنى: يوم القيامة تكون النصرة لله تعالى - وحده. 

» اهو خير ثوابا » أى: يوم القيامة الله - تعالى - خير من يثيب المؤمنين على 
أعمالهم» قال الله تعالى -: فو من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها © [الاعراف: .]٠١١‏ 

» ظ وخير عقبا 4 أى: الله تعالى ‏ خير عاقبة لمن رجاه وآمن به. 
القراءات وتوجهها: 

» ل هنالك الولاية لله الحق 4 (رقم: 44]. 

قرأ حمزة والکسائی. وخلف البزار: ‏ الولاية # بکسر الواو. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح الواو؛ وهما لهجتان فى مصدر «وليت الأمر أليه 
ولاية» ومعناها: النصرة. والعرب يقولون: «نحن لكم على بنى فلان ولاية». أى: أنصار". 

» [ هنالك الولاية لله الحق 4 [رقم: 44]. 

قرأ أبو عمرو. والكسائى: ‏ الحق 4 برفع القاف. صفة ل «ولاية) لأن ولاية الله 
لا يشوبها نقص ولا حلل. 

وقرأ البافون من القراء العشرة: ‏ الحق 4 بالخفض. على أنه صفة للفظ الجلالة «لله»". 

» ا وخير عقبا 4 [رقم: [4٤‏ 

قرأ عاصم وحمزة وخلف البزار: عفبا » بسكون القاف. وهو لهجة تميم؛ وأسد. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: 9 عقبا 4 بضم القاف» وهو لهجة الحجازیین(۳) 


(۱) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۳۹۹/۲). 
(۲) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۳۷۰). 
(۳) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۳۷۱). 


.£ سورة الكهف [ ۵ ] 


+ واضرب لهم مغل الحياة الدنيا كماء ناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا 62 4 
و" معانى المفردات: 
# فإ واضرب لهم مغل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 4 
 »‏ واضرب 4 الكلام موجه من الله تعالى ‏ إلى نبينا امحمد) ل 
» © لهم #: الضمير عائد على المتكبرين الذين سألوا النبى - عليه الصلاة 
وا فين سس رهم المتضو دون فى برد - تعالى - قبل: 
8 ولا تطع من آغقلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع هواه وکان مره فرطا 29 © [الكهف: ۳۸ 
وحیشذ یکون المعنی: يقول الله سبحانه وتعالی - لنبیه وحبیبه وصفوته من 
خلقه نبینا امحمد» يَلِةِ: صف ایا محمد لهولاء المتکبرین الذین سألوك طرد فقراء 
المؤمنين من مجلسك صف لهم مثل الحياة الدنیا أى: شبهها ما هو إلا کماء أنزلناه 
من السماء فاختلط بالماء نبات الأرض حتی استوی. 
ه موعظه مهمه وجلیله قیما یلی: 
قال بعض الحکماء: إنما شبه الله سبحانه وتعالی - الدنیا بالماء لحکم جليلة 
بیانها فيما یلی: 
- لأن الماء لا یستقر فى موضع. كذلك الدنیا لا تبقی على حال واحد. 
1 ولأن الماء لا بستقیم على حالة واحدة كذلك الدنیا. 
۳ ولان الماء لا يبقى ویذهب. كذلك الدنيا تفنى. 
- ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل» كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من 
فتنتها وآفاتها. 
ه_ ولان الماء إذا كان بقذر كان نافعًا منْنَاء وإذا جاوز المقدار كان ضارا ملک 
كذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وكثرتها تضر - والله أعلم -. 
» وفى صحيح مسلم أن النبى يَةِ قال: «قد أفلح من أسلم وكان رزقه کفافا 
وقنعه الله بما آتاه»'. 


.)۲۱۸/۱۰( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 


سورة الكهف [١؛] ٤١‏ 


2 م‎ 7 om OT 
المتكسر.‎ o. e e الماء عنه. شون‎ 
0 01 أى : ا‎ a 

نه ل وكان الله على كل شيء مقتدرا 4: من الانشاء والإفناء. والإحياء.. إلخ. 
القراءات ونو جیهها: 

» ا تذروه الریاح © [رقم: 40]. 

قرأ حمزة والكسائى» وخلف البزار: © الریح # بالافراده لارادة الجنس. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: © الریاح © بالجمع. لا ختلاف آنواعها: شمالاء 
وجنوباء وصباء ودبوراء وحارة. وباروة(۲) 
نظ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا 69 4 
2 معانی المفردات: 

» ظ المال والبنون زينة الحياة الدنیا »: وإنما كان المال والبنون زينة الحياة 
الدنياء لأن فى المال جمالا ونفعاء وفى البئين قوة ودفعاء فصارا زينة الحياة الدنيا 

» ظ والباقیات الصّالحات خير عند ربك توابا وخير أملا ه: 

2 + أخرج آحمد. وآبو یعلی وابن جريرء وان ¿ آبی حانم وابن حبان والحاکم 
وصححه عن أبى سعید الخدری - رضی الله عنه - أن رسول الله َة قال: (استکثر وا 
من البافیات الصالحات فیل: وما من یا رسول ار ۲ قال: «التكبير» والتهليل. 
والتسبیح. والتحميد. ولا حول ولا قوة الا" باه ) كين 

وأخرج الطبرانى» وابن بن شاهين فى الترغيب فى الذكر. وابن مردویه. عن أبى 
الدرداء - رضی الله عنه - فال: قال رسول الله ع #: «سبحان الله والحمد لل ولا اله إلا 
(۱) انظر : تفسیر القرطبى (۲۰۸/۱۰). 


)۲( انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۰۱/۱؟). 


:۳ سورة الکهی [ ۷؛ | 


الله. والله آکب ولا حول ولا قوة الا بالله. هن الباقیات الصالحات. وهن بحططن 
الخطایا كما تحط الشحرة ورقها؛ وهن من کنوز الحنة» اه ". 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۸١١ه)‏ فى قوله - تعالى -: «واٍاقيات 
الصا لحات 4 قال: كل شىء من طاعة الله فهو من الباقیات الصالحات.. | ه(۲؟. 


* وعن سعید بن جبیر (ت ۹۵ه) فى قوله ‏ تعالی  :-‏ خير عند ربك وابا 4 
قال: خير جزاء.. اه(۳*. 
# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی  :-‏ وخیر ملا قال: إن 
لكل عامل آملا یژمله» وان الممن خير الناس آملا.. اه(؟). 
ویوم نسير الجبال وتری الا رض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 69 ب 
9 معانی الممردات: 
* و ويوم نسير الجبال ): 
2 المعتی: يقول الله - سبحانه وتعالى - لنبیه يلِِ: اذكر ايا محمد» لقومك يوم 
نسير الجبال» أى: نزيلها من أماكنها من على وجه الأرضء ونسیرها كما نسير 
السحاب. قال الله تعالى - : لإ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السُحاب 
صنع الله © [النمل: ۸۸]. 
 »‏ وتری الأرض بارزة 4: 
* قال مجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) معنی ذلك: لا عمران فیها ولا علامة.. اهم(*. 
* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هم) معنی ذلك: ليس علیها بناء ولا شجر.. اه(0). 
* ( وحشرناهم 4: إلى الموقف. 
» ظ فلم نغادر منهم أحدا 4 آی: لم نترك منهم أحدا. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 4۰0۸). 
)١ : (‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 4۱۰). 
() انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱۱؟). 


سورة الکهف [ 1۸ ] TET‏ 


« وأخرج ابن منده فى التوحيد. عن معاذ بن جبل (ت ۱۷ هب رضی الله عنه): 
أن النبی 26 قال: «إن الله ينادى يوم القيامة يا عبادى. أنا الله لا اله الا آنا آرحم 
الر احمین» وأحکم الحاکمین وأسرع الحاسبین أحضروا حجتكم. ود روا جواياء 
۰ 7 ۰ مي 
فانکم مسوولون محاسیون» يا ملائکتی اقيموا عبادی صفوفا على آطراف آنامل 
آقدامهم للحساب» اه" . 
القراءات ونو جیفها: 


1 ایا ریب 

508 5 و 2 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر: ۵ تسیر 4 بتاء مثناة فوقية مضمومة مع فتح 
الياء المشددة» على البناء للمفعول» و الجبال 4 بالرفع نائب فاعل. 

من ۱ و ج 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # نسیر © بنون العظمة المضمومة مع کسر الیاء 
المشددة. على البناء للفاعل» والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره انحن» بعود على 
لله - تعالی - المتقدم ذكره فى قوله ‏ تعالى  :-‏ وکان الله على كل شيء مقتدرا 4 
[رقم: ه4]. و الحبال © بالنصب مفعول به". 
# وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم 
موعدا ۵ 4 
د معانى المغردات: 

 »‏ وعرضوا على ربك صفا #: فو صفا # نصب على الحال. 

* قال مقاتل بن حیان البلخی (ت ۱۱۰ه): يعرضون صفا بعد صف كالصفوف 
فی الصلاة کل مت وزمرة صفاء لا آنهم صف واحد.. اه(۳؟. 

« وخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده فى كتاب التوحید. عن معاذ 
ابن جبل (ت ۱۷هب- رضى الله عنه) أن النبى یلا قال: «إن الله تبارك وتعالى ‏ ينادى 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)5١١/15(‏ 


(۲) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۳۷۲). 
(۳) انظر : تفسير القرطبى (۲۷۱/۱۰). 


ء ۳ سورة الکهف [ 4 ] 


یوم القيامة بصوت رفيع غير فظیع يا عبادی آنا الله لا إله إلا آنا آرحم الراحمین. 
وأحكم الحاکمین. وآسرع الحاسبين» يا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا آنتم 
تحزنون» أحضروا حجتکم ویسروا جوابا فانکم مسئولون محاسبون يا ملائکتی 
آقیموا عبادی صفوفّا على آطراف آنامل آقدامهم للحساب» اه '. 

» قال القرطبی فى تفسیره: هذا الحدیث غاية فى البيان فى تفسیر الاية.. اه(۳؟. 

* © لقد جنتمونا كما خلقناکم أول مرة #: آی: يقال لهم: لقد جنتمونا حفاة 
عراة. لا مال معکم ولا ولد. 

* # بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا #: 
6 المعنى: هذا خطاب لمنكرى البعث. أى: زعمتم أيها الکفار فى الدنيا أن لن 
تبعثواء وأن لن نجعل لكم موعدا للبعث. 

مر جح سي ی لا ید کی ل و ی 
قالت: سمغت رل تا لاد يقول: ایحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلا» قلت: 
يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: ايا عائشة» الأمر أشد من 
أن ينظر بعضهم إلى تعقو ااه وش بط الأ غر مق تین 
PE!‏ ی كر ا ريو a‏ 
يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربك أحدا 39 )5ع 5 
9 معانى المفردات: 

* # ووضع الكتاب #: وهو اسم جنس يشمل القليل والكثير. 

# قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) المراد بالکتاب: كتب أعمال العباد.. اه 

» لإ فترى المجرمين مشفقين مما فيه 4: 
6 المعنى: ترى المجرمين فى الدنيا وهم الذى يخالفون التعاليم التى أمرهم الله 
بها على لسان أنبيائه ورسله وهی تشمل المأمورات والمنهیات. ترى هؤلاء 
المجرمين يوم القيامة خائفين وجلين مما هو مكتوب فى صحائف أعمالهم. 


)٤ : ۱(‏ انظر: تفسير القرطبى (۲۷۱/۱۰). 


سورة الکهف [ ۵۰ ] ۳:۵ 

9 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغيرة ولا کبيرة الا أحصاها 4 الآية: 
© المعنى: هؤلاء المحرمون عندما بشاهدون أعمالهم السيئة التى عملوها فى 
الدنيا مسطرة فى كتاب كل واحد منهم ينادون بالويل والثبور لأنهم یوقنون حينئذ بأن 
عذاب الله سينزل بهم لا محالة. ويقولون: يا هلاكنا إن هذا الكتاب ما ترك صغيرة 
ولا كبيرة إلا آحصاهاء أى: إلا وهى مسطرة فيه ولا يظلم ربك أحدا. 

# عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى - : ل ويقولون يا ویلتنا 4 
الآية» قال: يشتكى القوم كما تسمعون الاحصای ع فإياكم 
والمحقرات من الذنوب. فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه.. اه" . 

* وآخرج الطبرانی. عن سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله یا ية من غزوة 
(حنین) نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شىء» فقال النبی تلاد: (اجمعوا من وجد عودا 
فليأت به» ومن وجد عظما أو شیا فليأت به» قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه 
رکاما. فقال النبى عا:: «آترون هذا؟ فكذلك تجتمع الذنوب على الرجل منكم كما 
جمعتم هذاء فلیتق الله رجل لا يذنب صغيرة ولا كبيرة فانها محصاة علیه» اه۳. 

ظ وإذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا إبليس كان من الجن ففسق عن آمر ره 
َفت‌خذونه وذریته أولياء من دوني وهم لکم عدو بنس للظّالمين بدلا (ج) 4 
#٭ معاتى المضردات: 

» ظط وإِذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا : 

2 المعنى: يقول الله تعالى ‏ لنبيه «(محمد» يَلِِ: اذكر با (محمد» لقومك إذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم سجود نحية» لا سجود عبادة. فسجدوا. 

» إلا ایس کان من الجن فقس عن أمر وه 

» اختلف العلماء فى (إبليس) ‏ عليه لعنة الله هل كان من الملائكة أو لا؟ 

* فقال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه): ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين. 
إنه لأصل الجن. كما أن آدم أصل الإنس.. اه“ 


(۱) انظر: تفسير الطبرى (۲۳۶/۸). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)5١١‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)5١7/5(‏ 


۳:1 سورة الكهف [ ۵۰ ] 


* وفی رواية عن الحسن البصری قال: قاتل الله آقواما یزعمون أن إبليس كان من 
ملائكة الله. والله يقول: ‏ كان من الجن 4.. اه"". 

* وعن ابن شهاب فى قوله - تعالی -: إلا إبليس كان من الجن 4 قال: إبليس 
أبو الجن. كما أن آدم أبو الاانس» نادم من الانس وهو أبوهم» وإبليس من الجن وهو 
بر ولد تين للناين ذلك سین 09 ا ۵ آفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: [ ففسق عن أمر ربه 4 
قال: فی عدم السحود لآدم.. اھ . 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ آفت‌خذونه وذريته 4 
قال: هم آولاده پتوالدون. كما یتوالد بنو آدم وهم آکثر عددا.. اه (؟. 

* قال القشيرى أبو نصر: والحملة أن الله تعالى ‏ أخبر أن لإبليس آتباعا وذریق 
وأنهم بوسوسون إلى بنى آدم وهم أعداؤهم» ولم تشبت عندنا كيفية التوالد منهم 
وحدوث الذرية عن ابلیس» فيتوقف الأمر فيه على نقل صحیح.. اهم(*. 

* وقال الشعبی عامر بن شراحیل (ت ۱۰۵ه): سألنی رجل فقال: هل لابلیس 
زوجة؟ فقلت: ان ذلك عرس لم آشهده.. اه. 

ل بئس للظّالمين بدلا 4. قال قنادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): بئس ما استبدلوا 
طاعة إبليس وذريته بعبادة ربهم.. اف 
القراءات وتوجيهها: 

» ل وإذ فا لْملائكة اسجدوا لادم © [رقم: .]0٠‏ 

قرأ أبو جعفر بخلف عن ابن وردان: # للملائكة 4 بضم التاء إذا وصلت 
ب «اسجدوا" وذلك تبعا لضم الجيم. 


(۲ : 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)5١7‏ 
)٦ .٥(‏ انظر: تفسير القرطبى (۱۰/ ۲۷۳). (۷) انظر: تفسير البغوى .)١51//7(‏ 


سورة الکهف [ ۵۱ ] ۳۲:۷ 


وقرأابن وردان فى وجهه الثانی بإشمام كسرة التاء الضم. والاشمام لهجة 
لبعض القبائل العربية. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۵ للملائكة 4 بالكسرة الخالصة وذلك على الأصل'. 
فم أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين 
عضدا 63 4 
86 معانی المفردات: 

» ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم #: 

سي ع ای ون ی ی 
- تعالی - : ۵ آفتتخذونه وذريته أولياء من دوني 4 [رقم: ۰۰ 

اا ا 0777 
OE‏ ی ی اا 

E‏ اه) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله 
- تعالى - : [ وما كنت متخذ المضلين عضدا > قالا: أعوانا9؟). 
كنا القراءات وتوجبهها: 

» چم أشهدتهم 4 [رقم: 0۱] 

قرأأبو جعفر: ۶ ما أشهدناهم # بنون وألف. وي 
نسق ما قبله فى قوله - تعالی -: ف وإِذ فلا للملائكة 4 [رقم: ۰۰ 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ما رن 595 على إسناد 
الفعل إلى ضمير المتکلم وهو الله تعالی - وقد جاء مطابقا لقوله - تعالی - قبل: 
ل[ أفسَخذونه وذریته أولياء من دوني 4 [رقم: ]22 
)١(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۳۷۲ ۳۷۳). 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ .)4١5‏ 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۷۳/۲). 


۳:۸ سورة الکهف [ ۵۲ ) 


« وما كنت متخذ المضلین عضدا # [رقم: 0۱]. 

قرا أأبو جعفر: وما كنت 4 بفتح الشاء خطابا لنبينا «محمد؛ يل والمقصود 

إعلام أمته أنه عليه الصلاة والسلام - لم يزل محفوظًا من أول حياته لم يعتضد بمضل» 
ولم يتخذه عونا له على نجاح دعوته؛ وفى الكلام التفات من التكلم إلى الخطاب. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: وما كنت # بضم التاء» إخبارا من الله - تعالی - 
عن ذاته المقدسة بأنه لیس فى حاجة للاستعانة باحد من خلقه فضلا عن المضلین» 
لأنه هو الله القوی العزیز الذی آوجد العالم من العدم» ولیس له شريك فى الملك؛ 
ولم يتخذ صاحبة ولا ولد وقد جری الکلام على نسق ما قبله"۲؟. 
« ویوم يقول نادوا شركائي الّذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم 
موبقا (7) چ 
چ معانی المفردات: 

مق الوا 
24 المعتى: يقول الله تعالى ‏ لنبيه «محمد) يلي قل يا امحمد) لعبدة الأصنام: 

# م فدعوهم فلم يستجيبوا لهم 4» أى: دعوهم فلم يجيبوهم إلى نصرهم» ولم 

# # وجعلنا بينهم موبقا #: للعلماء فى بیان معنى ذلك أقوال أذكر أصحها فيما يلى: 

أولا: قال أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه): الموبق: هو واد فى جهنم 
من قبح ودم.. اه" ۳. 

انیا: قال ابن بي (ت 7۰۸ ه- رضى الله عنهما): أى: جعلنا بين المؤمنين 
والكافرين حاجرا.. اه" . 

الغا" تال ابن عمر (ت ۷۳« -رضی الله عنهما): : المویق: هو واد عميق فى 
النار؛ فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى» وأهل الضلال.. اهأ'. 


.)4/۱۱( انظر: تفسير القرطبى‎ )۳ ۰۲( .)١۷ ٤ انظر: المغنى فى توجبه القراءات العشر (؟/‎ )١( 
.)5 ١ 5 /4( (؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ 


سورة الکهف [ ۵۳ .۵4 ] ۲:۹ 

* وعن عکرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵ه): المویق: هو نهر فى النار يسيل 
ناراء على حافتيه حیات آمشال البغال الدعم. فإذا ثارت إليهم لتأخذهم. استغائوا 
بالاقتحام فى النار منها.. اه''. 
# ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا(2۳) 4 
و0 معانی المغردات: 

 «‏ ورأى المجرمون النار»: ظ رأى # هنا بصرية ولذا نصبت مفعو لا واحدا 
وهو «النار»» والمعنى: أبصر المحرمون النار يوم القيامة. 

» # فظنوا أنهم مواقعوها 4: «ظن» هنا بمعنى اليقين» وليست بمعنى الشك. 
ولذا قال ابن عباس رضى الله عنهما -: أى: أيقنوا أنهّم مواقعوها"'. 

* ل ولم يجدوا عنها مصرفا #. أى: مهربا لإحاطتها بهم من كل جانب. 

# وأخرج آحمد. وأبو یعلی وابن جریر وابن حبان والحاكم وصححه. وابن 
مردویه» عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول اله ماد قال: ااينتصب 
الكافر يوم القيامة مقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل فى الدنياء وإن الكافر ليرى 
جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة» كين 
لط ولقد صرفنا فی هذا القرآن للثاس من كل مثل وکان الإنسان آکثر شیء جدلا 9 4 
ط معانی المفردات: 

الأول: أن یکون المراد ما ذكره الله -عز وجل فى القرآن من العب وما حدث 
للأمم السابقة» وحينئذ يكون المقصود: الزجر والتخويف من ارتكاب المعاصى. 

والثاننى: أن يكون المراد: ما آوضحه الله وبينه من دلائل الربوبية» والوحدانيت 
وحينئذ يكون المقصود: البيان. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ .)5١5‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبى /١١(‏ ۵). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)5١6‏ 


۳6۰ سورة الکهف [ ۵۵ ] 


» فل وکان الانسان آکثر شيء جدلا #: فى تفسیر ذلك قولان: 

آولا: قال عبد الرحمن بن زيد (ت حوالی ۱۷۰ه): الحدل: الخصومة آی: 
خصومة القوم لأنبيائهم. وردهم علیهم ما جاژوا به.. اھ . 

ثانیا: قال الزجاج إبراهيم بن السری (ت ۳۱۱ه-): المراد بالانسان: الکاف ای 
الكافر أكثر شىء جد لاء قال الله - - تعالی - -: ظ ویجادل الّذين کفروا بالباطل ليدحضوا 
به الحق وانخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ©6 © [الكيف: 65].. اھ . 


ف وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ ويستغفروا ربهم الا أن تأتيهم سنة الأولين 
أو يأتيهم العذاب قبلا 2 4 
معانی المفردات: 

« وما منع الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدی ): المراد بالهدی: القرآن, 
تا ی «محمد) ‏ عليه الصلاة 9 


اف کت 


rT AN 

» الا أن تأتسهم سنة الأولين4: وسنة الأولين: عادة الأولین فى عذاب 
الاستتصال. يمحا لس ال الامو ارا اا 
- تعالی - إلا طلب أن يحل بهم عذاب الله - - تعالی - كما حل ونزل بالامم السابقة 
قال الله - تعالى -  :‏ وإذ قالوا اللّهم إن كان هذا لح من مد فأمطر عجار 
من السماء أو ائتنا بعذاب الیم 2© 4 [الانفال: ۰۲۳۲ 

» ل أو يأتيهم العذاب قبلای: ( قبلا 6 نصب على الحال. 

وللمفسرین فى معنى [ قبلا 4 أقوال: 

أولا: قالابن عباس (ت 1۸هب- رضى الله عنهما) وقتادة بن دعامة 
(ت ۱۱۸ه): معنى 8 قبلا 4 عيانا.. اه(۳). 


(۱) انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطى (6/ 419). (۲) انظر: تفسير القرطبى .)5/١١(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبى »)5/١١(‏ تفسير الدر المنور للسيوطى .)٤٠١ /٤(‏ 


سورة الکهف [ 50١ ] 0٩۷۰۵۰‏ 
انیا: قال السدّی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): معنی «[ قبلا © أى: 
مقابلهم ینظرون ال .. او( 
القراءات ونو جبهها: 
» ظ أو يأتيهم العذاب قبلا 4 [رقم: ۵4]. 
»© ع 5 ۰ ۰ 0 وق و 
الابيد سوا سار ی تا ام 
القاف والباء. جمع «قبیل) بمعنى : ألوانا وأنواعا من العذاب. ونصبه على الحال. 
وقراً الباقون من القراء العشرة: # قبلا بكسر القاف. وفتح الباء» بمعنى 
مقابلة. أى: معاينة :72 
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به 
الحق واتخذوا آياتى وما أنذروا هزوا 3ى 4 
٭ معانى المفردات: 
* ل وما نرسل المرسلين ال" مبشرين 4 أى: بالجنة لمن آمن. 
» هل ومنذرين ©. أى: مخوفين بالنار والعذاب من كفر. 
 *‏ ویجادل الذين کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق 4 معنی: لإ ليدحضوا #: 
E‏ ۳ 
ليبطلواء ويزيلوا. يقال: دحضت ححته دحوضا: أى: بطلت. 
» فل واتخذوا آياتي 4 أى: القرآن. » 2 وما أنذروا 4 من الوعيد. 
7 هزوا 4 آی: اتخذوا القرآن والذى أنذروا به مسن الوعيد هزوا. أى لعباء 
وباطلا مثل قولهم فى القرآن هو سحرء وأضغاث أحلام» وأساطير الأولين. 
« ومن الم ممن ذكر بآيات ربه قأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه نا جعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وان تدعهم إلى الهدئ فلن یهتدوا إذا أبدا ى 4 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)5١6‏ 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها /١(‏ 40۳). 


)۵۸[ سورة الكهف‎ Yo 
چ معانى المفردات:‎ 

» جوم أَظلم ممّن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها 4: 
المعنى؛ لا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ بآيات ربه فتهاون بهاء وأعرض عن قبولها. 

» وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى  :-‏ ونسي ما قدمت 
يداه قال: اى قم اناسل من ارت ال الى عا و 

۵ ان جعلنا علی قلوبهم أكنة 4 أى: أغطية. 

» ظ أن یفقهوه 4. أى: لثلا يفهموه. 

» ا وفي آذانهم ور 4 أى: جعلنا فى آذانهم صمما وقلا بسبب كفرهم: فالله 
- سبحانه وتعالی - هو الذی منع الایمان من أن یدخل آسماعهم فضلا عن قلوبهم. 
لأنه فعال لما يريد. 

» ظ وان تدعهم إلى الهدئ )» أى: إن تدعهم يا رسول الله إلى الإيمان. 

» ظ فلن يهسّدوا إذا أبدا 4 : وهذا فى أناس علم الله منهسم أنهم لن يؤمنواء ولان 
الهدی هدی الله وویل للقاسية قلوبهم من ذكر الله» قال الله تعالى - : «٠‏ وإذا ذكر الله 
وحده اشمأزت قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذین من دونه إذا هم 
یستبشرون 9 6 [الزمر: 6]. 
« وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد آن 
يجدوا من دونه موئلا (تع) 4 
چې معانى المفردات: 

 *‏ وربك الغفور ذو الرّحمة 4: وهذا خاص بالمؤمنين الموحدين. أما الكفار 
والمشرکون. فقد قال الله فى شأنهم: ف إن الله لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد صل ضلالاً بعيدا 9© [النساء: 5]. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)5١6‏ 


Yor ] ۵٩ [ سورة الكهف‎ 


AON OS هلر لساك‎ 

64 المعتى: لو يؤاخذ الله الكفار بكفرهم وأعمالهم السيئة لعجل لهم العذاب فى 
الدنياء ولکنه برحمته يؤخرهم إلى أجل لا ريب فيه وهو يوم القيامةء قال الله . - تعالی 
3 : ظ ولو يؤاخذ الله الئاس بما کسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى 
أجل مسمی 4 [فاطر: 6 ]. 

* وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله ‏ تعالى -: 
ل بل لهم موعد # قال: الموعد يوم القيامة.. اه. 

:- ام تکیت - تعالی‎ Tr 
ظ أن يجدوا م من دونه موئلا )» قال: ملحاً.. هم("‎ 
ب منت مس‎ 
دق معانی المفرداب:‎ 

© وتلك 4: مبتدأمرفوع.  *‏ القرئ © نعت؛ أو بدل. آو عطف بیان من 
ل تلك 4 لأن ما بعد اسم الإشارة المحلى بأل يجوز اعرابه: بدل» أو عطف بیان 
أو صفةت وهذه قاعدة نحوية. 

۾ آهلکناهم 4: هذه الجملة فى محل رفع خبر المبتدأ محمول على المعنی؛ 
لأن المعنى: أهلكنا أهل القرى. 

ه لما ظلموا 4. أى: بسبب ظلمهم» وعدم إيمانهم برسلهم. قال الله تعالى -: 
وما کنا معذبین حت نبعث رسولا 9© 4 [الإسراء: 6]. 

و ب ی ات 

۳ یت واللام. مصدر میمی من «هلك» الثلائی . 

و«موعدا) مصدر میمی أيضا من اوعدا الثلانی . 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)5١57/5(‏ 


] ۲۰ [ سورة الكهف‎ Yo 
القراءات وتوجهها:‎ 
.]٠۹ ل[ لمهلكهم ) من قوله  تعالى -: ظ وجعلنا لمهلکهم موعدا © [الكهف:‎ » 
.]45 و مهلك 4 من قوله - تعالى -: 9 ما شهدنا مهلك أهله 4 [النمل:‎ » 
قرأ شعبة: # لمهلکهم مهلك 4 بفتح الميم واللام» على أنه مصدر ميمى قياسى‎ 
من «هلك» الثلاثى.‎ 

وقرأ حفص: «لملكهم. مهلك 4 بفتح اللازم» وكسر اللام» على أنه مصدر 
ميمى سماعى من «هلك» الثلاثى. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: < لملکهم مهلك 6 بضم المیم وفتح اللا 
على أنه مصدر ميمى قياسى من «أهلك» المزيد بهمزة''. 
ط وإذ قال موسئ لفتاه لا أبرح حتئ أبلغ مجمع البحرین أو مضي حقبا 3 4 
8 معانی المغردات: 

« ۵ وذ قال موسی لفتاه لا أبرح حتی أبلغ مجمع البحرین 4: 

« ™ وإذ 4 هذا الظرف متعلق بفعل محذوف والتقدیر: اذکر يا نبی الله لقومك 


Bx. 


هذه القصة. 
# # موسى 4 الجمهور من العلماء والمؤرخين على أنه: نبى الله اسوسی بن 
عمران» ‏ عليه السلام -. 


* ۵ لفتاه 4: هو «يوشع بن نون». * و لا أبرح 4©. أى: لا أزال أسير. 
» ل حتی أبلغ مجمع البحرین 4 آی: ملتقاهما. 
» قال محاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): البحران: هما 


بحر فارس والروم.. اه(" . 


.)۳۷۷ 717/5 انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (؟1/‎ )١( 
.)۸/۱۱( انظر: تفسير القرطبى‎ )۲( 


سورة الگهف [ ۲۰ ] ۳۵ 


* وأخرج البخارى. ومسلم. والترمدذی» والنسائی» وابن جریر. واین مردويه. 
والبیهقی فى الأسماء والصفات من طريق: سعيد بن جبير (ت ٥۹م(‏ قال: قلت لابن 
«الخضر» ليس صاحب بنى سرائیل قال ابن عباس رضى الله عنهما : كذب عدو 
انهه حدننا ابی بن کمب (ت ۳۰ه--رضی ان عنه) ائه سمع رسول اه 24 یقول: «إن 
امو سی» قام خطیبا فى بنی إسرائيل» فسثل: أى الناس اعلم؟ فقال: آنا؛ فعتب الله عليه 
إذ لم يرد العلم إليه؛ فأوحى الله إليه: إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منلث. قال 
الموسى». :يا رب كيف لی به؟ قال: تأخذ معك حونًا تجعله فى مکتل» فحيثما 
فقدت الحوت فهو ثم 

فا تین یوس وی موی 
إذا أتيا الصخرة وضعا رأسهما فناما؛ واضطرب الحوت فى المکتل فخرج منه 
gee EY‏ 
مقر نصبًا 4 فقال له فا ارت ره إلى له في سيت الوت و 
أنسانيه لا الشيطان أن أذكره وائخذ سبیله في البحر عجبا 4 فكان للحوت سرباء 
ولموسى وفتاه عجبا ظ قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا علی آثارهما فصصا 6( 

ب ل أو أمضي حقبا 4: حقبا 4 بضم الحاء والقاف: هو الدهرء والجمع «أحقاب». 

وقد اختلف العلماء فى مقدار «الحقب»: 

١‏ _ فقال عبد الله بن عمر (ت ۷۳ه- رضى الله عنهما): الحقب: نمانون تشه اه 


ور و ۳ 
۲ وقال محاهد بن جبر (ت 54 ۱۰ه): الحقب: سبعون خریفا.. اه" '. 


(۲ ۰ ۳) 5 و و۳ 0 


۳۹ سورة الكهف ( ۱۲۰۲۱ | 


۳- وقال آبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸): الذی یعرفه أهل اللغة أن «الحقب» 


و«الجقبة»: زمان من الدهر مبهم غير محدود» و جمعه «أحقاب».. اه( 


ط فَلَمًا بلغا مجمع بینهما نسيا حوتهما فانْخذ سبيله في البحر سربا 9 ج 

# معانی المغردات: 
» ل فلما بلغا مجمع بینهما # الایة: ضمير التثنية فى ظ بلغا © المراد به نبی الله 

اموسی. ويوشع بن نون» © جمع بینهما ©. أى: مجمع البحرین وهو ملتقاهما. 

# نسیا حوتهما # ضمیر التثنية المراد به نبی الله (موسى» ویوشع بن نون. 
+« فاتخذ سبیله في البحر سربا #: فاعل # فاتخذ © ضمير مستتر نقدیره هوا 

یعود على الحوت. 

* وقد اختلف العلماء فى معنی «سربا!: 
- فقال محاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه): السرت: المسلك(۳). 
- وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): - جمد الماء فصار کالسرت.. | هم( 

۳ - وقال عبد الرحمن بن زيد (ت حوالی ۱۷۰ه): دخل الحوت فى البطحاء بعد 
موته حين أحياه اله» ثم اتخذ فیها سربا حتی وصل إلى البحر؛ والسرب: طریق 
حتی وصل إلى الماء وهی بطحاء یابسة فى البر.. اه(؟). 

© فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا C9‏ 4 

$ معانی المضردات: 
» © فلما جاوزا 4. أى: جاوز نبى الله (موسی» وفتاه) مر مجمع البحرين. 

* قال «موسى» ‏ عليه السلام -: » ل لفتاه آتنا غداءنا 4 أى: طعامناء والغداء: 

ما يعد للأكل غدوةء والعشاء ما يعد للأكل عشية. 
» ل لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا #. أى: تعبا وشدة. 


(۱ : ۳) قر تفسیرالقرطبی (۱۱/ °( 
(4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 4۲۷). 


سورة الکهف |[ ۱۳ ] ۳۰۷ 
قال آرآیت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسیت الحوت وما آنسانیه الا لشیطان أن 
أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا 9© 4 

# معانی المغردات: 

قال 4. أى: «یوشع» إلى نبی الله اموسى» ‏ عليه السلام -: 

 «‏ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 4: وهی صخرة كانت بالموضع الموعود. 

» ل فائي نسيت الحوت #. أى: تركته وفقدته: وذلك أن ايوشع» حين رأى ذلك 
من الحوت قام ليدرك نبى الله (موسی» فیخبره؛ فنسى أن يخبره كما قال تعالى -: 

د # وما أنسانيه الا الشیطان أن أذكره 4 أى: وما أنسانى أن أذكر لك أمر 
الحوت الا الشیطان. : فمكثا يومهما حتى صليا الظهر من الغد. فلما تذكر أخبر 
«یوشع نبی الله «موسی" أنه نسی الحوت وفقده عند الصخرة التی کانا قد أويا إليها. 

» ظ واتخذ سبيله في البحر عجبا #: يحتمل أن يكون هذا من قول «یوشع» لنبی 
الله اموسى» ‏ عليه السلام - أى: اتخذ الحوت سبیله فى البحر عجبا للناس» أى: 
لیعحبوا من قدرة الله تعالی -. 

ویحتمل أن یکون هذا إخبارا من الله تعالى ‏ عن الحوت بأنه اتخذ سبیله فى 
البحر عجبا للناس ليعجبوا من قدرة الله تعالى -. إذ أنه أعاد الحياة إلى الحوت بعد 
أن كان مستا. 

قال الله تعالى -: طقال من يحبي العظام وهي رميم 9© قل يحييها الذي أنشأها 
رل مرة وهو بكل خلق علیم 69 6 [یس: ۷۹-۷۸]. 
القراءات ونو جیهها: 
# نإ وما آنسانیه لا الشیطان 4 [رتم: +5]. 
قرأ حفص: ۶ وما أنسانيه 4 بضم الهاء من غير صلةء وذلك لأن الأصل فى هاء 
الضمير البناء على الضم. 


۳۸ سورة الكهف [ ۱-14 ) 
وقرأ ابن کثیر بکسر الهاء مع الصلة حالة وصلها بما بعدهاء وجه الکسر لمناسبة 
الیای ووجه الصلة أن الهاء حرف خفی فقوی بالصلة بحرف من جنس حرکته. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة بکسر الهاء من غير صلة لمناسبة الیاء(۱). 
ب. فا ل ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا © :) قو جدا عبدا من عبادنا اتیناه 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 62 4 
چچ معانی المفرداب: 


» چ قال ذلك ما کنا نبغ 4. أى : قال نبی الله (موسی ' لفتاه ایوشع *: آمر الحوت 
وفقده هو الذى كنا نطلب» » فإن الرجل الذی جئنا له تم أئ هناك. 


» « فارتدا على آثارهما قصصا 4. أى: فرجعا بقصان أثرهما لثلا بخطنا طريقهما. 

» ل فوجدا عبدا من عبادنا 6: فاعل «وجدا): : نبى الله «موسی» - عليه السلام - 
ويوشع. و«العبد) هو هو «الخضر' ‏ عليه السلام - فى قول جمهور العلماء. 

« فل آتيناه رحمة من عندنا 4 المراد بالرحمة: النعمة. 

» ل وعلّمناه من لَّدنًا علما ). أى: ألهم الله سبحانه وتعالى ‏ «الخضر» العلم. 
وعلمه إياه» ولم يكن «الخضر» نبيا عند أكثر أهل العلم. 
# قال له موسئ هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ©© 4 
2 معانی المفردات: 

« © قال له موسئ 46 أى: قال نبى الله «موسى للخضر» ‏ عليهما السلام -: 

« هل أتبعك 4. أى: هل أصحبك. وهذا سؤال الانسان المؤدب. 

» على أن تعلمن مما علمت رشدا : 

* قال الشعلبى فى كتاب (العرائس): إن (موسى» وفتاه وجدا الخضر وهو نائم 
على (طنفسة خضراء) وهو متشح بشوب أخضر فسلم عليه (موسى)» ثم كشف عن 
() انظر: المغنى فى تو جيه القراءات العشر (۲/ ۳۷۷ ۳۷۸). 


سورة الکهف [ 1۸۰۱۷ ] 4 ۲ 


وجهه فقال - أى الخضر -: وأنى بأرضنا السلام؟ ثم رفع رأسه واستوی جالسا 
وقال: وعليك السلام يا نبى بنی إسرائيل» فقال له «مسوسی»: ومن أدراك بی؟ ومن 
أخبرك أنى نبی بنی إسرائيل؟ قال: الذی آدراك بى ودلك علی ثم قال «موسی»: إن 
ربی أرسلنى إليك لأتبعك وأتعلّم من علمك.. اه(١).‏ 
کا القراءات وتوجيهها: 

» لإ قال له موسئ هل أتبعك على أن تعلّمن مما علمت رشدا 4 [رقم: 100 

قرأ أبو عمر» ويعقوب: # رشدا 4 فى هذا الموضع فقط بفتح الراء. والشين. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم الراء» وإسكان الشين» وهما لهجتان فى 
مصدر «رشد»(۲). 
«! قال نك لن تستطیع معي صبرا 55 و کیف تصبر على ما لم تحط به خبرا 2©) © 
5 معاتى المفردات: 

» قال نك لن تستطيع معي صبرا : 
غ2 المعنی: قال «الخضر» إلى نبی الله (موسی»: إنك با موسی لا تطیق أن تصبر 
علی ما تراه من علمی. 

» ( وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا ): 
المعنى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراء أى: إنك لن تستطیع السکوت 
جریا علی مادك وحکمك. و خبرا 4 تمييز محول عن الفاعل» أى: وكيف تصبر 
على ما لم تحط به خبرقك. 
القراءات وتوجبيهضا: 

» ( معي صبرا ) الثلاثة [رقم: ۷0-۷۷-5۷ 


(۱) انظر ‏ ته تسیر القرطبى (۱۱/ ۱۲). 
6 انظر : المغنی فى تو جیه القر اءات العشر (۳۷۸/۲). 


51 سورة الکهف [ ۷۲۲۰۱۹ ] 


قرأ حفص بفتح ياء الاضافت والباقون باسکانها(۱؟. 
+ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا 3© قال فان اتعتني فلا تسألني 
عن شيء حتی أحدث لك منه ذكرا 9© أ 
چ معانى المفردات: 

و ف قال ست ستجدني إن شاء اللّه صابرا : 
× المعنی: قال نبى الله اموسی» - عليه السلام ‏ «للخضر " سأصبر بمشيئة الله. 

» # ولا أعصي لك أمرا € أى: قد ألزمت نفسى طاعتك. 

E tl ا ا‎ 

+ # فان اتبعتني فلا تسألني عن شىء حتئ أحدث لك منه ذكرا ©. أى: حتى 
أكون أنا الذى أفسره لك وأبينه. 
القراءات وتو جیهها: 

» # قال ستجدني إن شاء الله صابرا 4 [رقم: .]5٩‏ 

قرأ نافع» وأبو جعفر: ف ستجدنى 4 بفتح ياء الإضافة وصلا. 

والباقون بإسكانهاء وهما لهجتان"'. 

۾ 8 فلا تسألني عن شيء # [رقم: ۷۰]. 

قرأ نافع» وابن ¿ عام وأبو جعفر: فلا تسا 
أنها نون التوکید. وكسرت لمناسية الياء. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ فلا تسئلنى © بإسكان اللای وتخفيف النون. 
على أن الفعل معرب والنون للوقایة!۳. 
ل فانطلقا حتّی إذا ركبا في السفينة خرقَها قال آخرفتها لتغرق أهلها لقد جعت شيئا إمرا 
© قال ألم فك أن تستطیع معي صبرا © قال لا تزاخذني بما نسيت ولا 
ترهقني من أمري عسرا 09 


2 ۰ 


لنی 4 بفتح اللام» وتشد النون على 


١(‏ : ۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ ۰۵؟). 


سورة الكهف [ ۷۲۲۰۷۱ ] ۲۱ 


6 المعنی: جاء فى تفسیر القرطبی ما یلی: 

فى صحیح مسلم. والبخاری: فانطلقا یمشیان على ساحل البحر فمرت سفينة 
فکلموهم أن يحملوهم فعرفوا «الخضر؛ فحملوه بغیر «نول» ‏ أى: آجر - فلما ركبا 
فى السفينة لم يفجأ اموسى» الا والخضر قد قلع لوحا من آلواح السفينة بانقدوم؛ 
الو دوع كماو ا بير «نول» عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلهاء 
اي ا 
تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من آمري عسرا 9© .. اه(١).‏ 


# وعن ابن عباس (ت ۹۸ ه- رضی الله عنهما) ومجاهد بن جبر (ت ٤‏ ٠ه)‏ 
فى قوله ‏ تعالى - : [ لقد جئت شیا إمرا ‏ قالا: منكرا.. اھ" . 
#وعنابن عباس خرصي إن عنهنها - فى قوله - تعالى - : قال لا : تؤاخذني بما 


نسيت 4 قال: هذا من معاربض الکلام.. اه(۲. 


القراءات وتوجيهها: 

» ظ لتغرق أهلها 4 [رقم: .]7١‏ 

قرأحمزة والكسائى. وخلف البزار: * ليغرق # بفتح الياء المثناة من تحت. 
وفتح الراءء على الغیب. مضارع «غرق» الثلائی. و۵ أهلها 4 بالرفع فاعل «يغرق» 
وفی الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # لتغرق 4 بضم التاء المثناة من فوق. وکسر الراء 
على الخطاب. مضارع «أغرق» النلاثى المزید بهمره والفاعل صمیر مستتر وجوبا 
تقديره (أنت» يعود على «الخضرا ‏ عليه السلام - و# أهلها 4 بالنصب مفعول به 
والخطاب جاء موافقًا للسیاق إِذْ قبله قوله ‏ تعالى -: ۵ قال أخرقتها 47#) 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ ۱۶). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۲۸؟). 


(۳) انظر: تفسیر القرطبى (۱۱/ ۱۵). 
)٤(‏ انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳۸۱/۲). 


۲1۲ سورة الکهف ([ ۰۷ ۷۵ ] 


.]۷۳ ولا ترهقني من أمري عسرا 4 [رقم:‎  » 
يه ور و و‎ 
قرأ أبو جعفر: لو عسرا 4 بضم السين.‎ 
وقرأ الباقون من القراء العشرة بإسكان السین؛ وهما لهجتان(۰۱.‎ 
©9 ها فانطلقا حبر إذا لقيا غلاما فقتله فال أقتلت نفسا زكيّة بغير نفس لقد جنت شيئا نكرا‎ 
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا (72) بم‎ 
٭ معانى المفردات:‎ | 
: و ل فانطلقا حتی إِذًا لقیا غلاما فقتله‎ 
- المعنی: إن نبی الله «موسى والخضر - علیهما السلام‎ # 
خرجا من البحر یمشیان فمرا بغلمان بلعبون, فأخذ «الخضر» غلامًا‎ 
ظریفا وضیء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسکین.‎ 
قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): كان‎ * 
م0‎ 


أحسنهم وجهاء وكان وجهه يتوقد حسنا.. | 
* وقال ابن عباس (ت 48"ه- رضی الله عنهما): كان غلاما لم يبلغ الحنث7". 
» وقال البغوى (ت ١5‏ 5ه) فى تفسيره: وقول ابن عباس رضى الله عنهما - 
قال به الأكثرون.. اه(؟). 
* وعن قتادة بن دعامة (ت 18١1ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: لد جشت شيئا 
نكرا . قال: النکر ألكر من العجب.. اه(©. 
* وأخرج مسلم. وأبو داود؛ والترمدی عن ابو بن کمب (ت ٠ه‏ رضى الله 
ور و ۱ 
عنه) عن النبی ب قال: «الغلام الذی قتله الخضر طبع يوم طبع کافرا ولو آدرك 
لأرهق آبویه طغیانّا وکفرا" اه" . 
(۱) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۳۸۲/۷). 
(۲ : 6) انظر: تفسیر البغوی (۱۷۶/۳). 


(۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 4۲۸). 
() انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/4۲۹). 


سورة الكهف ]7١[‏ ۳ 
القراءات وتوجيهها: 

» 9 قال أَقََلَت نفسا زكيّة 4 [رقم: 4/]. 

قرأ نافع» وابن کثیر وأبو عمروء وأبو جعفر. ورويس: 9 زاكية 4 بألف بعد 
الزای» وتخفیف الياء. اسم فاعل من ازکی» بمعنی: طاهرة من الذنوب وصالحة. 
لأنها صغيرة لم تبلغ بعد حد التکلیف. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ زكية 4 بحذف الالف. وتشديد الياء. صفة 
مشبهة من «الزكاء» بمعنى الطهارة'''. 

* 9 نكرا 4 المنون ا وهو فى ثلاثة مواضع: 

1 قوله ‏ تعالى -: « لد جه 8 جثت شیئا نکرا 4 [الكهف: ۷ 
ETT 5‏ نرا € [الكهف: ۸۷]. 

۳ قوله - تعالی -: ل وعذبناها عذابا نکرا 0 4 [الطلاق: 4]. 

قرأ نافع» وابن ذکوان وشعبة وأبو جعفرء ویعقوب: # نکرا 4 المنصوب فى 
المواضع الثلاثة بضم الكاف. لمحانسة الحرف الأول» وهو لهحة الححازیین. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة باسکان الكاف» على الاصل وهو لهجة تمیم وأسد". 
و فده لا تواست ابلح لق را و 
دق معانی المفردات: 

« ل قال إن سالك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ): 
المعنی: قال نبی الله «موسی» للخضر - علیهما السلام -: إن سألتك عن شىء 
بعد هذه المرة فلا تصاحبنی وفارفنی. 

» « قد بلغت من لدي عذرا #: أذكر فى تأویل ذلك ما یلی: 


.)۳۸۳ ۳۸۲ /۲( انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر‎ )١( 
.)۳۸۶ ۳۸۳ /۲( انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر‎ )۲( 


] ۷۷ [ سورة الکهف‎ ۲٤ 
أى: بلغت مبلعًا تعذّر به فى ترك مصاحبتى.‎ - ١ 
أى: اتضح لك العذر فى مفارقتى.‎ - 
القراءات ونو جیهها:‎ 
0۷۰ ظ قد بلغت من لَدنّي عذرا 4 [رقم:‎ » 


قرأ نافع» وأبو جعفر: ظ لدنی © بضم الدال. وتخفیف النون» وذلك على الأصل 
فى ضم الدال. وحذفت نون الوقاية اکتفاء بکسر النون الأصلية لمناسبة الیاء. 


وقرأ شعبة بوجهین: 
الأول: ٍسکان الدال مع الایماء بالشفتین إلى جهة الضم للمح الأصلء ولا یعرف 
ذلك إلا بالتلقی والمشافهد. 


والثانی: اختلاس ضمة الدال لقصد التخفیف. وکلا الوجهین مع تخفیف النون. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: [ لدنّى © بضم الدال وتشدید النون؛ لأن الأصل 
فى «لدن) بضم الدال. والإدغام لاتمائل(۲۱. 
لظ انطلقا حتی إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن یضیفوهما فوجدا فیها جدارا 
يريد أن ينقض فآقامه قال لو شئت شئت لاتخذت عليه أجرا 79) 8 
چ معاتى المفرداتس: 
« ل فانطلقا )» أى: نبى الله «موسى والخضر' ومعهما (یوشع بن نون). 
» ل حتئ إذا أتيا أهل قرية © : وقد اختلف العلماء فى اسم هذه القرية: 
- فعن ابن عباس (ت 1۸ رضى الله عنهما) قال: هی برقة» ثم قال: وحدثنى 


رجل إنها أنطاكية". 
- وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): قال: كانت القرية تسمى 
(باجروان) وهی بناحية آذربیحان(۲. 


(۱) انظر : المي ی - ۳۸۵). 
( ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/8۲۹). 


سورة الکهف ( ۷۷ ] ۳۹۵ 


ظ استطعما آهلها 4. أى: طلبا من آهلها الطعام. 

» 8 فآبوا أن یضیفوهما : 

* أخرج الديلمى. عن ابی بن كعب (ت ۰ هم رضی الله عنه) عن النبى 37 
قوله - تعالی _ ۵ فأبوا أن یضیفوهما 4 قال: «کانوا أهل قسرية لشاما ۷ 
المحالس یستطعمان آهلها فأبوا أن یضیفوهما -» اه '. 

* وعن السدی فى قوله ‏ تعالى -: ظ فوجدا فیها جدارا يريد أن ینقض . قال: 
يريد أن يسقط.. اه(؟؟. 0 ۱ 

* وإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز مجاز مرسلء لأن الجدار لا إرادة له. وحينئذ 
يكون المعنى: فوجدا فيها جدارا قرب ودنا من السقوط. 

4 وأخرج أبو بكر بن الآنبارى (ت ۳۲۸ه) فى المصاحف. أى: كتاب 
المصاحف. عن أبى بن کعب (ت ٠ه‏ رضى الله عنه) عن رسول الله ل أنه قرأ 
ظ فرجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فََقَامَه 4. قال: «فهدمه ثم قعد يبنيه» اه( 

٭ ظ قال » أى: نبى الله «موسى للخضر» ‏ علیهما السلام -: 

» فل لو شئت شعت لانّخَذت عليه أجرا 4 أى: جعلا لأنه فعل يستحق الأجر. 
القراءات وتوجيهها: 

» ظ قال لو شعت لانّخَذت عليه أجرا 4 [رقم: ۷۷]. 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: # لتخذت # بتخفيف التاء الأولى» وكسر 
الخاء من غير ألف وصلء على أنه فعل ماض من تخذ يتخذ؛ على وزن «علم بعلم". 

وقرأالباقون من القراء العشرة: # لاتخذت ‏ بألف وصل» وتشديد التاء 
الأولى» وفتح الخاء على أنه فعل ماض من «اتخذ يتخذ» على وزن «افتعل) 
فأدغمت فاء الكلمة فى تاء «افتعل. 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۳/ ۰۱۷۵ تفسير الدر المنثور للسيوطى (4۲۹/4). 
(۳۰۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 179). 


] ۷۹۰۷۸ [ سورة الكهف‎ ۲ ٦٦ 


وقرأ ابن کلین وحفص: ورویس بخلف عنه باظهار الذال عند التاء. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بالادغام. وهو الوجه الثانی لرویس(۱) 
قال هذا فراق بيني وبينك سأنك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا (:۳)آما السفينة 
اا يا ا وكان وراء‌هم ملك يأخذ كل 
© معانى المغردات: 

« چا قال 4 الخضر لنبی الله «موسى» ‏ عليهما السلام -: 

» هذا فراق بيني وبينك 6 أى: هذا وقت فراق بینی وبينك. 

٭ آخرج ابن آبی حاتم من طریق محمد بن کعب القرظی قال: قال عمر بن 
الخطاب (ت ۲۳ه-- رضی الله عنه) ورسول الله ب يحدثهم بهذا الحدیث حتی فرغ 
من القصة: يرحم الله موسى» وددنا أنه لو صبر حتی يقصا علینا من حديثهما. اه(۳. 

« ظ سأنبئك 4. آی: سأخبرك. 

» ل بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ©: تأويل الشىء: مآله: أى: قال الخضر لنبى 
لله «موسی» - علیهما السلام : ی سأخبرك لم فعلت ما فعلت: 

» ما السّفينة فکانت لمساکین یعملون في الْبْحر #: اختلف العلماء فى عدد المساکین: 

- فقال کعب الأحبار (ت ۳۰ هم رضی الله عنه) وغيره: كانت لعشرة إخوة من 

المساکین ورئوها عن أبيهم» خمسة زمنى» وخمسة یعملون فى البحر(۳. 
۲- وقیل: کانوا سبعة لكل واحد منهم آمانة ليست بالاخر(*) 

* قال الثعلبى: كان البحر الذی یعملون فيه ما بين فارس والروم(*) 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۸۹/۲- ۳۸۷). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4۳۰/4). 


(۳) انظر: تفسير البغوى (۱۷۲/۳). وتفسير القرطبى (۲/۱۱). 
.٤(‏ ه) انظر: تفسير القرطبى (۲4/۱۱). 


سورة الکهف [ ۸۱۰۸۰ ] ۱ ۳۷ 


« ل يعملون في البحر 4. أى: يؤاجرون ویکسبون بها. 

» فأردت أن أعيبها 4 أى: أجعلها ذات عيب. 

يقال: عبت الشىء تهائك:إذااضار اغب فهو مب واف 

» ظ وكان وراءهم ملك 4. أى: أمامهم. قال الله تصالی - : من ورائه جهنم 
ویسقی من مّاءٍ صديد (03 4 [إبراهيم: 217 أى: أمامه جهنم. 

( یاس ري اي أى : ذلك الملك الظالم كان يأخذ کل سفينة 
صالحة للعمل غصباء أى: كرها عن أصحابها. 

ف ما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا (2) « 
چې معانى المفردات: 

* قال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) فى قوله - تعالى -: ظ فخشينا أن يرهقهما طغيانا 
وكفرا چ قال: خشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه ‏ وهو الکفر -.. اها 
ج فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما © © 
دق معانى المفردات: 

» ظ فاردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة )» أى: صلاحًا وتقوى. 

» © وأفرب رحما : 

# عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: 8 وأفرب رحما 4 قال: 
أبر بوالديه.. اه . 

فوع ابن جريح فيل الكلك بن عبد العزير زرك ری كوه - تعالى -: 
وآفرب رحما 4 قال: أرحم بهما من الذى قتل الخضر”". 

# وفی رواية عن ابن جریج قال: آبدلهما الله بغلام مسلم.. اه“ . 


)۱ انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4۳۰/4). 
e)‏ ۳ & و US‏ 
)٤(‏ انظر : ته تفسير البغوی (۳/ ۱۷۷). 


۳۸ سورة الکهف [ ۸۲ ] 


القراءات وتوجيهها: 

» و أن يبدلهما © [رقم: ۱«]. 

قرأ ابن کثیر وابن عامر» وعاصم. وحمرة, والکسائی ويعقوب. وخلف البزار: 
# يبْدلهما # بإسكان الياء وتخفيف الدال. مضارع «أبدل» المزيد بهمزة. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: 8 يبَدّلهما 4 بفتح الباء» وتشديد الدال» مضارع 
ابدل» مضعف العین ۳ 

٭ ا وأقرب رحما © [رق: .]4١‏ 

قرأ ابن عامر, وأبو جع ويعقوب: ‏ رحما © بضم الحاء لمجانسة ضم 
الحرف الاول. وهو لهجة الحجازيين. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # رحما# بإسكان الحاء. على الأصل» وهو 
لهجة تميم وأسد'. 
وأا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوهما 
صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا کنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن 
أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 69 4 
9 معانی المفردات: 

» وم الجدار فکان لغلامين يتيمين في المدينة #: يفهم من نص الآية الكريمة 
أن الغلامين كانا دون البلوغ بقرينة وصفهما باليتم. إِذْ لا يتم بعد البلوغ. 

» ل وكان تحته كنز لُهما 4: اختلف العلماء فى هذا الكنز. وسأذكر أصح 
الاقوال فى ذلك: 

* فعن عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): 
قالا: هو كنز مال.. اه" . 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۷/ 0۳۸۷ 


0( نظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۸۸/۲). 
(۳) انظر: تفسير الطبری (۸/ 769). وتفسير القرطبى (۱۱/ ۲۷). 


سورة الکهف |[ ۸۲ ۲ ۳۹۹ 

# قال الطبری محمد بن جرير (ت ۳۱۰ه) فى تفسیره: وآولی التأویلین فى 
ذلك بالصواب: القول الذی قاله عکرمة لأن المعروف من کلام العرب أن الکنز اسم 
لما يكنز من مال وأن کل ما كنز فقد وقع عليه کنز.. اه"!. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله تعالى -: ظ وکان تحته كنز 
لهما © قال: كان كنز لمن قبلنا؛ وحرم علینا؛ وحرمت الغنيمة على من كان قبلنا 
- 5 الت 5 ٠.‏ ع 3 ۷ 5 
فإن ألله کا أمره ما بشاع. ویحرم ما يشاء . . اه (۳*. 


۱- قيل: هو الأب السابع. 
۲- وقیل: هو الاب العاشر. فحفظا فیه!۳. 

٭ وقال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی  :-‏ و کان 
أبوهما صالحا ه. فال : حنظا بصلاح اه 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى -: # وما فعلته عن أمري # 
قال: كان «الخضر» عبدا مأمورا مضى لأمر الله تعالى -.. اه(**. 

ج ذلك تأویل ما لم تسطع عليه صبرا 4: 
6 المعنى: يقول «الخضر. لنبى الله «موسى» ‏ عليها السلام -: ذلك الذى 
1 7 0 2 3 2 ۶ 
ذكرت لك من الأسباب التى من أجلها فعلت الأمور التى استنكرتها منى» تأويل ما 


.)4۳۱ /14( انظر: تفسير الطبرى (۲۹۹/۸). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)۲۹۹/۸( انظر: تفسير الطبرى‎ )٤( .)۲۷ /۱۱( انظر: تفسير القرطبى‎ )۳( 


(۵) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4۳۱/4). 


۳۷۰ سورة الکهف ( ۸۴ ] 


* وقال القرطبى آبو عبد الله محمد بن أحمد بن آبی بكر (ت 7۲۷۱ه) فى 
تفسیره: قيل: إن «الخضر» لما ذهب يفارق نبى الله «موسى» ‏ عليه السلام ‏ قال له 
«موسی»: آوصنی. 

قال: كن باصا ولا تكن ضحاكاء ودع اللجاجة ولا تمش فى غير حاجةه 
ولا تعجب على الخطّائين خطاياهم» وابك على خطيئتك يا ابن عمران(۱). 
# ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا 69 نم 
+ معنى الآية : يقول الله تعالی لنبيه «محمد يكلهِ: ويسألك يا محمد» قوم 
من أهل الکتاب عن (ذى القرنين) ما كان من شأنه» وما كانت قصته. فقل لهم: 
سأقص عليكم من خبره ذكراء وهو ما سأنزله عليك فيما يلى. 

* وقال ابن إسحاق (ت ۲۹۰ه): كان من خبر (ذى القرنين) أنه أوتى ما لم 
يؤت غيره» فصدت له الاسباب حتى انتهی من البلاد إلى مشسارق الأرضء ومغاریها 
ولا يطأ آرضا الا سلّط على أهلهاء حتی انتهى من المشسرق والمغرب إلى ما لیس 
وراءه شىء من الخلق.. اف 

واخرع ابزعيه الحم فى نتوج بصي واين ی رای ان جام 
وأبو الشيخ فى العظمة؛ عن خالد بن معدان الکلاعی: أن رسول الله ية سئل عن (ذى 
القرنين) فقال: «ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب» اه". 

* وعن وهب بن منبّه أنه سل عن (ذى القرنين) فقال: لم بوح إليهء وكان مَلكا.. اى9». 

* وقد اختلف العلماء فى سبب تسميته بذی القرنين: 

- فقال الزهرى محمد بن مسلم (ت ۱۲ه): لأنه بلغ قرنى الشمس مشرقها 
ومغربها.. اه . 
- وقيل: لأنه كان ملك الروم وفارس() 
۳- وقيل: لأنه كانت له ذؤابتان حسنتان(۲. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى (۳۱/۱۱). (۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 578 ). 
() انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (4/ 4۳۷). (۵ : ۷) انظر: تفسير البغوى (۱۷۸/۳). 


سورة الكهف [ :۰۸ ۸۵] ۲۷۱ 
# نا من له في الأرض وآتیناه من كل شيء سیبا 9 فاع سيا 9 4 
© معانى المفردات: 

# و ان مكنا له في الأرض : «التمکین» تمهيد الأسباب. 

» وقال على بن أبى طالب (ت ۰ رضی الله عنه) سخر الله له السحاب 
فحمله علیها: ومد له فى الأسباب. وبسط له النور فکان الليل والتهار د عليه سوای 
فهذا معنی تمکنه فى الأرض. وهو أنه سهل عليه السیر فیها؛ ول له طرقها.. | اف 

* ل وآتیناه من كل شيء سببا 4: ورد فى تفسیر ذلك عدد من الاقوال آذکر 
آصحها فیما یلی: 

آولا: قال ابن عباس (ت 1۸ هب رضی الله عنهما) واتیناه من کل شىء علما 
يتسبب به إلى ما يريد.. اه ۱ 

انيًا: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالی ۱۷۰ه): وآتيناه من كل 
شىء علما: من ذلك تعليم الألسنة» كان لا يعرف قوما إلا كلمهم بلسانهم.. اه ۳. 

الا: قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): المراد بذلك: منازل الأرض وأعلامها.. اه '. 

رابعا: قيل المراد بذلك: من كل شىء يستعين به الملوك من فتح المدن. 
ومحارية الأعداء.. اه (*. 

» # فأتبع سببا 4 أى: سلك وسار طرقًا. 

# وقال مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه).‏ أى: منزلا وطرقًا من المشرق إلى المغرب.. اه . 

* والسبب: ما توصل به إلى الشىء؛ قال الله - تعالی - : ل وقال فرعون يا هامان 
ابن لي صرحا لَعلّي أبلغ الأسبّاب 09 أسباب السموات © [غافر: : /ا]. 


(۱) انظر : تفسير البغوى (۱۷۸/۳). (0) انظر: تفسير القرطبى (۳۳/۱۱). 
(۳ 4) نظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (4/ 44۵). 

(۵) انظر: تفسیر البغوى (۱۷۸/۳. تفسیر القرطبی (۱۱/ ۳۳). 

() انظر: تفسير الدر المنلور للسیوطی (4/ 106 6). 


هه ۱ سورة الكهف [21] 


القراءات وتوجيهها: 

» < فأتبع 4 من قوله ‏ تعالى -: فأتبع سیا [رقم: 80]. 

٭ ا أتبع 4 من قوله ‏ تعالى -: ف نع سينا 4 [رقم: ۸ 9]. 

قرأ ابن عامر. وعاصم» وحمزة» والکسائی» وخلف البزار: # فأتبع» أتبع 4 معا بقطع 
الهمزة. وإسكان التاء فى الألفاظ الثلاثة» على أنه فعل ماض على وزن «أفعل» يتعدى إلى 
مفعولين ف «سببا» المفعول الثانی والمفعول الأول محذوف تقديره: فأتبع أمره. 


وقرأ الباقون من القراء العشرة الأفعال الثلائة بوصل الهمزة وتشديد التاء» على 
وزن «افتعل» من «تبع» الثلاثى ثم أدغمت تاء الافتعال فى فاء الکلمة(!. 


ف حت إذا بلع مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما لتا يا ذا 
القرنين ما أن تعذب وا أن تتَخذَ فيهم حسنا 69 4 
د معاتی المفردات: 

طح إن تفرب ی وج رحس من 
بالهمز من غير آلف صفة مشبهة مشتقة من «الحمأة» يقال: حمئت البئر تحماً حمأ 
فهى حمئة. إذا كان فيها «الحمأ» وهو الطين الأسود. 

وقد قرأ نافع وغیره: ‏ حمئة ‏ بالهمز من غير ألف كما سيأتى بيانه. 

وقرأ الباقون: # حامية 4 على أنها اسم فاعل من «حمی يحمى» أى: حارة. 

« وقد آخرج ابن أبى شيبةء وابن المنذرء وابن مردويه» والحاكم وصححه عن 
حمار. فرأى الشمس حين غربت فقال: «أتدری أين تغرس؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «فإنها تغرب فى عين حامیة» غير مهموزة.. اه("). 


.)۳۸۹/۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
.)4 57 /4( انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى‎ )۲( 


سوره الکهف ز[ ۸٩۰۸۷‏ ] ۳۳۳ 


* وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ۱۵۰ه) فى قوله - تعالی -: 
# ووجد عندها قوما 4 قال: مدينة لها اثنا عشر آلف باب. لولا أصوات أهلها لسمع 
الناس دوی الشمس حين تحب.. | ه«(۱). 
القترادات مه ها 

.]۸7 وجدها تغرب في عين حمثة 46 [رقم:‎  » 

قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وحفص. ويعقوب: ' حمئة 4 بالهمز من غير 
ألف. على أنها صفة مشبهة» مشتقة من «الحمأة» وهى الطين الأسود. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # حامية © بألف بعد الحای وإبدال الهمزة ياء 
مفتوحة على أنها اسم فاعل من: احمی يحمى). أى: حارة. 

ولا تنافى بين القراءتين | إذ لا مانع من أن تكون العين ذات طين سود وفيها الحرارة'"". 
ظ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الی ربه فيعذبه عذابا نكرا 69 4 
چې معانى المفردات: 

# عن الضحاك بن مزاحم (ت © ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: ظ قال آما من ظلم 4 
قال: معنى ۾ من ظلم 2# أى: من ارك اھ“ . 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى  :-‏ فسوف نعذبه ى 
قال: بالقتل.. اه . 

» و ثم يرد إلى ربه 4: فى الآخرة. 

» ظ فیعذبه عذابا نکرا 4 أى: شدیدا فى جهتم. 
فإ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنئ وستقول له من آمرنا يسرا 629 ثم أنبع 
سیبا ® 4 


)1( انظر: تفسير البغوى (۳/ ۱۷۹)ء تفسير الدر المنثور /٤(‏ 1۷ ۶). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۳۹۰). 
cT)‏ £( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 5/8 5). 


] ٩۲۰۹۰ [ سورة الکهص‎ VE 
معانى المغردات:‎ 5 

ا ل ون 
حالة کونها جرا 

» ف( وسنقول له من آمرنا یسرا ‏ أى: نلين له القول» ونعامله بالیسر. 

* وعن مجاهد بن جبر (ت ۱۰ه) قال معنی 9 يسرا 4 أى: معروق(۱). 

» 9 ثم آتبع سببا 4 آی: سلك طرقًا ومنازل. 
القراءات ونوجیهها: 

» فل فله جزاء الحسنی > [رقم: ۸۸]. 

قرا حفص» وحجمزة والكسائى. ويعسقولب. وخلف البزار: # جزاء © بفتح 
الهمزة منونة منصوبة مع كسر التنوين وصلا على أنه مصدر فى موضع الخال. 
والتقدير: فله الحسنى حالة كونها جزاء من الله تعالى -. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: [ جزاء 4 بالرفع من غير تنوین» على أنه مبتدأ 
موب وخبره الحار والمحرور قبله و الحسنی 4 مضاف الیه. والتقدیر: فله جزاء 
الحسنی من الله - تعالی اس 

.]۸۸ وسنقول له من أمرنا یسرا 4 [رقم:‎  » 

قرأ أبو جعفر # يسرا 4 بصم السين» والباقون باسکانها؛ وهما لهجتان(۳. 
ف حتی إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم نم نجعل لهم من دونها سترا 3© 
كذلك وقد أحطنا بما لدیه خبرا 69 ثم آتبع سبا 69 4 


(۱) انظر: تفسیر البغوی (۱۷۹/۲). تفسیر الدر المنور للسیوطی (44۸/1). 
(۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲/ ۳۹۱). 
(۳) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۳۹۲). 


سورة الکهف [ ]44۰4٩۳‏ ۱ ۳۷۵ 
ص0 معائی المفرداب: 

* آخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم» وآبو الشیخ فى العظمة. ین ین عر 
المداك بن فل العرير ا دى : « حتی إذا بلغ مطلع الشمس »© 
الآية. قال: حت عن الحسن البصری؛ عن سّمرة بن جندب الخزاعى (ت 7ه 
- رضى الله عنه) قال: قال النبى ياد «لم نجعل لهم من دونها سثرا»: إنها لم يبن فيها 
بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا آسرابا لهم حتی تزول الشمس» اه'. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۸١١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: ظ وجدها تطلع على 
قوم 4 الاب قال: تطلع على قوم يقال لهم الزنج.. اه( . 

# وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله - تعالی : ظ وقد أحطنا بما لدیه 
خبرا > قال: أحطنا ہما لدیه علما.. اه(. 
لإ حتی إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا 2 قالوا يا 
ذا راوج ودأجوج مفسدون يار فلت نت خرجا عل أن جل 
2 معانى المفردات, 

بط حتی إذا بلغ بي بين السدین 4: فاعل «بلغ؛ ضصير مستتر جوازا تقديره (هو) 
يعود على (ذى القرنين). 

* ف بين السدين ): قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما): هما جبلان 
من قبل أرمينية وأذربيحان.. ام( 

 »‏ وجد من دونهما )» أى: من ورائهما. 

رما لأ یکاذو قور نرا آی: لا یکادونیشهمون کلام رهم 
لجهلهم بلسان من يخاطبهم, وقلة فطنتهم. 

و«كاد من أفعال المقاربة» والتعبير ب ف لا يكادون 4 أبلغ من «لا يفهمون». 


)٤ : ۱(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 58 5). 


۳۷۹ ۱ سورة الكهف [ :۹ ] 

و ل قالوا یا ذا القرنين #» أى: قالت له أمّة من الانس صالحة. 

» إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض #: اختلف العلماء فى المراد من 
|فسادهم فى الأرض: 

أولا: أخرج ابن المنذرء وابن أبى حاتم» عن حبيب الأرجانى قال: فسادهم أنهم 
يأكلون الناس.. اه '. 

انيا: وقيل: إفسادهم: هو الظلم» والقتل» وسبائر وجوه الإفساد المعلوم من 
البشر - والله أعلم !"؟. 

# وقال القرطبى فى تفسيره: روى أبو هريرة (ت ٩‏ هب رضی الله عنه) عن 
النبى ب قال: «ولد لنوح: سام» وحام؛ ويافث: 
١‏ - فولد (سام) العرب. وفارس» والروم» والخير فيهم. 
۲- وولد (يافث) يأجوج ومأجوج» والترك ولا خير فيهم. 
۳- وولد (حام) القبط والبربر» والسودان». اه0). 

* وأخرج ابن جرير» عن وهب بن جابر الحيوانى» قال: سألت عبد الله بن عمرو 
ابن العاص (ت ۰۵ ه ‏ رضی الله عنهما) عن «یأجوج ومأجوج» أمن آدم هم؟ قال: 
نمی ومن بعدهم ثلاث أمم لا بعلم عددهم إلا الله: 

۱- تأویل. ۲- وتاریس. ۳- ومنسك.. اه( 

# وأخرج عبد الرزاق وابن أبى حاتی عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هب) قال: إن الله 
جزأ الانس عشرة أجزاء تسعة منهم يأجوج ومأجوج» وجزء سائر الناس.. اه(*. 
» وعن ابن عباس رضى الله عنهما- فى قوله ‏ تعالى -: ظ فهل نجعل لك 
خرجا 4: قال: آجرا عظیما.. اه . 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (4/ 4۵6۱). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر القرطبی (۳۸/۱۱). 


.)44٩ /٤( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )6 ۰ ٤( 
.)40۱ /4( انظر: تفسير الدر المنلور للسیوطی‎ )1( 


سورة الكهم [ ۹۵ ] VY‏ 

» ل على أن تجعل بیننا وبينهم سدا 4 أى: حاجرًا. 
القراءات وتوجيهها 

« ظ حتی إذا بلغ بي بين السدین © [رقم: ۳ 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحفص: ل السدين 4 بفتح السين. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم السین؛ وهما لهجتان فى المصدرء وهما 
بمعنى واحد وهو الحاجز"". 

» ظ لا یکادون یفقهون قولا > [رقم: 1٩۳‏ 

قرأ حمرة والکسائی. وخلف البزار: # بْقهون 4 بضم الياء وكسر القاف» 
مضارع «أفقه غيره» أى: لا یکادون پشهمون السامع کلامهم. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # یفقهون 4 بفتح الياء والقاف. مضارع افقه» 
أى: لا يكادون يفهمون كلام غيرهم لجهلهم بلسان من بخاطبهم وقلّة فطنتهم'"'. 

» © فهل تجعل لَك خرجا 4 [رقم: 44]. 

قرأ حمزة» والکسائی وخلف البزار: ظ خراجا 4 بفتح الراء» وألف بعدها. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # خرجا 4 باسکان الراء» وحذف الألف. وهما 
لهجتان بمعنی واحد» وقیل «الخراج» ما ضرب على الأرض کل عام. والخرج: ما 
یجعل من المال من غير قصد التکرار(۳. 

» 8 علی أن تجعل بیننا وبيتهم سدا © [رقم: 141 

قرأ نافع» وابن عامر. وشعبة» وأبو جعفر. ويعقوب: ( سد 4 بضم السين. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح السین؛ وهما لهجتان بمعنى واحد وهو: الحاجز(؟) 
ظ قال ما مكُتي فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبيتهم ردما 63 4 


( : ۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (8۱۰/۱). 
(6) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (4۱۱/۱). 


۳۷۸ سورة الكهف [47] 
چ معانی الممردات: 

» عن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: 
قال ما مني فيه ري خیر 4 قال: أى (ذو القرنین): الذی اعطانی ربی - أى: ما 
بسطه الله لى من القدرة والملك - هو خير من الذی تبذلونه لى من الخراح.. اه'. 

« ظ فأعينوني بقوة 4 آی: بقوة الابدان آی: بالرجال والآلة التى آبنی بها السد. 

* وعن أبن عباس (ت ۲۸ ه-- رضی الله عنهما) فى قوله تعالى -: ظ أجعل بینکم 
وبينهم ردما ‏ قال: هو کأشد الححاب(۳؟. أى: آشد وأقوى من السد الذی تربدونه. 
الغراءات وتو جیهها: 

۹ قال ما مكني 4 [رقم:‎  * 

قرأ ابن كثير: «ما مكننى 6 بنونين خفيفتين: الأولى مفتوحة والثانية مكسورة 
بدون إدغام على الأصل . 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ ماكنى 4 بنون واحدة مشددة مکسورة بإدغام 
النون التى هى لام الفعل فى نون الوقاية7"". 
ظ آتوني زبر الحديد حتی إذا سارک بين الصّدقينٍ قال انفخوا حى إذا جعله تارا قال 
آتوني فرغ علیه قطرا 6-9 4 
چ معانی المفرداتب: 

» ( آتوني زبر الحديد ): 

# قال ابن عباس (ت 1۸ ه-رضی الله عنهما): لإ زبر الحد ید 44 أى: 
قطع الحدید.. اهأ. 

وحينئذ يكون المعنی: طلب (ذو القرنین) منهم أن یناولوه قطع الحدید أثناء 
قيامه بیناء السند. 
(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 40۲). 


(۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۱/ 4۱۱). 


سورة الکهف ( ٩۱‏ ] ۳۷۹ 
ب 3 حت إذا ساوئ < آی: البنای فحذف لدلالة الکلام علیه. 
» « بين الصدفين *. قال أبو عبيدة معمر بن المثتى (ت ۲۱۰ه): 
بط الصدفين ‏ هما جانبا الجبلء وسميا بذلك لتصادفهما أى: تلاقيهما.. اه (۱). 
* وقال مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه):‏ ظ بين الصدفين 4. أى: رأس الجبلين.. اه . 
* ويقال للبناء المرتفع صدف تشبيه بجانب الجبلء ولان أحدهما يصادف الآخر. 
« لقال انفخوا م4 أى: طلب (ذو القرنين) منهم أن ينفخوا (بالأكيار) على قطع 
الحديد. وذلك أنه كان يأمر بوضع طبقة من قطع الحديد والحجارة ثم يوقد عليها 
» ل حتی إذا جعله نارا 4 ثم يؤتى بالنحاس المذاب. أو بالرصاصء أو بالحديد 
المذاب. حسبما سيأتى فى تفسير القطر» فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة. فإذا 
التأم واشتد ولصق بعضه ببعض» استأنف وضع طاقة آخری» وهكذا إلى أن استوى 
العمل فصار جبلا صلدا. 
ومعنى قوله ‏ تعالى -: ¥ حتئ إذا جعله نارا 4 أى: كالنار. 
» ۵ قال آتوني أفرغ عليه قطرا )» أى: أعطونى قطر) أفرغه عليه. 
وقد اختلف العلماء فى المراد من (القطر): 
۱ - فقال ابن عباس (ت ۲۸ ه- رضى الله عنهما) ومحاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه)‏ وعكرمة 
مولى ابن عباس (ت 6١١ه):‏ قالوا: القطر: النحاس - أى المذاب -.. اه'. 
۲ - وقيل: القطر: الحديد المذاب7؟. 
" - وقيل: هو الرصاص المذاب» وممن قال بذلك: أبو بكر محمد بن القاسم 
الأنبارى (ت ۳۲۸ه).. اھ . 
وقد سمی بذلك. لأن كل واحد من هذه الثلاثة إذا أذيب قطر كما يقطر الماء. 
قال اه - تعالی -: راسلا له عین ا 
)۱( انظر : تفسير القرطبى (4۱/۱۱). 


(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 4۵۲). 
.٤(‏ ۵) انظر: تفسیر القرطبی (۱۱/ 4۲). 


۰ ۳۸ سورة الكهف [ ٩۷‏ ] 


القراءات ونو جیهها: 

» ل حتی إذا ساوی بين الصدفین 4 [رقم: 45]. 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء ويعقوب: ف الصدفین ‏ بضم الصاد 
والدال. وهی لهجة قريش. 

وقرأ شعبة: الصدفين 4 بضم الصادء وإسكان الدال مخففة. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ظ الصدفین ) بفتح الصاد. والدال. لهجة 
أهل الحجاز7١'.‏ 

ظ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نبا 9 4 
© معانى المضردات: 

« 9 فما اسطاعوا أن يظهروه 4: 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ذلك: ما استطاعوا أن يرتقوه.. اها 
أى: ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يرتقوا السد. لأنه أملس مستو مع الجبل» 
والجبل عال لا يرام. 

* قال القرطبى (ت١517ه)‏ فى تفسيره: قال وهب بن منبه: ارتفاع السد ماثتا 
ذراع ورخمسون ذراعاء وروی: طوله ما بين طرفى الجبلين مائة فرسخ؛ وعرضه 
خمسون فرسخا.. اھ . 


ووعن ابن جريج عبد الينك بن عجد العزيز رت ۰ه ) فى قوله - تعالى -: 
ل وما استطاعوا له نقبا 4 قال: من أسفله.. | اها 4 ). 


(۲ 


ودلك لبعد عرضه لأنه خمسون فرسخا وقوته. 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۳۹۷). 
(۲( ا م ی ی ی 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ ۲؟). 

(4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 45۲). 


سورة الکهف [لة] ۲۸۱1 
القراءات ونوجیهها: 

# فما اسطاعوا أن يظهروه 4 [رقم: .]٩۷‏ 

قرأ حمزة: # اسطاعوا 4 بتشديد الطاء على إدغام التاء فى الطاء. 

وقرأ الباقون بتخفيف الطاء: على حذف التاءء لأن الأصل استطاعوا''. 
ا قال هذا رحمة من ربَى فاذا جاء وعد ربَى جعله دکاء وكان وعد ربی حقًا 6۵ 4 
ص9 معانی المقردات: 

« لإ قال هذا رحمة من ربي 4 : القائل (ذو القرنين) وأشار ب هذا » إلى الردم 
وان ” صرر ی وماج بان ذلك رحمة من الله. 

ik Ga ALS E 
. طریقًا كما كان.. اھ‎ 

أى: جعل الله السد أرضا دكاء أى مد كو كة مستوية بالأرض. 

:4 وكان وعد ربي حقًا‎  # 

# آخرج آبو يعلى» والحاكم وصححه. وابن عساکر. عن أبى هريرة (ت ۹ه 
- رضى الله عنه) عن النبى ی فى السد قال: يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه 
قال الذى عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداء قال: فيعيده الله كأشد ما کان حتى إذا 
بلغوا مدتهم» وأراد ال قال الذى عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله 
- واستثنی - فیرجعون وهو کهینته حين تركوه فیسخرقونه ويخرجون على الناس» 

و ۳ 

فيسقون المیاه» وينفر الناس منهم. فيرمون سهامهم فى السماء فترجع مخضبة بالدماء 
فيقولون: قهرنا أهل الأرضء وغلبنا من السماء قسوة وعلواء فیبعث فيبعث الله عليهم (نغفا) 


فی آقفائهم نیهلکهم.. اه(۳. 


.)۳۹۸/۲( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
.)46۲ /4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 
.) 55 5 - 4۵۳ /5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 


] ۹٩ [ سورة الكهف‎ YAY 


القراءات وتوجيهها: 

» ل جعله دگاء 6 (رتم:۹۸]. 

قرأ عاصم» وحمزة» والكسائى» وخلف البزار: # دكاء 4 بالهمزة المفتوحة بعد 
الألف. وحذف التنوين ممنوعا من الصرف ووجه هذه القراءة أنها أخذت من قول 
العرب: (هذه ناقة دكاء) للتى لا سنام لهاء فهى مستوية الظهر. 

وحينئذ يكون المعنى: فإذا جاء وعد ربى جعل السد أرضا مستوية لا ارتفاع فيها. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: * دكا 4 بحذف الهمزة مع التنوين» علما أنه 
مصدر (دككت الارض دكّا) أى: جعلتها مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض فهو 
مصدر واقع موقع المفعول به أى: مدكوك''. 

ف وت رکنا بعضهم يومئذ یموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا #65 
قو معانی المفردات: 

# عن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله : 9 وترکنا 
بعضهم بوذ یموج في بعض 4 قال: ذلك حين بخرجون على الناس.. اه 

وهذا عند فتح السد ویخرج (یأجوج وسأجوج) فیدخل بعضهم فى بعض» 
ویموجون كموج الماء لکثرتهم. 

ب ونفخ في الصور 4: 

* عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 71۵ ه- رضی الله عنهما) عن النبی عَلةِ: 
آن أعرابيًا سأله عن ‏ الصور ‏ فقال: قن ينفخ فیه.. ا(۳. 

* وعن آبی سعید الخدری - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله ة: «کیف نم 
وصاحب القرن قد التقم ‏ أى: القرن - وحنی الجبهة. وأصغى بالاذن متی يؤمر؛. 
فشق ذلك على أصحاب رسول الله ب فقال: « قولوا حسبنا الله وعلی الله توكلناء ولو 
اجتمع أهل (منی) ما آقالوا ذلك القرن»“. 


() انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳۹۹۳۹۸/۲). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ 5 56). (۰۳ )٤‏ انظر: تفسیر الطبری (۲۹۰/۸). 


سورة الكهف [ ۱۰۲۰۱۰۰ ] YAT‏ 
» © فجمعناهم جمعا 4: المعنی: يقول الله تعالی -: فجمعنا جمیع الخلق حینئذ 

# وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا 0-2 # 

للكافرين» حتى يروها ويعاينوها كهيئة السراب. 

ظ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا 9 أفحسب 

ذین کفروا أن یتخذوا عبادي من دوني أولياء نا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا 6 4 


دي معانی المفردات: 

» ( الذین كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 6 الآية: فى محل جر صفة 
ف( للكافرين 4 ا ذكرهم فى قوله ‏ تعالى -: فإ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين 
عرضا 4 [رقم: 

« وقال لظ کانوا عميًا عن الحق فلا 


يبصرونه. صما عنه فلا یسمعونه(۱. 


* وعن محاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ فى قوله - تعالی - : © وکانوا لا یستطیعون 
سمعا 46 قال: کانوا لا بعقلون سمعا.. | اه (۳*. 

» « آفحسب الّذين کفروا ): احسب) هنا بمعنی اظن!. 

» © أن یتخذوا عبادي من دوني أولياء 4. آمشال: عیسی ابن مریم وصریر 
والملائکت ومعى 5 أولياء 4 أى: نصراء لهم. يوع 2 ای آنهم لا ینفعونهم 
كما قال - تعالی - : با أعتدنا جهنم للکافرین نزلا 4. أى: منزلا لهم يوم القيامة. 

* وقال قتادة بن دعامة فى معنى الآية: ظن كفرة بنى آدم أن يتخذوا الملائكة من 


دون ألله أولياء. : اه( 


(۱ : ۳) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (4/ 464). 


| ۱۰۸۰۱۰۲ [ سورة الكکهف‎ YA 


ف قل هل ننبعكم بالأخسرين ن أعمَالا C2‏ الذين ضل سعيهم في اْحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا 9 لك لین كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت 


أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 9 4 
پې معانی المفردات: 


» أخرج عبد الرزاق والبخارى. والنسائی؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن : أبى 
حاتم والحاکم؛ وابن مردوبه من طريق مصعب بن سعد قال: سألت أبى بن كعب 
(ت ۰ مه رضی الله عنه) من قوله - تعالی -  :‏ قل هل ننبشکم بالأخسرين . آعمالا 4 
آهم الحروريّة؟ قال: لاء هم الیهود والتصاری» آما اليهود فکذبوا نبینا امحمدا» با 
وأما النصارى فكذبوا بالجنة وقالوا: لا طعام فیها ولا شراب والحرورية هم الذين 
ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. وكان سعد يسميهم الفاسقين.. اه ''. 

« ط الّذين ضل سعيهم في الْحياة الدنيا 4 الآية: 

تضمنت هذه الآية صفات «الأخسرين أعمالا» وقد تقدم بيان المراد منهم فى 
ای بن کی برف ا عه 

» [أولعك الّذين كفروا بآيات ربهم 4 الآية: هذه الآية أيضًا فى أوصاف 
«الأخسرين أعمالا». 

» وأخرج البخارى» ومسلم» وابسن المنذرء وابن أبى حاتم» عن أبى هريرة 
(ت ٩۵ه‏ رضى الله عنة) عن رسول الله مه قال: نه ليأتى الرجل العظيم السمين 


a‏ «اقرأوا إن شء شنتم: « فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزنا 4» اه(" 


ذلك جَرَازْهُم جهنم با كفروا وانَُذُوا آياتي وزسلي هرا < إن الدين آمنُوا 
وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 3© خالدين فيها لا ییغون عنها 
حرلا 0 


)۱ء ۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (565/5). 


سورة الکهک [ ۱۰۸۰۱۰۱ ] ۳/۸۵ 
دي معانی المفردات: 

» بط ذلك جزاژهم جهنم 4: مبتداً وخبره واسم الاشارة عائد على الأخسرين أعمالا. 

» ظ بما کفروا 4 الباء للسبیة. و«ما مصدریة: أى: الأخسرون آعمالا جزاژهم 

» ف وائخذوا آياتي ورسلي هزوا : معطوف على ما قبله: أى: جزاژهم جهنم 
بسبب کفرهم. واتخاذهم ایاتی ورسلی هزوا. والهزء: الاستخفاف والسخریة. 

بو چا إن دين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا #: 

» أخرج أحمدء وابن أبى شیب وعبد بن حمید. والترسذی. والحاکم والبیهقی 
فى البعث عن عبادة بن الصامت - رضی الله عنه ‏ أن النبى َة قال: «إن فى الجنة مائة 
درجةء بين كل درجتین كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجة. ومن 
فوقها يكون العرش. ومنها تفجر آنهار الجنة الاربعة. فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس .. اه(١2.‏ 

* وأنهار الجنة الأربعة هى التى ذکرها الله فى قوله: ف مثل الجنة اي وعد 
لمتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وآنهار من لَبن لم يعغيّر طعمه وأنهار من خمر لد 
للشاربين وأنهار من عسل مصفى 4 [محمد: ۱ 

» # خالدين فيها 4: الضمير عائد على ظ جنات الفردوس 4. و ظ خالدین # 
حال» وحیشذ يكون المعنى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا حالة كونهم خالدين فيها خلودا أبديا لا نهاية له. 

» ظ لا یغون عنها حولا » أى: لا يطلبون تحولا عن جنة الفردوس إلى غيرهاء 
لما يرون فيها من النعيم الدائم المقیم. 

وصدق الله اد قال: ل إن الذين قالوا ربا اله م استقاموا تنل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا باْجنة التي كنتم توعدون (© نحن آولیا و کم في الحياة 


(۱) انظر: تفسير الدر المنشور للسيوطى (4/ /اه5). 


۳۱۸۹ سورة الكهف ]٠١9[‏ 
الا وفي الآخرة رک فيه ما قطهي نکم رلک فيه ما افو هه رلا من 
غفور رحیم 69 4 [نصلت: ۳۰ ۳۲]. 

* وأقول: اللهم اجعلنی منهم يا رب العالمین آمین. 

ف قل لو كان البحر مدادا تکلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربي ولو جنا 
بمثله مددا C3‏ 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

* قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضي الله عنهما): قالت اليهود لما قال لهم 
النبى عَلِةِ: «ل وما أوتيتم من العلم الا قليلا © © [الإسراء: .K[A‏ قالوا: وكيف وقد 
أوتينا التوراة» ومن أونى التوراة فقد أوتى خيرا كشيرا؟ و « قل لو كان البحر 
ا ا ا ال 

» عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى معنى الآية قال: ينفد ماء البحر قبل أن 
ينفد كلام الله وحکمته.. | اه(۳؟. 

» ومعنی ‏ ولو جتنا بمثله مددا : أى: ولو جئنا زيادة على البحر عدداء أو وزئا 
- والله أعلم -. 
القراءات وتو جفها: 

» 8 قبل أن تنفد كلمات ربي © [رقم: ۱۰4 

قرأ حمزة والکسائی. وخلف البزار: # ينفد 4 بالياء التحتية على تذكير الفعل. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # تنفد 4 بالتاء الفوقية» على تأنيث الفعل. وجاز 
تذکیر الفعل وتأنیه. وأن تأنيث الفاعل وهو # کلمات ¢ غير حقیقی ۳ 0 


(۱) انظر: آسباب نزول القرآن للواحدی ص ۷ ۰ وأسباب النزول للشیخ القاضی ص ۰۱۳ وتفسير بر القرطبى 
(41/۱۱). 

(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی /٤(‏ 46۸). 

(۳) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳۹۹/۲). 


سوره الكهف [ ۱۱۰ ] TAY‏ 


+ قا ل إنما آنا بشر متلکم يوحئ إلي أنّما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء رب 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 6۳9 # 
© سبب نزول هذه الاید: 

ورد فى سبب نزول هذه الآية أكثر من سبب وقد اخترت السبب التالى حرصا 
على عدم الإطناب: 

عر ابن عباس (ت ار رد لل عنهما) قال:قال رجل: یا رسول اف اي 
لاسا ی ا ی ات ب 
[ آخرجه الحاکم والبیهقی].. أ ۱ 
دي معاتى المفرداب: 

ه « قل ما أنا بشر متلکم يوحئ اي نما إلهكم له واحد ): 
¥ المعنی: يقول الله لنبيه محمد بي قل با «محمد» لقومك: نی لا أعلم إلا ما 
یعلمنی الله تعالی - وعلم الله لا نهاية له وإنما أمرنى الله أن أبلغكم بأنه لا إله إلا الله. 

٭ ل فمن كان يرجو لقاء ربّه )» أى: من كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. 

ونال میدن سییر رك فاه )فى نی ذلك من کان رفن الست 
فى الآخرة.. اه("'. 

» ظ فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا : 

* قال النبی عله ان ربكم يقول: أنا خير شريك» فمن أشرك معى فى عمله أحدا 
من خلقى تركت العمل كله له ولم أقبل إلا ما كان لى خالصا» اه(". 

» وأخرج آحمد. وابن أبى الدنياء وابن مردويه. والحاكم وصححه. والبيهقى 
عن شداد بن أوس ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله یا يقول: امن صلی 
يرات فقد آشرك ومن صام يرائى فقد أشرك ومن تصدق يرائى فقد أشرك ثم قرأً: 
فمن کان يرجو لقاء رنه الآية» | ا 


() انظر: أسباب نزول القرآن للواحدى ص۳۰۷ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص5 ١‏ . 
( ۳) انظر : تفسير الدر المنثور للسيوطى (559/15). (4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)55١‏ 


۳۸۹۸ سورة الكهف [ ۱۱۰ | 


* وا خرج ابن الضريس فى فضائل القرآن عن إسماعيل ب بن أبى رافع قال: بلغنا 
أن رسول الله ا قال: «الا أخبركم بسورة ملء عظمتها ما بين السماء والارض؛ 
شيعها سبعون ألف مَلّك؟ سورة الكهف. من قرأها يوم الجمعة غفر الله له بها إلى 
الحمعة الأخرى. وزيادة ثلاثة أيام من بعدهاء وأعطى نورا يبلغ السماء. ووفی فتنة 
الدجال» اه(١ .6‏ والله أعلم 85 
© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الكهف 
ويليها بإذن الله تعالم ‏ 
[ تفسير سورة مریم علیها السلام- ] 


# أخرج ابن مردويه» عن «عائشة» أم المؤمنين (ت 8/هه- رضی الله عنها) 
قالت: نزلت سورة مریم بمكة.. اه . 

# وأخرج النحاس» وابن مردويه» عن عبد الله بن الزبير (ت #الاه ‏ رضى الله 
عنه) قال: نزلت سورة مریم بمكة.. اه . 

* وأخرج الطبرانی» وأبو نعیم, والديلمى من طريق أبى بكر بن عبد الله بن أبى 
مريم الغسانى عن أبيه» عن جده قال: أتبت رسول اله يكل فقلت: ولدت لى الليلة 
جاريةء فقال - أى النبى ي -: «والليلة أنزلت على سورة مریم سماها مريم» اه("". 


* قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ۱۰۵ه): # الم * وسائر حروف الهجاء 
من أوائل السور: من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه» وهی سر القرآن فنحن نؤمن 
بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى -. وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها.. اما '. 

* وقال أبو بكر الصديق (ت ١ه‏ رضى الله عنه): فى كل كتاب سن وسر الله 
فى القرآن آوائل السور.. اهم(*. 
« ذکر رحمت ربك عبده زكريًا © 4 

و معانى المفردات: 

٭ ظ ذكر رحمت ربك 4: رفع على أنه خبر لمبتداً محذوف. والتقدير: هذا ذكر 
رحمة ربك. ۱ 

فل عبده ې قال الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت ۲۱۵ه) هو منصوب 
ب الرحمة).. اه * ل زكريا 4 بدل من «عبده». 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 55"5). 
( ۰ ۵) انظر: تفسير البغوى .)٤٤/١(‏ (0) انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ 6۲). 


۳۹۰ ۱ سورة مریم [؟.1] 
« وأخرج آحمد. وآبو یعلی والحاکم وصححه عن أبى هريرة (ت ۹٥ه-‏ 
رضی الله عنه) عن النبی َو قال: كان زكريا نجار '. 
القراءات ونو جیهها: 
م ( ذكر رحمت ربك © [رفم: 0 
# رحمت 4 رسمت بالتاء المفتوحة: ووقف علیها بالهاء ابن كثير» وآبو عمری 
والكسائى ویعقوب. وهی لهجة (طیء). 
ووقف علیها باقی القراء العشرة بالتاء موافقة لرسم المصحف وهی لهجة (قريش)'. 
# ۵ زکریا 4 [رقم: ۲]. 
والحکم يشمل جمیع آلفاظ ذإ زکریا 4 فى القرآن. 
قرأ حفص» وحمزة» والكسائى» وخلف البزار: # زکریا 4 بحذف الهمزة والقصر . 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ زكرياء 4 بإثبات همزة مفتوحة والمد» وحینتذ 


يصير المد عندهم من قبیل المد المتصل فكل یمد حسب مذهبه. والقراء‌تان لهجتان 
عن أهل الححاز(۳. 


ذا إذ ناد ربه نداء خفیا © قال رب إِنّي وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم 
أكن بدعائك رب شقيا 0 4 
قي معانی المفردات: 

» ظ إذ نادئ ربه نداء خفيا 4: 

# قال قتادة بن دعامة (ت ۱۸ه): أى: دعا ربه بقلبه سرا ثم أردف قتادة قائلا: 
إن الله يحب الصوت الخفىء والقلب النقى.. اه . 


(۳۱۲) انرا المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۳/۲). 
(4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (487/4). 


سورة مریم [ ۱۰۵ ] ۱ ۲۹۱ 


* ولعل الحكمة من إخفاء «زكريا؛ ‏ عليه السلام - الدعاء: لثلا يلام من قومه 
على مسألة الولد وهو كبير السنء فان آجیب نال بغيته وأمنيته» وان لم يجب لم 


* وعن سعيد بن جبير (ت 6ه) فى قوله ‏ تعالی -: # وهن العظم مني ې 
قال: ضعف.. اه '. 


hs hs i Eb‏ - تعالی - ی 
شقيا #. قال: معنی دلك: بقول با رب قد کنت تعودنی الاجابة قا مضی.. | ھ. 


* وقال ابن عيينة معنى ذلك: سعدت يا رب بدعائك وان لم تعطنى". 
دا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من دنك ولا (2 د( 
5 ويرث من آل یعقوب واجعله رب رضيا 3 4 
5 معانى المفردات: 
a‏ خفت الموالي من ورائي ): قال ابن عباس (ت 1۸ه-- رضى الله 
عنهما) المراد بقوله - تعالى  :-‏ الموالي ): الورثة وهم عصبة الرجل.. اهم(*). 
» ( وكانت امرأتي عاقرا 4: 
# قال القتبی: امرأة «زكريا؛ ‏ عليه السلام ‏ هى: «ٍیشاع بنت عمران».. اه(؟. 
* وعلى هذا يكون «يحيى بن زكريا» ابن خالة «عيسى» ‏ عليهما السلام -. 


* والعاقر من النساء: هى التى لا تلد من غير كبر. e‏ 
قال الله تعالى - : ف ويجعل من 'يثاء عقيما 4 [الشورى: ٠٠‏ 

» ل[ فهب لي من دنك ويا 4 : لم یصرح بذكر الولده 55595 - تعالى - 
یعلم السر والنجوى. 
(۱ : *)-انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (433/4). 


(6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/ ۱۷ 8). 
)٥(‏ انظر: تفسير القرطبى .)85/١١(‏ 


۳۹۲ سور ورقم يلها 


* ( يرثي ويرث من آل یعقوب ): 

# قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) المراد بذلك: يرث السنة والعلم.. اه(۱). 

* والمراد بيعقوب هنا: ایعقوب بن إسحاق بن ابراهیم» - عليهم وعلى نبينا 
الصلاة والسلام -. وكانت النبوة فى سبط «يعقوب بن إسحاق». 

» ( واجعله رب رضیا 4. أى: مرضيًا فى أخلاقه وأفعاله. 
] القراءات ونو جفها: 

» ظ يرثي ويرث من آل يعقوب © [رقم: 5]. 

قرأ أبو عمرو والكسائى: # يرنّْنى ويرث 4 بجرم الفعلين» على أن الأول مجزوم 
فى جواب الدعاء وهو قوله ‏ تعالی - : ظ فهب لي من لُدنك وليا 4 لقصد الجزاء 
وجعل الكلام منصلا بعضه ببعضء والفعل الثانى وهو «برث» معطوف على ابرئنی. 
وقرأالباقون من القراء العشرة بالرفع فى الفعلين» على أن الأول صفة ل «وليا»» 
والثانی معطوف عليه. 

والمعنى: فهب لی من لدنك ولیا وارئًا لی» ووارتا من آل یعقو(۲) 
یا زکری نا نبشرك بغلام اسمه یی لم نجعل له من قبل سمیا © 4 
چ معانی المفردات: 

م یا زكرا إن نبشرك بغلام اسمه یحی 4: 
)ا المعنى: عن مجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) قال: لما دعا «زكريا» ربه أن يهب له 
غلامًا هبط «جبریل» - عليه السلام ‏ فبشره «بیحیی».. اه . 

+ قال القرطبى (ت ۲۷۱ه) فى تفسيره: تضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء: 

» أحدها: إجابة دعاء «زكريا» ‏ عليه السلام -. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (151//14). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات 0 
(۳) انظر: : نفسير الدر.المنثور للسيوطى (40۷/4). 


* الثانى: إعطاؤه الولد. 

* الثالث: أن يفرد بتسميته.. اه '. 

» « لم نجعل لَه من قبل سّميا 4. للعلماء فى تفسير ذلك أقوال: 

الأول: قال ابن عباس (ت 7۸ ه-- رضى الله عنهما) وعكرمة مولى ابن عباس 
(ت ١٠٠ه)‏ وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) قالوا: لم یسم أحد يحبى قبله.. و 

* القول الثانى: قال سعيد بن جبير (ت ۹5ه) أى: شبيها"'. 


* القول الثالث: قال مجاهد بن جبر (ت 54 ١٠١ه):‏ معناه: مثلا ونظيرا.. اهأ '. 


قرأ حمزة: ل نبشرك # بفتح النون» وإسكان الباء» وضم الشين مخففة. من 
«البشر» وهو البشارة. 

7 7 و 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # نبشرك 4 بضم النون» وفتح الباء وكسر 
الشین مشددة» من «بشر» المضعف لهحة أهل الححاز(*. 
:© قال رك أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا (2) 4 
فو معانى المفردات: 

* ف قال رب آنی يكون لي غلام 4 الآية: ليس هذا على معنى الإنكار لما أخبر 
الله به» وإنما هو على سبيل التعجب من قدرة الله تعالى ‏ الخارقة للعادات: أن تلد 
المرأة العاقرء والشيخ العجوز. 

« ل وكانت امرأتي عاقرا 4: المراد بالعاقر هنا: التى لا تلد لكبر سنّها. 

(۱) انظر: تفسير القرطبى .)057/١1١(‏ 
(۲ ۰ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 55/8). 


.)85/1١١( انظر: تفسير القرطبى‎ )٤( 
.)٤ /۲( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )6( 


۳۹ سورة مریم [ ٩‏ ] 

 »‏ وقد بلغت من الکبر عتیا 4: للعلماء فى تفسیر ذلك أقوال: 
آولا: قال ابن عباس (ت ۰۸ هب رضى الله عنهما) معنى ف عتيا # : البوس من 

الكبر.. اه '. 
انیا: وقال مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه):‏ معنی ‏ عتيا #: نحول العظم.. اه(۳ 
ثالنًا: وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): معنى فإ عتيا : هرما.. اه(۳). 

* وقال الثورى سفيان بن سعيد بن مسروق (ت ١5١‏ ه): بلغنى أن «زکریا» 
- عليه السلام - كان ابن سبعين سنة.. اه!؟؟. 

* يقال: عتى الشيخ يعتو عتيا: إذا كبر وولى. 

* وأصل عتيا ‏ «عتو) لأنه من ذوات الواو. فأبدلت الواو ياء ثم أدغمت 
الياء فى الياء للتمائل. 
کا القراءات وتوجيهها: 

» ف وقد بلغت من الکبر عتيا ) [رقم: 4]. 

قرأ حفص. وحمزة والكسائى: ٭ عتيا 4 بكسر العین» على أن مفرده «عات» 
فجمع على «عتوی» على وزن «فعول. فأصل الحرف الثانى الضم. ثم كسر لمناسبة 
الیاء» ثم كسر الحرف الأول تبعا له. 

وقرأ الباتون من القراء العشرة: # عنيا © بضم العین» وحجة ذلك أن الحرف 
الثانی کسر لتصح الیاء وترك الحرف الأول مضمومًا على أصله0*». 
+ قال کذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شینا (7) » 
© معانى المغردات: 

» قال كذلك ): فاعل «قال» الملك كذلك #: خبر لمبتداً محذوف» 
والتقدير: الأمر كذلك كما قيل لك: 


)٤ : (‏ انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطى (/0۸؟). 
(۵) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ 5 -5). 


م ف( هو علي هين 4: قال أبو زكريا الفراء (ت 17١7ه):‏ خَلق هذا المولود على 
هين.. اه (۱). 

« وقد خلقتك من قبل )» آی: من قبل هذا المولود وهو «یحیی». 

٭ ولم تك شيئا )» أى: قد كنت فى العدم. 

فكما خلقك الله يا زكريا بعد العدم» فهو القادر على خلق «يحيى». 
چ القراءات وتوجيهها: 

« 9 وقد خلقتك من قبل © [رقم: 4]. 

قرأ حمزة والكسائى: ل خلقناك # على إسناد الفعل إلى ضمير العظمتة 
لمناسبة قوله ‏ تعالى -: قبل: « يا زكرا انا نبشرك 4. 

وقرأ الباقون: © خلقتك # على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم'"". 
ف: قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الاس ثلاث ليال سویا © 4 
دي معانی المقردات: 

* طقال رب اجعل لي آية 4: 
عد المعنى: طلب «زکریا» - عليه السلام ‏ من الله تعالی - أن يجعل له علامة 
على حمل امرأته» ليفرح بذلك على هذه النعمة العظيمة. 

» ط قال آيتك أَلاً تكلم الئاس ثلاث یال سويًا »: 
_١‏ قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) وعكرمة مولى ابن عباس 


(ت ۱۰۵ه) والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه). معنى ذلك: ألا تكلم الناس 
)۳( 
هب . 


ثلاث ليال متتابعة من غير خرس ولا مرض .۱۰ 


() انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ 6۷). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (5/9). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 559). 


۳۹۹ سورة مریم [ ۱۱ ) 


ايا ار یه ی و 
الناس لم یستطع أن یکلمهم.. اه ''. 


« فخرج على قومه من المحراب فأوحئ إليهم أن سبحوا بكرة وعشیا 09 © 


معانى المفردات: 


# قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۱۷۰ه): المراد بالمحراب: مصلاه.. اها"". 
« والمحراب: أرفع المواضع» وأشرف المجالس. قال الله - تصالی - فى شأن 
«داود» - عليه السلام -: ل يعملون له ما يشاء من محاریب # [سب .]١*‏ 
* وهو مشتق من «الحرب» كأن ملازمه يحارب الشيطان والشهوات. 
* © فأوحئ إليهم 4: اختلف المفسرون فى معنى ذلك: 
فقال محاهد بن جبر (ت ٤‏ 1ه) وقتادة بن دعامة (ت ۸١١ه)‏ والكلبى 
و ی ا ل ان معنى ظ فأوحئ / إليهم #: أى: 
أشار إليهم.. اه(" 
۲ - وقال سعيد بن جبير (ت 96ه): أوماً إليهم.. اهأ . 
۳ - وقال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما): كتب إليهم.. ام(6). 


ل أن مبحوا چ قال ابن عباس (ت 7۸ هب رضی الله عنهما) معنى ذلك: أى: 


صلوا.. آه۳: 

# # بكرة وعشيا 4: 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): البكرة: صلاة الفجرء والعشى: صلاة 
العصر.. اه" . 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 559). 

(۳) انظر: تفسير القرطبى /١١(‏ 0/8). وتفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 5559). 
(5 :5) انظر: تفسر الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 559). 

(۷) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)57١ /٤(‏ 


سور مریم [ ۱۵۰۱۱۲ ] ۳۹۷ 


ايا يحيئ خذ الکتاب بقرة وآتيناه الحكم صبیا © 4 

@٭ معاتى المفردات: 

۱ امسا ساو 0 
بقوة 46 قال: بجد.. | (۱). 

* وأخرج آبو نعیم» وابن مردویه. والدیلمی عن ابن عباس (ت ۱۸ ه- رضی اله 
عنهما) عن لبیل فى قوله -تعالی-: تاه الحکم صبيًا 4 قال: «أعطى الفهم. 
والعبادة» وهو ابن سبع سنین» اه'"". 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عر: «قال الغلمان 
لیحبی بن زكريا: اذهب بنا نلعب. فقال «يحبى»: ما للعب خلقناء اذهبوا نصلى؛ فهو 
قول الله: # وآتيناه الحكم صبيا ۳۷. 

ف وحنانا من لد وزكاة وكان تقیا 9 وبرا بوالديه ولم يكن جبَارا عصيا ٩9‏ وسلام 
عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا C9‏ 4 
٭ معانی المفردات: 

- قال جمهور المفسرين: الحنان: الشفقة» والرحمةء والمحبة»ء وهو فعل من 

آفعال النفس.. اه . 

_ وقال ابن عباس (ت ۸ هب - رضی الله عنهما) ی اسف تفش 

قوله ‏ تعالى  :-‏ وحنانا من لد )» آی: رحمة من عندنا.. | 
۳- وقال مجاهد بن جبر(ت ۱۰6ه): رت لک ٠‏ أى: : تعطفًا من 


ربه علبه.. | اه( 
2 # وزكاة © : (الز کاة»: التطهیر» والبر کت والتنمية فى وجوه البر والخير. أى: 
جعله الله تعالى ‏ مباركا للناس يهديهم. 


(۱ : ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (5/ .)٤١١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر القرطبى (۱۱/ .)8٩‏ 
(ه . )١‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (8۷۱/4). 


۳۹۸ سورة مریم [ ۱۷۰۱۱ ] 

» وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - فى قوله تعالى  :-‏ وكا تقبًا : قال: 
كان قد طهر فلم يعمل ذنبًا.. ام(۱). 

* وقال سفيان بن عيينة (ت ۱۹۸ه) فى قوله ‏ تعالى  :-‏ وكان تقيا 4 قال: 
لم يعص اله ولم بهم بمعصية. اه 

» ورا بوالديه 4: الب ؛ بمعنى البارء وهو كثير البر. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالى -: ظ ولم يكن جبّارا 
عصيا 4. قال: كان سعید بن المسيب (ت 95ه) یقول: قال النبی بي: «ما من أحد 
يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب» الا یحبی بن زکریا»». 

وقال قتادة: قال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه): قال النبى يل «ما أذنب ايحيى 
بن زکریا» قطء ولا هم بامرأة» اه(". 

» ف( وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي 4 

+ قال القرطبى (ت 1٦۷١‏ ه) فى تفسيره: الأظهر عندى أنها التحية المتعارفة» اذ 
الشرف فى أن سلّم الله علیه وحياه ف فى المواطن التى الإنسان فيها فى غاية الضعف 
والحاجة وقلّة الحيلة والفقر إلى الله - تعالى -.. اهما4).: 
< واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيًا 09 فائخذت من دونهم 
حجابا فأرسأنا إليها روحنا فمل لها بشرا سویا © 4 

9 معانی المفردات: 

ه و رز کاب :لطاب نیا محمد ل 
المعنى: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی اله عنهما) أى: فص ذکرها على الیهود 
والنصاری ومشرکی العرت.. اه . * وذلك: لیعرفوا كمال قدرة الله تعالی -. 


(۲۰۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 4۷۱). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 4۷۱). 
)٤(‏ انظر: تفسیر القرطبی (۱۱/ .)٩۰‏ 

(5) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (5/ ۷۱). 


سورة مریم [ ۱۸ ۱۹۰ ] ۲۹۹ 

n 111‏ ای: نات ونباعدت. 

لإ من أهلها 4 أى : ممن كان معها. 

00 مکانا شرقيًا 4. قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) كانت 
خرجت من بيت المقدس مما يلى المشرق.. اه . 

» ( فاتخذت من دونهم حجابا 4: 

1 قال ابن عباس (ت ۸ھ- رصى الله عنهما). أى: سترا.. اھ (۲) 

 »‏ فأرسلنا إليها روحنا #. قال ابن عباس - رضی الله عنهما -: هو «جبریل) 
- عليه السلام -.. اه ۳. 

 »‏ فتمثل لها بشرا سویا 4 آی: تمثل لها «جبریل) - عليه السلام - فى صورة 
الآدميين» مستوى الخلقة حسن الصورة. لانها لم تكن تطیق أن تنظر إلى «جبریل" فى 
صورته الحقيقية. 
ا 


معانی المضردات: 

ه ۵ قات إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقیا 4: 

* قال ابن عباس (ت ۹۸ هب رضی الله عنهما): فلما نظرت «مریم» ی 
«جبریل» قائما بين یدیها قالت: إني أعوذ بالرحمن منك > الآيةء وذلك أنها شبهته 
بشاب اسمه (یوسف» من بنی إسرائيل. وكان من خدم بيست المقدس», فخافت آن 
يكون الشيطان قد استزله؛ فمن تم قالت: ف ني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا هه 
أى: إن كنت تخاف الله تعالى -.. اه '. 

* قال «جبریل» - عليه السلام -: * و نما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا #: 

# قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أى: مطیعا لله تعالى ‏ من غير البشر(*. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)٤۷۸‏ (۲) انظر: تفسير البغوى (۳/ ۱۹۱). 
(۳ : ©) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 57/8 ). 


۰ ۳ سورة مریم [۲۰ ۲۲۰ ] 
ڭا العراءات ونو جیهها: 

قرأ ورش» وأبو عمرو. ویعقوب. وقالون بخلف عنه؛ ۶ لیهب 4 بلیاء. على 
إسناد الفعل إلى ضمير ظ ربك 4 فى قوله - تصالی -: 8 إِنَّمَا آنا رسول ربك © 
والإسناد على هذا حقيقى. لأن الواهب فى الحقيقة هو «الربس» ‏ عر وجل -. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # لأهب 4 بالهمزة وهو الوجه الثانى لقالون 
وذلك على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم وهو «الملّك] القائل: إِنّما أنا رسول 
ربك © والاسناد على هذا مسجازی من إسناد الفعل إلى سببه المباشر لأنه هو الذى 
باشر النفخ. 

والمعنی: إنما آنا رسول ربك لأهب لك غلاما بأمر ربك. فالهبة من الله تعالی - 
على يد «جبریل" - عليه السلام -. / 

وقد حسن إسناد الهبة إلى الرسولء إِذْ قد علم أن المرسل هو الواهب. فالهبة لما 
جرت على يد الرسول أضيفت إليه لالتباسها به(١).‏ 


+ قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا 6۳0 قال كذلك قال ربك هو 
علي هين ولنجعله آية لاس ورحمة مَنّا وكان آمرا مقضیا ۳ فحملته فانتبذت به مكانا 


قصيا (۲۲) فض 
9 معانى المغردات: 

# عن ابن عباس (ت 1۸ ه-رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: ظ قالت أنئ 
يكون لي غلام ولم يمسسني بشر »: قال: آی: زوح. ۱ 

* وفی قوله - تعالی -: ظ ولم أك بغيا 4. قال: أى: مومسة.. ا(۲). 


() انظر : المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۷). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی /٤(‏ 4۷۸). 


سورة مریم [ ۲۳ ] ا 
# و کلام «مریم» هذا لیس استبعادا لقدرة الله تعالی ب ولکنها آرادت أن تعرف 
كيف سیکون هذا الولد: هل سیکون من قبل زوج فى المستقبل. أو سیخلقه الله 
- تعالى ‏ ابتداء من غير زوج؟. 
ET 2 [0‏ 

# و قال كذلك #: فاعل « قال » «جبریل» - عليه السلام -. و كذلك 4 خبر 
لمستدأ محذوف. والتقدير: الأمر کذلك. 

» ل ولنجعله آية للئاس 4. أى: عبرة للناس» والمراد بالناس هنا المؤمنون. 
خاصة. لأنهم هم الذين سيعتبرون بذلك دون غيرهم.  *‏ ورحمة منا 4 معطوف 
على ما قبله: أى: ونجعله رحمة لمن صدق بأنه رسول الله. 
ذلك: أى: كائثا أن يكون الغلام من غير بشر.. اه(؟. 

* قال ابن عباس رضى اله عنهما-: فدنا«جبریل» فنفخ فى جيبها 
فدخلت النفخة جوفهاء فحملت كما تحمل النساء فى الرحم والمشیمة. ووضعته 
كما تضع النساء.. اه(۲؟. 

# قال ابن عباس رضى الله عنهما -: تنحت إلى أقصى الوادى. وهو وادى بيت 
لحم بينه وبين (إيلياء) أربعة أميال» وإنما بعدت فرارا من تعيير قومها إياها بالولادة 
من غير زوج.. اه"۳. 
فز فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسیا (۳۳) ۰ 
دك معانى الممّردات: 

« ل فأجاءها المخاض 4 أى: اضطر‌ها المخاص. 


(۲۰۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/4۷۸). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى /١١(‏ 517). 


۳۰۲ سورة مریم [ :۲ ] 
م ف إلئ جذع النخلة 4: والجذع: ساق النخلة اليابسةء الذی لا سعف عليه ولا غصن. 
» قالت يا ليتي مت قبل هذا وكنت نسيا سیا 4: تمنت «مریم) الموت لأنها 

خافت أن يظن بها الشر وتعير بذلك والنسى: الشىء الحقير. 

القراءات وتوجبهها: 

» قالت يا ليتتي مت قبل هذا 4 [رقم: 1۲۳ 

قرأ نافع» وحفص» وحمزة» والكسائى. وخلف البزار: مت بكسر الميم. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم الميی وهما لهجتان''. 

« ف وکنت نسیا 6 [رقم: 6۷۳ 


قرأ حفص» وحمزة: # نسيًا 4 بفتح النون. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بكسر النون» وهما لهجتان» ومعنى «النسى»: 
الشىء الحقير الذى لا قيمة له. ولا يحتاج إليه'. 
ب فاداها من تحتها لأ تحني قد جعل ربك تحت سر 0 
دك معانى المغردات: 

« فاعل «ناداها" ضمير يعود على «عيسى» ‏ عليه السلام - المعلوم من المقام: 
أو الملك. والمراد به «جبريل» ‏ عليه السلام -: وكون الضمير «لعسيسى» ‏ عليه 
السلام ‏ أبين فى زوال وحشتها لتسكن نفسهاء وكون الضمير «لجبریل» - عليه 
السلام أى: ناداها جبريل من مكان أسفل من مكانهاء أى: دونها. 

» ظ قد جعل ربك تحتك سریا 4. أى: دونك نهر تستمتعين به. 
القراءات وتوجيهها: 

« ل فناداها من تحتها ‏ [رقم: 4؟]. 


.)۱/۲( انظر: المهذب فى القراءات العشرة وتوجیهها‎ )١( 
.)۸ /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )۲( 


سوره مریم [ ۲۵ ] ۱ ۳.۰۳ 


قرأ نافع» وحفص. وحمرة والکسائی, وأبو جعفر ' وروح» وخلف البزار: بکسر 
ميم «من) وجر تاء ۳ تحتها 4 على أن «من» حرف جر؛ وما بعدها مجرور: وفاعل 
فإ ناداها 4 ضمير يعود على «عيسى» المعلوم من المقام أو على الملك. والمراد به 
«جبريل» ‏ عليه السلام - والجار والمجرور متعلق ب # ناداها #. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح ميم امن" ونصب تاء «تحتها» على أن «من؛ 
اسم موصول فاعل انادی» واتحت» ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة. 

والمراد ب «من»: اعیسی ۷ - علیه السلام ب أو «الملك» وهو اجبریل» - عليه 
السلام -: فإذا كان العیسی» كان معنی «تحتها" تحت ثیابهاء ۷ ۳ 
وإذا كان «لجبریل» كان معنی «تحتها»: دونها وأسفل منها(۱؟. 
ری بجع فطع اج 42 
# معانی المفضردات: 

یک ی ۰ هه فى قوله - تعالی -: 
۵ وهزي إليك بجذع النخلة 4 قال: حركيها.. اه(۲. 

OA‏ وسكا - تعالى - : ل تساقط 
عك رطبا جنيا 4. قال: طريا.. اه(". 
لا القراءات وتوجهها: 

» ( تساقط عليك رطا جنيا 4 [رقم: ۰ 

قرأ حفص: ‏ تساقط 4 بضم التاء وتخفيف السین وکسر القاف. على أنه 
مضارع «ساقط» والفاعل ضمیر مستتر تقديره «هى» يعود على «النخلة» و «رطبا» 
مفعول به» واجنیا» صفة 

وقرأ حمزة: # تساقط 4 بفتح التاء وتخفيف السين» وفتح القاف. على أنه 
مضارع «تساقط» والأصل «تتساقط» فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. 


.)4 - 8 /7( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
.) 5815 /5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳ ۰۲( 


¢ ۳۰ سورة مریم | ۲۷۲۰۲۱ ] 
وقرأ یعقوب: ظ يساقط # بالیاء التحتية المفتوحة على تذکیر الفعل وتشدید 
السين» وفتح القاف. مضارع اتساقط» والأصل ایتساقط » فأدغمت التاء فى السین. 
وشعبة له فر اءتان: 
الاولی: مثل قراءة یعقوب. 
والثانية: ا تساقط 4 بفتح التاء؛ وتشدید السین. وفتح القاف. على أنه مضارع 
اتساقط 4 والاصل: اتتسافط ) فادغمت التاء فی السین والفاعل صمير يعو د علی 
«النخلة» و«رطبا» حال. وبهذه القراءة قرأ باقى القراء العشرة'. 
ءا فكلي واشربي وقري عينا فا ترين من البشر أحدا فقولي إِني نذرت لار حس صد ما 
فلن کلم اليوم انسیا © 4 
5 معانی المفردات: 
۾ ( ذكلي واشربي وقري 4 
# المعنى: فكلى من الرطب الجن واشربى من الماء السری؛ وقری ينا برؤية 
الولد النبى. 
» ظفإمًا ترين من البشر أحدا فقولي ني ندرت للرحمن صوما فلن أكلم الوم 
إنسيا 4 فقولي إني نذرت © إلخ. جواب الشرط. والمعنى: إن سألك أحد عن 


ولدك فقولى إنى نذرت للرحمن صوما. 
ومعنی اصوما!: صمتّا قاله أنس بن مالك رت وه) وابن عباس رت ۵7۸ - 
رصى الله عنهما)(۰۲. 


ا ا 0 
5 معانى المفرداب: 
« لل فأتت به قومها تحمله 4: 


.)۱۰ 9 /۳( انظر : المفنی فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
.)۱۱/۱۱( انظر: تفسير القرطبی‎ )( 


سورة مریم [ ۲۹۰۲۸ ] ۵ ۳۰ 


٭ قال القرطبى (ت ٦۷١‏ ه) فى سيره روی أن «مریم» لما اطمأنت بما رأت 
من الآيات» وعلمت آن 1 - تعالی - سیبین عذرهاء ات به تحمله من المکان القصی 


الذی كانت انتبذت فیه.. اه '. 


# وقال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما): خرجت من عندهم حین 
آشرقت الشمس. فجاء‌تهم عند الظهر ومعها صبی تحمله. فکان الحمل والولادة: فى 
ثلاث ساعات من النهار.. اه" . 

» (فالوا 4. آی: منکرین. » یا مریم لقد جلت شيئا فریا 4: 

# قال مجاهد بن جبر (ت 5١٠ه)‏ وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): معنی 
© فریا ©: عظیما!۳. 

* وقال آبو عبيدة معمر بن المثنی ( ۲۱۰ه): الفری: العجیب النادر.. اهأ '. 
# يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا 670 فأشارت إليه قالوا 
كيف نکلم من كان في المهد صبيا © 4 

چ معائی المفردات: 

# عن مجاهد بن جبر (ت ۱۰۶ه) فى قوله ‏ تعالى -: فيا أخت هارون 4: 
قال: كانت امریم" من آهل پیت یعرفون ی ولا يعرفون بالفساد فى الناس» 
و کان «هارون» مصلحا محببا فى عشیرته؛ ولیس (بهارون) أخى «موسی» ولکن 
هارون آخر.. اھ 6 

وقال تن ا ا كد كان فى ذلك ان بنی إسرائيل عابد 
ا لله - عر وجل يسمى «هارون» فنسبوها إلى أخوته من حيث كانت على 
طريقته قبل» ٍذ كانت موقوفة على خدمة بيت المقدس. 

(۲۰۱) انظر: تفسير القرطبى (0۷/۱۱) 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/8۸1). 


(6) انظر: تفسير القرطبی (۱۱/ 817). 


۳۰۹ سوره مریم | ۲۰ ] 


أى: يا هذه المرأة الصالحة ما كنت أهلا لذلك.. اهم(۱. 

» ۵ ما كان أبوك ): عمران. » طامراً سوء»: قال ابن عباس (ت ۸٦ھ‏ ۔ 
رضی الله عنهما) أى: زان . 

« ۵ وما كانت آمك ): حئة. » لل بغيا )» آی: زانية من أين لك هذا الولد. 

م ۵ فأشارت إليه 4. أى: کلّموه قال بذلك: قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) 
وابن جريج (ت a0۰‏ 

» ل قالوا كيف نكلم من كان في المهد صا 4: 

* قال القرطبى (ت ١/517ه)‏ فى تفسيره: التزمت «مریم» ما مرت به من ترك الكلام. 

ويروى أنها لما أشارت إلى الطفل - آن كلموه - قالوا: التي 
زناهاء ثم قالوا لها على جهة التقريع: «( كيف نكلم من كان في المهد صبيا 4.. | E‏ 

و كان ) هنا ليس يراد بها الماضی» نما هی فى معنى: الآن. 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى  :‏ من كان في المهد #4 
قال: من كان فى الححر.. اه'. 
لإ قال ای عبد الله اني الکتاب وجعلني نی د 4 
5 معانی المغردات: 

* لإ قال إني عبد الله 4: كان ول ما نطق به #عيسى» ‏ عليه السلام -: الاعتراف بعبودیته 
لله - تعالی - وهذا يدل على أنه ليس باله ولا ابن إله» ولا ثالث ثلاثة» كما يقول الکفار. 

« «آثاني الكتاب وجعبي نييا : المراد بالكتاب: الإنجيل. 

وقوله: ‏ وجعلني نبیا 4. أى: قضى الله فى الأزل أن يؤتينى الإنجيل وأن يجعلنى 
نبياء وقد قال بهذا عكرمة مولى ابن عباس 


(۱) انظر: تفسير القرطبی (۸/۱۱). 00( انظر: نفسير البغوى (۳/ 144). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنلور للسیوطی (4/  .)4۸۷‏ (4) انظر: تفسیر القرطبی /١1(‏ 18). 


سورة مریم [ ۳۱ ۲۰ ] ۷ ۳ 


# وجعاني مبارکا أين ما كنت وأوصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت حیا ۳0)وبرا بوالدتي 
رلم يجعلني جبارا شقیا 79 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا (7) ٠‏ 
دق معاتى المفرداتب: 

* أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير (ت 16ه) قال: تكلم فى المهد أربعة: 
عيسى ابن مريم» وصاحب يوسف» وصاحب جريج» وابن ماشطة ابنة فرعون.. اه" 

٭ عن أبى هريرة (ت 4٩‏ ه- رضى الله عنه) قال: قال النبی يلِيةِ: «قول اعیسی ا 
- عليه السلام -  :‏ وجعلني مبارکا ین ما كنت : قال: جعلنی نفاعا للناس أبن 
اتحهت» ا(۲۲. 

له اج ملسي وا او بين - تعالی -: 
ل وجعلني مباركا ین ما كنت ): قال: معلّمًا رومؤدبا.. | 

 »‏ وأوصاني بالصّلاة والرّكاة ما دمت حيا 4. أى: مدة حياتى. 

« ل وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا 4: قيل: الجبّار: هو الذى لا يرى لأحد عليه 
حقّا قط '. 

٭ ولم يجعني جرا شقبا 4: معنی ‏ شقیا ): لم يجعلنى الله تعالى - تارکا 
لأمره فأشقى كما شقى بإبليس لما ترك أمر الله تعالى -. 

» ف والسلام علي : من اله - تعالى -. « يوم ولدت )» أى: فى الدنيا. 

» ل ويوم أموت » أى: فى القبر. « ظ ويوم أبعث حیا 4: فى الآخرة. 

* فعيسى ‏ عليه السلام - طلب من الله تعالى ‏ السلامة فى جميع أحواله 
الثلائة: ١‏ _ فى الدنيا حيًا. ۲ وفى القبر ميئًا. ۳ وفى الآخرة مبعوئًا. 
لإ ذلك عيسى ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون 69 4 
وي معانى المفردات: 

م ذلك عيسى ابن مریم 4: 
TT‏ ما ی ان وس 


۳۰۸ سورة مریم [ ۲۵ ] 


4 المعنی: بقول الله تعالی -: ذلك الذی ذکرناه اعیسی ابن مريم». 

» ل قول الحق 4: [ قول ‏ بالنصب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
تبله وعامله محذوف تقدیره: أقول قول الحق. 

» ل الذي فيه يمترون چ أى: يشكون: فى أنه ال أو ابن إله. أو ثالث ثلاثة: الله 
إله» وعيسى إله» وأمه إله» وهذه الأقوال كلها باطلة لأ ن الصحيح: أن اعيسى» 
عله معازم عي الله ورضولة فال اله - تعالی - حکابة عن اعيسى»: قال إِنَي 

ا 9 یر ۳۰ 


ود سام و۵ 


ا ۳4 

قرأ ابن عامر. وعاصم. ويعقوب: # قول بالنصب. على أنه مصدر مؤكد 
لمضمون الحملة قبله. وعامله محذوف تقديره: أقول قول الحق. هذا إن أريد 

وإن أريد به اسم من أسماء الله تعالى ‏ فنصبه على أنه مفعول لفعل محذوف 
تقديره: أمدح قول الحق. أى قول الله وكلمته الذى هو «عيسى» ‏ عليه السلام -. 

8 1 ۰ CF 5 0 ع‎ ٠ 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # قول 4 بالرفع» على أنه خبر بعد خبر. والحق: 
یحتمل آن یکون معناه: الصدق» أو اسم من آسمائه - تعالی أ 
# ما كان لله أن یتخذ من ولد سبحانه إذا قضی أمرا فانما يقول له كن فیکون ۳3 ۰ 
5 معانی المضردات: 

» ما كان له )» أى: ما ینبغی لله تعالی - ولا بجوز. 

م [ أن یتخذ من ولد ): (من) صلة للکلام» و«أن» وما بعدها فى موضع رفع 
اسم «کان» آی: ما كان من صفات الله تسعالی - اتخاذ الولد. لانه لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له کفوا أحد. 


(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۱۰ ۱۱). 


سورة مریم[ ۳۰ ] ۱ ۱ ۳۰۹ 
# ثم نزه الله - - تعالی - نفسه عن کذبهم وافترانهم فقال: لإ سبحانه (ذا قضی أمرا 
انما یقول له كن فیکون 4. 
ا القراءات وتو جیفضا: 
ه [ فانما یقول له كن فیکون 6 [رقم: ه]. 
قرأ ابن عامر: ‏ فیکون 4 بالنصبء على تقدیر إضمار ١أ‏ بعد الفاء. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: ظ فیکون ¢ بالرفع» على الاستتنافی(۱) 
م وإن الله رني وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم 9© 4 
# معانی المغردات: 
* عن وهب بن منبه قال: عهد «عیسی؛ إلى قومه حين آخبرهم عن نفسه» مولدهه 


ومونه. وبعه. ل وإ الله ربي وربكم فاعبدوه 4. أى : قال لهم: إنَى وإياكم عبيد لله 
- تعالی ‏ فاعبدوه ولا تعبدوا غیره.. ا اه (۲؟. 


» ل( هذا صراط مستقيم : هذا من كلام اعیسی» - عليه السلام لقومه. أى: 
هذا الذى أوصيتكم به هو الطريق المستقيم الذى من سلكه نجاء لأنه دين الله الذى 


هط ون الله ربي وربكم فاعبدوه 4 [رقم: 01]. 

قرأابن عامر وعاصم وحمزة: والکسائی» وروح» وخلف البزار: ل وان © 
بکسر الهمزة على الاستتناف. ویدل على الاستئناف أن الذی قبل «إن» رأس آية وقد 
نم العام على که ی چا اتب تام الكادم كاي رای ۱۱۱ ویحوز آن 
يكون كسر الههرة عطفًا على قوله ‏ تعالی - قبل: فال إنّي عبد الله » والمعنی: 
قال نی عبد الله.. إلخ» وإن الله ربى وربكم فاعبدوه. 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (؟/ 7). 
(۲) انظر: تفسير الطبرى (۸/ 547 "). 


۶ ۳ سورة مریم [ ۲۳۷ ۲۸۰ ] 


وقرأ الباقون من القزاء العشرة: ط وأن 4 بفتح الهمزة» على أنه مجرور بلام 
محذوفة. والجار والمجرور متعلق بالفعل بعده: 8 فاعبدوه # والمعنى: 
ولوحدانیته - تعالی - فى الربوبية اعبدوه وأطيعوه. 

وقيل: إنه معطوف على # بالصلاة ‏ والمعنى: وأوصانى بالصلاةء والزکاة 
وبأن الله ربى وربکم» أى باعتقاد ذلك '. 

» ل[ هذا صراط مستقيم 4 [رقم: 05]. 

قرأ رویس, وقنبل بخلف عنه: (إ سراط ) بالسين. 

وقرأ خلف عن حمزة بإشمام الصاد صوت الزای. وهذه الكيفية لا تعرف إلا 
بالتلقى والمشافهة. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # صراط 4 بالصاد الخالصة؛ وهو الوجه الثانى لقنبل'. 
١ ۵‏ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل لین كفروا من مُشهد يرم عظيم 9© أسمع بهم 
وابصر يوم يأتوننا لکن الظالمون اليوم في ضلال مبین (۳7) 4 
ديو معانى المفردات: 

* عن مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ فى قوله تعالى -: ا فاختلف الأحزاب من 
بينهم 4 قال: هم أهل الكتاب.. اها ". 

 »‏ فویل لین کفروا من مشهد يوم عظيم 4. أى: من شهود يوم القيامة. 

٠‏ زاب رون 

* قال آبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب (ت ۲۹۱ه«): العرب تقول هذا فى 
موضع التعجب. فتقول: أسمع بزید. وأبصر بزيد» أى: ما آسمعه وأبصره. 

وحينئذ یکون المعنی: الله سبحانه وتعالی - عجب نبیه منهم(*) 


(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۱۱). 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۸/۲). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ 4۸۹). 

(6) انظر: تفسیر القرطبی (۱۱/ ۷۳). 


51١ 5 000 GE DDE . 14۲۰۳۹3 سوزة مریم‎ 


} لكن الظَالمُون یرم » أى: فى الدنیا. 

» ل في ضلال مبين 4: وأى ضلال أبين من أن يعتقد الإنسان فى شخص حملته 
آمه. واکل وشربء وأحدث. ثم مع ذلك يعتقد أنه إله؟. 
وأندرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون 3© ي 

* المعنی: یوضح معنى الآية الحديثان التاليان: 

* الحديث الأول: أخرج سعید بن منصور. وأحمد. وعبد بن حمید. والبخاری؛ 
ومسنلم» والترمذىء والنساتی وأبو يعلى؛ وابن المنذرء وابن أبى حاتم. وابن حبان. 
وابن مردویه» عن آبی سعید الخدری ری ا - قال: قال رسول الله جية: «إدا 
دخل آهل الجنّة الجن وأهل النار الا بجاء بالموت كأنه كش ملح فیوقف بين 
الجنّة والنار» فیقال: يا هل الجئّة هل تعرفون هذاء فیشرفون وینظرون ویقولون: نعم 
هذا الموت وکلهم قد رآه ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذاء فیشرفون وینظرون 
ویقولون نعم هذا الموت وکلهم قد رآه فيؤمر به فیذبح فیقال: يا أهل الجنة خلود 
فلا موت. وبا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله يله: « وأنذرهم یوم 
الحسرة إذ فضي الأمر وهم في غفلة 4 وأشار بيده وقال: أهل الدنيا فى غفلة» اه ''. 

* الحدیث الشانی: آخرح النسائی وابن آبی حاتم وابن مردویه» عن أبى هريرة 
(ت ۹ه رضی الله عنه) عن النبی ی فى قوله - تعالی -: ۷ وآنذرهم یوم 
الحسرة ) قال: «ینادی أهل الجئّة» فيشرفونء وینادی أهل النار» فیشرفون وینظرون» 
فیقال: ما تعرفون هذا؟ فیقولون تمه فیجاء بالموت فى صورة کبّش آملح. فیقال: 
هذا الموت فبقرب ويذبح» ثم بقال: با آهل الجئة خلود ولا موت. ويا أهل النار 
خلود ولا موت» لم قرأ: ل وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر )» اه ادا 
١‏ إنا نحن نرث الأرض ومن علیها وإلينا يرجعون (© واذكر في الكتاب إبراهيم | له 
كان صديقا نيا 6 4 


چ معانی المفرداب: 
 «‏ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها #. أى: نميت سكانها فنرثها. 
۱ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ 488). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۹٩۸٤۔۹۰٤٠‏ 


۳1۲ سوره مریم [ ۲ 1۵۰ ] 


ه فإ وإلينا یرجعون 4: یوم القامة فنجازی کل |نسان بعمله: ل فمن يعمل مثقال 
ذرة خیرا یره © ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 0 [الزلزلة: ۸-۱). 

٭ وأخرج ابن آبی حاتم عن عمر بن عبد العزیز (ت ۱۰۱ هس رحمه الله تعالی) 
إنه کتب إلى عامله بالکوفة: آما بعد: فإن الله کتب على خلقه حين خلقهم الموت. 
فحعل مصیرهم إليه فقال: فیما آنرل فى کتابه الصادق الذی آنزله بعلمه. و آشهد 
ملائکته على خلقه أنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون.. اه . 

» ل[ واذکر في الکتاب إبراهيم لب كان صديقا نيا 4: 
2 المعنى: اقرا عليهم يا رسول الله ما ذكره الله فى القرآن من أمر نبى الله إبراهيم 
- عليه السلام ‏ لأنهم قد عرفوه. فإنه كان - فا مسلما وما كان يتخذ من دون ن لله 
الأنداد. فهؤ لاء لم یتخذون الانداد؟ . 
ف إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يسصر ولا يغني عنك شيئا (55) يا أبت 
ني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا © يا أبت لا تعبد 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا 2 يا أبت إني أخاف أن يمك عذاب من 
الرحمن فتكون للشیطان رلا 2© 4 
5 معانی المضردات: 

 »‏ إذ قال لأبيه 4: واسمه آزر. 

۽ ليا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا یصر ولا يغبي عنك شيا 4: المراد: عبادة الأصنام. 

* يا أبت إني قد جاءني م من العلم ما لم يأتك 46: أى : جاء من اليقين» والمعرفة 
اد با کون يعاد المت من الات وال اوا ف غير اله اا نی ان 

» ل فاتبعني #: إلى ما أدعوك إليه من عبادة الله وحدهء ونبذ عبادة الأصنام. 

» ل آهدك صراطا سويًا 4. أى : أرشدك إلى دين مستقيم فيه النجاة. 

ه لإ يا آبت لا تعبد الشیطان 4. أى: لا تطعه فيما يأمرك به من الكفر. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنئور للسيوطى /٤(‏ 4۹۰). 


سورة مریم [45 ۷۰ ] ۳1۳ 

» إن الشیطان كان للرحمن عصیا 4: وترتب على عصيانه الكفر بالله. 

» ليا أبت إِنّي آخاف أن يمَسّك عذاب من الرحمن ): ان مت على ما أنت عليه 
من عبادة الأصنام. ۱ ۱ 

م ذل فتکون للشيطان ولا 4. آی: ناصرا له. وحينئذ تکون قرینا له فى النار وبس القرار. 
قال آراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لثن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا 7 7 قال 
سلام عليك سأستغفر لك ربي اه كان بي حفيا 9 ڳ 

چ معانی المفردات: 

« فإ قال آراغب أنت عن آلهتي يا [براهیم : أى: آثرغب عن عبادة الاصنام إلى 
عبادة الاله الذی تذكره لنا 

م لين لم تت لأرجمنك 4: 

۔ قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما): معنى فآ لأرجمئك 4: لاشتمنت:: اه . 
۲ - وقال الحسن البصرى (ت ١١1ه)‏ معنى لإ لأرجمنك ): أى: بالحجارة.. اه(" 

 »‏ واهجرني مليا 4: قال ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ معنى ذلك: اجتنبنی 
سالما قبل أن تصيبك منى عقوبة.. اه . 

 »‏ قال سلام عليك 4: قال القرطبى (ت ۲۷۱"ه) فى تفسيره: الجمهور على 

أن المراد بسلامه: المسالمة التى هى المتاركة لا التحية/'. 

» ل سأستغفر لك ربي اه كان بي حفيًا 4: الحفى: المبالغ فى البر والإلطاف. 

* وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: معنى ظ حفيا 4: لطيقًا.. اهى(©). 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)594١/15(‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ .)۷١‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/ .)4٩۱‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبى /١١(‏ ۷۵). 
(5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ .)4٩۱‏ 


۶ ۳۱ سورة مریم [ 1۸ ۵۱۰ | 


وأعتزلكم وما دون من دون الله ودعو ري عسئ ألا ون بدعاهرنيشَ 50 
فلمًا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لَه إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نيا 77 
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا ت © 
قو معانی المفردات: 

 »‏ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 4: العزلة: المفارقة. و«ما» موصولة: 
بمعنی الذى» والعائد محذوف. آی: والذين تدعونهم من دون الله وهی الاصنام. 

» ظ ودعو ربي عسی لا أكون بدعاء ري شقیا : 
عد المعنى: أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى ب باسني نی 
بالاعتزال عن قومه» يدل على هذا المعنى قوله اى يعد 

ه ل لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نیا : 


* قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما): وهب الله له «(سحاق» ولدا 
وايعقوب» ابن ابنه.. اه(١'.‏ 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما - فى قوله - تعالی - : ظ وجعلنا لهم لسان 
صدق عليا 4 قال: الثناء الحسن.. اه(۲۲. 


واذكر في الكتاب موسئ إِنّه كان مخلصا وكان رسولا نا 9© 4 
چ معانی المفردات: 
» ل واذكر في الكتاب موس ): 
لا A E‏ ی 
» « نّه کان مخلصا 4: , بفتح اللام» أى: أخلصه الله تعالی - واختاره. 
» ل وكات رسولا نی 4: 
1 اخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد بن جبر (ت ٤‏ ٠ه)‏ قال: الأنبيساء الذین 
ليسوا برسل يوحى إلى أحدهم ولا يرْسّل | ليه. والرسل والأنبياء الذين يوحى إليهم 
ورن اهز 17 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطى (4/ .)4٩۱‏ 


سورة مریم [ 5۲۰۵۲ ] ملك 
تخا القراءات وتوجهها: 

» ( إنه كان مخلصا 46 رقم: ۱*]. 

قرأ عاصم. وحمره والكسائى: $ مخلصا 4 بفتح اللام» على أنه اسم مفعول. 
أى: أخلصه الله تعالى ‏ لعبادته. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # مخلصا 4 بكسر اللام» على أنه اسم فاعل. 
أى: أخلص عبادته لله تعالى ‏ وحده(!'. 
# ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا 67 ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون 


نیا 9 4 
8 معانى المفردات: 


# قال ابن جرير الطبری (ت ۳۱۰ه) آی: يمين «اموسی» و کانت الشحرة فى 
جانب الجبل عن يمين «موسى» حين أقبل من (مدین) إلى (مصر) فان الجبال لا 
يمين لھا ولا مهال اھ 

5718 

# قال آبو العالية الرياحى (ت ۱۹۰ه): قربه الله تعالی - حتى سمع 
صرير القلم.. اها" 

اح لا ابو سسيسييه 
مح ات بط و 

* ف( ووهبنا له من رُحمعنا آخاه هارون تبجا : وذلك حبين سأل ربه فقال: 
واجعل لي وزيرا م من آهلي © هرون آخي 60 4 [ط ۳۰۹ 

و از یاف یا یاه كان مار اكير ين ایوس 
- علیهما السلام أ . 


.)۷۷ /۱۱( انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۱۲). (۲) انظر: تفسیر القرطبی‎ )١( 
۱ .)8٩۲ /4( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )۵ : ۳( 


۳۹ ۱ سورة مریم [ ۵۸:۵6 ] 
واذکر في الکتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ركان رسولا نبیا 22) وکان يأمر 
أهله بالصلاة والز كاة و کان عند ربه مرضیا (ده) ف 
ی معانی المفردات: 

» ( واذكرة في الكتاب إسماعيل 4. أى: اقرأ عليهم يا رسول الله قصة نبی الله 
(إسماعيل) - عليه السلام 

هه كان صادق الوعد ): قال عبد الملك بن عبد العزيز المعروف بابن جريج 
(ت ۱۵۰ه): لم يعد نبى الله «إسماعيل» - عليه السلام - ربه عدة قط إلا أنفذها”''. 

» فل وكات رسولا نا 4: أرسله الله تعالى ‏ إلى (جرْهم). 

* أخرج ابن سعد عن عقبة بن بشير أنه سأل محمد بن على: من أول من تكلم 
بالعربية؟ قال إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن ثلاث عشرة سنة. قلت: فما كان كلام 
الناس قبل ذلك؟ قال: العبرية.. اه("). 

» وأخرج أبو نعيم فى الدلائل عن أبى هريرة (ت ٩‏ ه- رضی الله عنه) قال: 
قال رسول الله بة: «أنا سيد الخلائق يوم القيامة فى اثنى عشر نبا منهم: إبراهيم. 
واسماعیل» وإسحاق» ویعقوب».. اه7". 

5 وكان يأمر أهله بالصلاة وال زکاة 4: فال الحسن البصری (ت ۱۱۰ ه): 
المراد بأهله: أمته.. اه!؟). 
اي کناب فیس إل کان مت چ ورف سکع« ل 
لين أنعم الله علبهم من اللبیین من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم 
و سرائيل وممّن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبکیا 2 KE‏ 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4۹۲/4). 
(4) انظر : تا تفسير القرطبی (۷۸/۱۱). 


سورة مریم [ 01 :0۸ ] ۳۷ 


چ معانی المفردات: 

 »‏ واذكز في الكتاب إدريس إِنّه كان صديقا سيا 4 أى: اقرأ علیهم يا رسول الله 
قصة نبى الله إدريس» - عليه السلام 5 

# قال عمرو بن العاص (ت ٤۳‏ ه- رضى الله عنه): إن «إدريس» ‏ عليه السلام - 
أقدم من «نوح» ‏ عليه السلام - بعثه الله إلى قومه» فأمرهم أن يقولوا: لا إله إلا اله 
وإأن يعملوا بما شاء الله فأبواء فأهلكهم الله.. اه!'؟. 

* وأخرج الترمذی؛ وصححه وابن المنذرء وابن مردويه» عن قتادة بن دعامة 
(ت ۱۱۸ه) فی قوله - تعالی -: ( ورفعناه مکانا علا » قال: حدثنا أنس بن مالك 
(ت 7ه رضى الله عنه): أن نبى الله يَلةِ قال: «لماعرج بی رأيت إدريس فى 
السماء الرابعة» اه"'. 

* وأخرج ابن أبى حاتم» عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت 1171ه) فى 
قوله ‏ تعالی - : أولدك الذين أنعم الّهعلیهم 4 الآية قال: هذه تسمية الأنبياء الذين 
و آما من ذرية آدم: فإدريس ونوح وأمّا من حمل مع انوح»: : فإبرأهيم. و آما 
ذرية إبراهيم: فإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» وأما من ذرية إسرائيل: : فموسى. 
وهارونء وزكرياء وبحیی» وعیسی(۳) 

:الع سيب سي يس قال: 

أى أخْلَصنا(». 

: ت الرحمن خروا سجدا وبكيا‎ ١ 

4 المعنى: وصفهم الله تعالى ‏ بالخشوع له وكانوا إذا سمعوا آيات الله خروا 
سجدا لله - تعالی - وبکوا. 
القراءات و نو جسهها: 
» ظ خروا سجدا وبکیا © [رقم: 10۸ 
)۱( 0 ی وی ای اب زر 


(۳ ۶۶ انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی .)٤۹۸ /٤(‏ 


۳۸ سورة مریم [ ۰۰۰۵۵ ] 


قرأ حمرق والکسائی: ‏ وبكيا # بکسر الباء» على أن مفرده «باك» فجمع على 
«بکوی» على وزن «فعول» وأصل الحرف الثانی الضم. ثم كسر لمتاسبة الیاء التی 
بعده. لأن الیاء الساكنة يناسبها کسر ما قبلها؛ فلما انکسر الحرف الثانی کسر الحرف 
الأول تبعا له لیعمل اللسان فیهما عملا واحدا. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: [ بكيا 4 بضم البای وحجة ذلك: أن الحرف 
الثانى کسر لمناسبة الياء» وترك الحرف الأول مضموما على أصله7١'.‏ 

ذأ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا (5: دن إلا 
من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شینا (57) + 
5 معانى المغردات: 

» ( فخلف من بعدهم خلف ): فى معنى ذلك قولان: 

أولا: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت1717١ه):‏ هم الیهود 
والنصارى.. اه(" . 

ثانيا: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠ه):‏ هم من هذه الأمة: يتراكبون فى الطرق 
كما تتراكب الأنعام لا يستحيون من الناسء ولا يخافون من الله فى السماء.. اه(". 

# وعن ابن مسعود(ت 1ه رضى الله عنه) فى قوله ‏ تعالى : ظ فخلف من 
بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة 4 قال: ليس إضاعتها تركها... ولكن إضاعتها إذا لم 
يصلها لوقتها.. اه '. 

# وعن عمر بن عبد العزيز ز (ت ۱۰۱ه رحمه اله تعالى) فى قوله 8 
لإ أضاعوا الصّلاة 4 قال: لم يكن إضاعتها تر كهاء ولكن أضاعوا المواقيت.. اه“ . 

* وأخرج أحمد. وابن المنذر وابن أبى حاتم. وابن حبان؛ والحاكم وصححه 
وابن مردویه» والبيهقى فى شعب الإيمان» عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه قال: 
سمعت رسول الله تا تلا هذه الآية: ۵ فخلف من بعدهم خلّف 4 فقال: يكون خلف من 


(۱) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۱۲ - ۱۳). 
(۲ : ۵) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (8۹۹/4). 


سورة مریم [ ۱۱۰۱۰ ] ۱ ۳۹ 
ومسي مي و يي ا و سس ا و ب ع لس سج جو عي صر و سح سس و سس سس سس عسوي سس ص ب سس لأس ا ل aa‏ 


بعد ستين سنة ل أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا 4 ثم يكون خلف 
يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم؛ ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر("؟. 

» وأخرج أحمدء والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه - قال: 
سمعت رسول اله قله يقول: «سيهلك من أمتى: امل کناب رامن ااب ا پا 
رسول الله ما أهل الّلين؟ قال: «قوم يتبعون الشهوات؛ ویضیعون الصلوات» اه( 

# وعن عبد الله بن مسعود (ت اام وی ويف 
إفسوف یقن غیا 4 قال: الغى: تهر أو واد فى جهنم من قَبّح بعيد القصر خبيث 
الطعم؛ يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات(۳) 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ۷ الا من تاب قال: 
من ذنبه. » ل وآمن ) قال: بربه. » ظ وعمل صالحا 6 قال: بينه وبين 8 

» ظ فك يدخلون الجنة ولا بظلمون شيا )» أى: لا ینقص من واب أعمالهم 
الصالحة شىء. 
القراءات وتوجيهها: 

» « فأولئك يدخلون الجنة )4 [رقم: .]6١‏ 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وشعبتة. وأبو جعفر. ويعقوب: ظ بدخلون ‏ بضم 
الياء» وفتح الخاء على البناء للمفعول» والواو نائب فاعل. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: < یذخلون 4 بفتح الياء. وضم الخاء على 
البناء للفاعإ “. 
ذا جنات عدن الي وعد الرحمن عباده بالغیب انّه كان وعده مأتیا © 4 
وي معانی المفردات: 

لإ جنات عدن ): بدلا من #الجنة» المتقدم ذکرها فى قوله - تعالى -: 

اط ل موی 
(۱) انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى (4/ 0۰۰-4۹۹ 


)4:۲( 0 
(۵) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (7/ ۱۳). 


] ۱۲ [ سورة مریم‎ TY 


* ل الي وعد الرحمن عباده بالغيب 4: وهم الذين آمنوا بالجنة ولم يروها. 

« إِنّه کان وعده مأتيًا : 

» قال أبو جعفر الطبری (ت ی : ( وعده 4 هنا : موعوده وهو 
الجنة. ومعنى ل مأتيا 4 يأنيه أوليائوه وأهل طاعته.. | ا ۹ 

ود متا 4 مفعول من الإتيان» تقول: أنت على ستون سنةء وأنيت على ستين سنة. 
» لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشیا 69 # 
دي معانى المفردات: 

ه طلا يسمعون فیها لفوا 4: الضمير: فيه 4 یمود على «الجئّة», و«اللغو) 
معناه الباطل من الكلام» والفحش منه» وما لا ينتفع به. 

POR‏ | حالس 
لا يسمعون فيها لَغُوا 4 قال: باطلا.. اھ . 

ET‏ لان الم لسن من ی المسعق 
منه» والسلام: اسم جامع للخير» أى: یسلم بعضهم على بعض» وحينئذ يكون 
المعنى: أنهم لا يسمعون فى الجنة إلا ما يحبون. 

» 9 ولهم رزقهم فيها بكرة وَعَشْيًا 4. أى: لأهل الجنة ما يشتهون من المطاعم 
والمشارب بكرة وعشياء أى: فى قدر هذين الوقتين» اد لا بكرة ثم ولا عشيا. 

* وأخرج الحكيم الترمذی فى نوادر الأصول من طريق پان عن الحسن: وأبى 
قلابة قالا: فال رجل: با رسول الله. هل فى الجنة من لیل؟ قال: ed‏ 
هذا؟» قال: سمعت الله يذكر فى الکتاب: « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا )» فقلت 
اللیل من الیکرةه والعشی فقال رسول الله اة: اليس هناك ليل؛ وانما هو ضوء ونور 
يرد الغدو على الرواح؛ والرواح على الغدی وتأتيهم طرف الهدایا من اله لمواقیت 
الصلوات التی کانوا يصلون فیها فى الدنياء وتسلّم علیهم.الملائکة» اه 


(۱) انظر: تفسیر الطبری (۸/ ۳۵۷). (۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۵۰۰) 


سوره مریم [ ۱۳ ۱۶۰ ] ۳۲۱١‏ 
+ تلك الجنة الي نورث من عبادنا من كان تقيًا © 4 
يكو محانی المضردات: 

» ل تلك الجنة » أى: هذه الجنة التی وصف الله آحوال آهلها فى الایات آرقام: 
۰ ؟”5. 

الي تورث من ادن من كقح 

* قال ابن عباس (ت ۹۸ ه- رضى الله عنهما) أى: من اتقانى وعمل بطاعتى.. اه'. 
القراءات ونوجبيهها: 

> دا التي نورث © [رقم: *5]. 

قرأ رويس: ‏ نورث 4 بفتح الواو وتشديد الراءء مضارع «ورّث» مضعف العين. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # نورث ‏ بسكون الواو» وكسر الراء مخففة. 
مضارع (آورث»(۲*. 
ار اوه ری قرو ا 
© سيب نزول هذه الآية: 

ورد فى سبب نزول هذه الآية أكثر من رواية» وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار: 


الي والبخاری؛ تن وعبد بن حميد. نی ی واین حربر: 
e‏ ايله عنهما) تا قال: قال رسول 9 4 جبریل علي سس : «ما يمنعك 
أن تزورنا أكثر مما تزورنا» فنزلت: ‏ وما.نتنزل الا بأمر ربك الآية.. اه" . 

)۱( نظر: تفسير القرطبى (۱۱/ .)۸1-۸٩‏ 
() انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۱۳). 


)۳( انظر : آسیاب النزول للواحدی ص ۰۳۰۸ وأسباب النزول للشيخ القاضی ص؛ ۰۱4 وتفسير القرطبى 
/١١(‏ وتفسیر الدر المنثور للسيوطى (5/ ٠ ١‏ 6). 


۳۳۳ سورهة مریم [ ۷۵ ] 


9 معانی المفردات: 

» وما نتتزل إلا بأمرٍ بلك » المعنی: قال «جبریل» - عليه السلام - للنبی 06ه: 
ل وما نتتزل الا بأمر ربك » أى: إذا أمرنا الله تعالى ‏ نزلنا عليك. 

فل له ما بين أيدينا وما لفنا وما بين ذلك : ورد فى تفسير ذلك قولان: 

الأول: قال ابن عباس (ت 14ه- رضى الله عنهما) وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزیز (ت ۱۵۰ه): ل له ما بين أيدينا 4. ٠‏ أى: ما مضى أمامنا من أمر الدنيا. 
وما خلفنا » آی: ما يكون بعدنا من أمر الآخرة. [ وما بين ذلك ى آی: من آمر 
البرزخ.. اه . 

والثانى: قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) ومقاتل بن حیان (ت ۰ صه): 
و له ما بين أيدينا )» أى: من أمر الآخرة. ما خلفنا 4. أى : ما مضى من الدنبا. 
وما بين ذلك )» أى: ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنة. 


# ل وما کان ربك نسيا 4: 
- قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): معنى ذلك: وما كان ربك 
لينساك يا (محمد» غار" . 
۲ - وقيل معنى ذلك: إن الله عالم بجميع الأشياء: متقدمها ومتأخرهاء ولا ينسى 
ها مها 
رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميًا (55) :+ 
© معانی المفردات: ١‏ 


» # رب السموات والأرض وما بينهما 4 أى : الله ربهما وخالفهما وخالق ما بينهماء 
ومالکهما؛ ومالك ما بينهماء فكما إلى الله تدبير الأزمان كذلك إليه تدبير الأعيان. 


.)۸۱/۱۱( انظر: تفسیر القرطبی‎ )١( 
.)۸۷ /۱۱( انظر: تفسیر القرطبى‎ )( 
.)6۰۲ /4( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )۳( 
.)۸۷ /۱۱( انظر: تفسیر القرطبی‎ )٤( 


سورة مریم [ ۱۱ ] ۳۳۳ 


# ل[ فاعبده 4 آی: وحده والأمر موجه إلى نبینا «محمد» ية والمراد هو وأمته 

تبع له. ٭ 3 واصطبر لعبادته » أى: لطاعته. 
+ متت سا 

؛ _ قال ابن عباس (ت 7۸ هب رضى الله عنهما): معنى ذلك: هل تعلم 
يا رسول الله له ولداء أى: نظيراء أو مثلاء أو شبيها يستحق مثل اسمه الذى 
هو الرحمن.. اه '. 

۲ _ وفى رواية عن ابن عباس قال: هل تعلم له أحدا سمى الرحمن. قال أبو جعفر النحاس 
(ت ۲۳۸ه): وهو قول صحیح. ولا يقال الررحمن إلا لله - تعالی -.. ام(" 

«( ویقول الانسان أئذا ما مت لسوف أخرج حا ® 4 

دي معانى المضردات: 
 »‏ ویقول الإنسان : الكافر الذى لا يؤمن بالبعث بعد الموت: 
» 9 أئذا ما مت لسوف أخرج حيا # أى: أأبعث بعد الممات وبعد الفناء حيا؟ 

وقال هذا إنكارا منه لذلك. وقد اختلف العلماء فى قائل ذلك: 

٠‏ فقال ابن عباس (ت 5ه رضى الله عنهما): قائل ذلك هو الوليد بن المغيرة 
وأصحابه.. اه" . 

٠‏ وقال الکلبی محمد بن السائب بن بشر (ت 45١ه):‏ قائل ذلك هو أبى بن 
خلف الجمحى» وجد عظاما بالية ففتتها بيده وقال: زعم «محمده أنا نبعث 
بعد الموت.. إهى'. 

م _ وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ۱۵۰ه): قائل ذلك هو العاصى 
ابن وائل.. اه(*. 

الغراءات ونو جیهها: 
ل أئذا ما مت © [رقم: 55]. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ ۸۷). (4۰۳) انظر: تفسیر القرطبى (۸۸/۱۱). 
)6( انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 6۰۳). 


۳۲ سورة مریم [ ۱۷ ] 


قرأ ابن ذکوان بخلف عنه ظ إذا ) بهمزة واحدة على الخبر. 

وقراً البافون: ‏ أءذا 4 بهمزتین على الاستفهام الانکاری» وهو الوجه الثانی 
لابن ذکوان. 

وقرأ نافع. وحفص. وحمزةق والکسائی» وخلف البزار: # مت # بکسر المیم. 

وقرأ الباقون بضمهاء وهما لهجتان"۲. 
فا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شیا 7 4 
صق معائى المفردات: 

3 ل أولا دک الانسان © : فال آبو جعفر النحاس (ت ۲۸ه): أولا يتنه 
ويعلم.. اھ . 

والمراد «بالانسان»: الجاحد للبعث المتقدم ذكره فى الآية رقم: 55. 

٭ أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا 4: وحينئذ يكون المعنى: أولا يتنبه ويعلم 
هذا الكافر أن الله خلقه من قبل سؤاله هذا وهو حينئذ كان نسيًا منسيا. 
القراءات وتوجيهها: 
ب ل أولا یذ کر الانسان 4 [رقم: ۷ 
قرأ ابن عامر» وعاصم: « کر 4 بإسكان الذال» وضم الکاف مضارع «ذَكر) 
من «الذكر) الذی يكون عقب النسيان والغفلة. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ظ پذکر 4 بتشدید الذال والکاف» مضارع 
«تذ کر ا وأصله (یتذ کر ا فأبدلت التاء دالا وأدغمت فی الذال والتذ کر معناه : العقظ 
والمبالغة فى الانتباه من الغفلة(۳*. 


.) ° /۲( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )١( 
١ , .)۸۸/1١( انظر: تفسير القرطبى‎ )0( 
.)١5 /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )۳( 


سورة مریم [ ۱۸ ] ۱ ۳ 


ا فوريك لنحشرنهم والشیاطین ثم لحض رهم حول جهنم جا 62 4 
چ معانی المفردات: 
» ظ فوربك نحشرنهم : الخطاب لنبينا «محمد؛ يله. 
المعنی: آتسم اف -عر وجل بشسه بعد إقامة الحاجة بأنه يحشسرهم من 
قبورهم إلى المعاد. كما يحشر المؤمنين الموحدین. 
» فإ والشیاطین 4: الواو يجوز أن تكون بمعنى «مع)» وحينئذ يكون المعنی: 
آنهم بحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم. أى : شرن کل کافر مع 
شيطان فى سلسلة. قال الله - تعالی - «احشرو لین لوا اجه وت 
كانوا يعبدون 09 من دون الله فاهدوه هم الی صراط الجحيم © وقفوهم انم 
مُسئولون ۳9 4 [الصافات: ۲-۲]. 
وقال - تعالی -: ظ وتری المجرمين يومئذ مقرّنین في الأصفاد © © [إبراهيم: 44]. 
» نم لَحضر هم حول جهنم جنا 6 
+ قال مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه)‏ وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): أى: جشیا 
على ركبهم» أى: أنهم لشدة ما هم فيه لا يقدرون على القيام.. اه" 
و جنا 4 جمع «جاث» بقال: جنا على ركبتيه يجو جنيا. 
القراءات ونو جیفها: 
» (إجيا 4 من قوله ‏ تعالى -: رهم حول جم جا 609 [مريم: دج 
» طإعتيًا 4 من قوله ‏ تعالى -: هم شد على الرحمن عتا © © [مريم: 00]. 
ملا( من ولتت لدی هن سل ) درم ۰ 
قرأ حفص» وحمزة: والکسائی بکسر الجیم فى ظز جثيا # والعین فى © عتیا » 
والصاد فى $ صلا 7 وذلك أن هذه الاسماء جمع «جاث» و«عات» و«صال) جمع 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۸۹/۱۱). 


00 0 
على «فعول» فأصل الحرف الثانى منها الضم؛ لكن كسر لمناسبة الياء التى بعده 
والتى أصلها «واو" فى «جثى» وعتى» لأن الباء الساكنة لا يكون قبلها ضمة: فلما 
كسر الحرف الثانى أتبع كسرته کسر الحرف الأول» فكسر للإتباع: وليعمل اللسان 
عملا واحدا. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم الحروف الشلاثة» وذلك على ترك الحرف 
الأول مضمومًا على أصله''. 
م رن من کل شيعة أ شه على معا( لمش منم 
أولئ بها صليا ) 4 
دي معانى المفردات: 

« فإ ثم لننزعن من كل شيعة 4. أى: لنستخرجن من كل مه وأهل دين. 

# وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ۱۵۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: 
۶ ثم لننزعن # قال: لنبدآن.. اه'. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ ثم لننزعن من کل 
شيعة 4 قال: من کل أهل دين قادتهم ورءوسهم فى الشر.. اه(۳. 

» وعن أبى الأحوص فى قوله ‏ تعالى -: ظ ثم لننزعن 4 الآية» قال: يبدأ بالأكابر 
فالأكابر جرمًا.. اه(؟). 

# وعن مجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى - :© أيهم أشد على 
الرحمن عتيا 4. قال: كفرً.. اهم(*. 

" # وعن ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز (ت ۰ ه) فی قوله ‏ تعالی -: 

لنحن أعلم بالّذين هم وی بها صليا 4 قال: أيهم أولى بالخلود فى جهنم.. اه" . 
ظ وان متکم إلا واردها كان على ربك حتما مقضیا 69 4 


(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۱ -۱۵). 
)١ : ۱‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (/6۰4). 


سورة مریم ]71١[‏ 0 ۳۲۷ 
© المعنى: 

« قال أبو جعفر الطبرى (ت ١٠ه)‏ فى تفسيره: اختلف أهل العلم فى معنى 
الورود الذى ذكره الله فى هذا الموضع: 

أولا: قال بعضهم: المراد بالورود: الدخول. 

» فعن ابن مسعود (ت 7لاه رضى الله عنه) فى قوله - تعالى -: [ وإن منكم 
إلا واردها 4 قال: داخلها.. ام(۱). 

* وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ۱۵۰ه): الورود الذى ذكره 
اله فى القرآن: الدخولء ليردنها كل بر وفاجر.. اه(۲). 

. ثانیا: وقال بعضهم: المراد بالورود: المر عليها: 

* فعن قتادة بن دعامة (ت ١١۸‏ ه) فى قوله د تعالی ت : ظ وان منکم إلا واردها 4 
تال: هو المر علیها.. ا 

الثا: وقال بعضهم: المراد بالورود: الدخول» ولکن الله عنی الکافر دون المؤمن: 

# وعن ابن عباس (ت 1۸ه- رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالی -: فإ وان مکم 
إلا واردها 4 قال: یعنی الکافر ولا يردها مومن.. اه .)٩(‏ 

* وعن عکرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵ه) فى قوله ‏ تعالی -: [ وإن سكم إلا 
واردها 4 قال: المراد الكفار.. اه(22. 

رابعا: وقال بعضهم: الورود عام لكل مؤمن وكافرء غير أن ورود المؤمن 
المرورء وورود الكافر الدخول: 

# فعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۰ه ) فى قوله ‏ تعالى -: 
وان سكم إلا واردها 4 قال: ورود المسلمین المرور على الجسر بين ظهريهاء 
وورود المشركين أن يدخلوها.. اه(١'.‏ 


.)۳۱6 /۸( انظر: تفسیر الطبری (۸/ 7”56). (۲) انظر: تفسير الطبری‎ )١( 
.)۳۰۱/۸( انظر : تفسیر الطبری (۸/ ۳۲۱۵). (4 :۰ ۲) انظر: تفسیر الطبری‎ )۳( 


]7١[ سورة مریم‎ YA 


خامسا: وقال بعضهم: ورود المؤمن: ما يصيبه فى الدنيا من حمى ومرض: 
# فعن أبى هريرة (ت 9 هه - رضی الله عنه) قال: خرج رسول الله یا نايد يعود 
رجلا من أصحابه وبه وعك وأنا معه» ثم قال: «إن الله يقول: هی نارى أسلطها على 

عبدى المؤمن لتكون حظه من النار فى الآخرة» اه١(١).‏ 
سادسا: وقال بعضهم: يردها الجميع. ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم: 
# فعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) عن امرة» عن عبد الله بن 

مسعود (ت ۳۲ه) فى قوله ‏ تعالى - : وان مکم إلا واردها 4: قال: يردونها ثم 

يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم.. | اھ" . 

© تعفيب وترجيح: 
# بعد أن ذكر الطبری فى تفسير الأقوال الست التى نقلتها عنه قال: وأولى 

الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال: 
بردها الجميع ثم يصدرع: عنها المومنون؛ فينجيهم الله. ويهوى فيها الکفار. وقد 

تظاهرت الأخبار عن رسول الله يِه من مرورهم على الصراط المنصوب على متن 

جهنم: فالمسلمون ناجون ومكدس فيها ‏ الکفار -.. اها". 
» ثم ذكر الطبرى بعض الأخبار المروية عن رسول الله ية فى ذلك منها: 

۱ وح ای ۲ میتی حبر و بالك SSS‏ 
«لا يدخل النار أحد شهد بدراء والحديبية» فقالت «حفصة» : يا رسول | 1 این 
الله يقول: لإ وإن منكم الا واردها 4؟ فقال رسول الله تا : «قمه ثم ينجى الله 
الذين اتقوا». 

۲ _ وعن أبى هريرة (ت ٥۹‏ ه- رضى الله عنه): أن النبى َه قال: (من مات له ثلاثة 
لم تمسه النار إلا تحلّة القسم» اه(**. یعنی: الورود. 

(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الطبری (۳۱۹۱/۸). 


(6۰۳) انظر: تفسیر الطبزی (۸/ ۳۹۷). 
(۵) انظر: تفسیر الطبری (۳۹۹/۸). 


سوره مریم 1 ۷۲ 3 و [ دم ۵ ۳۲ ۳ 


» ظ کان علَى ربك حتما مضا 4. أى: كان ذلك على رَبك قضاء مقضيًا. 
# ثم ننجي الّذین اثّقوا ونذر الظالمین فيها جنيا 90 # 
# معانی المغردات: 

ه ثم ننجي الذين انوا 4 
3 المعنی: يقول الله - سبحانه وتعالی -: ثم ننجى من النار بعد ورودهم إياها: 
الذين اتقوا فامتثلوا أوامره. واجتنبوا نواهيه. 

» ف وتذر الظالمين فيها جنا ): 
6 المعنى: يقول الله عر وجل -: وندع الذين ظلموا أنفسهم فعبدوا غير ال 
بمب سم 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى معنى الاية قال: إن الناس وردوا جهنم 
وهى سوداء مظلمة: لو LT Si‏ وأما الكفار 
فأوبقتهم أعمالهم. واحتسوا بذنوبهم.. اھ. 

# وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۰ھ ) فی قوله ‏ تعالى -: 
ل رنذر الظّالمين فيها جنیا 4. قال: الجثی: شر الجلوس» لا يجلس الرجل جاثيا إلا 
غد کرت ول ها 

* وعن قنادة بن دعامة قال: معنی جنيا ‏ برو کا على رهم ۳ 
م وإذا تتلى عليهم آياتنا بینات قال الُذین كفروا للّذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما 
وأحسن نديا 69 
معانى المغردات: 

* عن مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى : 9 أي الفريقين #: قال: 
قريش تقولها لأصحاب نبينا امحمد؛ یل . اه '. 


(۱ :۰ ۳) انظر: تفسير الطبری (۳۷۰/۸). 
() انظر: تفسیر الطبری (۳۷۱/۸). 


اي 
e‏ ابييل سوره مریم [ :۷ | 


۱ » وعن ابن عباس (ت 1۸ هد - رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی  :-‏ خير مقاما 
وأحسن ندیا که قال: المقام: المنزل؛ والتدى: المجلس.. اه 

* وفى رواية آضری عن ابن عباس رضى الله عنهما - فى الاية قال: «المقام». 
المسکن. و«الندى»: المحلس: والنعمة والبهجة التى كانوا فيها. وهو كما قال الله لقوم 
فرعون حين أهلكهم» وقص شأنهم فى القرآن فقال: : 9 کم ترکوا من جات وعیون ۲2 
وزروع ومقام كريم C2‏ ونعمة كانوا فیها فاکهین 0© © [الدخان: ۵ لاك فالمقام: 
المسکن والنعیم. والندی: المجلس والمجمع الذی کانوا یجتمعون فیه.. اه ۳ 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى معنی الاية قال: رأی المشرکون 
أصحاب نبينا اامحمد) تلا اة وفی عيشهم خشونة؛ وفیهم قشافة» فعرض آهل الشرك 


بما تسمعون.. اه(۳؟. 
ظ وکم أهلكنا قبلھم من قرن هم حسن أثانًا ورعیا ۵© 4 
ص معانی المفردات: 

.» وک ملک لیم من فرق‎ ٠ 


ی یت وی e‏ ود وی از تطييبا لقلبه: عا 
E‏ ا الل 

١‏ _ فقال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) الرئى: المنظر والأثاث: المتاع.. اه(» 

_ وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): أكثر متاعاء وأحسن منزلة ومستقراء فأهلك 

الله أموالهم» وأفسد صورهم عليهم.. اهأ . 

۳ _ وقال عطاء بن أبى مسلم الخراسانی (ت ۱۳۵ ه): : عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - ظ ورءيا 4 أى: منظر) فى اللون والحسن(. 

اطاط a‏ و ۳۷۰ 


)٤ : ۲(‏ انظر: تفسير الطبرى (۳۷۱/۸). 
(.5) انظر: تفسير الطبری (۳۷۲/۸). 


سورة مریم [ ۷۵ ۷۱۰ ] ۳۳١‏ 
[ قل من كان في الضّلالة فلیمدد له الرحمن مدا حتی إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب 
وما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا وأضعف جندا 62 4 
8 معانی المضردات: 
» قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا : 
2 المعنی: قل يا رسول الله لهزلاء المشر کین القائلین للمومنین: بإ أي الفریقین 
خير مقاما وأحسن ندیا 4 [رقم: ۳ قل لهم: من كان في الضلالة 4. آی: الكفر. 
 »‏ فلیمدد له الرحمن مدا 4 أى: فليدعه الله فى طغيان جهله وكفره. 


ولفظ الأمر فى قوله - تعالى - : فلی‌مدد # معناه: الخبرء أى: من كان فى 
الضلالة مد له الرحمن مدا حتى يطول اغتراره. فيكون ذلك أشد لعقابه. وهذا غاية 


فى التهديد والوعيد. 
ب ل حتی إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب #: وهو الأسر والقتل فى الدنيا. 
» ل وإما الساعة #. أى: القيامة فيدخلون النار. 
» ظ فسيعلمون #: عند ذلك. » ا من هو شر مکانا چ أى: منز لا. 
“et, ¢ 0 ۳‏ سا ع2 و 
e 5‏ يون أى: أقل ناصرا أهم آم المسژمنون؟ لأنهم فى النان 
وحن نديا ب [رقم: ۳۳ 


رع باق بت سات ٠ه)‏ فى قوله - تعالی - : ل فلیمدد له الرحمن 
مدا ) قال: فلیدعه الله فى طغیانه.. | اه(۱؟. 


ظ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا 0© + 
و09 معانی المفردات: 
٭ ل ويزيد اللّه الّذین اهتدوا هدى ©: 


() انظر: تفسير الطبرى (۳۷۳/۸). 


۳۳۲ سورة مریم [ ۸۰:۷۷ ] 


× المعنی: ويزيد الله الذی اهتدوا إلى طاعة الله تعالى ‏ هدی إلى الحنة 
ف «هدّی» مفعول به ل «یزید». ۱ ۱ 

:4# والباقیات الصالحات خير عند ربك ثوابا‎  * 
المعنى: والأعمال التى آمر الله بها عباده ورضيها منهم» خير عند الله جزاء لأهلها.‎ <× 

» فإ وخير مرد 4: عليهم, من أندية هؤلاء المشركين التى يفتخرون بها على 
المؤمنين فى الدنيا 

# عن یحبی بن أبى کثیر» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: جلس 
النبى يل ذات یوم فأخذ عودا بابسا فحط ورقه. ثم قال: دزن قول لا إله إلا الله. والله 
أكبرء والحمد فل وسبحان الله» تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشسجرة الربح: 
خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات. وهن من 


- 4 ۳۹ 


كنوز الحنة» قال ابو اتمه : فعان آبو الدر داء ادا ذكر هذا الحديث قال: لامللن لله 


ولأكبرن ال ولأسبحن الله حتى إذا رآنى الجاهل حسب آنی مجنون.. اه(١).‏ 


© أفرءيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا 9 أطلع الغيب أم اتخذ عند 
الرحمن عهدا (5) كلاً سنکتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ۳3 ونرثه ما يقول 
ويأتينا فردا  )5(‏ 

© سيب نزول هذه الآیات : 

* عن الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الشوری عن 
الاعمش ٠‏ عن أبى الفسحى. عن مسروق بن الأجدع بن مالك ( ۳٠ه)‏ قال: تال 
خباب بن الارت: كنت فَينّا بمكة» فكنت أعمل للعاص بن وائل فاجتمعت لى عليه 
دراهم» فجثت لانقاضاه فقال لى: Ga‏ قلت: لا أكفر 
بمحمد حتی تموت ثم تبعث. قال: فإذا , بعثت کان لى مال وولد. 

قال: فذكرت ذلك لرسول الله َة فأنزل الله - تبارك وتعالی - موی 
كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ) إلى قوله - تعالی - : ویأتینا فردا .. اه 


)١(‏ انظر: تفسير الطبرى (۸/ ۰۳۷ وتفسير البغوى (۳/ ۲۰۷ وتفسير القرطبى :)47/١1١(‏ وتفسير الدر المنثور 
للسيوطى (4/ ©50). وأسباب النزول للواحدى ص۰۳۰۹ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص4 ١4‏ . 


سوره مریم [ 1۸۰۰۷۷ ۱ ۱ ۳۳۳ 


۷ معانی المفردات: 

 «‏ آفرءیت الذي کفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولّدا 4: والمراد به العاص بن 
وائل والخطاب موجه لنبینا امحمدا يثِلة. 

« ظ اطع الغیب #: فى تفسیر ذلك قولان: 

آولا: قال ابن عباس (ت 7۸ هب رضی الله عنهما) معنی ذلك: آنظر فى اللوح 
المحفوظ؟ .. اهم(۰۱. 

ثانيا: وقال مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ معنی ذلك: أعلم الغیب حتی بعلم أفى 
الجنة هو أم لا؟.. اھ . 

+ والهمزة فى قوله ‏ تعالى  :-‏ أطلع # للاستفهام الإنكارى. والمراد به: التوبيخ. 

» ط أم اتخذ عند الرحمن عهدا  :4‏ آم 4 هذه هى المعادلة لهمزة الاستفهام. 

* وقال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 545١ه)‏ معنى ذلك: أم عاهد 
الله - تعالی - أن يدخله الجنة.. اه" . 

وفاعل «اتخذ» ضمير مستتر تقديره اهو" والمراد به: العاص بن وائل. 

ه ‏ کلاً 4 هى هنا بمعنى «لا» النافی وهی رد على العاص بن وائل. أى: لم 

يكن ذلك: لم يطلع الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. 

ی ا نا - تعالی - : أطلع الغيب 4 قال: 
أأطلعه الله على الغيب؟ .. اه '. 

٭ وعن ابن عباس (ت ۹۸ هت رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی - 

عند الرحمن عهدا © قال: آم قال العاص بن وائل: «لا له إلا الله» يرجو بها أ 
الثواب -.. | ام(*. 

* وعن ابن عباس (ت ۱۸ ه- رضى الله عنهما) ومحاهد بن جبر (ت ۱۰۵ه) 
فى قوله ‏ تعالى -: # ونرثه ما يقول ‏ قالا: المراد بذلك: ماله وولده.. اه" . 


(۱ : ۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ ۹۷). ٤(‏ :5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (6057/5). 


۳۳ سورة مریم [ ۸۲۰۸۱ ] 


* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ ویأتینا فردا #. أى: لا 
مال له ولا ولد.. اه '. 
القراءات وتوجيشها:. 

5 ولدا © [سورة مریم: ۰۷۷ ۰۸۸ .]٩۲ ۰٩۱‏ 

قرأحمزة. والكسائى: ولد » فى المواضع الأربعة: بضم الواو؛ وسكون 
اللای جمع «ولد!. 

عي يه وا عا اد د ا كن 
واللام؛ اسم مفرد قائم مقام الجمع. وقيل: هما لهجتان بمعنى واحر(۲) 
و وائخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا 29 ای ری 
علیهم ضدا © 4 
5 معانی المفردات: 

» ظ وانخذوا من دون اللّه آلهة 4: فاعل «اتخذ» مشر كو قريش. 

« ۵ لیکونوا لهم عزا 4. . أى: أعوانًا ومنعةء وظاهر الکلام أن اعزا» راجع إلى 
الآلهة التى عبدوها من دون الله ووحد لأنه بمعنی المصدر يصدق على القلیل 
والكثير. أى: لینالوا بها العز» ویمتنعوا بها من عذاب الل فقال الله ردا علیهم: 

» لإ كلا أى: ليس الأمر كما وا وتوهموا بل ستجحد الآلهة عبادة المشركين 
لها كما قال تعالی - : ل تبرآنا اليك ما کانوا إيانا يعبدون © 4 [القصص: ۳ 

» و كلاً 4 هنا بمعنی: حقاء أى: حقّا سیکفرون بعبادتهم. 

* قال مجاهذ بن جبر (ت 54 ۱۰ه) معنی قوله - تعالی  :-‏ ویکونون علیهم ضدا 4 . 
أى: آوثانهم يوم القيامة تخاصمهم. وتکذبهی وتکون علیهم أعوانا.. اها". 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵۰*/4). 
(۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۱۰/۳). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (6۰۹/4). 


سور مریم [ ۸۲ :۸0 ] ۳۳۹۵ 


* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى قوله - تعالی  :-‏ ویکونون علیهم 
ضدا 4 قال: آعداء.. اه( . 
© ألم تر آنا أرسلنا الشیاطین على الکافرین تؤزهم أزَا (75) فلا تعجل علیهم الما نعد 
لهم عدا 69 اه 
0 معانى المفرداتب: 
» چ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الکافرین ‏ أى: سلطناهم عليهم بالإغواء. 
« $ تؤزهم أزا 4: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ هب رضى الله عنهما) معنى ذلك: 
تغويهم |غواء.. اه" 
* وفی رواية أخرى: قال معنی ذلك: تغریهم إغراء بالشر. حتی توقعهم فى 
» ل[ فلا تعجل علیهم 4 آی: لا تطلب العذاب لهم فإنما نژخرهم لیزدادوا 
إثماء والخطاب لنبينا (محمد) عَئِلة. 
* ل نما نعد لهم عدا #: 
هى معدودة مثل سنهم وآجالهم.. اھ . 
# یوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 3 4 
معانی المفرداب: 
» يوم نحشر المتقین إلى الرحمن وفدا 4: فى الکلام حذف. والتقدیر: إلى 
جنة الرحمن ودار کرامته. و«الوفد»: اسم للوافدين» وهو جمع «الوافد» مثل: اركب 
وراكب. وصحب وصاحب!. ۱ 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۵۰۷). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰۰/۱۱). 


۳۳۹ سورد مریم [5ه نير 

وهو من «وفد يفد وفدا»: إذا خرج إلى ملك فى فتح أو آمر خطیر. 

» وأخرج ابن مردويه» عن على بن آبی طالب (ت ۰ ه - رضی الله عنه) عن 
النبی يل فى قو له تعالى - : «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ‏ قال: أما وال 
ما يحشرون على آقدامهم. ولا يساقون سوقاء ولكنهم يؤتون بنوق من الجنةء لم تنظر 
الخلائق إلى مثلها: رحالها الذهب. وأزمتها الزبرجد. فيقعدون عليها حتى يقرعوا 
باب الحنه. . اه(١2.‏ 

» وأخرج عبد بن حميد. عن أبى سعيد الخدرى - رضی الله عنه - فى قوله 
- تعالى - : يوم نحشر المتقین إلى الرحمن وفدا # قال: على نجائب رواحلها من 
زمرد وياقوت. ومن أى لون شاء(۰۲. 

جود سواسو وي - تعالى -  :‏ يوم نحشر المتقين إلى 
الرحمن وفدا چ قال: إلى الحنة.. | 
» ونسوق المجرمين ين إلئ جهنم وردا ١‏ ا 
لرحمن عهدا 69 4 
© معانى المفردات: 

« فإ ونسوق المجرمين ¿ إلى جهنم وردا : الق الحث على السير. 

* وقال آبو هريرة (ت ۵٩‏ رضی الله عنه) وابن OE‏ وت 
عنهما) والحسن البصری (ت ۱۱۰ ه): معنی ‏ وردا 4: عطاشا.. اه 

٭ وعن ابن عباس رضی الله عنهما - فى فوله - تعالى - ولان شا مد و 
عهدا 4 قال: شهادة أن لا له إلا الله. وتبرأ من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله.. | هر(*. 

* واخرج ابن مردویه. عن ابن عباس - رضى الله عنهما قال* قال رسول الله 05 : 
امن أدخل على مؤمن سرور فقد سرنی؛ ومن سرنی فقد اتخذ عند الرحمن عهدان 
ومن اتخذ عند الرحمن عهدا فلا تمسه النارء إن الله لا يخلف الميعاد» اه ۱ 


)1 :۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (0508/5). () انظر : تفسير القرطبى /١١(‏ ۱۰۲). 
)١ . ۵(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)0٠١ /٤(‏ 


سور مریم ( ٩۱:۸۸‏ ] ۱ ۳۳۷ 


* وعن أبى هريرة - رضی الله عنه ہے قال: قال رسول اله غاا تا : «من جاء بالصلوات 
الخمس يوم القيامة ‏ قد حافظ على وضوئها ومواقيتها ورکوعها وسجودها لم ينقص 
منها شينًا ‏ جاء وله عند الله عهد) أن لا يعذبه ومن جاء قد انتقص منهن شيئًا: فليس 
له عهد عند الله» إن شاء رحمه. وان شاء عذيه» اه١(١)‏ 

ب جا رده ERN‏ مويو 
تتشق الأرض وتخر الجبال هدا © أن دعوا للرحمن ولدا 69 © 
جيه معانی المفردات: 

ه و وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 4: القائلون هم اليهود والنصارى: قال الله تعالی -: 
لت امود عزيرابن الله وقالت صاری سبح ابن الله رد ۳۰ 

# قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) ومحاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ ه): 
الإد: الأمر الفظیع.. اه" 

:- ومسو وروا ا - تعالى‎ FEE 
ل تكاد السّموات يتَفَطَّرنَ منه 4 قالا: : يتشققن منه.. و‎ 

ومن ابن عباس رضي ل متها یی ایک م 
قال: هدما أى تسقط بصوت شديد.. اه( . 
» [ أن دعوا للرحمن ولدا #. أى: لأن دعوا للرحمن ولدا. 
القراءات وتوجبيهها: 
٭ 9 تكاد 4 من قوله ‏ تعالى -: 9 تكاد السموات یتفطرن منه ‏ [مريم: 4۰]. 

* ومن قوله ‏ تعالى -: فإ تكاد السموات یتفطرن من فوقهن 4 [الشورى: 0]. 
قرأ ناف والكسائى: # يكاد 4 فى الموضعين بالياء على التذكير. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۵۱۰). (۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۰۶/۱۱). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى )٤( .)١١١/٤(‏ انظر: تفسير القرطبى .)٠٠١ /١١(‏ 


وقرأ الباقون من القراء العشرة: # تکاد 4 فى الموضعين بالتاء على التأنيث 
وجاز تذكيمللفعل وتأنيثه لأن الفاعل مؤنث غير حقيقى'. 

« ل يتفطّرن 4 من قوله ‏ تعالی -: ا یتفطرن منه 4 [مريم: .]6٠‏ 

# ومن قوله ‏ تعالى -: # یتفطرن من فوقهن ‏ [الشورى: 0]. 

قرأ نافع» وابن كشير» وحفص. والكسائى. وأبو جعفر: # یتفطرن © فى 
الموضعين بتاء فوقية مفتوحة بعد الياء مع فتح الطاء وتشديدهاء مضارع «تفطر' 


سه » مه 


بمعنی تشقق . 
وقرا ا ساكنة بعد 
الياء مع کسر الطاء مخففه. مضارع «انفطر ! بمعنی : انشق. 


وقرأ ابن عامر» وحمزة» وخلف البزار موضع [مريم]: # ينفطرن # مثل قراءة 
آبی عمرو ومن معه. وموضع [الشوری]: 9 يتفطرن 4 مثل قراءة نافع ومن معه'. 
لون شوو لوجي ام و و و ی 
تسین 

+ وما ينبغي للرحمن أن یتخذ ولدا #: 
)د المعنى: نزه الله - سبحانه وتعالى ‏ نفسه عن الولد. لانه لا يليق به ذلك ولا 
يجوز فى حقه» تعالى الله عما بقول الحاحدون علوا كبيرا. 

» إن کل من في السموات والأرض الا آتي الرحمن عبدا #: 
عد المعنی: "إن نافية بمعنی «ما» أى: ما کل من فى السموات والأرض الا وهو 
يأتى يوم القيامة مقرا لله بالعبودية» خاضعا لعظمته. 

قال الله تعالی -: ۲ وکل أتوه داخرين 60) 4 [النمل: ۲۸۷ آی: صاغرين أذلاء. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (7/ .)١5‏ 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۱۷). 


سور مریم ]٩۷۰۹۱[‏ ۳۳۹ 


0 8 قد أحصاهم » أى : علم عددهم. 

» ل وعدهم عدا ): تأكيد: أى فلا يخفى عليه أحد منهم. 

ه ( وکلهم آنيه يوم القيامة فردا 4: 
2 المعنی: أى: الجميع يأنيه يوم القيامة فردا لا ناصر له» ولا مال معه ينفعه؛ قال 
لله - تعالى - : © أن تنفعکم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة یفصل بينكم واللّه بما 
تعملون بصير (۳) 46 [الممتحنة: [r‏ 
فا إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرحمن ردا © 4 
6 المعنى: 

» آخرج الحکیم الترمذی. وابن مردویه. عن على بن آبی طالب (ت ۰ هب - 
رضی الله عنه) قال: سالت رسول الله ية عن قوله ‏ تعالی -: ظ سیجعل لهم الرحمن 
ودا ‏ ما هو؟ قال: المحبة. فى قلوب المژمنین» والملائکة المقربین يا على إن الله 
آعطی المؤمن ثلائا: المنة والمحبة والحلاوة والمهابة فى صدور الصالحین.. ام (۱) 

و ها 0 هت فى 3و( - تعالى - :$ سيجعل لهم 
الرحمن ودا قال: محبة فى صدور المؤمنين.. | اه(۲؟. 

# وأخرج عبد بن حمید. والبخاری ومسلم. والترمذى. وابن أبى حاتم: وابن 
مردویه؛ والیسهقی فی الاسماه والعسفات؛ عن الى هربرة (ت ٩‏ #ه-رضی افه هنه): آن 
رسول الله جیار قال: «إذا أحب الله عبداء نادى اجبریل»: إنَى قد آحجبت فلانًا فأحبه» فینادی 
فى السماء. ثم تنزل له المحبة فى أهل الأرض» فذلك قول الله: ف إن الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وإذا أبغض الله عبداء نادى اجبریل: إنى قد 
أبغضت فلاناء فینادی فى هل السماء ثم تنزل له البغضاء ء فى أهل الأرض» اه ه10 


# فإنّما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوما دا 69 4 


(۱: ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۵۱۲). 


۳۰ ۱ ۱ سورة مریم | ۹۶۸ ] 


دو معانی المضردات: 
» ظ فانْما يسّرناه بلسانك 4: الضمير فى ظ یسرناه © المراد به: القرآن وهو 


وحينئذ یکون المعنی: آنزل الله القرآن عليك يا رسول الله بلسانك العربی لیسهل 


ه ظ لبشر به المتقین وتنذر به ۳" دا 4 الد جمع «الألد»: وهو الشدید الخصومة. 
ومنه قوله - تعالی - : ظ وهو الد الخصام C2‏ 4 [البقرة: [<f‏ ۱ 
» وقال أبو عبيدة معمر بن المثنی (ت ۲۱۰ه): الألد: الذی لا یقبل الحق. 
ويدعى الباطل.. اه١١)‏ 
8# القراءات وتوجيهها: 
» ظ تبشر به الْمتّقين 4 [رقم: 14۷ 
قرأ حمزة: «( لش 4 بفتح التاء. وإسكان الباء الموحدة وختم تم الشين المخففة. 


من «البشر» وهو الباشرة. 

وقرا ابافون من اقا العشرة: ظ لتبشر 4 بضم التاع وفتح البای و کسر الشین 
مشددق مضارع (بشر) مضعف العین. والتخفیف لهحه (تهامة). والتشديد لهحة 
(أهل الحجاز)"'. 


وکم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رکزا A)‏ نه 
چ معانی المفردات: 

ه ط ركم أهلكنا قبلهم من قرن 4: و کم خبرية بمعنى كثير. والضمیر فى 
ل فبلهم 4 المراد به: أهل مکة. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰۸/۱۱). 
(۲) انظر: المفنی فى توجیه القراءات العشر (۱۸/۳). 


وحينئذ يكون المعنى: لقد أهلك الله قبل أهل مكة أمما كثيرة. ولعل الحكمة من 
ذكر ذلك هو تخويف أهل مكة ليعتبروا فيؤمنوا. 
» هل تحس منهم من أَحَد )» قال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) معنى ذلك: هل 
ترى منهم من أحد.. اف 
» أو تسمع لهم ركزا 4 قال ابن عباس (ت 1۸ھ - رضى الله عنهما) معنى 
ذلك: أو تسمع لهم صوتا.. اه۳. 
© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة مریم 
ويليها بدن الله تعالم ‏ 
[ تفسیر سورة طه _صلى الله عليه وسلم- ] 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 8۱۳). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 4۱6). 


وس سس مس رس سس سح مس سس سس سس سس سس سس سو م A RA I RMN IS‏ ری سس تست سس ل ا اي 


0 


2 أخرج النحاس. وابن مردویه» عن ابن عباس رت ۸ ه - رصی الله عنهما) 
قال: نزلت سورة طه بمكة.. اھ 


4 وأخرج ابن مردوید. عن عبد ابته بن الزبير رت "لاه رصى الله عنهما) قال: 
نزلت سورة طه بمكه.. اهم١ا؟ا‏ 


» وقالالقرطبى رت الااه) فى تنفسيره: # طه © اسم للنبى ی سماه 


الله - تعالى ‏ به كما سماه محمدا. 
وروی عن النبى 8 جیار أنه قال: الى عند ربی عشرة آسماء» فذکر أن فیها: طه 
اه (۳) 
ويس .. ۱ 


+ وقال القرطبى فى تفسيره: سورة طه ‏ عليه الصلاة والسلام - مكية فى قول 
الجميع. نزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -. 

ثم استطرد قائلا: ذكر ابن إسحاق: أن عمر خرج متوشحا سيفه يريد رسول الله ا 
وقنله فلقیه انعیم بن عبد ف قال أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد امحمدا» هذا 
الصابی» الذی فرق آمر قريش» وسفه آحلامها؛ وعاب دینها. وسب آلهتها فأقنله. فقال 
له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمسر أترى بنی عبد مناف تاركيك تمشی على 
ای اج ادرف ار ای ای 

فقال. وی أهل بیتی؟ فقال: ختنك وابن ¿ عمك: سعید بن زید. وأختك: «فاطمة 
بنت الخطاب» فقد والله أسلما وتابعا «محمدا» على دینه؛ فعليك بهماء قال: فرجع 
عمر عامدا إلى آخته وختنه. وعندهما خباب بن الارت معه صحيفة فیها ۵ طه © 
یقرنهما إياهاء فلمًا سمعوا حس عمر تغیّب خبّاب فى مخدع لهم» أو فى بعض البیت. 
(۲۰۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (0۱9/4) 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ ۱۱۲). 


E‏ مقدمة سورة طه 


وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع عمر 
حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التى سمعت؟ 
قالاله: ما سمعت شیاه قال: بلی» والله أخبرت أنكما تابعتما «محمد» إلى دينه. 
وبطش بختنه سعید بن زيد فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لنکه عن زوجها 
تزا سينا فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله 
ورسوله فاصنع ما بدا لك. 

ولما رای عمر ما بأخته من الدم تدم على ما صنع فارعوى؛ وقال لأخته: أعطنى 
هذه الصحيفة التى سمعتكم تقرأونها آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به «محمد' وكان 
عمر کاتبا؛ فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليهاء قال لها: لا تخافى وحلف 
لها بالهنه ليردنها إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه فقالت له: يا خی إنك 
نحس على شرکك. وأنه لا يمسها إلا الطاهر. 

فقام عمر واغتسل, فأعطته الصحيفة وفيها # طه 4 فلما قرأ منها صدرا قال: ما 
أحسن هذا الکلام وأكرمه؟ فلما سمع ذلك (خباب) خرج إليه فقال له: يا عمر والله 
ای لا رخو ايكون اه فد تمتك دغر یه فى سمخ أن .وهو قول «اللهم 
أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام» أو بعمر بن الخطاب» فالله اا 

فقال له عند ذلك: فدلنی يا خُباب على امحمد» حتی آتیه. فأسلمی وذكر 
الحديث.. اه(۱؟. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۱۱۱-۱۱۰/۱۱). 


سورة طه [ ۵:۱] ۳:6 


ف طه (7) ما آنزلنا عليك القرآن لتشقئ © 4 
سبب نزول هاتین الآیتین : 

* قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) ومقاتل بن حيان (ت ۱۱۰ه): لما نزل 
القرآن على النبی ب قام هو وأصحابه فصلواء فقال کفار قريش: ما آنزل الله هذا القرآن 
على «محمد؟ إلا لیشتقی. فأنزل الله ظ طه © ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی O‏ #. 
أى: لتتعب.. اھ . 
معانی المفردات: 

٭ قال القرطبی (ت ۲۷۱ه) فى تفسیره: «طه» اسم للنبی ب سماه الله تعالی - 
به کماسماه امحمدا» وروی عن النبى از أنه قال: الى عند ربى رو أسماء» 
فذکر أن فیها: طه ویس. اه '. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: ظ ما نزلنا عليك القرآن لتشقی #: 
قال: وال ما جعله الله شقیا؛ ولکن جعله الله رحمة» ونورا ودلیلا إلى الجنة.. اه(۳. 


لا تذكرة لمن یخشی © تنزیلا ممن خلق الأرض والسّموات العلى (2) الرحمن 
على العرش استوی (5) © 
ص0 معانی المفردات: 

« « إلا تذكرة لمن يخشئ ): 

* قال أبو جعفر النحّاس (ت ۳۳۸ه): ‏ تذکرة 4 منصوب على المصدر. أى 
أنزله الله لتذكر به تذكرة. ومنصوب على المفعول من اجله أى: ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى به. ما أنزلناه إلا للتذكرة.. اهأ'. 

# ظ تبزیلا 4: مصدرء أى: نزلناه تنزيلا. 

. انظر: تسیر القرطبی (۱۱/ ۱۱۳). وآسباب النزول للواحدی ض ۰۳۱۲ وأسباب النزول للشیخ القاضی ص۱45‎ )١( 
.)۱۱۲ /۱۱( انظر : تفسیر القرطبی‎ )۲( 


(۳) انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۵۱۸). 
)٤(‏ انظر: تفسیر القرطبی (۱۱۳/۱۱ -۱۱). 


۳۰ سور طه [۷۰۱] 


» مَمّنَ خلق الأرض والسّموات العلی )» آی: العالية الرفيعة. و العلی 4 
جمع «العليا». 

« ل الرحمن على العرش استوی 4: 

* قال أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه): لإ الرحمن 4 مرفوع بالایشداء. والخبر 
چ له ما في السّمُوات وما في الأأرض 4 [الآية رقم كم اهن ۱ 

» :أ استوى 4 أقول: هذا من المتشابه الذى لا يعلم معناه إلا الله تعالى -. 

# ونال القرطبی فى تفسیره: والذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن وغيره: أنه مستو 
على عرشه بغير حد ولا كيف كما يكون استواء المخلوقید 2). 
:له ما في السموات وها في الأرض وما بينهما وما تحت الثری (7) © 
4 المعنی: 

7 + أخرج أبو يعلى عن جابر بن عبد الله (ت 8لاه ‏ رضى الله عنه): أن النبی تفا ی 
سئل: ما تحت هذه الأرض؟ قال: «الماء» قيل: فما تحت الماء؟ قال: «ظلمة». قيل: 
فما تحت الظلمة؟ قال: «الهواء»» قيل: فما تحت الهواء؟ قال: «الثرى» قيل: فما 
تحت الثرى؟ قال: «انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق» اه0". 

وعن محمد بن كعب بن مسلم (ت ۱۱۷ - أو ۱۲۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: 
وما تحت الثرى ) قال: ما تحت سبع أرضين.. اه. 
» وان تجهر بالقول انه یلم لس وأخفی ت 4 

2 المعنی: 

للعلماء فى تفسیر قوله - تعالی -: طفن یعلم الس وأخفى » آکثر من قول أذكر 
منها ما بلی: ۱ ۱ 

آولا: قال ابن عباس (ت 8"ه ‏ رضی الله عنهما): السر: ما حدث به الانسان 
غيره فى خفاء وأخفى منه ما أضمر فى نفسه مما لم یحدث به غیره(*) 

(۰۱ ۲) شیر )٤ ۰۳( Ns‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (518/5). 
(6) انظر: تفسیر القرطبی (۱۱4/۱۱). 


سورة طه [ ۱۰۰۱۸ ] TEV‏ 


انیا: قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): السر: ما أسررت فى نفسك. 
وأخفى: مالم تحدث به نفسك.. اه(). 


ف الله لا إله إل هو له الأسماء الحسنی © وهل أتاك حدیث موسی 0© إذ رأی نار 
فقال لأهله امكنوا إِني آنست نارا علي آتیکم مَنها بقبس أو أجد على الثار هدى 00 « 
چ معانى المفردات: 

ظ الله لا لها هو له الأسماء الحستی 4: ظ الله 4 مبتدأء وما بعده خبر. 

د المعنى: تضمنت هذه الاية إثبات الوحدانية لله تعالى - كما أثبتت أن أسماءه 
كثيرة وكلها حسنى. 

قال الله تعالى - واو 
الحستئ »© [الإسراء: ۱۰ : 

0 وهل أتاك ۷ موسی 4 الآيتان: هذا الاستفهام المراد منه اللإثبات 
والایجاب وحينئذ يكون المعنى: قد آتاك حديث موسى. 

» ل إذ رأئ نارا فقال لأهله امكثوا ٍني آنست نارا که الآية: 

# أخرج أحمد فى الزهد» وعبد بن حمید. وابن ع المنذرء وا بن أبى حاتم عن 
وهب بن منبه قال: استأذن «موسى» ‏ عليه السلام - اشعيما) ذ فى الرجوع إلى والدته 
فأذن له فخرج بأهله وغنمه. وقد حاد عن الطريق؛ و کانت ليلة باردة فقیج اموسی؛ 
النار فقلم تور المقدحة شيئاء إذ بصر بنار من بعید: ظ فقالى لأهله امکنوا 4 أى : 
أقيموا بمکانکم. » « إِنَي آنست تارا 4 أى: آبصرت نار . 

* وقال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما): لما توجه «موسى» ‏ عليه 
السلام - نحو النار فإذا النار فى شحرة عناب. فوقف متعجبا من حسن ذلك الضوء. 
وشدة خضرة تلك الشجرة؛ فلا شدة حر النار تغيز حسن خضرة الشسحرة, ولا كثرة 
ماء الشحرة» ولا نعمة الخضرة تغيران حسن ضوء النار.. اه" . 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (8۱۹/4). 


)۲( ار ی ی ا وتفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ 8۱۹). 
(۳) انظر: تفسير القرطبی (۱۱6/۱۱). 


» ولعل الحكمة فى قوله ‏ تعالی -: امكثوا 4 ولم يقل: «أقيموا» لأن الإقامة 
تقتضى الدوام» والمكث ليس كذلك. 

# وقال ابن الاعرابی معنی ظ آنست 4: آبصرت(۱). 

* فإ لعي آنيكم نها بقبس 4. أى: بشعلة من نار 

ب ط أو أجد على التار هدى 4: 

* قال ابن عباس رضی الله عنهما - معنی ذلك: من يهدينى إلى الطریق, و کانوا 
شاتین فضلوا الطریق"۳*. 
القراءات ونو جیهها: 

+ ظ فقال لأهله امكثوا 6 زرتم: ۱۰ 

قرأ حمزة: ۵ لأهله امکثوا 4 بضم هاء الضمیر وصلاء على الأصل فى هاء الضمیر 
إذ الأصل فیها البناء على الضم. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بکسر هاء الضمیر وصلاء وذلك على الأصل فى 
التخلص من التقاء الساکنین(۳. 
ل فلما أتاها نودي يا موسی 679 إني أنا ربك فاخلع نعليك نك بالواد المقدس طوی 09 ۾ 
ضيه معانى المفردات: 

4 9 فلما آتاها 4 أى: النار. 

« ظ نودي يا موسئ » اي آنا ربك فاخلع نعليك 4 الآية: 
6 المعنی: كان النداء من جهة الشحرة وناحيتهاء قال الله تعالی -: ظ فلما أتاها 
ودي من شاطئ واد لیم في رک من ار 4 القصص: .۱۳ 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۱۱5/۱۱). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (8۱۹/۶). 
(۳) انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲/ ۱۳). 


سورة طه [؟١]‏ ۹ 


»وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه) فى قوله ‏ تعالى -: ۷ فاخلع 
نعليك ‏ قال: کی تمس راحة قدميك الأرض الطیبة(۱). 

۴و ابن عباس - رضی الله منهماب ومجاهد بن جبر فى قوله - تعالی - 0 
بالواد المقدّس طوى 4 قالا: ل المقدس 4 : المبارك. وظ طوى #: : اسم الوادى.. اه 
اا القراءات وتوجهها: 

» »ی أنا ربك فاخلع نع نعليك إنك بالواد الْمقدس طوى 6 [رقم: ۱۲]. 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر بفتح همزة # أنى 4 ودلك على إضمار 
حرف الحر والتقدير: نودى بأنى أنا ربك. 

وفراً البافون من القراء العشرة بكسر الهمزة على إضمار القول. أى: فقيل : 
نی آنا ربك”"". 

وقرأ ابن عامر. وعاصم» وحمزة» والكسائى» وخلف البزار: # طوی ‏ بالتنوين 

7 و 7 
مصروفا لأنه قصد به المكان. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بعدم التنوين ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث!؟. 
اظ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ 09 4 
٭ معانى المفردات: 

$ 3 وأنا اخترتك /4, أى: اصطفيتك للرسالة. 

فاستمع لما يوحئ ): إِذْ بحسن الاستماع ينال الفهم عن الله تعالى -. 

» قال وهب بن منبه: من أدب الاستماع: سكون الجوارح؛ وغض البصرء 
والإصغاء بالسمع. وحضور العقل. والعزم على العمل» وذلك هو الاستماع كما 
يحب الله تعالى -.. اه(؟. 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/  .)۵۲۲‏ (5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ 057). 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۱۹/۲). 


€3 انظر : اموي و بت 
)٥(‏ انظر : : تفسير القرطبى (۱۱۸/۱۱). 


۳0۰ ۱ سورة طه [ ۱۶ ] 


+ وقال سفیان بن عيينة (ت ۱۹۸ه): آول العلم الاستماع ثم الفهم ثم 
الحفظ. ثم العمل فإذا استمع العبد إلى کتاب الله - تعالی - وستة نبيه نی صادقة 
على ما يحب الله أفهمه الله كما پحب. وجعل له فى قلبه نورا.. اه(١'.‏ 
القراءات وتوجيهها: 

« ل وأنا اخترتك 4 [رقم: ۲۱۳ 

قرأ حمزة: ونا 4 بفتح الهمزة. وتشديد النون على أنّها «أن) المشددة وهى 
المو كدة» و«نا» اسمها. 

وقرأ حمرة: ۶ اخترناك 4 على إسناد الفعل إلى د ضمیر المعظم نفسه والجملة خبر دنا 

وقرأ الباتون ‏ وأنَا 4 بتخفیف النون» على آنها ضمير منفصل مبتداً. 

وقرءوا: فإ اخترتك 4 على أن الفعل مسند إلى ضمير المتكلم» والجملة خبر المبتد”"". 
بط ٍنني أنا الله لا له لا نا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري ق 4 

چ معانی المفردات: 

# أخرج أبو نعيم فى الحلية» عن على بن أبى طالب (ت ٠14ه‏ - رضى الله عنه) 
قال: حدثنا رسول الله ية عن «جبريل» ‏ عليه السلام ‏ قال: قال الله عر وجل -: 
«ننی أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدنی من جاءنى بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل 
فی حصنی. ومن دحل حصنى أمن عذابی» اه ه20 

# وأخرج آحمد. وعبد بن حمید. والبخارى؛ ومسلم» وأبو داود» وابن مردويه» عن 
أنس بن مالك (ت «۹٩۳‏ رضى الله عنه): أن رسول الله يل قال: اإذا رقد أحدكم عن 
الصلاة. أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فان الله قال: (٠‏ وأقم الصلاة لذكري » اه(؟). 

* وأخرج الطبرانى. وابن مردویه» عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 
ستل رسول الله اة عن رجل غفل عن الصلاة حتی طلعت الشسمس: أو غربت نا 
کفارتها؟ قال: «یتقرب إلى الله ویحسن وضوءه بد ی ی ۳ ويستغفر الله 
فلا كفارة لها إلا ذلك» إن الله يقول: ظ وأقم الصلاة لذكري 24.. اھ( 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۱۱۸/۱۱). (۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۱۹/۲). 
(۳ : 6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (6۲/1). 


سورة طه [ ۱۸:۱۵ ] ۱ ۱ ۳۱ 
إن السناعة آتية أكاد أخفيها لتجزی كل نفس بما تسعی (2) فلا يصدنك عنها من لا 
با انح ماه رن 60 4 
© معانی | لمفردات: 

» إن الساعة آتية أكا د أخفيها 4: 

+ قال ابن عباس (ت 7۰۸ هب رضی الله عنهما) معنى ذلك: أن الله - سبحانه 
وتعالی - بقول: إن الساعة آنية لا أظهر عليها آحدا غيرى.. اه'. 

يسوي ع مدا A‏ لا لآن 

وقي الساعة من میات الخمسة الى لايعلمها أحد سواه وهی المذكورة فى 
قوله لیب ل فد رم رن رو ی 


بیش المت بات سان ت ذكرها ا الله اجسالافی قوله تعالى ۰ 
(! وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها لا هري [الأنعام: .]٠۹‏ 

٭ ( لتجزی كل نفس بما تسعی ) أى: بما تعمل من خير أو شر. 

» ف فلا بصدنك عنها 4. أى: فلا يصرفنك عن الایمان بالساعة. 

» من لا يؤمن بها واتبع هواه » أى: مراده وخالف آمر الله. 

» ( فتردی 4 أى: فتهلك إن لم تؤمن بالساعة. 
وما تلك بيمينك يا موسئ 69 قال هي عصاي أتوكَاً عليهًا وأهش بها على غنمي 
ولي فيها مآرب أخرئ () © 
معانى المغردات: 

» [ وما لك بيمينك يا موسئ 4: 


] ۲۲۰۱۹ [ سورة طه‎ oY 

* مما لا ريب فيه أن الله لا يخفى عليه أن التى فى يد اموسی» - عليه السلام ‏ «اعصا 
إلا أن الحكمة من هذا السؤال ليبين الله الموسى) بعد ذلك أن هذه «العصا» إحدى 
المعجزات التسع التى سیژنیها الله الموسى» لتكون معجزة له. ودالة على صدق نبوته. 

» طقال هي عصاي أَتوكَأ عليها #, أى: أتحامل عليها فى المشى والوقوق: 
ومنه الاتكاء. ۱ 

م ل وأهش بها على غنمي »: 

* قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٠ه)‏ معنى ذلك: أضرب بها الشحر 
فيتساقط منه الورق على غنمی.. اه . 

» ولي فيها مآرب أخرئ 4: 

* قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) معنى ذلك: ولى فيها حوائج أخرى'") 

» و مآرب 4 مفردها «مأربة؛ بضم الراء. وفتحها فنتحهاء وكسرها. 
بإ قال ألقها يا موسی 09 فألقاها فإذا هي حية تسعی 9 قال خذها ولا تخف سنعیدها 
سیرتها الأول © واضمم يدك إلى جناحك تخرج ج بیضاء من غير سوء آية أخرئ (7) 
لنريك من آياتنا الکبری ۲۳ 
دي معانی الممردات: 

* قال ألقها يا موسی » فألقاها فإذا هي حيّة تسعى : : فلما رآها «موسی» ۔ عليه 
السلام - ولی مدبرا ولم يعقبء فقال الله له: ل خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولئ ١#‏ 

* قال ابن عباس رضی الله عنهما ‏ معنی سنعیدها سيرتها الأولی: آی: إلى 
حالتها الأولى"'. 

» ظ واضمم يدك إلى جناحك 4: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ أى: أدخل 
)05 


كفك تحت عضدك.. اه 


(۰۳ 4) انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطى (4/ ۵۲۷). 


سورة طه [ ۲۶ ۲۰۰ ] ۳5۳ 
ین ایو جوا وس خی ی 
 »‏ آية أخرئ #: سوی العصا. » ظ لنريك من آياتنا الكبرى #. أى: العظمی. 

+ اذهب إلى فرعون إنه طغئ (75) قال رب اشرح لي صدري (72) ويسر لي أمري ( 0 

واحلل عقدة من لساني (09 يفقهوا قولي 2© واجعل لي وزيرا من أهلي (75) هرون 

أخي (۳۰) ټ 

2 معانی الممردات: 
» ظ اذهب إلى فرعون إِنّه طفی 4: 

أذ المعنى: لما آنس الله - عر وجل «موسى» بالعصاء واليدء وأراه ما يدل على 

أنه رسول. آمره بالذهاب إلى «فرعون» وأن يدعوه إلى عبادة الله - تعالى -. 
ومعنى ‏ طغى 4: عصا وتكبر وكفر وتحبر وجاوز الحد. 
> طقال رب اشرح لي صدري 4 أى: وسعه ونوره بالإيمان والنبوة. 

۱ وا ۶ . 2 نا ع مر 8 5 7 

» فو ويسر لي آمري #. أى: سهل على ما أمرتنى به من تبلیغ الرسالة. 
واحلل عقدة من ساني » أى: العجمة التى كانت فى لسانه من جمرة النار 
التى أدخلها فى فيه وهو طفلء قال ابن عباس (ت 8/"ه ‏ رضی الله عنهما): كانت 

فى لسانه (رتة): وذلك أنه كان فى حجر فرعون ذات يوم وهو طفل فلطمه لطمة: 

وأخذ بلحيته فنتفهاء فقال فرعون لآسية زوجه: هذا عدوی فهات الذباحین. فقالت 

آسية: على رسلك فإنه صبى لا يفرق بين الأشياء. ثم أتت بطستين فجعلت فى 
أحدهما جمراء وفی الاخر جوهر فأخذ اجبریل" بيد اموسی ا فوضعها على الجمر 
فرفع جمُرة ووضعها فى فيه على لسانه فكانت تلك الرتة.. اه(۳ 

* نر يفقهوا قولي #. أى: يعرفوا ما أقول لهم ويفهموه. 


() انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٥١١ /٤(‏ ا 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۲۹/۱۱). 


و م سورة طه [ ۲۲۰۳۱ ] 


« والفقه معناه: الفهم. ومنه فقه الرجل» أى : فهم. 

« ظ واجعل لي وزيرا من آهلي ): سأل «موسی» ربه أن يجعل له وزیرا من أهله: 

» ل[ هرون أخي 4: هروت ) فى محل نصب ب «اجعل! ودوزیرا" بدل من 
«هارون» وحيتئذ يكون المعنی: واجعل لى هارون أخى وزيرا. 

* قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) كان هارون أكبر من موسي '. 

* وآفادت الأخبار أن اهارون» مات قبل «موسی؛ بثلاث ا 
اشدد به أزري 670 وأشركه في أمري 9 4 
8 معانى المغردات: 

۷ لإ اشدد به أزري 4 أى: ظهرى لتقوى به نفسى. والأزر: الظهر من موضع الحقوين. 

» ظ وأشركه في أمري )» أى: فى النبوة وتبلیغ الرسالة. 
القراءات و نو جیفصا: 

» ظ اشدد وآش رکه 4 من قوله - تعالی -: اشدد به آزري » وش رکه في 
آمري © [رقم: ۳۲-۳۱]. 

قرأ ابن عامر» وابن وردان بخلف عنه: ا آشدد 4 بهمزة قطع مفتوحة وضلا 
۳ على أنه مضارع «شد» الثلائی. 

وقرا آیضا: ۾ وأشر که 4 بضم الهمزة» على أنه مضارع من «آشرك» الرباعی: 
وهو مجزوم لأنه معطوف على «اشدد». 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # اشدد ‏ بهمزة وصل تحذف فى الدرج وتثبت 
فى الابتداء مضمومة على أنه فعل آمر بمعنی الدعاء من «شد» الثلائی» وهو الوجه 
الثانی لابن وردان. 


() انظر : تفسير القرطبی (۱۳۰/۱۱). 


سورة طه [ ۲۸۰۳۲ ] ۳0۵ 


وقرأ الباقون أيضا: # وأشركه 4 ب تج الهمزت على أنه شمل أمر بمعنى الدعاء 

من «أشرك») الرباعى؛ والأمر من الرباعى يفتح أوله. وهو معطوف على «اشدد) وهو 
الوجه الثانى لابن وردان'. 

كي نسبحك کشیرا © ونذكرك کثیرا ۳0 كنت بنا بصیرا ۳3 قال قد آرتیت 
اا ا ا لت وام ای ۳ o‏ 
دقو معانی المفردات: 
لموصوف محذوف أى: تسبيحا کثیرا. 

* ل ونذكرك كخيرا 4 أى: ونذكرك ذکرا کثیرا. 

قال الله تعالی -: یا ها الّذین آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 9© وسبحوه بكرة 
وأصيلا 4D‏ [الاحزات: 4١‏ -57]. ۱ ۱ ۱ ۱ 

+ نك كنت بنا بصيرا 4: «البصير»: العالم بخفيّات الأمور“و«ابصير» على 
وزن افعیل» د بمعنی «مبصر» على وزن امفعل. 

« فإ قال 4 فاعل (قال» ضمیر مستتر والم اد به: الله -عز وجل -. 

» قد أوتيت سك يا موسئ : لما سأل «موسی» ربه شرح الصدر وتيسير 

وہر 7 

الأمر إلى ذكره... إلخ. أجاب الله سؤله» واناه طلبته ومرغوبه. 

و«سؤل» على وزن «فعل بمعنى مسئول, مثل: خْز بمعنى مخبوز. 

* ل ولقد منثا عليك مرة أخرئ 6 أى: قبل هذه. وهی حفظه من شر الاعداع 
وذلك حين ذبح فرعون آبناء بنى اسرائیل. 

قال الله تعالی  :-‏ یستضعف طائفة منهم یذبح أبناءهم © [لتصص: 4]. 

» © إذ أوحينا إلى اَمَك ما یوحی ): معنی « آوحینا 4: ألهمناء أى: وحی الهام. 

× وقال ابن عباس رضی الله عنهما -: آوحی إليها كما آوحی إلى الأنبياء"'. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۰/۳). (۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۳۱/۱۱). 


۳۹ 3 سورة طه [9؟ ] 


« أن اقذفیه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له ۱ 
وألقيت عليك محبة متي ولتصنع على عيني (۳5) # 
دی معاتى المضردات: 
> ل أن اقذفیه في التابوت 4: 
نز بن حيّان البلخی (ت ۱۱۰ه): مؤمن آل فرعون هو الذى صنع 
التابوت ونجره» و کان اسمه «حزقیل»(۱). 
٠‏ فف في م 
* قال السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): «الیم» واا 
» ظ فلیلقه اليم بالساحل 4 الساحل: هو شاطئء النهر. والجملة إنشائية لفظاه 
ومعناها الخبرء أى: ليلقيه اليم بالساحل. 
em‏ 


60 ^~ ۵ مر 


ىم 80 - ۵ 


| _ قال ابن عباس (ت 7۸ه- رضى الله عنهما): أحبه الله وحببه إلى خلقه(۳. 
٣‏ وقال عد الرحمن بن ژید بن اسلم (ت حوالی ۷۰ صه): ی 
حتى أحبّك فرعون فسلمت من شر وأحبتك آسية بنت مزاحم فتبتتك.. اه 
» ظ ولتصنع على عيني »: فى معنى ذلك قولان: 
أولا: قال ابن عباس (ت 7۸" ه- رضى الله عنهما): يريد الله - سبحانه وتعالى - 
أن ذلك بعيتى حبث جعلت فى التابوت» وحیث ألقى التابوت فى الب وحیث 
لتقطك جوارى امرأة فرعون فذهبن بالتابوت إليها مغلقاء فلما فتحته رأت صبیا لم 
(۱) انظر: تفسير القرطبی (۱۳۱/۱۱). 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (9۲۸/4). 
(۰۳ 5) انظر: تفسير القرطبى (۱۳۱۷/۱۱). 


سوره طه [ 1١٠‏ ] ۳۷ 


بر مثله قطء وألقی الله عليها محبته» فأخذته فدخلت به على فرعون فقالت له كما 
أخبر الله - تعالی - : لإ وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسی أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون © 6 [القصص: 4]. 

فقال لها فرعون: أمالك فنعم» وأمالى فلاء فقالت: هبه لى ولا تقتله 
فوهبه لها.. اه(١).‏ 

تا قال قتادة بن دعامة (ت ۸١١ه)‏ معنى ذلك: أ تر وى بعلو 
مرأى منى.. اه(). 
القراءات وتوجيهها: 

» فإ ولتصنع على عيني 6 [رقم: ۳۱ 

قرأ أبو جعفر: # ولتصنع 4 بسكون اللام وجزم العينء على أن اللام للأمر 
والفعل مجزوم بها. 

وقرأ الباقون: < ولتصنع # بكسر اللام» ونصب العينء على أن اللام لام کی 
والفعل منصوب بأن مضمر:(۳. 
و اد 2 تمشي أختك فتقول هل أدلكم علی من يكفله فرجعناك إلى مك كي تقر عينها ولا 
تحزن وقتلت فسا فنجبناك من العم فاك ونا فلبفت سین في آهل مدین تم جدت 
علی قدر یا موسئ 60 4 
0 تتتی ا ی 

» ل إذ 2 تمشي أختك #: العامل فى ظ إذ تمشي #: «آلقیت» أو «تصنع ا. 

» وجاء فى التفسير أن أخت موسى اسمها «مريه»“'. 

» ظ فتقول هل أدلكم علی من يكفله 4: 
(۲۰۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۳۲/۱۱. 


(۳) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۲۱). 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ ۱۳۲). 
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* قال ابن عباس (ت 7۸ ه- رضى الله عنهما): وذلك أن أخت موسی خرجت 
متعرفة خبره» وکان موسی لما وهبه فرعون امرأته طلبت له المراضع. وکان لا يأخذ 
من أحد حتی آقبلت أخته فقالت هل آدلکم على من يكفله. فقالوا لها: ومن هی؟ 
قالت: أمی» فقالوا: لها لبن؟ قالت: لبن أخى هارون» وکان هارون آکبر من موسی 
بسنة. وقیل: بشلاث سنین. وذلك أن فرعون رفع القتل عن بنى إسرائيل آربع سنین» 
فولد هارون فيهاء فجاءت الأم فقبل ندیها۲؟. 

فذلك قوله ‏ تعالى : ف( فرجعناك إلى أك كي تفر عينها ولا تحزن 4 آی: حتی 
تبرد عینها ولا تسخن رد للسرور دمعة ة باردةق م دمعة ة حارة. 

* © وقتلت نفسا 4: 

4 أخرج ابن أبى حانم وابن مردویه. والخطیب. عن ابن عمر(ت ۷۳ه-- 
رضى الله عنهما) قال: سمعت رسول اله َد يقول: «إنما قتل «موسی» الذى قتل من 
آل فرعون خطأ» يقول اثه: ‏ وقتلت نفسا فنجیناك من الغم 4.. اه ("). 

» ل فنجيناك من الغم 4 أى: آمناك من الخوف. والقتل» والحبس. 

# وقال مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه)‏ أى: نجيناك من قتل النفسر"'. 

: وفتناك فتونا‎  *» 

٭ قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما). أى: ابتليناك ابتلاء(*. 

» ل فلبت سنين في أهل مدين 6 

# قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): لبث عشر سنين.. اه(*. 

* قال الله تصالی - : قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتین على أن 
تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك 44 [القصص: ۳۷ 


)۱( ی ل 
)٥(‏ رز 
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« # ثم جئت علی قدر یا موسی : 
* قال محاهد بن جبر (ت ۱۰ ه) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): جثت على 


مو عد . . اه( 


+ وقال ابن عباس رضی الله عنهما -: على موعد موافق للنبوة والرسالة لأن 
الأنبياء لا يبعثون الا آبناء آربعین سنة.. اه'. 
؛ واصطنعتك لنفسي 9 اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنا في ذكري 9 اذهبا إلى 
فرعون اه طغئ ٩9‏ فقولا له قولا لین لله ی کر أو يخشئ 9 4 
© معانى المفردات: 
* قال ابن عباس (ت 5/8ه- رضى الله عنهما) معنى ذلك: اصطفيتك 
لوج ورا اف" ۱ 
4 3 اذهب أنت وأخوك بآياتي 4 
* قال ابن عباس رضى الله عنهما -: المراد: الآيات التسع.. اه 
* قال الله - تعالى - : ل ولقد آتينا موسئ تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ 
جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسئ مسحورا 029 © [الإسراء: :11[ 
۾ فإ ولا تیا في ذكري 4: 
- قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر (ت 4 ١٠١ه)‏ 
وقتادة بن دعامة (ت ۱۰۸ه): أى: لا تضعفا فى تبليغ الرسالة.. اهأ“ 
۲ - وقيل: معنى ذلك: ولا تفترا فى تبليغ الرسالة*. 


SSS a‏ ۲( ار عور ي 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى )٤( .)٥١١ /٤(‏ انظر: تفسير القرطبى (۱۳۳/۱۱). 
(6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٥١١ /٤(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبى /١١(‏ ۱۳۳). 
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الوتی: الضّعف والفتورء والكلال والإعياء. يقال: ونیّت فى الأمر ی ونی وونيًا: 
أى ضعفت. 

# ظ اذهبا إلى فرعون ان طفی #: الطغيان: زيادة الحد. وفرعون قد بالغ فى 
الكفر حتى وصل إلى أقصى درجة وهی أنه قال: إ أنا ربكم الأعلى #. 

» ل فقولا له قولا نا : 

* قال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) معنی ذلك: قولا له: إن لك رباء ولك 
معاداء وبين يديك جنة ونار . 

* وأقول: القول اللین: هو الذى لا خشونة فیه. فإذا كان «موسى» ‏ عليه السلام - 
أمره الله عسز وجل - بأن.یقول لفرعون قولا ليناء فمن باب أولى الأحرى بالخطباء 
والوعاظ ودعاة المسلمین أن يسيروا على المنهج الذی رسمه الله - تعالی - لأنبيائه 
ورسله» ومن ذلك قوله - تعالى - لنبيه وحبيبه نبینا محمد ل « ادع ال سبیل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن ¢ [النحل: Pire:‏ 

* ا له یتدکُر أو يخشئ 4: «لعل» هنا بمعنى ١كى).‏ 

# قال يحيى بن معاذ: با رب هذا رفقك بمن يقول أنا الاله. فكيف رفقك بمن 
یقول: آنت الاله؟(۳. 

+ قالا ربا نا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغئ (5) قال لا تخافا إننِي معکما أسمع 
وأرئ < فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني | سرائیل ولا تعذبهم قد جنناك 
بآية من ربك والسلام على من اثبع الهدئ ت 4 

دي معانى المفردات: 

# عن ابن عباس (ت ۹۸ هب رضی الله عنهما) فى قوله - تعالى - : قالا ربنا إننا 
نخاف أن یفرط علینا 4. قال: يعجل. 

TT (۱) 


(۲) اقرا فى ذلك کتابی: منهج الأنبياء فى الدعوة إلى الله. وهو مطبوع. 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۳/۲۱). 
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« © أو أن یطفی 4. قال: يعتدى.. ام (۱) 

قال لا تخافا ٍنني معكما #: بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون. 

# وعن ابن جريج عبد الماك بن عبد العزيز (ت ۱۰6ه) فى قوله - تعالى -: 
طقال لا تخافا إنِي معكما آسمع وأرئ # : قال: أسمع ما يقول. وأرى ما يحاوبكما 
به فأوحى إليكما فتحاوبانه.. اه . 

> 8 فأتياه فقولا نا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل #: أى: حل عنهم 

٭ ل ولا تعذبهم 4 أى: بالسخرة» والتعب فى العمل . 

» قد جئناك بآية من ربك » قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: المراد: 
العصا واليد7؟'. 


» ظ والسّلام على من اَم الهدئ #: 

# قال الزجاج إبراهيم بن السری (ت ١ه‏ ): أى: من اتبع الهدى سلم من 
سخط الله عر وجل ومن عذابه(*. 
+ إنَا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كلاب وتولی ©6 قال فمن ریکنما يا موسي 
(57) قال ربنا الذي أعطئ کل شيء خلقه ثم هدئ ع 4 
© معانى المغردات: 

* عن قتادة بن دعامة (ت 18١١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: ط ان قد أوحي إلَينا أن العذاب 
علی من کذب وتولی #. قال: من كذّب بكتاب الله وتولی عن طاعة الله.. اه(*. 

۾ طقال فمن ربکا يا موسی + قال ریا الذي أعطئ کل شيء خلقه ثم هدی ۾. 
للعلماء فى تفسیر ذلك أقوال منها ما یلی: 


() انظر : تفسیر الدر المنئور للسیوطی (4/ .)٥١١‏ 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 6۳۷). 
)٤ .6(‏ انظر: تفسیر القرطبی (۱۳۹/۱۱). 

(5) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی /٤(‏ 6۳۷). 
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أولا: قال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ أعطى کل شيء خلقه 4 
قال: أعطى كل ذى خلق ما يصلحه من خلقه ولم يجعل الانسان فى خلق الدابة. ولا 
الدابة فى خلق الکلب. ولا الكلب فى خلق الشاة. وأعطى كل شىء ما ينبغى له من 
RA‏ ی را ی وی 

انیا: قال مجاهد بن جبر (ت ٤‏ و - تعالی - ات دی 
خلقه ثم هدئ 4 قال: سوى خلق كل دابة ثم هداها لما يصلحهاء وعلمها إياه: لم 
بجعل خلق الناس کخلق البهائم» ولا خلق البهائم كخلق الناس» ولكن ل خلق كل 
شيء فقدره تقدیرا (7) 6 [الفرقان: ۲ اه شک 


الا قال الحسن البصری (ت ۰ ه)- اعطی کل شیء ما يصلحه ثم هداه 
له.. اه(۳؟. 


اق المشيزات: 
٠‏ » عن قتادة بن دعامة (ت ۸١١ه)‏ فى قوله - تعالى -: قال فما بال القرون 
الأولئ # قال معنى ذلك: فما حال القرون الأولى.. اه '. 

« وعن قتادة فى قوله ‏ تعالى -: « لا يضل ربي ولا ينسى 4 قال: لا يضل ربی 
الكتاب. ولا ينسى ما فيه.. اه. 

* وعن أبى هريرة (ت ٥۹‏ ه- رضی الله عنه) قال: قال رسول الله ت: لما 
قضى الله الخلق كتب فى كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتى تغلب 
غضبی ! [رواه مسلم].. اه( . 
# الذي جعل لکم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنول من السماء ماء فأخرجنا به 
أزواجا من نبات شتئ 69 © 


( : ۵) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (8178/5). 
)٩(‏ انظر: تفسير القرطبى (۱۳۸/۱۱). 
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5 معاتى المضردات: 

٠‏ ف الذي جعل لکم الأرض مهدا »: (مهدا» مصدرء يقال: مهدته مهد 
والمهد ما تهب للصّبى. ومعنى قوله ‏ تعالى - : ل الذي جعل لكم الأرض مهدا 4: 
أى: قرارا تستقرون عليهاء وتقومون وتنامون علیها. وتسافرون على ظهرها. 

» ل وسلك لكم فيها سبلا آی: طرقاء قال الله - تعالی -: ظ واللّه جعل لكم 
الأرض بساطا C9‏ لتسلکوا منها سبلا فجاجا © © [نوح: 1۲۰-۱٩‏ 

وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نات شى 4: 

# قال مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ معنى ذلك: أصنافًا فكل صنف من نبات الأرض 
زوج: النخل زوج صنفب. والأعنات زوج صنف» وكل شىء تنبته الأرض أزواج.. اها" 
القراءات وتوجيهها: 

» ذل الذي جعل لکم الأرض مهدا 4 [طه: ۳ه. الزخرف: ]٠١‏ 

قرأ نافع وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب: 9 مهادا # 
فى السورتين بكسر الميم» وفتح الهاء» وألف بعدها. 

وقرأ الباقون: 5 مهدا وهما مصدران. يقال: مهدته مهدا ومهادا. والمهد 
والمهاد: اسم لما یمهد کالفرش والفراش ا 

« کلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهئ 69 منها خلقناکم وفيها 
نعید کم ومنها نخرجکم تارة أخرئ 62 4 
8 معانی المفردات: 

* ط کلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهی 4. آی: لأصحاب 
العقول السليمةء لأنهم ينهون النفس عن القبائح. 

» ظ منها خلقناكم 4. أى: من الأرض. لأنْ کل نطفة مخلوقة من التراب. 


(۱) انظر: تفسيز الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۵۳۹). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۱/۳). 


٭ ا وفيها نعيدكم 4. أى: بعد الموت. 

» 8 ومنها نخرجکم 6 : للبعث والحساب. * ف تارة أخرئ 4 أى: من الأرض 
آخرجناکم. ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارة أخرى. 

# عن البراء بن عازت (ت ۲۲ هب رضی الله عنه) عن النبى يك: «إن العبد 
المؤمن إذا خرجت روحه صعدت به الملائكة فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة 
إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة. ؛ فسقولون: فلان ابن فلان باحسن أسمائه التتى كانوا 
بسمونه بها فى الدنيء فيستفتحون لها فيفتح فيشيّعه من كل سماء مقربوها إلى السماء 
التى تليها حتّى ینتهی بها إلى السماء السابعة فیقول الله عر وجل -: «اكتبوا لعبدی 
كتابًا فى علیین وأعيدوه إلى الأرض فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم 
تارة آخری» فتعاد روحه فى جسده!.. اه/'). 
+ ولقد أريناه آیاتا كلها فكذب وأبئ © قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا 
موسی (3۷ 7 فلنأتينك بسحر مله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت 
مکانا سوى (3) ¢ 
دق معانی الممردات: 

« ظ ولقد أريناه آياتنا کلها 4. فى معنی ذلك قولان: 

آحدهما: المعجزات الدالة على نبوة (موسی» - عليه السلام -. 

والآخر: حجج الله الدالة على توحیده(۲) 

» ظ فكذب وآبی #. أى: لم یمن وهذا يدل على أن فرعون كان كفره عنادا 
وتكبراء لأنه رأى الآيات عيانًا. 

قال الله - تعالى - : ل فلمًا جاءتهم آياتنا مبصرة الوا هذا سحر مبين (55) وجحدوا بها 
واستيقتتها أنفسهم ظَلْما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 63 © [النمل: ۳[ 

اذاف أى: فرعون: » أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسئ 4 


.)١54١/١١( انظر: تفسير القرطبى‎ ٠ 
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غ2 المعنی: لما رأى فرعون هذه الآيات التی جاء بها «موسی» - عليه السلام - 
قال إنها سحر وقال «لموسی» إنك جئت بما تدعيه حتى تغلب على أرضنا وغلینا. 
* و فلنأتينك بسحر مثله 4 أى: لنعارضنك بمثل ما جئت به ليتبيّن للناس أن ما 
 »‏ فاجعل بيننا وبينك موعدا ‏ : «موعدا) يحوز أن يكون اسم مكان أو اسم 
زمان. وحینثذ يكون المعنی: اجعل لنا یوما معلوماء أو مكانًا معروفا. 
من الطرفین. ۱ 
# ل لا نخلفه 4 [رقم: 0۸]. 


قرأ أبو جعفر: ۾ لا نخلفه 4 باسکان الفاء. وهو مضارع مجزوم فى جواب 
الأمر قبله وهو قوله ‏ تعالى -: « فاجعل بيننا وبينك موعدا . 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: و لا نخلفه ‏ برفع الفاءء وهو مضارع مرفوع 
لتجرده من الناصب والجازم. والجملة فى محل نصب صفة ل «موعدا»۲. 

و 3 مکانا سوى 4 [رقم: 6۸]. 

قرأ ابن عامر» وعاصم وحمرة, ویعقوب. وخلف البزّار: 9 سوّى 4 بضم السین. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # سوی # بکسر السین. 

والضم والکسر لهجتان, أى: مكانًا وسطا تستوی إليه مسافة الجائی من الطرفین !۳ 
× المعنی: لما أفحم نبی الله «موسی» - عليه السلام - فرعون بالحجة والبرهان: 
خشى فرعون أن یتبع الناس نبی الله «موسى» ویمنوا به فقال له فرعون: أجئتنا يا 
موسی لسخرجنا من آرضناء وتستولی علیها بسحر فلنأتينك بسحر مثله. وحینتذ 


(۱) انظر : المغنی فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۲۲). 
(۲) انظر: المغنی فى توجبه القراءات العشر (۲۲/۳- ۲۳). 
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سيظهر كذبك. وأنك لست برسول كما تدعى» فاجعل بيننا وبينك موعدا يحضره‎ 
القوم ليشيهدوا المباراة ای ستقوم يينك وبين السحرة ونا لوالقون من قوة سحرتنا‎ 
ا 5) فتولئ فرعون فجمع كيده ثم‎ 
معانى المغردات:‎ 8 
و قال موعدكم يوم الزيئة . ورد فى معنى ذلك أقوال منها:‎ * 
قال محاهد بن جبر (ت 5١١٠١ه) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) وعبد الرحمن‎ - 
بن بي (ت ا‎ 
E 
قال قتادة بن قدامة. أى: يحتمعون لذلك المیعاد ۳ واعدوه.. اهم(۳؟.‎ + 
طفتولی فرعون فجمع كيده 4 أى: حيله» والمراد: جمع السحرة.‎ « 
٭ قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما): كانوا اثنين وسبعين ساحراء مع‎ 
كل ساحر جبال وعصى.. اه‎ 
ل ثم أتئ 46 أى: أتى فى المكان والزمان المتفق عليه بين الطرفين.‎ « 
۰ )77( قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا على الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری‎ « 
معانی المضردات:‎ 5 
ل قال لهم موسی 4 أى: قال لفرعون والسحرة.‎ « 
ظ ويلكم 4: دعاء عليهم بالويل.‎ » 
موي شى‎ 8 ۳ 
. قال الاصمعی عبد الملك بن قريب أبو سعید البصری (ت ۲۱۵ه): «ویل": قح‎ « 
۱3۹۶۲۲ إنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ (۳:۱) 
.)١٤۳ /۱١( انظر: تفسير القرطبى‎ )٤( 
.676 انظر: المفردات للراغب الأصفهانى فى كتاب الواو ص‎ )5( 


سورة طه [ 1۳۰1۲ ] ۱ ۳2۷ 


* (ویلکم 4: منصوب بفعل محذوف. بمعنی آلزمهم الله الویل. 

» لا تفتروا على الله کذبا » أى: لا تختلقوا على الله الکذب. ولا تشركوا به 
ولا تقولوا للمعجزات إنها سحر. 
٭ [ فيسحتكم بعذاب 4. أى: يستأصلكم الله بعذاب فيهلككم. 
« وقد خاب من افترئ )» أى: خسر وهلك من اذعی على الله ما لم يأذن به. 
القراءات ونو جیهصا: 
( فیسحتکم بعذاب 4 [رقم: 1۱ ]. 
قرأ حفص» وحمزة» والكسائى» ورويس» وخلف البزار: ل فیسحتکم 4 بضم 
الياء وكسر الحاء لهجة (تميم ونجد). 

وقرأ الباقون: # فیسحتکم 4 بفتح الياء والحاء لهجة (الحجازيين). 

والقراءة الأولى مضارع (آسحته» الثلائی المزيد بالهمزة. 

والقراءة الثانية مضارع «سحته» الثلائی المجرد'. 


فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوئ © قالوا إن هذان لساحران يريدان أن 
بخرجاكم من أرضكم بسحرهما ویذهبا بطريقتكم المثلئ 9 4 
ري معانى المفردات: 

ه ل فتنازعوا آمرهم بينهم )» أى: تشاور السحرة فيما بينهم فى آمرهم. 

و ظ وأسروا التجوئ )» اختلف العلماء فى الذى أسره الستحرة: 

آولا: قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): قالوا أى السحرة -: إن كان ما جاء به 
سحراً فسنغلبه. وإن كان من عند الله فسیکون له أمر.. اها"'. 

انیا: قال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 55١ه):‏ الذى أسره السحرة 
قولهم: إن غلبنا اتبعناه.. اه" . 


(۱) انظر: ی ی ات 
(۲ ۰ ۳ انظر: تفسير القرطبی (۱۱/ ۱4۶). 


| ۱۳۰ ۱۲ [ سورة طه‎ ۳A 


0 النجوی 4 أى: المناجاة. 

» ظ قَالوا إن هذان لساحران 4. المراد: موسى وهارون ‏ عليهما السلام -. 

ه ف( ويذهبا بطريقتكم الملى »: 

# قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۱۷۰ه): أى: يذهب موسى 
وهارون ‏ بالذى أنتم عليه.. اه"". 
ڭا القراءات وتوجبهها: 
» ذل إن هذان لساحران © [رقم: .]٩۳‏ 
قرأ حفص: ان © بتخفيف النون» وظ هاذان # بالألف بعدها نون خفيفه. على 
أن «إن» مخففة من الشقبلة مهملةء وظ هاذان # مبتدأ و# لساحران 4 الخبر؛ واللام 
هی الفارقة بين «إن» المخففة والنافية. 

وقرأابن كثير مثل قراءة حتفص إلا أنه شدد النون من # هاذان # وذلك 
للتعويض عن ألف المفرد التى حذفت فى التثنية. 

وقرأأبو عمرو: إن 4 بتشديد النون» و هذين © بالیاء» على أن ان" هی 
المؤكدة العاملت و«هذين» اسمهاء واللام للتأكيدء و ساحران 4 خبرها. 

وقرأ الباقون وهم: نافع. وابن عامر» وشعبة. وحمرة والكسائى» وأبو جعفر. 
ویعقوب. وخلف البزار: ۶ إن #4 بتشديد النون» و هذان 4 بالألف. على أن «إن» 
هى الناصبة و# هذان 4 اسمهاء جاء على لغة من يلزم المثنى الألف فى كل حال. 
وهم: بنو الحارث بن كعب قال الشاعر (هوير الحارثى): 


تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هابى التراب عقيم 
فأتى بالألف فى موضع الخفض. 
وحكى الكسائى عن بعض العرب: من يشترى منى خفان"۳*. 


)۱( انظر: تفسير الدر المنلور للسيوطى (6/ 841). (۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/۳). 


سورة طه [ ۱۶ ۱۱۰۱ ] 6-م 


: ظا فأجمعرا كيد کم : ثم انتوا صفا وقد أفلح الیرم من استعلی 9> Cı‏ و 
9 معانی المغردات: 

« ظ فأجمعوا كيد كم 4 : الإجماع: الإحكام والعزم على الشىء. تقول: أجمعت 
الخروج. وعلى الخروج: أى عزمت. 
» ثم انتوا صفًا #. أى: صفوفا ليكون آشد لهیتکم. 
» فل وقد آَفلح اليوم من استعلی )» أى: من غلب. 
القراءات وتوجيهها: 
» ل فأجمعوا کید کم 4 [رقم: 14]. 
قرأ أبو عمرو: ف فاجمعوا # بهمزة وصلء وفتح الميم» على أنه فعل أمر من 
الجمع) الثلائى ضد «فرق» , بمعنى الضم. ويلزمه الإحكام. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۵ فأجمعوا © بهمزة قطع مفتوحة وكسر الميم: 
على أنه فعل أمر من «آجمع» الرباعى. 
ظ قالوا يا موسئ إمّا أن تلقي وما أن نکون ول من ألقئ (2> قال بل آلقوا فإذا حبالهم 
رعصيهم يخيّل إليه من سحرهم نها تسعی 3 4 
8 معانی المغردات: 

» ۵ قالوا یا موسئ ما أن تلقي وإمًا أن نون أول من ألقئ 4 : فاعل «قال» الواو. 


لاد ال و 
> ف قال ب بل ألقوا » : فاعل «قال) ضمير مستتر تقديره (هو) والمراد د به (موسی ! 
عليه السلام -. 


» ظ فإذا حبالهم وعصيهم ‏ فى الكلام حذف دل عليه المقام والتقدير: فألقوا 
و سے 
ناذا حبالهم وعصيهم. و«اذا» هذه يسميها العلماء «اذا الفحائية». 


() انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۲۵). 


۳۷۰ سورة طه [ ۱۷ ۱۹۰۱ ] 


» « يخيل ! ليه من سحرهم انها تسعئ #: يقال: إنهم لطخوا العصی بالزئبق 
نا صایها حرالشمس الله رارق بعتن ل إل «سوسی - عليه السلام - 
القراءات وتنوسهها: 

» ل يخيل إليه من سحرهم نها تسعئ © [رقم: 53]. 

قرأ ابن ذکوان وروح: ‏ تخیل € بتاء التأنيث مبنى للمجهول مسند إلى ضمير 
یعود على «العصی والحبال» وهی مؤنثة. 

وقرأ الباقون: $ بخیل 4 بیاء التذکیر لأن تأنيث العصی والحبال غير جقيقى'. 
فإ فأوجس في نفسه خيفة موسی 9 قأنا لا تخف إن أنت الأعلئ (2> © وألق ما في 
يمينك تلقف ما صنعوا نما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتئ (: خد) نه 
دي معانی المفردات: 

« ل فأوجس في نفسه خيفة موسئ )» أى: وجد فى نفسه اموسى» خيفة. 

» .ظ قلنا لا تخف نك أنت الأعلى )» أى: الغالب لهم. 

« ل وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا 4 أى: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم؛ 
وألق «العصا؛ التى فى يمينك فإنها بقدرة الله تعالی - تلقف أى: تبتلع ما صنعوا. 

» نما صعوا كيد ساحر 4 أى: إن الذى صنعوه كيد ساحر. 

» 9 ولا يفلح الساحر حيث حيث اتی : أى: لا يفوز الساحر حيث احتال بسحره. 
القراءاتن وتوجيهها: 

» ل تلقف ما صنعوا » [رقم: 14]. 

قرأ ابن ذكروان: ظ تلف بفتح اللام وتشديد القاف. ورفع الفاء. مضارع 
«تلقّف يتلّقّف» والرفع على الاستئناف. أى: فإنها تلقف أى: تبتلع. 


.)۲۱/۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 


سورة طه [ ۷۲۰۷۰ ] ۳۷۱۱ 


وقرأ حفص: ۶ تلقف 4 بإسكان اللام» وجزم الفاء فى جواب الأمر» وهو قوله 
- تعالی -: # وألق ما فى يمينك #. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ل[ تلف 4 بفتح اللام. وتشديد القاف وجزم 
الفاء على أنه مضارع» وجزم فى جواب الامر(۱) 

ب ف اما صنعوا کید ساحر © زرتم: 110 

قرأ حمزة والکسائی وخلف البزار: و سحر 4 بکسر السین؛ واسکان الحای 
وحذف الالف. على أنه مصدر بمعنی اسم الفاعل. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ساحر 4 بفتح السین وألف بعدها و کسر 
الحاء على أنه اسم فاعل؛ أضيف إليه «کید» وهو من اضافة المصدر لفاعله!۳. 
بإ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنًا برب هرون وموسئ 60 
5 معانى المغردات: 

» [ فألقي السّحرة سجدا ): لما لما رأوا من عظيم الامر وخرق العادة فى العصاء 
فإنها ابتلعت جميع ما احتالوا به من الحبال والعصی» ثم عادت عصا لا يعلم أحد أين 
ذهبت الحبال والعصى إلا الله - تعالی - حيتئذ » ل قالوا آمنا برب هرون وموسی #. 
وقال - تعالی - فى سورة الشعراء: « فألقي السحرة ساجدين 659 قالرا آمنا برب 
عالمین 9 رب موسی وهرون ® 4 [الشعراء: 5 -1۸]. 
لإ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبي ركم الذي علمکم السحر فلأقطعن أيديكم 
وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقئ (77) 


قالوا لن نؤئرك علئ ما جاءنا من البيّنات والّذي فطرنا فافض ما أنت قاض انما تقضي 
هذه الحياة الدنیا C7(‏ ته 


9 معانی المغردات: 
» ذل قال چ أى : فرعون للسحرة: » ل امنتم له 4 أى: بمو سى . 
(۲۰۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۱/۳). 


| ۷۲۳ [ سورة طه‎ TV 


قبل أن آذن لكم 4 أى: قبل أن آمركم» وهذا إنكار منه عليهم. 

» إنه لكبيركم الذي علّمکم السحر )» آی: رئیسکم فى التعلیم. وإنما غلیکم 
لأنه أحذق بالسحر منکم. وإنما آراد فرعون بقوله هذا ليشبه على الناس حتی لا 
يتبعوهم فيؤمنوا كإيمانهم» والا فان فرعون قد علم أن السحرة لم يتعلّموا من 
«موسى» ‏ عليه السلام س وإِنّما علّموا السحر قبل ولادة «موسى». 

ظ فلافطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبئكم في جذوع النخل ©. أى: على 
جذوع النخل. فقطع وصلب حتى ماتوا - رحمهم لله تعالى - - وهم صابرون محسبون. 

» ظ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى 4 اهل انا توب موس 13 

« ل قالوا 4: أى: السحرة: « لن نزثرك #. أى: لن نختارك يا فرعون. 

» ل علی ما جاءنا من البیتات 46: 

# قال ابن عباس (ت ۹۸ ه-- رضی الله عنهما) المراد: من اليقين والعلم"". 

م ‏ والّذي فطرنا 4: معطوف على « ما جاءنا من بات 4: أى: لن نختارك يا 
یی ی و ییون ود رو و ای ین 

» ظ فافض ما أنت قاض » أى: ما آنت قاضيه يا فرعون. وهذا منتهی التسلیم 
لأمر الله. والرضا بقضائه وقدره. وهذا هو الایمان الحقیقی الذی لا ریب فیه. 

» ظ نما تقضي هذه الحياة الدنیا 4. أى: نما تقضی آمور هذه الحياة الدنيا 
المتمثلة فى الحركة وهی بلا شك نهايتها الموت والفناء. 
با آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واللّه خير وأبقئ © د 
چ معانى المفردات: 

© فل ابا آمنا بربّنا )» أى: صدقنا بالله وحده لا شريك له. 

 *‏ لیغفر لنا خطایانا #. أى: الشرك الذى كانوا عليه. 


.)۱۵۰ /١١( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 


سورة طه [ ۷۵۰۷۶ ] ۳۷۳ 

»ون كرا عله ماسح 4:اه اسم موصول بمعنى الذى فى موضع 
نصب عطقا على «خطایانا». 

» ل واللّه خير وأبقی 4 أى: الله خير لنا إن أطعناه. وأبقى عذابًا منك إن عصیناه. 

» وقال ابن عباس (ت 8"ه ‏ رضی الله عنهما) معنى ذلك: الله ثوابه خير 
وأبقى.. اه(١).‏ 
ظ اه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيئ (5© ومن يأته مؤمنا قد 
عمل الصالحات فأولنك لهم الدرجات العلی (۲2 (). 8 
9 معانی المفردات: 

» لإ انه من يأت ربه مجرما 4 أى: مشر کا ویموت على شر که. 

ون له عن لا یمرت فیها ولا بحی 4 لی: بخلد خلودا اد 

الوك وود وا آبی حانم»وابنمردویه؛ عن ابي سمیدالخدری 
E‏ و انا ور بت ما اهلها ال 
هم آهلها فانهم لا یموتون فيها ولا يحيون, وأما الذين لیسوا بأهلها فان النار تميتهم 
إماتة» ثم يقوم الشضعاء فیشضعون. فیژتی بهم صباثر على نهر يقال له الحياة أو 
الحیوان فینبتون كما تنبت القثاء فى حمیل السیل» والله أعلم.. اه'. 

* © ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات 4. أى: الطاعات وما أمر الله به. 
وترك ما نهى الله عنه. 

ظ فأولئك لهم الدرجات العلى 4. أى: الدرجات الرفيعة التى قصرت دونها الصفات. 

# عن أبى سعید الخدری - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله اة إن آهل 

و ك ۾ 

الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدرى فى أفق السماء. وإن 
)۳( 


أبا بكر وعمر منهم» اه 


.)۱۵۱/۱۱( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)۵ 537 /4( (؟.”) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ 


۳۷ سور طه [ ۷۲۷۲۰۷۱ ] 

# وعن أبى الدرداء - رضی الله عنه- عن النبی مه قال: اثلاث من كن فيه لم 
يبل الدرجات العلی: من تكهن» أو ۳ أو رده من سفره طيرة) اه 
س جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تركئ (: ۶ ولقد 
أوحينا إلئ موسئ أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر ييسا لأ تخاف دركا ولا 
تخشئ 69 4 
8 معانى المضردات: 

5 ظ جنات عدن #: بيان للدرجات العلى. وبدل منهاء والعدن: الإقامة. 

» ل[ تجري من تحتها الأنهار » أى: تجری من تحت قصورها وغرفها الأنهار: 

من آلماء واللبن» والخمر والعسلء قال الله تعالى - ل مثل الجنة الي وعد 
مقون فيها أنهار من اء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لَذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصفی ولهم فیها من كل ارات 4 [محمد: ۰ 

 #‏ خالدین فيها #. أى: ماكثين فيها دائمين. 

» ل وذلك جزاء من ترَكّئ )» أى: من تطهر من الكفر والمعاصى. 

« ل ولقد أوحينا إلى موسئ أن أسر بعبادي )» أى: آسر بهم ليلا من أرض مصرء 
قال الله تعالى فى آية أخرى: لإ فأسر بعبادي ليلا انکم متبعون 7© [الدخان. [r‏ 

* ( فاضرب لهم طريقا في البحر يسا ۷ 

* قال محمد بن كعب بن مسلم (ت ۱۱۷ - أو ۱۲۰ه) معنى ذلك: يابسا لیس 
فيه ماء ولا طين.. اه" . 

» فلا تخاف دركا ولا تخشی 4: 

» قال ابن عباس (ت 58ه- رضی الله عنهما) فى قتوله - تعالى -: ظ لا تخاف 
درك : من آل فرعون. »ولا نطشی ) من البحر غرق۳ 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (4/ 04۲). 
)۲ ۳ انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۳ 6). 


سور طه [ ۸۰۰۷۸ ] ۳/۵ 


القراءات ونو جیهها: 

» طلا تخاف درکا ‏ زرتم: ۷۷]. 

قرا حمرة: لا تخف 4 حاف الالف وجزم الفای وهو مجزوم فی جواب 
الامر وهو قوله ‏ تعالی - قبل: فإ فاضرب لهم طریقا في البحر یبسا 4 ویجوز أن 
تکون «لا» ناهية والفعل مجزوم بها. والحملة حينئذ مستأنفة. 

وقرأ الباتون من القراء العشرة: لا تخاف ‏ باثبات الألف. ورفع الفاء على 
أن الحملة مستأنفة۱؟. 

ف فأتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم هَن اليم ما غشیهم (77) وأضل فرعود قومه وما 
هدی (205) يا بني ! سرائیل قد آنجینا کم من عدوکم وواعدناکم جانب الطزر الأيمن 
ونزلنا علیکم المن والسلوی (2) 4 

دي معانی المفردات: 

» ۵ فأتبعهم فرعون بجنوده . أى: أتبعهم ومعه جنوده. 

 »‏ فغشيهم من اليم ما غشیهم )» أى: آصابهم من البحر ما خرقهم. 

* ولعل الحكمة من التکریر: التهویل من عظم ما آصابهم. 

* ل وأضل فرعون قومه وما هدی 6 آی: اضلهم عن الرشد وما هداهم إلى خير 
ولا نحاة. لأنه قدر أن (موسی» - عليه السلام - ومن معه لا يفوتونه. لأن بين أيديهم 
البحر» وهو من خلفهم. فلما ضرب «موسى» البحر بعصاه بأمر الله تعالى ‏ انفلق 
منه اثنا عشر طريقًا بعدد الأسباط منهم» فكان كل فرق كالطود العظيم أى: الحبل 
الكبيرء فأخذ كل سبط طریقا. 

فلما أقبل فرعون وجنوده ورأى الطرق فى البحر والماء قائماء دخل هو وجنوده 
فانطبق البحر عليهم فغرقوا جمیعا. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۲۷). 


۳۷ حوره كه مزب 

قال الله تعالی - فى سورة الشعراء: ظ وأنجينا موسی ومن معه أجمعين 2© ثم 
أغرقنا الآخرين 60 4 [الشعراء: 1۵ -11]. 

» يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم #: لما أنجاهم الله من فرعون قال 
لهم هذا ليشكروه. 

» فإ وواعدناكم جانب الطُور الآيمن 4: ا جانب 4 نصب لأنه المفعول الثانى 
لاو اعدنا!. ۱ 

ول الأیمن 4 نصب لأنه نعت ل «جانب» إِذْ ليس للجبل يمين ولا شمال وانما 
كان الحبل على يمين «موسی» وقت أن أتاه. ومعنی الآية: وواعدناکم تیان جانب 
الطور الأيمن» والوعد كان لنبی الله «موسی» - عليه السلام - ولکن خوطبوا تکریما 
لهم ولأن الوعد كان من آجلهم. 

٭ ظ ونزّلنا علیکم المن والسلوی #. فى التّیه» قال الله تعالی -: ظ وظلنا علیکم 
الغمام وأنزلنا علیکم المن والسلوی 4 [البقرة: 0۷]. 
القراءات وتوجيهها: 

 »‏ آنجیناکم - وواعدناکم - ما رزقناكم 4 من قوله - تعالى - : ل قد أنجيناكم 
من عدوكم وواعدناکم جانب الطور الأيمن © [رقم: ۰ ومن قوله ‏ تعالی - : ظ کلوا 
من طیبات ما رزقتاكم © [رقم: ۸۱]. 

قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البزار: # أنجيتكم ‏ وواعدتکم ما رزقتكم © بتاء 
المتكلم من غير آلف فى الأفعال الثلائة. وذلك على لفظ الواحد المخبر عن نفسه. 

وقرأ الباقون: # أنجيناكم ‏ وواعدناكم ‏ ما رزقناكم #: بنون العظمة. 

وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب: و ووعدناكم 4 بحذف الألف التى بعد 
الواوء وقرأ الباقون بإثباتها"'". 


.)۲۸ ۲۷ /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 


سور طه [ ۸۱ ] ۳۷۷ 


كلوا من طیبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل علیکم غضبي ومن يحلل عليه غضبي 
فقد هوی (۸۱) چ 
چ معانى المفردات: 

الأول: المراد من لذيذ الرزق. والثانى: المراد: من حلاله. 

# عن ابن عباس (ت ٦۸‏ هب رضی الله عنهما) قال: الطغيان فيه أن يأخذه بغير 
حله.. اھ . 

» [ فيحل عليكم غضبي ): 

* أخرج عبد الرزاقء وعبد بن حمید. وابن أبى حاتم فى قوله ‏ تعالى -: 
# فيحل عليكم غضبى 4 قال: فينزل عليكم غضبی.. اه'. 

* فإ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى 4: 

* قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى -: ظ فقد هوی # قال: فقد 
فى .. اه(۳؟. 
۶ القراءات ونو سهها: 

» ل فیحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي © [رقم: 1۸ 

قرأ الكسائى بضم الحاء من #۶ فيحل 4 واللام من ظ يحلل 4 على أنهما 
مضارعان من «حل يحل» بالضم: إذا نزل بالمكان. والمعنی: فينزل عليكم غضبى 
ومن ينزل عليه غضبی فقد هوی. وهو خطاب لبنی اسرائیل. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بکسر الحاء من ل فیحل # واللام من # يحلل #© 
على آنهما مضارعان من حل عليه الدين بحل بکسر الحاء» أى: وجب قضاؤه. 

والمعنى: فيجب عليكم غضبى ومن يجب عليه غضبى فقد هوی"**. 


( : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 5 5 6). 
)٤(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲۸/۳). 


۳۷۸ سورة طه [ ۸۵۱۸۲ | 
++ وإني لغقار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدئ (7) وما أعجلك عن قرمك يا 
مرسی © © 
معانی المفردات: 

 «‏ وإني لغفار لمن تاب » أ “فين الراك 

» نإ وآمن وعمل صالحا ثم اهتدئ #: 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) وسفيان الثورى (ت ۱۱۱ ه): معنى ذلك: 
أقام على إيمانه حتى مات عليه.. اه ''. 

ب ‏ وما أعجلك عن قومك يا موسئ 4 أى: ما حملك على أن تسبقهم. 
قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضئ 9 قال فا قد فتنا قومك من 
بعدك وأضلّهم السامري 62 4 
چې معانى المغردات: 

» ل قال هم أولاء على أثري #: 
> المعنى: لما قال الله تعالى - لنبيه !موسی» - عليه السلام - : وما أعجلك عن 
قومك يا موسی ) قال «موسی» مجيبًا لربه: هم أولاء علی أثري 4 : پقال: جاء على 
آثره بمعنی جاء بعده ولم یتخلف عنه طویلا. 

: وعجلت إليك رب لترضی‎  » 
المعنی؛ عجلت إلى المجیء إلى الموضع الذی آمرتنی بالمسیر إليه لترضی‎ 6 
عتى يا رب العالمین والعجلة خلاف البطء. یقال: رجل عجل وعجول بين العجلة.‎ 

» قال چ أى: الله تعالى -: * 9 فان قد فتنا قومك من بعدك #. أى : 
اختبرناهم وامتحناهم. 

* وقيل: فتناهم ألقيناهم فى الفتنة» أى: زین لهم عبادة العجل. ولهذا قال اموسی» 
كما أخبر الله عنه فى آية أخرى: ( إن هي الا فتنتك تضل بها من تشاء © [الأعراف: ١66‏ ]. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى .)١85 /١١(‏ 


سورة طه [ ۸۷۰۸1 ] ۳۷۹ 
+ ل وأضلهم السامري 4: أى: دعاهم إلى الضلالة وهی عبادة المج . قال الله تعالی -: 

ل فارج لهم غجلا جسدا له خوار فقالوا هذا (لهکم وإلّه موسی فنسي 62 4 (عه :۸۸ 
[8] القراءات ونو جیهها: 

« ظ قال ھ هم أولاء على أثري 4 [رقم: ۸ 

قرأرويس: ی ری # بکسر الهمزة» وسکون الثاء. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # أثرى 4 بفتح الهمزة والشاء. وهما لهجتان 
بمعنى: بعدی. يقال: جاء على أثْره بمعنى جاء بعده ولم یتخلف عنه طويلا(!. 
ف فرجع موسئ إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا حسنا أفطال 
عليكم العهد أم آردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مُوعدي 9 + 
دي معانی المضردات: 

 «‏ قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا #: فى الوعد الحسن قولان: 

القول الأول: وعدهم الله - - عز وجل - - المغفرة والجنة إذا هم أقاموا جلى طاعته ودليل 
ذلك قوله ‏ تعالى - 9 وإني لغّار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدی 69 © [طه: ۸۲ 

القول الثانى: وعدهم لله تعالى ‏ النصر والظفر على الأعذاء. 
د المعنى: أفنسيتم عهد الله لأن الشىء قد ينسى لطول العهد. 

» ام ارم أن حل کم عضب من زیم لتم معدي ): لأنهم وعدو. 
أن يقيموا على طاعة الله إلى أن يرجع إليهم من الطور. 
ل قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولکنا حملنا آوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى 
(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۲۹/۳). 


۳۸۰ ۱ سورة طه [ ۸۷ ] 
معانى المفردات: 

» ل قالوا ما َخلفنا موعدك بما بملکنا 4 : 

* قال مجاهد بن جبر (ت 5١٠ه)‏ والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت ۱۲۷ ه): معنى ظ بملكنا ) بفتح الميم: بطاقتنا.. اى 

1 ا ات 0 ۶ ء 

+ طمن زينة القوم 4 أى: من حليهم؛ وكانوا استسعاروه حين أرادوا الخروج مع 
«موسی» - عليه السلامب وآوهموهم آنهم یجتسعون فى عيد لهم أو وليمة. مس 
آوزارا بسبب أنها كانت آثاماء لأنها لم تحل لهم. والأوزار فى اللغة: الأثقال. 

» ل فقذفناها فكذلك ألقى السامري : 

* قال فتادة بن دعامة (ت 8١١ه):‏ ان السامرى قال لهم حين استبطأ القوم 
«موسی» - عليه السلام -: نما احتبس علیکم من أجل ما عند کم من الحلی: فجمعوه 
ودفعوه إلى السامری فرمی به فى النار» وصاغ لهم منه عجلاء ثم ألقى عليه قبضة من 
آثر فرس الرسول: «جبریل» - عليه السلام -.. اه" ۳. 
القراءات وتوجهها: 

٠ج‏ قثو نا لا موعدل لگنا 6 زرف 0 

قرأ حمزة» والکسائی, وخلف البزار: ‏ بملکنا 6 بضم المیم. 

وقرأ نافع» وعاصم. وآبو جعفر بفتح المیم. 

وقرأ الباقون من القراء الغشرة د بکسر المیم. 

و کلها لهحات من مصدر «ملك يملك» والمعنی: ما آخلفنا العهد الذی بيننا 
بطاقتناء وارادتنا واختيارناء بل كنا مکرهید (۳) 

ولكنا حملنا أوزارا من زينة القرم 4 [رقم: ۸۷]. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى (۱6۹/۱۱). ۰ 
(۳) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۲۹/۳). 


A۱1 ] ۸٩. ۸۸ [ سورة طه‎ 


قرأ نافع. وابن کثیر» وابن عامر» وحفصء وأبو جعفر, ورویس: ظ حمّلنا # 
بضم الحاء وكسر الميم مشددة» على أنه فعل ماض مبنى للمجهول من ١حمل'‏ 
مضعف العين متعد لائنین : الأول: ا وهی نائب الفاعل. والثانى «أوزارا». 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ حملنا # بفتح الحاء والميم مسخففة على أنه 
ابل ماض ثلائیمینیللمعلوم متعد لمفعول واحد ومو:آوزاا و «نا» فاعل . 
+ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوا ر فقالوا هذا إلهكم واله موسی فنسي (3. :) آفلا يرون 
ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا © 4 

د معانئی الممردات: 

» ۲ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار : 

# عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) قال: كان الله وقّت لموسی - عليه السلام - 
نلائین ليلة ثم أتمها بمشر فلما مضت الثلائون قال عدو الله السامری: إنما أصابكم 
الذى أصابكم عقوبة بالحلى الذى معكم فهلموا وكانت حليًا استعاروها من آل 
فرعون» فساروا وهی معهم» فأعطوها السامری فصاغ منها علا ثم أخذ القبضة 
التى قبضها من آشر فرس «جبريل» ‏ عليه السلام - فقذفها فى جوف العجلء فإذا هو 
عجل جسد له خوار» فجعل يخور خوار البقر.. اھ 

5 وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت 1717١ه)‏ قال: فلما رأوه أى: العجل. 
قال لهم السامرى: ل هذا إلهكم واله موسئ فنسي 4 فعكفوا عليه يعبدونه.. | اف 

» وعن قتادة فى قوله ‏ تعالى -: ظ واله موسئ فنسي 4 قال: قال لهم السامرى 
موسی نسی ره هندک(*, 

# وعن مجاهد بن جبر (ت ٤‏ ها وتاده بن اه 2۱۲۱ ای نول 
تایب : « أفلا يرون ألا يرجع البهم فرلا الآية: المراد: ذلك العجل الذى 
اتخذوه الها.. اه( . 


(۱) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۳۰/۳). (۲) انظر: تفسیر الطبری (۱/۸٩؟).‏ 
)٤ ۰ ۳(‏ انظر: تفسير الطبری (۸/ .)٤٤١‏ (6) انظر : تفسیر الطبری (۸/ .)٤ ٤۸‏ 


] ۹:۰ ٩۱ [ سورة طه‎ TAY 


ن غل ہہ .ن 


ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم ما فستم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعرا 
أمري () قالوا أن تُبرح عليه عاكفين حتی يرجع إلينا موسئ 9© # 
دك معانى المفردات: 
» ظ ولقد قال لهم هارون من قبل )» أى: من قبل أن يرجع موسى من مناجاة رب 
» یا قوم نما فعتم به 4 
# عن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ ه).قال معنی ذلك: قال لهم 
«هارون» يا قوم نما ابتلیتم به. أى: بالعجل.. اھ 
» وان ربكم الرحمن ‏ لا العجل» وهذا كله من كلام «هارون». 
# ظ فاتبعوني 4. أى: فى عبادة الرحمن الواحد القهار. 
» ل وأطيعوا أَمرِي : لا أمر السامرىّ فعصوه وقالوا: 
» ل قالوا ن تُبرح عليه عاكفين #.ای: لن نزال مقيمين على عبادة العجل. 
» ل[ حتّئ يرجع إِلينا موسئ 4: من المناجاةه وننظر هل سيعبده كما عبدناه أو لا 
لأنهم توهموا أن اموسى) سیعبده. , 
ف قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا 69 ألا تمعن آفعصیت آأمري ی (7 قا! ل يا بيزم 
لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب 
قولي 69 4 
دي معانى المفردات: 
» ظ قال یا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا 4. أى: کفروا بعبادتهم العجل. 
* ألا تبعن 4: فى معنى ذلك قولان: 

| _ آی: ما منعك من اتباعى فى الإنكار عليهم. 

_ وقيل: ما منعك من اللحوق بى. 


(۱) انظر: تفسير الطبرى (8/ 449). 


« 9 آفعصیت أمري »4 : 

* قيل: إن أمره هو ما حكاه الل غنه فى سورة الا عراف رقم ۱6۷ : ل وقال موسئ 
لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدین © 4 فلما أقام 
معهم ولم يبال فى منعهم. والإنكار عليهم» نسبه «موسى» إلى عصيانه ومخالفة أمره. 

» قال يا نوم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي 4: 

* قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما): أخذ شعره بيمينه ولحيته بيساره.. اه . 

« قال عبد الرحمن بن زيد (ت حوالى ۱۷۰م) معنى ذلك: إِنَى خشيت أن 
يتبعنى بعضهم ويتخلف بعضهم.. اه . 

* ولم ترقب قولي 4: 

# عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١6١ه)‏ قال معنى ذلك: لم 
تنتظر قولى وما آنا صانع وقائل.. اه"۳. 
قال فما خطبك يا سامري 9 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر 
الرسول فنبذتها و کذلك سولت لي نفسي 65 © 
6 معاتى المغردات: 

» ل قال ی أى: (موسی» - عليه السلام -: » فما خطبك يا سامري 4. أى: ما 
أمرك وشأنك وما الذی حملك على ما صنعت؟ . 

:- قال )» أى: السامری مجيبًا «موسى»  عليه السلام‎  » 

٭ ل بصرت بما لم يبصروا به 4» أى: رأيت ما لم يروا: رأيت «جبريل» - 
السلام - على فرس الحياة فألقى فى نفسى أن أقبض من أثره قبضة فما ألقيته على 
شىء إلا صار له روح» فلما سألوك أن تجعل لهم لها زینت لى نفسى ذلك. 


(۱) انظرك تفسير القرطبى (۱۵۹/۱۱). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (608/5). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی /٤(‏ 58 6). 


۳۸ سورة طه [ ٩۷‏ | 

* 9 فقبضت قبضة من أثر ارول : 

* قال محاهد بن جبر (ت ٤‏ ۱۰ه) معنى ذلك: فقبضت قبضة من تحت حافر 
فرس اجبريل» ‏ عليه السلام -.. اه" . 

» ( فنبذتها 4. آی: طرحتها فى العجل. » فإ وكذلك سوت لي نفسي #: أى: 
زينت وحسنت. 
القراءات وتوجيهها: 

ه ‏ بصرت بما لم یصروا به 4 [رقم: ]٩1‏ 

قرأ حمزة» والکسائی؛ وخلف البزار: # بما لم تبصروا به 4 بتاء الخطاب: 
والمخاطب نبی الله (موسی» - عليه السلام - وقومه. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ بما لم يبصروا به © بياء الغیب. على أن الفعل 
مسند إلى ضمير الغائبین وهم بنو إسرائيل'"؟. 
أ قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس وان لك موعدا أن تخلفه وانظر 
إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا آنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا 629 + 
٭ معاتى المقردات: 

« ظ قال فاذهب 4. أى: قال (موسی» - عليه السلام - إلى السامرى: اذهب من 
بیننا ولا تبق معنا. 

» فان لك في الحياة أن تقول لا مساس » عد ع وي تر و مرا 
على السامری) عقوبة له على ما صنع. ومعنى أن تقول لا مساس )» آی: لا أمس ولا 
مس طول الحياة» وقد استجاب الله تن اتوص لصفل ی قال الحسن 
البصرى (ت ۱۱۰ه): جعل الله عقوبة السامرى: ألا يماس الناس ولا يماسوه عقوبة له 
ولما كان منه إلى يوم القيامة» وجعل ذلك عقوبة له فى الدنيا.. اه". 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 58 58). 


(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳۰/۳). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى .)١15١ /١1١(‏ 


سورة طه [ ٩۷‏ ) ۱ ۳۸۷۵ 

» ل وإن لك موعدا أن تخلفه : وهو یوم القيامة. و موعدا # مصدر میمی 
بمعنى «الوعد). 

» ظ وانظر إلى |لهك الذي ظلّت عليه عاكفا : 

# قال ابن عباس (ت 8"ه- رضی الله عنهما) معنى ذلك: أى: أقمت عليه 
عاكفًا. . اه . 
* وعن ابن عباس فى قوله - تعالی -: # لنحرفنه © أى: بالنار. 
> ط ثم لنسفنه في اليم نسفا 4. قال معنی ذلك: لنذریله فى البحر.. اه(۳). 
القراءات وتوجيبهها: 
» ظ وإن لك موعدا لن تخلفه 4 [رقم: ۷ 
قرأ ابن کثین وأبو عمرو. ویعقوب: # لن تخلفه © بکسر اللام» على أنه مضارع 
مبنى للمعلوم وهو يتعدى إلى مفعولين: الأول: الهاء. والثانى: محذوف تقديره: لن 
تخلف الوعد ال 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ لن تخلفه # بفتح اللام مضارع مبنی 
للمجهول. وهو یتعدی إلى مفعولین أيضا: 

الأول: نائب الفاعل وهو ضمير المخاطب المستتر. 

والثانى: الهاء العائدة على «موعدا». والمعنى: لن يخلفك الله موعدا". 

* ف لنحرقنه € [رقم: 1 ]. 

قرأ ابن وردان: $ لنحرقته ‏ بفتح النون. وإسكان الحاء. وضم الراء مخففة 
وهو مضارع «حرق» الثلائی. 

يقال: حرق الحديد بفتح الراء يحرقه بضمها: إذا برده بالمبرد. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 4۸ 6). 
() انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ 4٩‏ ۵). 
(۳) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۳۱/۳). 


مم سورت طه [ ۱۰۱۲۱۹۸ | 


وقرأ ابن جماز: ل لنحرقنه © بضم النون» وإسكان الحاء» وكسر الراء مخففة: 
وهو مضارع (آحرق) المزيد بالهمرة یقال: أحرقه بالنار إحراقاء وأحرقه تحریقا. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: # لنحرقنه # بضم النون» وفتح الحاء و کسر 
الراء مشددة» وهو مضارع «حرق» مضعف الراء للمبالغة فى الحرق""*. 
إنما الهکم الله أذي لا إله إلأ هو وسع كل شيء علما (57) كذلك نقص عليك من 
آنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لَّدنّا ذکرا 69 4 


؟© معانی ا لمفردات: 
« إنما إلهكم الله الذي لا له الا هو وسع کل شيء علما #. أى : و سح علمه 
کل شیء. 


 »‏ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق : الخطاب لنبینا «محمده يل أى: 
كما قصصنا عليك يا رسول الله خبر «موسی» نقص عليك آنباء من قد سبق من الأمم 
لیکون تسلية لك ولیدل على نبوتك. 

06 وقد آتيناك من لد ذكرا #: وهو القرآن ۳ القرآن ذكرًا لما فيه من الذکر. 
ل من أعرض عنه فاّه يحمل يوم القيامة وزرا 9© خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة 
حملا 3© يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين یومنذ زرقا 62 4 

6 معانی المضردات: 

» ل من أعرض عنه » أى : عن القرآن فلم یمن به ولم يعمل بما فیه. 

ه ( اه يحمل يوم القيامة وزرا 

# قال مجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) معنى ذلك: أى: يحمل يوم القيامة ٍئما""". 

ب ل[ خالدين فيه 4 أى: مقيمين فی جزائه» وجزاؤه جهنم وبئس القرار. 


.)۳۲-۳۱/۳( انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر‎ )١( 
.)۵ 49 /4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 


PAV ۱۱۰۰۱۰۲ ۱ e 
طوماء لهم يوم القيامة حملا:‎ » 
قال ابن عباس (ت 8ه رضی الله عنهما) معنى ذلك: بئس ما حملوا'.‎ * 
م بق ی الور وف خی مد‎ 
قال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه): قيل لابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما)‎ » 
أرأيت 0 - تعالى - : ل ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 4 وقال فى موضع آخر:‎ 


ظ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبکما وصما ‏ [الإسراء: ۷. فقال: إن 
ليوم القيامة حالات: فحالة يكونون زرقاء وحالة عمیا!۲؟. 


القراءات وتنوجيهها: 
# # يوم ينفخ في الصور # [رقم: ۱۰۲]. 
قرأ أبو عمرو: « ننفخ 4 بفتح النون الأولى» وضم الفاء مضارع مبنی للمعلوم 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: ظ ینفخ © بضم الیاء وفتح الفاء مضارع مبنی 
للمجهول. نائب فاعله الجار والمجرور: # فى الصور ۳۱4. 
یتخافتون بینهم إن ینتم لا عشرا © نحن أعلم بما یقولون ذ يقول أمثلهم طري 
إن تم الا وما ی 4 
ص معانی المفردات: 
۱ ٭ عن ابن عباس (ت 4ه رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى -: ظ یتخافتون 
بینهم 4 : قال: یتسارون.. اه . 
وأصل الخفت فى اللغة: السکون. ثم قیل لمن خفض صوته خفته. 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 58 ۵). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱۱/ ۱۹۲). 


(۳) انظر : المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳۲/۳). 
(6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/8۰). 


| ٠١5 [ سورد طد‎ TAA 


» فإ إن لبتم 4: «إن» نافية بمعنى «ما» أى: ما لبثتم فى الدنيا. 

» ف( إلا عشرا 4. أى: عشر ليال. 

« ف( نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمتلهم طريقة © الآية: 

قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ظ آمتلهم طريقة 4 أى: أعدلهم من 
الكفار.  *»‏ إن یفتم 4 أى : ما لبشتم فى الدنيا. » ظ الا يوما © لما تقاصرت فى 
۰ ۷ 
انفسهم.. اه ۱ 
سبب نزول هدو الان 

* آخرج ابن المنذر عن ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز (ت ۱9۰ ه) قال: 
رن E E EE al‏ بهد المحا يوم ۱۹2 2 
« ويسألونك عن الْجبال 4 | oD‏ 
0 معانى المفردات: 

» [ ويسألونك عن الجبال )» أى: عن حال الجبال يوم القيامة. 


 » 1‏ فقل 4: قال القرطبی رت ۱ھ ) فى تفسیره: كل سوال فى القران دق 
جاء بغير فاء إلا هذاء لأن المعنى: إن سألوك عن الحبال فقل» فتضمن ن الكلام معنى 
الشرط. وقد علم الله آنهم يسألونه عنهاء فأجابهم قبل السؤال. 

وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النبى َي فجاء الحواب عقب السؤال» فلذلك 


كان نغير فأء.. او 


» ظ ينسفها ربي نسفا : 

* قال ابن الأعرابى وغيره: معنى ذلك: يقلعها قلعا من أصولهاء ثم يصيرها رملا 
بسيل سيلاء ثم يصيرها كالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا.. اه" 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)56٠‏ 


(۲) انظر: تفسير البغوى (۳/ ۲۳۱ وتفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ ۵۵۰). وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ١15‏ . 
(6. 5) انظر: تفسير القرطبى (۱۰۳/۱۱). 


سور طه [ ۱۰۷ ۱۰۸۰ ] ۳۸۹ 


« فيذرها قاعا صفصفا (۲75) لا ترئ فیها عوجا ولا أمتا ) يومئذ يتبعون الداعي لا 
عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا (0 # 
0 معانی المغردات: 
* فإ فيذرها 4: الضمير عائد على إ الجبال 4 فى قوله ‏ تعالی -: ظ ويسألونك 
 »‏ قاعا صفصفا 4 : 
* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) «القاع»: الأرض - أى: الملساء بلا نبات 
ولا بناء. و«الصفصف؟»: المستوية.. اه 
* قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): لإ عوجا 4 أى: ارتفاعًا. 
* و«الامت»: المبسوط.. اه 
* وقال ابن عباس (ت 7۰۸ هب رضی الله عنهما): «الأمت»: الشیء الشاخص 
» ل يومئذ یتبعون الداعي #: المراد به «إسرافيل» ‏ عليه السلام ‏ إذا نفخ فى الصور. 
» ل لا عوج له © : 
* قال قتادة بن دعامة, أى: لا يميلون عنه: أى عن دعائه7؟). 
* ف وخشعت الأصوات للرحمن 46 أى: ذلّت الأصوات وسكنت من أجل الرحمن. 
 *‏ فلا تسمع الا همسا 4 فى معنى ذلك أكثر من قول وكلها متقاربة: 
١‏ _ قال ابن عباس رت 1ه رصى الله عنهما) ا الصوت الخفی.. اه 
۲ _ وقال محاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه):‏ «الهمس»: عسو 1۹ 


لسانه وشفتيه ولا يسمع 0 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)88٠‏ 
)١ : 4(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۵۵۱). 


- ۳۹ سورة طه [ ۱۱۱۰:۱۰۹٩‏ ) 
۳_ وقال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه): «الهمس»: سر الحديث. وصوت الأقدام.. اه'. 
(ت ١٠٠ه)‏ والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٠ه)‏ قالوا: «الهمس»: صوت وطء 
الأقدام.. اه'"؟. والمراد: وقع الأقدام إلى المحشر. 
ظ يومئذ لا تفع الشفاعة لا من أذن له الرحمن ورضي له قولا (53) يعلم ما بين أيد يهم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علما © 4 
ضو معائی المفردات: 
۵ يومئذ 4. أى: يوم القيامة. 
الاستثنای أى: لا تنفع الشفاعة أحدا إلا شفاعة من أذن له الرحمن 
* م ورضي له فولا ©. أى: رضی قوله فى الشفاعة. 
قال الله تعالی -: فإ من ذا الذي یشفع عنده الا پاذنه ‏ [البقرة: ۷00]. 
۱ _ قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): ظ يعلم ما بين أيديهم #: من أمر الساعة. 
۱ ام د ۴ ۱ ۱ 
 »‏ وما خلفهم 44 من آمر الدنیا.. اه(۳. 
_ وفیل: ط علم ما بين أيديهم 4 آی: ما بصیرون إليه من ثواب» أو عقاب. 
٭ وما خلفهم 6 > آی: ما خلفوه وراءهم فى الدنیا!*؟. 
ولا یحیطون به علما 4: الضمير فى «به؛ يعود على «العلم» آی : لا حد 
بحيط بعلم الله تعالی -. 
ظ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما © ي 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)00١/4(‏ 
(4۰۳) انظر: تفسير القرطبی (۱۱/ ۱۹۶). 


سب مسا افش ۱ ۳۹۱ 
5 معانی المضردات: 
» ل وعنت الوجوه )» فى معنی ذلك أكثر من قول وكلها متقاربة: 
۱ - قال ابن عباس (ت "ها رضی الله عنهما) معنی ذلك: استسلمت وخضعت 
لله يوم القيامة.. اه(" . 
۲ - وقال محاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) معنی ذلك: خشعت(۲*. 
۲- وقال قتادة بن دعامة (ت ۸١١ه)‏ معنى ذلك: ول 
؟ - وقال أبو العالية الرياحى (ت ۱۹۰ه) معنى ذلك: خضعت/'. 
م فإ للحي القيوم 4 فى معنى القيوم قولان: 
١‏ - معنى القيوم: القائم بتدبير الخلق. 
۲- معنى القيوم: القائم على كل نفس بما كسبت”"". 
» ظ وقد خاب من حمل ظلما #: 
* قال قتادة بن دعامة معنی ذلك: من حمل شر کا(۱*. 
ل[ ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظْما ولا هضما 079 + 
9 معانی المفردات: 
» ومن يعمل من الصالحات ): يجوز أن تکون «من» للتبعيض أى: شین من 
الصالحات. . ویجوز أن تکون امن" للجنس. 
» وهو مؤمن 4: لأن الله لا يقبل أى عمل بدون إيمان. قال الله تعالی -: 
ل وقدمتا ی ما عملوا من عمل فجعناه هباء مورا 9© © لفرتان ۳۳ 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۵6۲). 
(۳۰۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی /٤(‏ ۵۵۱). 
(6) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (4/ ۵6۲). 
)٥(‏ انظر : تفسیر القرطبى (۱۱/ .)١56‏ 

(7) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۵۵۲). 


۳۹ سورة طه [ ۱۱۲ | 


» ط فلا یخاف ظلما ولا هضما 4: 

* قال ابن عباس (ت ۲۰۸" هب رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر (ت ٤‏ ٠ه)‏ وفتادة بن 
لاك و فلا يخاف ظلما » أى: يزاد عليه أكثر من ذنوبه ومعنى # ولا 
هضما 4 : أى: ينقص من حسناته شىء.. اه(١).‏ 

قال الله تعالى -: ف إن الله لا يظلم متقال ذرة وان تك حسنة یضاعفها © [النساء: ۱:۰ 
القراءات و نو سفها: 

» لافلا یخاف ظلما ولا هضما 4 زرتم: ۱۱۲]. 

ا فلا يحب 4 بجزم الم على آن ۲۷ ناهية 

وقرأ الباقون: فلا يخاف 4 برفع.الفاء» على أنّ «لا» نافية E‏ 
# وكذلك أنزلناه فرآنا عربيا وصرّفنا فيه من الوعيد للم يون أو يحدث لهم ذكرا 79) ه 
چ معائی المفردات: 

» ل وكذلك أنزلناه قرآنا عربیا » آی: كتما ينا لك ف هذه السو رة من الان 
الذى تضمنته أنزلنا عليك يا رسول الله القرآن بلغة العرب فيه ذكرهم. قال الله تعالی -: 
ل[ لقد نز إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون © 4 لا ۰ 

» © وصرفنا فيه م من الوعيد 4. ٠‏ أى: ناض القران من التغریت والتييديك 
والثواب والعقات. 
٭ للم يتقُونَ4. أى: يخافون الله فيجتنبون معاصیه. ويخافون عقابه. 
* لإ أو يحدث لهم ذكرا 24 فى معنى ذلك أكثر من قول: 
- فعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ذلك: أى: يحدث لهم حذرا وورعا.. اها"". 
۲ - وقيل معنى ذلك: ليتذكروا العذاب الذى وعدهم الله به“'. 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى (985/4). 


(۲) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۳۲). 
(۰۳ 6) انظر: : و 


سورة طه [ ۱۱5 ] ۱ ۱ ۳۹۳ 


فسالی الله املك الحو ولا تفجل بان من قبل نیقی ات وه ول زب 
زدني علما 059 4 
© سبب نزول هذه الاية: 

» أخرج ابن أبى حاتم» عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) قال: 
كان النبى ییا إذا نزل عليه «جبريل» ‏ رضى الله عنه - بالقرآن أتعب نفسه فى حفظه 
حتى يشق على نفسه یتخوف أن يصعد «جبريل» ولم بحفظه فأنزل الله عليه 
ف ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی |ليك وحيه 4.. او( 


6 معانى الممردات: 
1 ب فتعالى الله الملك الحق 4: 


المعنی: : لما عرف الله عباده عظیم نعمه علیهم نزه نفسه عن: الاو لاد والأنداد. 
فقال: ظ فتعالی الله الملك الحق 6 أى: جل الله الملك الحق. 
« ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی إليك وحيه 4: 
- قال ابن عباس (ت 8/"ه ‏ رضى الله عنهما) معنى ذلك: لا تعجل بالقران حتى 
ينه للك اه ۱۲ 
۲ - وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ذلك: أى تبيانه"'. 

+ و وقل رب زدني علما #: 

* أخرج الترمذی. وابن ¿ ماجه» عن أبى هريرة (ت ۹ه رضی الله عنه) قال: 
كان رسول الله مقر يقول: «اللهم انفعنی بما علّمتنی, ٠‏ وعلّمنی ما ينفعنى. وزدنی علما. 
والحمد لله على كل حال» اه . 
القراءات وتوجيهها: 

» ف من قبل أن یقضی إليك وحیه 4 [رقم: .]1١4‏ 


۱( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ »)٥٥١١‏ وأسباب النزول للشیخ القاضى ص 15 ١‏ . 
(0 انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (4/ 86۲). 
(4۰۳) انظر: تفسير الدر المنور للسیوطی (4/ ۵6۳). 


۳۹ سورة طه [ ۱۱۵ :۱۱۷۰ | 
قرأ يعقوب: من قبل أن نقضی 4 بنون مفتوحة» وضاد مكسورة. ویاء 
العظمة. وهو منصوب ب «آن» وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة واوحیه» مفعول به. 
وقرأ الباقون من القراء السشره: ‏ یقضی 4 بیاء مضمومة وضاد سفتوحق 
ودوحیه» بالرفع نائب فاعل "۲*. 
ف ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فسي ولم نجد له عزما (73) وإذ قلا للملانكة اسجدرا 
لادم فنسجدوا لا لیس آیی رص فقلنا ی آدم نهذ عدو نك ولز وجك فلا 
يق معانی المفردات: 
« و ولقد عهدنا إلى ادم من قبل 4: 
الاين عاس 1821 هرز AEN‏ أن لا يقرب الشجرة'"". 
قال الله تعالى - : ف( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجنة وكلا نها رغدا حيث شئتما 
ولا تقربا هذه الشّجرة فتکونا من الظّالمين 2 6 [البقرة: ۳۰ 
« # فنسي ولم نجد له عزما : 
# قال ابن عباس - رضی الله عنهما - معنی ذلك: لم نجد له حفظا”". 
La‏ 
« ل فلا يخر جنكما من الجنة فتشقئ #. أى: تتعب وتنصب. ويكون عيشك من 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (/ ۳۳). 
(۳۰۲) انظر: تفر الدر المنشور للسيوطى (4/ 687). 


سورة طه [ ۱۲۲۰۱۱۹ ] ۱ ۳۹ 


۵ لك ألا تجوع فيها ولا تعر 70:) نك لا تما فيها ولا تضحی 79 قوسم 
إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يى 69 : 4 
5 معانى المفردات: 
» إن لك ألا تجوع فيها )» أى: فى الجنة.  »‏ ولا تعرئ 4. 
+ وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحی #: 
* قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) معنى ذلك: لا يصيبك فى الحنة 
عطش» ولا حر.. اھ 
ف و فوسوس إليه هی أى: إلى «ادم» - عليه السلام 5 
+ ل الشيطان 4: فاعل «وسوس!. 
شحرة إن أكلت منها بقيت مخلدا. 


» ل وملك لا یی 4. أى: لا يبيد ولا يفنى. 


» ف وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحئ 46 رتم: .]۱۱٩‏ 
قرأ نافع» وشعبة: ظ وإنك # بكسر الهمزة عطفّا على ما قبله. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: # وأنك 4 ب: بفتح الهمزة عطفا على المصدر 


E‏ ی ی - تعالى - NG A‏ :وهو 
مین عطف المفر دات 


# فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة وعصی ادم 
ربه فغوی 09 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی 059 4 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ ©088). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ 5 9). 


۳۹۹ سورة طه |[ ۱۲۳ | 


و معانی الممردات: 

× ذل فأكلا منها 4 أى: (آدم وحواء» - علیهما السلام -: أكلا من الشحرة التی 
نهاهما الله عن الأكل منها. 

 «‏ فبدت لهما سوءاتهما € أى: انکشفت لهما عوراتهما بعد أن كانت مستورة. 
عليهما من ورق الجنة ليسترا عورتهما. 

» ل وعصی آدم ربه 4 آی: خالف أمر ربه. فأكل هو وحواء من الشحرة التى 
نهاهما الله عن الأكل منها. 

» © فغوئ : قال القرطبى (ت ١57ه)‏ فى تفسيره: سمعت شیخنا أبا جعفر 
القرطبى يقول: # فغوى »: أى: ففسد عيشه بنزوله إلى الدنيا.. اه. 

ثم عقب القرطبى على هذا بقوله: وهو تأويل حسن.. اھ '. 

3 تم اجتباه ربه چ آی: احتاره واصطفاه. 

» ظ فتاب عليه 4. بالعفو. » ا وهدئ 4 أى: هداه إلى التوبة حتى قالا: ‏ ربا 
ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا للکونن من الخاسرين  ©©‏ [الأعراف: ۲۳]. 
و قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى 059 4 
چ معانی المغردات: 

» قال اهبطا منها جمیعا ): الأمر موجه لكل من «آدم» - عليه السلام س 
و« إبليس» - لعنه الله . 

ل 7 شود E‏ م۵ NR‏ 5 

5 © منھا چ أى: من الحنة. * ظ بعضكم لبعض عدو 2# ای: (آدم » عدو 

لابلیس »۰ و« بلیس » عدو «لآدم وذريته». 


)۱( انظر : تفسير القرطبى (۱۱/ ۱۷۰). 


سورة طه [ ۱۲۶ ) TAY‏ 


» ظ فإما یأتینکم مني هدی )» أى: الکتب والرسل. 

« آخرح ابن آبی شیبةه والطبرانی؛ وابو نمیم فى الحلية. وابن مردویه: عن 
ابن عباس (ت 1۸ه-- رضی الله عنهما) قال: قال رسول الله يلِ: «من اتبع کتاب الله 
هداه الله من الضلالة فى الدنياء ووقاه سوء الحساب يوم القيامة؛ . وذلك أن ال تول 
« فمن ابع هداي فلا یضل ولا یشقی 4.. ١‏ اها . 

* وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: آجار الله تابع القرآن من أن يضل فى 
الدنياء أو يشقى فى الآخرة» ثم قرأ: فمن اب هداي فلا يضل ولا یشقی چ قال: لا 
يضل فى الدنياء ولا يشقى فى الآخرة.. اه("). 

چ معانى المفردات: 

# ومن أعرض عن ذكري © أى: عن دینی وتلاوة کتابی» والعمل بما فيه 

واتباع رسلى. 
# أخرج البزار وابن أبى حاتم؛ عن أبى هريرة (ت 14 5ه رضى الله عنه) عن 
النبى ب فى قوله - تعالى - : لفن له معيشة ضدكا » قال: يدوي وين 


الله : نه يسلّط عليه تسعة وتسعون حية تتهش لحمه حتى تقوم الساعة.. | بولك 


* وأخرج ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت» والحكيم الترمذی. وأبو يعلى. وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حانم» وابن حبان وابن مردویه عن أبى هريرة - رضى 
الله عنه ى عن النبی َة قال: «المؤمن فى قبره فى روضة خضراء ويرحب له قبره 
سبعين ذراعاء ويضىء حتى يكون کالقمر ليلة البدر. هل تدرون فيما أنزلت: 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (885/15). 


۳۹۸ سورة طه | ۱۲۷۰۱۱۲۵ | 


فان ه معيشة ضنكا 4؟ قالوا: اه ورسوله اعم قال: «فی عذاب الکافر فى قبره: 
ملظ علیه تسعة ونسعون تنیناه هل تدرون ما التثی ؟ ی 
سبعة رءوس بخدشونه وینفخون فى جسمه إلى يوم يبعثون» اه" . 

» وعن عكرمة مولی ابن عباس فى قوله - تعالی -: ظ وتحشره یوم القيامة 
أعمئ #: قال: عمى عليه كل شىء إلا جهنم. وفى لفظ: لا ييصر إلا النار.. ا 
eT‏ حشرتني أعمئ وقد كنت بصيرا (752) قال كذلك أتتك آياتنا ا 
وكذلك اليوم تدسئ ( 5 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب 
الآحرة أشد وأبقى ت ج 
8 معانى المضردات: 

* ظ قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصیرا #. أى: فى الدنيا. 

06 قال ى أى : اله عر وجل - ردا عليه:  »‏ كذلك 4 الأمر كذلك. 

» ل أتتك آياتنا 4, أى: دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا. 

« © فنسيتها #: قال السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت 111ه): معنى 
ذلك: أنك تركت العمل بها.. اه". 
۱ 0 هه کی موأ وا اق ی 5 ۳ 

 «‏ وكذلك نجزي من أسرف هى ای : وكما جزينا من ترك العمل بالقران. 
نجزي من آسرف » أى: آشرك فى عبادته. 

قال الله تعالی -: ظ إن الله لا بهدي من هو مسرف کذاب ®6 [غافر: ۲۸]. 

وقال: ف كذلك یضل اللّه من هو مسرف مرتاب ۳۵) 4 [غافر: ۳4]. 

* ف ولم يؤمن بایات ربه 4. أى: لم یصدق بها. 


.)56۷ /4( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )١( 
.)66۸/1( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )۳ ٠ ۲( 


سورة طه [ ۱۳۹۰۱۲۸ ] ۳۹۹ 

0 لظ ولعذاب الآخرة أشد چ أى: أفظع من المعيشة الضنك. ومما یعذبهم به فى 
الدنياء وعذاب القبر. 

» ظ وأبقئ 4. أى: أدوم» لأنه لا ينقطع ولا ينقضى. 

ل أفلم يهد لهم كم أهلكا قبلهم م من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لایات 

لأولي النهئ (052 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمی (77) ٠‏ 
يو معانى المغردات: 

 »‏ آفلم يهد لهم 4. المراد: أهل مكة: 

* قال ابن عباس (ت 8ه - رضی الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): 
معنى ألم يهد لهم : أفلم نبيّن لهم.. ا(۱. 

وحيتكذ يكون المعنی: أفلم يتبيّن لاهل مكّة خبر من أهلكنا قبلهم من القرون 
الماضية كما قال تعالى -: 

» ف( كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساکنهم #: 

* قال قتادة بن دعامة: وذلك نحو عاد. وثمود. ومن أهلك من الأمم السابقة2"7. 
أى: أفلا يخافون أن يحل بهم مثل ما حل بالكفار قبلهم. 

» إن في ذلك لآيات لأولي النهی #: لذوى العقول السليمة. 

وولا کلم سبقت من ربك لکان لزاما 4 

» قال قتادة بن دعامة والسدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): فيه تقديم 
وتأخير: أى ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزامًا ‏ أى: مونًا -.. اه0". 

» ل وأجل مسمى 4: مسطوف على «كلمةً أى: ولولا كلمة سبقت من ربك 
واجل مسمی لكان لزاما أى: موتا. والأجل المسمی: المراد به يوم القيامة. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی .)٥٥١۹ /٤(‏ 


| ١١٠١ | سورة طه‎ e 


CRNA‏ ی 
eT‏ 

» ل فاصبر على ما يقولون 4: 

2 المعنى: هذا أمر من الله تعالى ‏ لنبيه وحبيبه وصفوته من خلقه نبينا 
«محمد) َة بالصبر على ما يقوله كفار مكة: إنه ية ساحر وانه كاهن» وإنه کذاب. 
إلى غير ذلك مما قالوه كذباء وقد سجل القرآن كل ذلك. 

وحينئذ يكون المعنى: لا تحفل بكلامهم هذاء فان لعذابهم وقتا معلوما عند 

الله تعالی - لا يتقدم ولا يتأخر. 

واخ الط رايو ن هه وابن عساکر» عن جریر عن النبی 335 3 فی قوله 
- تعالى - : ل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4. قال: ظ قبل طلوع 
الشّمس 4: صلاة الصبح» ‏ وقبل غروبها 4: صلاة العصر» ا(۱). 

3 وأخرج أحمد. والبخارى. ومسلم. و آبو داود. والسرمدی» والنسائی. وابن 
ماجه وابن حزيمة» وابن ¿ حبان» وابن مردويه. عن جرير قال: قال رسول الله ید 
نکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته» فان استطعتم أن لا 
i A‏ ة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرا ا وسبح بحمد 
بك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4.. ۱ اه 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى  :-‏ ومن آناء الیل © قال: 
صلاة المفرت والعشاء. » [ وأطراف النهار 4 قال: صلاة الظهر.. اه" 

# و لعلّك ترضئ #. أى: لعلك تثاب على هذه الأعمال بما ترضى به. 


( : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (66۹/4). 


6 


سورة طه [ ۱۳۱ ] .١‏ 
القراءات ونو ضصا: 

» ظ لَعلّك ترضی > [رقم: ۱۳۰]. 

قرأ شعبة» والکسائی: ‏ ترضی ‏ بضم التاءء مضارع مبنی للمجهول, ونائب 
الفاعل ضمير المخاطب وهو النبى ی 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ترضى 4# بفتح التاءء مضارع مبنى للمعلوم 
والفاعل ضمير المخاطب أيضا وهو النبى طا ''. 
© ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق 
رك خير وأبقئ 6۳0 4 ۱ 
9 معانى المفردات: 

ل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ۰4 
6 المعنى: لا تنظر يا رسول الله إلى ما أعطاه الله تعالى ‏ من نعيم الدنيا إلى 
بعض كفار مکة» وفى هذا تسلية للنبى ی لأن الثواب الجزيل الذى أعده الله له خير 
وأبقى من هذا النعيم. 

» لإ زهرة الْحياة الدنيا 4: منصوب على الحال. 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: :9 زهرة الْحياة الدنیا 4 
قال: أى زينة الحياة الدنیا.. اه'. 

# وأخرج ابن آبی حاتم عن آبی سعيد الخدری - رضی الله عنه -: أن رسول الله عله 
قال: «إن آخوف ما أخاف علیکم ما يفتح الله لکم من زهرة الدنیا» قالوا: وما زهرة الدنيا 
با رسول الله؟ قال: «بر کات الأرض» اه" . 

* وعن قتادة بن دعامة فى قوله - تعالى -: ظ للفتنهم فيه 4: قال معنى ذلك: 
لنبتليهم فیه.. اه“ . 5 ۱ 


(۱) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۳/ 4 7). 
(۲ : 6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 550). 


۲ ۰ 6 سورة طه [ ۱۳۲ ] 

» وعن قتادة بن دعامة فى قوله - تعالی -: ظ ورزق ربك خير وأبقئ #: قال: مم 
متّع به هؤلاء من زهرة الحياة الدنيا.. اه(۱؟. ` 
القراءات وتوجبهها: 

« ظ زهرة الحياة الدنيا © [رقم: 1۱۳۱ 

قرأ يعقوب: ظ زهرة 4 بفتح الهاء وباقی القراء بإسكانهاء والفتح والاسکان 
لهجتان بمعنی «زينة الحياة الدنيا»". ۱ 
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علیها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقية للتقوى (2۳۳) « 
قي معانی المفردات: 

» ظ وأمز هلك بالصلاة واصطبر علیها #: 
)د المعنى: آمر الله تعالی - نبيه امسحمدا ية بأداء الصلاة فى أوقاتها 
وبشروطها. وأركانهاء وادابها. وأن یصطبر على آدائها وملازمتها لأن الصلاة أحد 
آرکان الاسلام. والخطاب وان كان موجها إلى النبی ية إلا أن آمته تبع له. و کان 
- عليه الصلاة والسلام ‏ بعد نزول هذه الآية يذهب کل صباح إلى بيت على بن آبی 
طالب رضى الله عنه - زوج ابنته «فاطمة» ‏ رضى الله عنها ‏ ویقول: الصلاة: يدل 
على ذلك الحديث التالى: 

# فقد أخرج ابن مردویه وابن عساکر وابن النجار؛ عن أبى سعيد الخدری 
- رضى الله عنه - قال: لما نزلت: ظ وأمر أهلك بالصّلاة 4 كان النبى اة يجىء إلى 
باب «علی» صلاة الغداة ثمانية أشهر يقول: «الصلاة رحمكم الله # إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهر کم تطهیرا 4" . 

* وأخرج أبو عبید» وسعيد بن منصور. وابن المنذر والطبرانى فى الأوسط. 
وأبو نعيم فى الحلية؛ والبیهقی فى شعب الإيمان بسند صحيح» عن عبد الله بن سلام 
(؟) انظر: تفسير الدر المتو للسيوطى (4/ 01۰) 


(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ 8 7). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 81۰). 


سورة طه [ ۱۳۳ ] ۱ 4.۳ 


- رضی الله عنه - قال: : كان النبى ب إذا نزت شدة أو ضيق؛ آمرهم بالصلاة وتلا 
وأمر أهلك بالصّلاة 4 الآية.. | اف ۱ 

ل لا نسألك رزقا 4 أى: لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم. وتشتغل عن 
الصلاة يسبب السعى على الرزف. 

» ف حن نرزقك 4: 
6 المعنى: تكفل الله سبحانه وتعالی - برزق النبى بلة. كما أن رزق جمیم 
المخلوقات تكفل بها الله سبحانه وتعالی - ومن | الأدلة على ذلك قوله ‏ تعالی -: 
< وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها © [هوه: 6 

ماما ری : 

# قال السدی |سماعیل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: 
ل والعاقبة للتقوى #. قال: هى الجنة.. ا(۲). 
# وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى (۳۳) + 
؟ معانی المضردات: 

» ل وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه : 
6 المعنى: قال کثار مكة: لولا يأتينا «محمد» ‏ عليه الصلاة والسلام - بآية ظاهرة 
تدل على صدق نبوته مثل «العصا» التى جاء بها «موسى» إلى بنى إسرائيل» وغيرها 

واب واب يح كو E‏ - تعالى - 


02555 


ول a‏ خلالها فجیرا © أ سقط امه 
كما زعمت علينا کسفا أو تأتي بالّه والملائكة قبيلا © 4 [الإسراء: ۰- ٩۲‏ 


» ظ أولم تأتهم بيّنة ما في الصحف الأولّى #: 
* قال محاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ المراد بذلك: التوراة والانحیل(۳. 


(۱ : ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 87۱). 


: سورة طه [ ۱۳۵۰۱۳۶ | 
:]| القراءات ونو جیهها: 


+ ل أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولئ © [رقم: ۱۳۴]. 
بن كثيرء وابن م عامر. a‏ والكسائى. وخلف البزار. وابن وردان 
وقرأ البافون: ل تأتهم 4 بتاء التایت» وهو الوجه الثانى لابن وردان وجاز تذ كير 
الفعل وتأنیثه لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي '. 
3 ره اعد یی فسوی 


برش زین ای C75)‏ ۵ 
9 معانی الممرداتب: 


ونزول القرآن. 
9 لإ لقالوا 4. آی: يوم القيامة: # فل ربنا لولا أوسلت إلينا رسولا ې أى: هلا 


(٠‏ قبع ناتك من قبل أن لک فى الدب » ف ونخزئ # فى جهنم. 
قل چ أى : قل لهم يا رسول الله:  »‏ كل متريّص فتربصوا فستعلمون ©: يوم 
القامه. « ( من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدئ ) إلى الجنة. 


© © 6. 
تم ولله الحمد والشكر تغسير سورة طه ‏ صلم الله عليه وسلم ‏ 
ويليها بإذْن الله تعالم ‏ 
[ تفسیر سورة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام- ] 


.)7"8 /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 


ود ۰ > 53 جوم 


اک سسا کے "و س لے کے ج 


( 


« أخرح النحاس فى ناسخه وابن مردویه. عن ابن عباس (ت ۰۸ ه-- رضى الله 
عنهما) قال: ترلت سورة الأنبياء بمكة'. 
م اقترب للتاس حسابهم وهم في غفلة معرضون (7) ما يأتيهم من 
ذكر من رَبّهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون (7 )9 
8 معانی المضردات: 

# آخرج ابن مردویه عن آبی هريرة (ت 9ه ها رضی الله عنه) 
عن النبی ية قال: «من آمر الدنیا»(۲). 

» ( اقترب )» ای: قرب الوقت الذى یحاسبون فيه على أعمالهم. 

لل وهم في غفلة معرضون ): مبتدأ وخب والواو للحال. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: ظ ما يأتيهم من ذکر من 
ربهم ) قال: ما ينزل علیهم من القرآن(۳. 

» ل( محدث 4 آی: فى النزول على النبی یا لأن القرآن كان ينزل آية بعد آیق 
وسورة بعد سورة خلال مدة بعثته - عليه الصلاة والسلام - وهی ثلاث وعشرون سنة. 

5 إل استمعوه وهم لبون أى: یلهون. والواو فى «وهم» للحال: يدل 
عليه قوله - تعالی - بعد: ل لاهية قلوبهم 4. 


۶ لاهية قلوبهم وآسروا التجوى الّذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم أفتأتون السحر 
وأنتم تبصرون (۳) 4 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 87۱۲). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المتثور للسیوطی (4/ ۰۱۳ ۵). 


007000000002222 
9 معانى المغردات: 

» ل لاهية قلوبهم 4. أى: غافلة قلوبهم ومعرضة عن ذكر الله تعالى . 
ومتشاغلة عن التأمل فى القران الكريم. 

» ۲ وأسروا الْجوی الّذين ظلموا 4: 

# قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) والسدی إسماعيل بن عبد الرحمن 

رت 0 تعالى - 0 النجوى الْذين ظلموا 4 قالا معنی دلك: 

رال ین ظلموا نجواهم بینهم.. ‏ 31 

وچ الذين ظلموا 4 بدل من الواو فى ا وأسروا 4 والمراد بهم: المشر کون. 

» ف هل هذا لا بشر متلکم : 

# قال السدی: يعنون الرسول «محمدا» تغل" . 

» ظ أفتأتون السحر #: الذی جاء کم به «محمد» والمراد به القرآن و الاستفهام 
هنا إنکاری» أى: ينكرون الإيمان بالقران. 

# لإ وأنتم تبصرون )» الواو للحال وحیشذ يكون المعنى: أفتقبلون القرآن 
والحال أنكم تعلمون أنه سحر؟ 
© قال ربي يعلم القول في السّماء والأرض وهو ا العليم (:) ج 
9 معانی المضردات: 

» ل[ قال ربي یعلم القول في السماء والأرض 4 الآية: فاعل ۶ قال 4: النبى بي 
وحينئذ یکون المعنی: قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ردا على هؤلاء 
المشركين المتقدم ذكرهم فى الآيات السابقة: ربى يعلم القول فى السماء والأرض. 


أى : هو عالم بما تناجيتم به وهو السميع لأقوالكم. العليم بأحوالكم ومعتقداتكم. 


( ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ "57 8). 


سورة الأنبياء [ ۱۰۵ ] ۷ 


القراءات و نو سفها: 

» ظ قال ربي يعلم القول 4 [رقم: 4]. 

قرا حفص» وحمزة. والكسائى. وخلف البزار: ‏ قال © بفتح القاف وألف. 
بعدها وفتح اللام» على أنه فعل ماض مسند إلى ضمير نبينا امحمد) یی 

وهو إخبار من الله تعالى ‏ حكاية عما آجاب به النبی - عليه الصلاة والسلام - 
الطاعنين فى رسالته. وفيما جاء به. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة: « قل 4 بضم القاف وحذف الالف. وإسكان 
اللام» على أنه فعل أمر من الله تعالى - لنبيه يي ليجيب به الطاعنين فى وا 


تمه 


ف بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون 7:) 
آمنت قبلهم من قرية أهلكتاها أفهم يؤمنون © 4 
دي معائی المفردات: 
 »‏ بل قالوا أضغاث أحلام : اختلف العلماء فى تفسير ذلك: 
فقال الزجاج إبراهيم بن السری (ت ۳۱۱ه): أى: قال كفار مكة: الذى يأنيكم 
به امحمد) َو أضغاث أحلام؛ ‏ والأضغاث ما لم يكن له تأويل -۲. 
۲ وقال السَدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): معنى ذلك: أباطيل أحلاء". 
e‏ وقیل: هى أخلاط کالا حلام المختلطه آی: آهاویل راها فى المنام!؟. 
+ فلمارأوا أى أعداء الاسلام - أن ما جاء به الرسول یل ليس كما قالواء 
انتقلوا إلى فرية أخرى فقالوا: 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۳۷). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۷۹/۱۱). 


(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 57 8). 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبى (۱۷۹/۱۱). 


۰۸ سورة الأنبياء [ ۷] 


* لإ بل افتراه )» أى: أكاذيب اقترفهاء واختلقها. 

« فلما رأوا أن الرسول تا لم يكذب قط قالوا: 

» لإ بل هو شاعر )» فلما رأوا أن القرآن ليس بشعر قالوا: 

+ ( فليأتنا بآية كما أرسل اون 4 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ذلك: كما جاء موسى وعيسى والرسل 
بالبينات.. اه . 

٭ ما آمنت قبلهم من قرية )» قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى اله عنهما) 
معنى ذلك: مثل: قوم صالح» وقوم فرعون(۲) 

و ذل آهلکناها ب أى: كان فى علم الله إهلاكها 

* وقال قتادة بن دعامة فى قوله ‏ تعالى -: ظ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكتاها 4. 
أى: أن الرسل كانوا إذا جاءوا قومهم بالآبات فلم منوا لم بنظروا.. اھ 

» ظ أفهم يؤمنون )» أى: يصدقون بما حدث للأمم التى قبلهم لما كذبت رسلها. 

والاستفهام هنا انکاری» أى: ينكر الله عليهم عدم إيمانهم. 
9 وما أرسلنا قبلك الا رجالا وحي ي إليهم فاسألوا آهل الذكر إن کنتم لا تعلمون (7 91 
9 معانى المغردات: 

» ظ وما آرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي حي يهم #: 
# المعنی: هذا مر وب هل هذا إلا بشر مثلكم 6 [الأنياء: ۳ 
أى: لم يرسل الله تعالی - قبلك يا رسول الله إلا رجالاء ولیسوا ملائکة. 

» ظ فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون 4: 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ 57 8). 


۰ ) انظر: تفسير القرطبی (۱۸۰/۱۱). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنئور للسیوطی (4/ ۵۱۳). 


سورة الأنبياء [ ]٩۰۸‏ ۱ ۵ . ۶ 


# المعنی: 

اسألوا يا کفار قريش عن ذلك أهل التوراة والانجیل الذین آمنوا بالنبی بل فانهم 
سیقولون لکم إن جمیع الأنبياء السابقین کانوا رجالا من بنی آدم. 
القراءات وتوجيهها: 

» ف نوحي |لبهم © [رقم: 0]. 

قرأ حفص: [ نوحى 4 بنون العظمة وكسر الحاء مبنيًا للفاعل» والفاعل ضمير 
مستتر تقدیره اانحن), و8 إليهم 4 متعلق ب [ نوحى 4. 

وقرأ الباقون من القراء العشرة : ل يوحى © بالیاء التحتية» وفتح الحاء مب 
للمفعول» و إليهم © نائب فاعل(۲. 

» ل فاسألوا أهل الذكر که زرتم: ۷ 

قرأ ابن كثير» والكسائى» وخلف البزار: # فسئلوا © بالنقل وصلا ووقفاء وكذا 
حمزة عند الوقف فقط(۲*. 
ف وما جعأناهم جسدا لا يأكلون الطّعام وما كانوا خالدين (2) ثم صدقناهم الوعد 
فأنجيناهم ومن نُشاء وأهلكتا المسرفين © # 
دي معانی المغردات: 

# عن ابن عباس (ت ۸ه - رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: وما 
ل ل ار اي 
الطعام؛ إنما جعلهم جسدا يأكلون الطعام.. اه" . 

» والضمير فى <[ جعلناهم 4 عائد على الرسل» أى لم نجعل الرسل قبلك 
يا رسول الله خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام وشراب. 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ وما کانوا خالدین هه 
قال: معنى ذلك: لا بد لهم من الموت.. اه!؟؟. 


(۰۱ ۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۳۳/۲). 
(۰۳ 4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۵۱۳). 


۱ سورة الأنبياء [ ۱۳۰۱۰ | 


۾ 9 ثم صدقناهم الوعد )» أى: الأنبياءء وذلك بانجائهم ونصرهم وإهلاك مکذبیهم. 

» ل فأنجيناهم ومن نّشاء ): الذين صدقوا الأنبياء وآمنوا بهم. 

+ ل وأهلكنا المسرفين #6 أى: المشركين. 
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر کم فلا تعقلون () وکم قصمنا من قرية كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قوما آخرين 09 
# معاتى المفردات: 

« ل لقد نز لا إليكم کتابا 4: هو القرآن الکریم. 

» ظ فيه ذكركم ): للعلماء فى تفسیر ذلك آکثر من قول: 
۱ - فقال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه-- رضی الله عنهما): فيه شرفکم ۲ 
۲ - وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): فيه دینک ". 
۳ - وقال السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): فيه ذکر ما تعنون من آمر 

آخرنکم ودنیاک(. 

» چ آفلا تعقلون ): الاستفهام هنا بمعنی الأمرء أى: اعقلوا هذه الأشياء التى 
"ذكرها الله لکم وامنوا. 

ا ی ی س یر 

» فل من قرية كانت ظالمة » أى: کافرة والمراد: أهلها. 

وحينئذ يكون المعنى: وكم أهلكنا من أهل قرية كانت كافرة.. 

« لإ وأنشأنا بعدها 4. أى: أوجدنا وأحدثنا بعد إهلاك أهلها: » لإ قوما آخرين . 
فلما أحسوا بأسنا (ذا هم ها يركضون © لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 
ومساككم لمکم ساون © 4 0 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (8515/5). 


سورة الأتبياء [ ۱۱:۱6] 2١١‏ 
چ معانی المفردات: 

» ظ فلَمًا أحسوا بأستا 4 أى: رأوا عذابنا. 

# وقال الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت 6م): ظ أحسوا بسنا م. 
أى: خافوا وتوقعوا عذابنا.. اه(١'.‏ 

د ۵ ذا هم منها پر کضون 4. أى: يفرون.. اه '. 

« إلا تركضوا 4 آی: لا تفروا. قال بذلك مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠١ه)7”".‏ 

* ازجا رقم فیه سکم و .ای لعلكم تلو 
عن دنياكم؛ استهزاء بهم.. اه!4؟. 
ذإ قالوا يا ويلا نا كنا ظالمين 2© فما زالت لك دعواهم حمّئ جعلناهم حصيدا 
خامدين (15) وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 09 ب 

» © قالوا يا ویلنا 4 أى: يا هلاكنا. 

ه إنا كنا ظالمين 4: لقد اعترفوا بأنهم ظلموا حين لا ينفع الاعتراف. 
ظالمين ».و «ما» للنفى» و«زال» للنفى» ونفى النفى إثبات» أى: قولهم: يا ويلنا إنا 
كنا ظالمين مستمر 

» نی جعلناهم حصيدا 4: 

* قال مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه).‏ أى: جلعناهم حصیدا بالسيوف كما يحصد 
الزرع بالمنجل.. اه(226. 


)6( ار شیر القرطبى (187/11). 


۲ سورة الأنبياء ( ۱۸۰۱۷ | 


ی خامدين » قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه ری الله عنهما) معنى ذلك: أى: 
ميتين كخمود النار إذا أطفئت.. اه '. 

* وعن فشادة بن وعابة (ت ۱۱۸هت فی فوله - تعالى ‏ : وما خلقنا السماء 
والأرض وما بینهما لاعبین 4 قال: ما خلقناهما عبثًا ولا باطلا.. اه(۳؟. 


* لو أردنا أن تخد لهوا لاتخذناه من دنا إن کنا فاعلين (13) بل نقذف بالحق على 
الاطل فیدمغه فاذا هه و زاهق ولکم الويل مما تصفون (:۳) ۰ 


چ معانی المفردات: 
ب ۵ لو أرذنا أن تخد لهوا 4: للعلماء فى تفسیر اللهو آقوال منها: 
_ فقال عکرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵ه) والسدی إسماعيل بن عبد الرحمن 
(ت ۱۲۷ه): قالا: المراد باللهو: الولد.. اه(۳. 
_ وقال الحسن البصری رت ۱۱۰ه). وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): قالا: اللهو 
بلغة أهل الیمن: المرأة.. اه . 
» ظ لأتخذناه من لد #. قال محاهد بن جبر (ت ‏ ۱۰ه) معنی ذلك: لاتخذدناه 
من عندنا.. اه , ۱ 
# قال الحسن البصریی وقتادة بن دعامة» وابن جریج: معنی ذلك: ما كنا 
فاعلين. لأن «إن» نافية بمعنی (ما»(۳. 
* قال محاهد بن جبر (ت ؟ ٠‏ اه): «الحق) هنا: القرآن. و«الباطل»: التتظان: اه ۳ 
* والقذف: الرمى» أى: نرمى بالحق على الباطل. 


)٤ : (‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 856). 
)0( الك ر 
0 ۷) انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ ۱۸۳). 


سورد الأنبياء ۲۰۰۱۹ ] ۰ 1 


 »‏ فیدمغه 4 أى: بقهره ویهلکه. 

» ظ فاذا هو زاهق 4. قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معتی ذلك: فاذا هو 
هالك وتالف.. اه '. 

ب ‏ ولکم الویل )» آی: العذاب فى الا خرة بسبب وصفکم الله بما لا يجوز وصفه به. 

* وقال ابن عباس رضی الله عنهما -: ۶ الویل #: واد فى جهن 

ب»ٍ ظ مما تصفون #. آی: مما تکذبون وقد قال بذلك: 

_ محاهد بن جبر ( 5 ١٠١ه).‏ ۲ - وقتادة بن دعامة (ت ١۱١۱۸‏ ه)"'. 

وله من د في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا یستحسرزد 
2 ات ذا لا والنهار لا یفترون © 4 
دي معانی الممردات: 

» ل وله من ة في السموات والأرض #: ملکا وخلقا فكيف يحوز أن يكون شریکا 

لون هو عه وی 

* ومن عنده 4: قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): المراد بذلك: 

الملائكة ).× ف لا يستكبرون عن عبادته #. أى: لا يأنفون عن عبادة الله تعالى -. 
# فإ ولا د 2 يستحسرون 4: 

١‏ قال قتادة بن دعامة: معنى ذلك: لا بعیون(*۲. مأخوذ من «الحسيئر» وهو البعير 
۳ 2 ور شوه ل 
yS‏ تفت 

يي نيك 
(۱ : ۳) انظر: تفسير القرطبى .)١1854/١1١(‏ 
(4) انظر: تفسير الدر المنلور للسيوطى (055/5). 


(5) انظر: تفسير القرطبى (۱۸۶/۱۱). 
(5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵5/4). 


۶ ۶۱۱ سورة الأنبياء [ ۲۱ ۲۲۰ ] 


» ف يسبحون الیل واللهار لا یفترون : 
* قال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) معنی ذلك: جعلت آنفاسهم تسبیحا!"*. 
© أم ائخذوا آلهة م من الأرض هم پنشرون 799 لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت 
فسبحان الله رب العرش عمًا يصفون 69 4 
چ معانى الممّردات: 
» ف أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ینشرون #: 
, _ قال المفضل الضبى (ت 118١ه):‏ الاستفهام هنا معناه النفى. أى: لم يتخذوا 
آلهة تقدر على الإحياء.. اه" 
5 وقیل ظ آم 4 هنا بمعنی «هل». آی: هل اتخذ هؤلاء المشر کون الهة من الأرض 
يحيون الموتى.. اھ 
 »‏ هم پنشرون 4: 
» قال مجاهد بن جبر (ت ٤‏ مس لسو يديم 
رت ۱۲۷ ه): : معنی : : ( يدشرون 4. » أى : يحيون الموتى من قبورهم.. | و0 
ه ظ لو كان فيهما آلهة ال الله لفسدتا 4 أى: لو كان فى السموات والأرضي 
آلهة غير الله لفسدتا. 
امسا يي ما الا يا ا يي 
سیبو ید" : لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكناء فرفع «زید» لأن «إلا , بمعنى اغير».. اه(*. 
» لإ فسبحان الله رب العرش عم یصفون 4: 
+ المحنی: نره الله نفسه وأمر عباده أن ینرهوه عن الشريك والولد. 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ 855). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۸۶/۱۱). 


(ه) ۳ تفسير القرطبی aT‏ 


سورة الأنبياء [ ۲۵۱۲۳ ] ۲۵ ۶ 


لا یسال عم بقع وهم ساون 5 أم اخذوا من دونه آلهة فل هارا هانگ هذا 
ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون 3© + 
9 معانى المفردات: 

ه عن قمادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: « لا يسأل عما يفعل 4 
قال: بعباده.  »‏ وهم يسألون : قال: عن أعمالهم.. اه(١.‏ 

٭ وأخرج ابن مردویه عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه-- رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله وكه: إن فى بعض ما أنزل الله فى الکتب: إنَى آنا لله لا إله إلا أناء قدرت 
الخير والشرء فطوبى لمن قدرت على يده الخير ويسرته له. وويل لمن قدرت على 


يده اسر ويسرته له إِنّى آنا الله لا إله إلا أنا لا آسأل عمّا أفعل وهم بسنلون» فويل 
لمن قال: کیف» | ه(00). 


سوت ی - تعالی - : لام اتخذوا من دونه 
آلهة 4 قال: هاتوا بینتکم على ما تقو 

» هذا ذكر من معي 4. قال: هذا ری 
صاروا إليه. 

0 بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون #. قال: عن كتاب الله.. اه" 
ل وما سنا من قبلك من سول إلا نوحى إليه أنه لا إلة الا نا فاعبدون (2) 4 
© المعنى: يقول الله سبحانه وتعالی - لنبيه محمد تلة: وما آرسلنا قبلك من 
رسول إلا بعقيدة التوحيد. 

» قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): لم يرسل نبی إلا بالتوحيد.. ام (4) 
(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (4/ 03۷). 


(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (670۸/8). 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبی (۱۸۰/۱۱). 


| سورة الأنبياء [8:55؟‎ ۱٦ 
القراءات وتوجيهها:‎ 
.]٠١ ظ إلا نوحي إليه 4 [رقم:‎ # 
قرأ حفص. وحمرة, والکسائی وخلف البزار: # نوحى  بنون العظمة و كسر‎ 
وما أرسلنا من قبلك #. والفاعل ضمير‎  : الحاء مبنیا للفاعل» لمناسبة قوله - تعالی‎ 
تقديره «نحن؛ ول له © متعلق ب $ نوحى ) والمصدر المنسبك من « له إل‎ 
آنا 4 فى محل نصب مفعول» أى: إلا نوحى إليه كونه لا إله إلا أنا.‎ 

وفراً الباقون من القراء العشرة وی 4 بالياء التحتية وفتتح الحاء مب 
للمفعول و إليه 4 متعلق ب «يوحى؛ والمصدر المنسبك من نها إل لا 
نائب فاعل» والتقدیر: الا بوحی إليه کونه لا له الا آنا(۱). 
لا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون © > لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون (75) يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضئ وهم من 
خشيته مشفقون 62 
معانی المضردات: 

# قال البغوی آبو محمد الحسين بن مسعود (ت ۱5 ۵ه) والقرطبی آبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبى بكر (ت ۲۱۷۱ ه): قالا: نرلت هذه الاية فى خزاعة حيث 
قالوا: الملائكة بنات الله و کانوا یعبدونهم طمعا فى شفاعتهم !۲) 

» ذل سبحانه )4 آی: تنزیه لله تعالی - عن اتخاذ الصاحبة والولد. 
ل عباد 4 وحينئذ یکون المعنی: بل هم أى الملائكة ‏ عباد مکرمون: ولیس كما 


)۱( انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲/ ۳۳). 
۲( انظر: تفسیر البغوی (۳/ ۲ ۲). وتفسير القرطبی (۱۸۱/۱۱). 


سورة الانبیاء [ ۲٩‏ ] ۱ ا ۱ 1¥ 


» # لا یسبقونه بالقول 4 أى: لا بقولون حتی بقول ال - تعالی - ولا يتكلمون 

و ظ وهم بأمره يعملون 4. أى: يعملون بطاعة الله وأوامره. قال الله تعالی - فى 
وصفهم: « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یژمرون # [التحريم: .]١‏ 

ينا يل اله ونا قم 

# قال ابن عباس (ت ۰۸ ه- رضى الله عنهما) معنى ذلك: يعلم الله ما عملوا 
وما هم عاملون.. اه''؟. 

» [ ولا يشفعون 4 أى: لا تشفع الملائكة يوم القيامة: 
۱ - قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ معنى ذلك: هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله.. اه'"". 
۲ - وقال فتادة بن دعامة: لأهل التوحيد.. كين 

» ظ وهم 4 آی: الملائكة. » من خشيته )» آی: من خوف الله تعالى -. 

۵ مضفقون 6 أى: خائفون. 

# آخرج الحاکم وصححه والبیهقی فى البعث عن جابر بن عبد الله (ت لاه 
- رضی الله عنه): أن رسول الله ی تلا قول الله تعالی  :-‏ ولا یشفعون الا لمن 
ارتضی 4 فقال: «إنّ شفاعتی لأهل الکباثر من آمتی" اهم(*). 
# ومن يقل منهم إِنَى إله من دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزي الظالمين (7) + 
(1 )۲ انظر: تفسير القرطبى .)١857/1١1١(‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 548 08). 


.)۱۸۷ /۱۱( انظر: تفسير القرطبى‎ )٤( 
.)555/5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )6( 


۸ ۶ سورة الأنبياء ٠٠!‏ | 


»> # ومن يقل منهم 4 أى: من الملائكة. 
هي إله من دونه 4 
۱ _ قال الضحاك بن مراحم (ت ۱۰5 ه): لم يقل ذلك آحد من الملائكة الا 
الل اف ۱ 
۲ _ وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): إنما كانت هذه خاصة بإبليس.. اه 
قال القرظيى نی تیه" هذا دليل على أن الملائكة وإن أكرمهم الله بالعصمة 
نهم متعبدون» وليسوا مضطرين إلى العبادة كما له بعض الجهال. ا 
2 كذلك نجزي الظالمین © أى: كما جزينا «إبليس» بالنار. كذلك نحزى 
الظالمين الواضعين الألوهية والعبادة فى غير موضعهما. 
ظ أو لم ير اين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الم + كل 
شيء حي أفلا يؤمنون 4O‏ 
0 معانی المفردات: 
» « أو لم ير الّذين كفروا 4 أى: أو لم يعلم الذين کفروا. 
# وعن ابن عباس (ت 1۸ هه رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالی : 
+ # ففتقناهما #. قال: فتقت السماء بالمطر وفتقت الأرض بالنبات.. اه . 
من مت هک بن جر تك ؟ ٠ه)‏ فى قوله دارع : © أن السموات والأرض 
كانتا رتقا ففتقناهما 4 قال: فتق الله من الأرض ست أرضين معهاء فتلك سبع أرضين 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 059). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ ۱۸۷). 
)٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٥١۹ /٤(‏ 


سورة الأنبياء ]٠١[‏ ۹ 


بعضهن فوق بعض. ولم تكن الأرض والسماء مماستين.. اه '. 

* وقال أبو صالح مولى أم هانئ (ت ۲۲۱ه) مثل قول مجاهد۲) 

# وعن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى  :-‏ وجعلنا من الماء كل 
شيء حي 4 قال: خلق الله كل شىء من الماء. وهو حياة كل شىء.. اه(" . 


مي سم اس © لس اس 


»ار اليد [r‏ 

# قرأ ابن کثیر: ‏ ألم 4 بحذف الواو التى بعد الهمزق على أنه كلام مستأنف. 
والهمزة للاستفهام التوبيخى على تقصيرهم فى عدم عبادة الله وحده بعد قيام الادلة 
الواضحة على وحدانيته - تعالی -. 

ورسم المصحف المكى موافق لهذه القراءة. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: ظ أولم 4 باثبات الواوء على أنها عاطفة. 
والمعطوف عليه مقدرء يدل عليه الكلام السابق وهو قوله - تعالى - : ظ آم اتخذوا من 
دونه الهة © [رتم: ۱ ومعنى الكلام: آآشر کوا باه ولم يتدبروا فى خلق السموات 
والأرض لیستدلوا بهما على وحدانيته ‏ تعالی _(4). 

وهذه القراءة موافقة لرسم بقية المصاحف بعد المصحف المكى. 

وأخرج آحمد. وابن المنذرء وابن أبى حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه. 
والبيهقى فى الأسماء والصفات. عن نأبى هريرة (ت ١۹‏ ه- رضى الله عنه) قال: 
قلت: يا رسول الله نی إذا رأيتك طابت نفسی» وقرت عینی؛ فأنبئنى عن كل شىء 
قال: «كل شىء خلق من الماء» اه. 

(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (0۷۰/4). 


.)۳۸- ۳۷ /۳( انظر: المغنی فى توجیه القر آءات العشر‎ )٤( 
.)۱۷۰/( انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )۵( 


| ۲۷: ۲۱ [ سورة الأنبياء‎ E. 


# وجعلنا في الأرض رواسي ي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لَعلّهِم يهتدون (05 « 
دی معانی المفردات: 
وجعلنا في الأرض رواسي من آی: جبالا ثوابت. 
» أن تميد بهم 4 أى: بل تما موص وا مكرك SS‏ عليه فال 
الله - تعالى - : ل الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء © [غافر. ئ[ 
اد والمید: التحرك والدوران يقال: ماد راحب أى: دار. 
: لإ وجعلنا فيها فجاجا 4. أى: وجعلنا فى الأرض فجاجاء أى: مسالك. 
وقد قال بذلك ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما)''. 
« ظ سبلا . أى: طرقاء وقد قال بذلك قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ ه)(۲*. 
» فل لعلهم يهتدون #: إلى السير فى الأرض. 
وجعلنا السّماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون (۲۲) وهو الذي خلق اللبل 
والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون 69 4 
دي معانی المفردات: 
# الأول: أى: محفوظا من أن بقع ويسقط على الأرض. دليله قول الله تعالی -: 
ظ ويمسك السماء أن 5 تقع على الأرض إل بإذنه 4 [الحج: [. 
4 والثانی . محفوظ بالنجوم من الشیاطین. قاله آبو ز کریا الفر اء (ت ۲۰۷ه۰۳۲)۵. 
mail SS‏ 
(۱) انظز: تفسير القرطبى (۱۸۹/۱۱). 


(۲( ار یر اندر المنثور للسیوطی (4/ ۵۷۰). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۸۹/۱۱). 


سورة م لنت ۰۲ 


50 7 الكفار. 20101111 الضمیر فى # اياتها » 
عائد على ظ السماء ‏ وهذه الآيات مثل: الشمس والقمر والنجوم. وقد قال بذلك 
مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)(20.‏ 

وقد أضاف الله هذه الآيات إلى السماء لوجودها فيها. 


» ل وهو الذي خلق اليل والتهار 4 وجعل لهم اللیل لیسکنوا فیه. والنهار 
ليتصرفوا فيه لمعايشهم؛ تال یا : ف ومن رجمته جعل لکم الیل والتهار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون 4 [القصص: */]. 

+ 8 والشمس والقمر 4: 


يلا المعنى: وجعل الله...تعسالى ‏ «الشسمس والقمر» آیتین ليعلم الناس عدد 
الشهور والسنين والحساب. قال الله تعالى - : هو الذي جعل الشّمس ضياء والقمر 
يي تا ی 
الآيات لقوم یعلمون (2) © [بونس: 


# ط كل في فك يسبحون 4: ارو ی 
كل من: الشمس والقمر والنحوم. والكواكب. والليلء والنهار. 

* ل في فلك یسبحون4. أى: كرون یرون بر که لس فى | الماء. 
قال الله تصالی - : [ وآية لهم الیل نسلخ منه التهار فإذا هم مظلمون (۳7) والشمس 
تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 6 والقمر فدرناه منازل حتی عاد 
کالم رجون القديم © لا الشمس يتبَغي لها أن تدرك القمر ولا ال سابق التهار و کل 
في فلك یسبحون 69 © [يس: [f-۴۷‏ 


© مين 


# وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ۳۵ 2) 4 
دي معانى المضردات: 
2 ر وما جعلنا لخر من قبلك الخلد 0 أى: دوام البقاء فى الدنيا. 


.)۵۷۰ /4( انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


۲ ۲ ۶ سورد الأنبياء [ ۲۸۰۳۵ | 


یار و یا كاري 
5 ل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخیر فتة وإلينا ترجعون ١‏ ۳۰) و۱ دا اك 

الذين كفروا إن یتخذو نك الأ هروا آهذا الذي یذ کر آلهتکم وهم بذكر ال حمن هم 
كافرون (۳5) هه 
3 سبب نزول الآية رقم 71 : 

* آخرج ابن أبى حاتم عن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) قال: 

مر النبى یا على أبى سفيان. وأبى جهل. وهما يتحدثان» فلما رآه أبو جهل ضحك 

وقال لأبى سفيان: SS‏ فغضب أبو سفيان فقال: ما تنكرون أن 
يكون لبنى عبد مناف نبى. فسمعهما النبى ی فرجع إلى أبى جهل فوقع به وخوفه. 
وفال: اما آراك منتهيا حتی يصيبك ما آصاب عمك»» وقال لابی سفیان: اما ٍنك لم 
تقل ما قلت إلا حمية) فنزلت هذه الآية: بإ وإذا رآك الّذين کفروا إن یتخذونث الا 
هزوا أَهذا لذي یذ کر آلهتکم ) الآية.. اف 
2 معائی المغردات: 
بالشر والخير فتنة ج قال: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم. والغنى والفقر. 
والحلال والحرام» والطاعة والمعصية والهدی والضلال.. اه(۲*. 

» ظ وإذا رآك الّذين کف وا إن اك إل هزوا : «إن نافية بمعنى «ما. اك" 
ما يتخذونك إلا هزوا. 

« ظ أهذا الذي یذ کر الهتكم 4. أى: يقولون أهذا الذى يذكر آلهتکم بالسوء والعيب. 

» لوهم بذكر الرحمن هم کافرون 4 : الواو للحال» أى : : والحال آنهم بذ کر 
الرحمن وهو القرآن هم کافرون و ظ هم 4 الثانية توکید. 


() انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۵۷۳ والناسخ والمنسوخ للشیخ القاضی ص" ؛ ١‏ . 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵۷۲/4). 


سورة الأنبياء [ ۲۷ ] (YT‏ 
القراءات و نو صففا: 
» ۵ إن یتخذونك الا هروا © [رقم: «۳] 
* قرأ حفص: ۷ هزوا # بابدال الهمزة واوا للتخفیف. مع ضم الزای وصلا ووققًا. 
» وقرأ حمزة: ‏ هزءا 4 بالهمز مع إسكان الزای وصلا فقط. ویوقف علیها 
لحمزة بنقل حركة الهمزة إلى الساکن قبلهاء وبإبدال الهمزة واوا على الرسم. 

© وقرأ خلف البزار: ظ هرّءا # بالهمزة مع إسكان الزاى وصلا ووقمًا. 

+ ور اون عن اراد ارهز الهمز مع ضمالزایوصلا وق 
م خلق الانسان من عجل مازیگ آیاتی فلا تستعجلون ۳ 4 
كي معانی المقردات: 

# ل خلق الإنسان من عجل #: المراد بالإنسان: «آدم» - عليه السلام - وأورث 
أولاده العجلة. والعرب تقول للذى يكثر من الشىء: خلقت منه. 

« وللعلماء فى تفسير قوله ‏ تعالى -: ظ خلق الإنسان من عجل 4 أقوال وكلها 
متقاربة فى المعنى : 

رلا قال شكرمه مولی ابن عباس زب ۱۰۵ مب مش للك ليها تفخ داق آدم 
الروح ماد رأسه فعطس فقال: الحمد لله فقالت الملائكة: يرحمك اله فذهب 
لينهض قبل أن تمور - أى: الروح ‏ فى رجليه فوقع» فقال ال: ‏ خلق الإنسان من 


عجل 4 .. | اه 
“1 0 0 زا ات 


م 
وتعالی - الروح فى نافوخ ادم فأبصر ولم يعقل حتى إذا بلغ الروح قلبه ونظر فرأى 
الجنة. فعرف أنه إن قام دخلها ولم تبلغ الروح أسفله فتحرك فذلك قوله - تعالی 2 
ظ خلق الانسان من عجل 4.. | اهم(؟؟. 


(۱) انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۵/۲). 
(۲ : 6) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ ۵۷۳). 


555 سورة الانبیاء [8؟:١:‏ | 


النًّا: وقال قتادة بن دعامة.(ت ۱۱۸ه) فى فوله - تعالی-: ‏ خلق الانسان من 
عجل #. قال: خلق عجولا.. اھ 

ه ‏ سأريكم آياني 4: المراد من الآيات: ما طلبه الكفار من استمجال إنزال 
العذاب بهم وقالوا كما آخبر الله عنهم بقوله: ل ویقولون متی هذا الوعد ان کنتم 
صادقین 62 4 [رتم: ۳۸. 

+ لفلا تستعجلون 4. ای مسار ل ار ا ور 
ل ويقولون متی هذا اوعد إن کنتم صادقین 0 لو يعلم لین كفروا حين لا یکفون 
عن وجوههم الثار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ® 4 
© معانی المفردات: 

 *‏ ويقولون ‏ آی: الکفار:  »‏ متئ هذا اوعد آی: الوعيد والمراد به 
العذاب الذى سينزل بنا إن لم نؤمن. و متى ) هنا للاستفهام؛ والمراد به السخرية 
والاستهزاء. 

ف إن كنتم صادقين 4: يا معشر المؤمنين فيما تخبرونا به عن نبيكم. 

» © لو يعلم الّذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم الثار 6 الآية: العلم هنا 
بمعنى: المعرفة ولذا لم ينصب الفعل إلا مفعولا واحدا. وجواب الوا محذوف. 
والتقدير: لو علموه لما أقاموا على الكفر ولآمنوا. 
ف بل تأتيهم بغتة فبهتهم فلا يستطيعون رذها ولا هم ينظرون ( ولقد استهزئ برسل 
من قبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون 9 4 
9 معانى المغردات: 

« ظ بل تأتيهم بغتة 4: الضمیر فى ظ تأتيهم © يعود على «الآيات» المنقدم 
ذكرها فى قوله ‏ تعالى - : ظ سأريكم آياتي 4 والمراد بها بها: العقوبة وإنزال العذاب 
بهم ومعنى ( بغتة 4 : فجأة. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنلور للسيوطى (4/ ۵۷۳). 


سورة الأنبیاء [ ۲) 5 5 ت۳۳ 2۲5 


نب اختلف العلماء و 
_ فقال آبو زکریا الفر اء (ت ۲۰۷ ه) معنی ‏ فتبهتهم ې آی: تحير هم بقال: بهته 
يبهته إذا واجهه شیء يحيره.. اه( 


۲ _ وقال الجوهری إسماعيل بن حماد الفارابی (ت ۳۹۳ه): معنی ظ فتبهتهم © : 


تأخذهم بفتة. . اه(۳؟. 


» لإ ولقد استهزی برسل من قبلك ): الخطاب لنبينا محمد ی وفی هذا تسلية 
له» وحينئذ يكون المعنی: CE‏ دك تطبر وا فاضي ات طبر ای 
» ل[ فحاق 4. أى: أحاط ونزل.  »‏ بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون 4. 


ظفل من کم بالل هار من الرحمن بل هم عن ذکر رهم معرطون 559 + 
چې معانى المقردات: 
» ل قل من يكلؤكم 4 : الکاف فى یل کم 4 عائدة على الكفار المتقدم 
ذکرهم فى فوله - تعالی - : ل( وإذا رآك الّذین کفروا إن يتُخذوتك إلا هروا © إرفم ۳۹ 
وحینثل یکون المعنی: قل پا رسول ان لهؤلاء الكفار: ظ من یک کم بالل والنهار 
من الرحمن 4. 
« وقد ورد فى معنى ( یک کم # قولان وهما متقاربان: 
۱ فقال ابن عباس (ت ۸ هت- رضى الله عنهما): معنئ ل كوكم 4 : يخزسكم.. اه ". 
۲ _ وقال مجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه): معنى (١‏ يكلؤ کم : يحفظكم.. اه" . 
 »‏ بالیل ): إذا نمتم.  »‏ والتهار 4: الع وک میرک 
»من الرحمن ۰4 :امن عذابه وبأسه» کنقوله - تعالی -: ظ فمن ينصرني من 
الله ان عصيته % [مود: ۳ أى: من عذات الله. 


5575 سورة الأنيياء [ 4۳ .4: | 


» فز بل هم أى: الكفار. « # عن ذكر ربهم 2# أى: عن القرآن ومواعظه. 

0 ل معرضون 4. أى: لاهون وغافلون. 
د أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون (*. بل 
متعنا هؤلاء وآباءهم حتی طال علیهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها مر 
أعلرافها أفهم الغالبون 2 0 
2 معانى المقردات: 

2 ظ أم لهم آلهة 4 المعنی: آلهم الهت والمیم صلت والاستفهام حشد معناه 
النفی. أى: لیست لهم آلهة تمنعهم من عذابنا. 

» فإ تمنعهم من دوننا #. أى: من عذابنا إذا نزال بهم. 

» للا يستطيعون نصر أنفسهم 4. أى: الالهة التی تعبدونها من دون الله لا 
تستطيع دفع الضر عن نفسهاء فكيف تدفع الضر عنكم؟ هذا مستحيل. 

» ل ولاهم منا يصحبون 4: 

* قال ابن عباس رضى الله عنهما -: معنى ذلك: لا يمنعون.. اه 

» ظ بل معنا هؤلاء وآباءهم 4: 

* قال ابن عباس رضى الله عنهما -: المراد: أهل مكة.. اه 

* ومعنى ۶ متعنا 4: بسطنا لهم فى الرزق وفى نعيم الدنيا. 

 »‏ حتی طال عليهم العمر #: فاغتروا وظنوا أن هذه النعم لا تزول عنهم 
فاستمروا فى كفرهم. 

« لأفلا يرون أنا تأتي الأرض ننقصها من أطرافها 4: 

+ قال الحسن البصرى (ت ١٠١١ه)‏ معنى ذلك: بظهور النبى 85 على من قاتله 
من الکفار آرضا أرضاء وقوما قوما - بدخولهم فى الاسلام _"'. 


(۰۱ ) انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ .)۱٩۳‏ 
(۳) انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی  /4(‏ 6۷). 


(۱) 


سورة الأنبياء [ 1۵ 4۷۰ ] 00 00 ۱ ۷ ۶ 


 »‏ أفهم الغالبون #: الاستفهام هنا إنكارى ومعناه اللفی؛ أى: ليسوا بغالبين: 
ولكن الرسول ما هو الغالب. 
# قل نما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ینذرون 629 ۶ 
چ معانى المغردات: 

« «قل )4 الخطاب موجه لنبينا محمد /ة: 

» ۵ إنما أنذركم 4 أى: أخوفكم. * «ز بالوحي 4 أى: بالقران. 

» « ولا یسمع الصم الدعاء إذا ما یدرون أى: من أصمه الله عن سماع الدعوة 
إلى الله. وهم الکقار لا ینتفعون بسماع الدعوة إلى الله كما ينتفع بها المؤمنون. 
ا القراءات وتوجيهها: 

» ولا يسمع الصم الدعاء # [رقم: 0:] 

» قرأ ابن عامر: ولا تسمع 4 بتاء فوقية مضمومة؛ وكسر المیم. 

وقرأ: ‏ الصم ‏ بفتح الميم مفعول ول و الدعاء 4 مفعول ثان. 

# وقرأالباقون: 9 ولا یسمم 4 بياء تحتية مفتوحةء وفتح الميم و الصم * 
بالرفع فاعل» و الدعاء # مفعول به''. 


زان مستهم نفحة مس عذاب ريك لیقولن يا ويلنا إن كنا ظالسین (3:) 
الا الط ليو القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من رد نان نا 


ر کفی بنا حاسبين (59) ۵ 
معانی المفردات: 
« # ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك #: 
* قال فتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنی # نفحة #: عقوبة.. اه" . 


.)۳۹/۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
.)١95 /۱۱( انظر: تفسير القرطبى‎ )۲( 


۸ ۱ ۰۳ سورة الأنبيظا [ ۷| 


طل لیقولن یا ویلا 4 أى: يا هلاکنا 
ب إا كنا ظالمین #. أى: معتدين مخالفين لتعاليم الامنلام. 
+ ونضع الموازين القسطليوم اقيامة 14 آی: لاهل وم ایام أو فی يوم القيامة. 

0 فلا تظلم نفس شین 4 أى: 5 ينقص من إحسان محسن. ولا اوفك إساءة متتىء. 

# ل وان كان مثقال حبة من خردل #: أى: وان كان ذلك الشنىء وزن مثقال حبة 
من خردل. 

76 أتينا بها #» أى: أحضرناها وجئنا بها للمحازاة عليها. 

* # وكفئ بنا حاسبين #: إذ لا أحد أسرع حسابًا من اله - تعغالى . 
أم المؤمنين ات ۸ه رضى الله عنها): أن رجلا قال:.يا رسول الله .إن لی مملوكين 
یکذبوننی ویخونوننی: ویعصوننی؛ وأضربهم. وآشتمهم, فكيف أنا منهم؟ فقال له 
رسول الله ياد: وت خانوك. وعصوك وکذبوك وعقابك إياهم : : فان كان 
عقابك إِيّاهم دون ذنوبهم كان نضلا لك. 

وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافًا لا لك ولا عليك. 

وان كان عقابك إياهم فوق دنوبهم اقتص لهم منك الفضل". 

فجمل الرجل يبكى ویهتف. فقال رسول الله : «آما تقرأ كتاب اله: 
ونضع الموازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 24 فقال الرجل: يا رسول الله ما جد لى ولهم شینا 
خيرا من مفارقتهم» آشهدك آنهم أحرار.. ام(۱). ۱ 
كنا القراءات وتوجيهها: 


3 $ وان كان مثقال حبة من خردل 5 [رقم: ۷؟]. 


41 ار شير الد رلور للسیوطی (4/ 0۷۵). 


يام 
۳ 
دگ 


سورة الأنبياء [ 1۸ :۵۲۰ ) 


وقع وحدث لا تحتاج إلى خبر. و مثقال 4 فاعل کان. 

وقرأ الباقون من القراءالعشرة: ‏ متقال # بالنصب. خبر 4 کان # واسمها ضمي 
لور ی وان كان العمل مثقال حبّة من خردل. 9 
ف ولقد آتنا موسی وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقین 69 لین یخشون ربهم 
بالغيب وهم من الساعة مشفقون 9© وهذا ذکر مبارك أنزلناه أفأنتم له منکرون 9 5 
#8 معانی المضردات: 

عن فده بن دما فا هت ای وله - تعالی -: ل ولقد آتینا ‏ مرسی 
وهارون الفرقان 4 : قال # الفرقان 4: التوراة حلالها وحرامها مما فرق الله به بين 
الحق والباطل.. اه( . 

 *‏ وضیاء ): حال من التوراةه أى: آنيناه التوراة حالة کونها ضياء وبناء عليه 
تکون «الواو» فى اوضیاء» زائدة. 

 «‏ وذکرا للمتقين 2# أى: وتذکیرا للمتقین. 

 «‏ الّذين یخشون ربهم بالغیب 4 الآبة: صفة للمتقین. 

وحینگذ یکون المعنی: وذکرا للمتقین الذين یخافون ربهم بالغیب لأنهم لم يروا 
ربهم بل عرفوه بانظر فى دلائل قدرته وهی كثيرة ومشاهدة. ۱ 

4# وهم م من الساعة 3 آی: من قیامها: « © منفقون #4 آی: حائفون. 

« ظ وهذا ذكر مبارك أنزلناه #: قال قتادة بن دعامة: المراد به القرآن الکریم.. اه ۳۱ 

» ظ أفأنتم له منكرون ې أى: جاحدونء والاستفهام هنا استفهام إنكارى. 
ولقسد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين 69 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
التمائیل التي انتم لها عاكفون 252) قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین (7د) © 


(۱) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۳۹/۳). 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/6۷). 


۳ سورد الانییاء | 9| 


ی : قال: ۲ 


٭ وفال فتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): آتیناه هداه.. اه( . 

» ظ من قبل ©. أى: من قبل النبوة» فقد وفقه الله للنظر والاستدلال لما جن عليه 
اللیل فرأى النجم؛ والقمر والشمس. 

٭ ظ وکنا به عالمین > إذ قال لأبيه 4: آزر. » ا وقومه #: نمرود ومن اتبعه. 

» ما هذه الّمائیل 4 أى: الأصنام. 

:4 الي أنتم لها عاکفون #: + قال قتادة بن دعامة معنى عاكفون‎  « 
عابدون.. م۳ أى : عاكفون على عبادتها.‎ 


بط | ۳ آباءنا ‌ این وهم یعبدونها تقلیدا تفت 


ل ری اقا ل سار 
الشاهدین اكه 5) د 


کټ معانی المفردات: 

» ظ قالوا جتنا بالحق ج أى: الصدق. 

»طقال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن چ أى: خلقهن. 
وأوجدهن» وأبدعهن من غير مثال سبق. 


( : ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى .)٥۷١ /٤(‏ 


سور الأنبياء [ ۵۸۰۵۷ ] ۱ ۶ 


» ذل وأنا علئ ذلكم من الشاهدين » أى: المقرین بأن الاله الذى يحب أن يعبد 
هو الذى خلق السموات والأرض وما فيهن» لا هذه الأصنام التى لا تسمع ولا تبصر. 
ولا تنفع. ولا تضر ولا تغنى عن نفسها فضلا عن غيرها شيئًا. 

+ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولا مدبرين (59) ۵ 
# معانى المغردات: 

* قال ابن مسعودزت ااه لح ار 
عیدهم مروا صلی اابراهیم» فاو يا إبراهيم آلا تخرج معنا؟ ‏ فقال: انی سقيم. أى 
مریض. وقد كان قال: OEIEET‏ ی 
منهم. فلما خرجوا - إلى عیدهم انطلق «ابراهیم) إلى آهله فأخذ طعاما. ثم انطلق 
إلى آلهتهم فقربه إليهم فقال: ألا تأکلون؟ فکسرها الا كبيرهم. ثم ربط فى يده 
قاس" التى كسر بها آلهتهم. 

فلما رجع قوم إبراهيم» من عیدهم دخلوا فإذا هم بآلهتهم قد کسرت. ولذا 
کبیرهم فى يده «الفأس» التی کسر بها «إبراهيم» الأصنام. 

فقالوا: من فعل هذا بالهتنا؟ فقال الذين سمعوا «إبراهيم» قال: ل وتالله لأكيدن 
أصنامكم بعد أن توا مدبرين 4. قالوا: سمعنا فتّی يذكرهم يقال له "ابر اهیم» 
فحادلهم عند ذلك «ابراهیم».. اه( 

+ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم لعلهم إليه ير جعرن  )20(‏ 
معانى المغردات: 

© عن فتاده دن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی - : ظ فجعلهم جذاذا چ قال: 
قطعاء وفي قوله - تعالى -: [ إلا كبيرا لهم 4 قال: إلا كبير آلهتهم. ا - تعالى -: 
ظ للم إليه يرجعون # قال: كايدهم بذلك لعلهم يتذكرون أو يبصرون.. | و 


() انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 6۷۷). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (01/8/5). 


سورد الانبیاء [ ۵4 ۳ 
]| القراءات وتوجبهها: ١‏ 
١م‏ جنا ر 
» قرأ الکسائی: جذادًا 4 بکسر الجيم, والباقون بضمهاء وهما لهجتان فى 

مصدر (جذ) بع قطع''. 
ف قالوا من فعل هذا بآلهتا إِنه لمن الظالمین (55) قالوا سمعنا فتى یذ رهم يقال ل له 
إبراهيم 70 قالوا فأتوا به علی أعين النّاس لعلهم يشهدون © 4 
5 معانى المقردات: 

اف ووو 

المعنی: روا E‏ وزای يذخات a SS‏ 
البحث والانکار: من فعل هذا بآلهتتا إِنّه لمن الظالمین ¢ وظ من 4 حینشذ 

* ويجوز أن تکون من 4 مبتداً ولیست للاستفهام. وخبر المبتدا إنه لمن 
الظالمين 4 أى: فاعل هلا ظالم. 

« ف قالوا سمعنا فتى یذ کرهم يقال له إبراهيم 4: هذا جواب من © فى قول 
- تعالى  :-‏ قالوا من فعل هذا ) إلخ. 

ول إبراهيم 4 خبر مبتداً محذوف. والتقدیر: هو ابراهیم. وجملة المبتداً والخبر 
في محل نصب مقول القول. 

+ وعن كاذه بن دما (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالی -: فإ قالوا فأتوا به على 
أعين النام مهم یدود 4 رمع دك کر هو | أن ن یأخیذوه بغیر بیند. جات ۳ 


| أنه يستحق العقاب. 


.)5 ٠ /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
.)۵۷۸/4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 


سورة 3 الأنبياء [ ۱۷۱۱۲ ] CT‏ 


ار نت فعلت هذا بالهتا يا هيم © قال لقع یرم هذا فارم إذ 
کانوا ينطقون C9‏ # 
چ معانی المفردات: 

* ظ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتا يا إبراهيم 4: 
4 المعتی: فجاءوا بإبراهيم فلما حضر قالوا له: ۵ أأنت فعلت هذا بآلهسنا ۲4 
فقال لهم «إبراهيم' على جهة التوبيخ والاحتجاج عليهم فى عبادتهم هذه الأصنام: 

 »‏ بل فعله كبيرهم هذا #. أى: إنه غضب من أن تصبد الأصنام الصغيرة معه 
ففعل بهم هذا. 

فاسآلوهم إن کانوا ينطقرن 4: 

* قال العلماء: كلام «إبراهيم» هذا من المعاریض؛ وفى المعاريض مندوحة عن 
الكذب. وحینثذ يكون المعنى: سلوهم إن نطقوا فإنهم صادقون وان لم ينطقوا 
فليسوا هم الفاعلين» وحينئذ لا تستحق أن تعبد من دون الله. 

# أخرج أبو داود» والترمذى» وابن أبى حاتم؛ وابن مردويه. عن أبى هريرة 
رت 4ه رضی اله عنه) قال: قال رسول الله وَكل: الم يكذب «إبراهيم) فى شىء 

قط الا فى ثلاث کلهن فى الله: قوله: TS‏ مدوب ٩‏ ولم يكن 
سقيماء وقوله «لسارة» أختى . وقوله: ل بل فعله كبيرهم هذا ٠.4‏ و 
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظّالمون © ثم نکسوا علی رءوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون 2© قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولايضركم 
9 أف کم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون © 4 


5 معانى المفردات: 


.)۵۷۸/4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


» لإ فقالوا انکم آنتم الظّالمون )» أى: بعبادة من لا ينطق ولا يسمع ولايبصر. 
ولا يعقل. 

# لثم نكسوا علئ رءوسهم #. أى: ردوا على ما كانوا عليه فى أول الأمر: 
وعادوا إلى كفرهم. وقالوا لإبراهيم ‏ عليه السلام -: » فإلقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون ې ؛ فرد عليهم ١إ‏ براهيم؟, داعلية یب قائلا: ظ أفتعبدون من دون الله ما لا 
ینفعکم شيئا ولايضركم 69 أف کم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ۾: 
والاستفهام هنا نکاری 
كا القراءات وتوجيهها: 
>« أف کم 4 رنم: 0۷ 
* قرأ نافع» وحفص وأبو جعفر: فإ أف 4 بکسر الفاء منونة» فالکسر لهجة أهل 
الحجاز: والیمن والتنوین للتنکیر . 

* وقرأ ابن كثير؛ وابن عامر» ویعقوب: ‏ آف # بفتح الفاء بلا تنوين» فالفتح 
ابوه حي وترك ین ی ر 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: «أف» بكسر الفاء بلا تنوین (۱). 

لإ قالرا حرقره وانصررا آلهتکم إن کنتم فاعلين (72 5 نه 

© معانی المضردات: 

» ط قالوا حرقوه 4: 
6 المعنی: لما انقطعت حجتهم أخذتهم العزة بالائم فقالوا حرقوه والصحیح 
أن قائل ذلك هو: ملکهم نمرود. 

من :رین دادعا یس 

* قال القرطبی فى تفسیره: جاء فى الخبر: أن «نمرود" بنی صرحا طوله ثمانون 

ذراعا وعرضه آربسون ذراعا؛ وجمعوا الحطب شهراء ثم أوقدوها فاشتعلت 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۳۸/۲). 


سورة الأنبياء [ 1٩‏ ] 3۰ 


بت ثم فيدوا (إبراهيم» ‏ عليه السلام - - ووضصعوه فى فى «المنحنيق» مسغلو لا . 
فضجت السموات والأرض ومن فيهن من الملائكة ضجة واحدة: ارتا ابر آهیم» 

ليس فى الارض أحد يعبدك غيره يرق فيك فأذن لنا فى نصرته. 

فقال الله تعالى - ان اجات ا بحم وتاي عير كا انو دزي 
ذلك» وان لم يدع غيرى فأنا أعلم به وأنا وليه». 

فلمًا أرادوا إلقاءه فى الثّار آتاه خزان الماء ‏ وهو فى الهواء - فقالوا: يا إبرهيم إن 
أردت آخمدنا النار بالماء. فقال: لا حاجة لى إليكم. 

وآناه مَلَّك الريح فقال: لو شئت طبرت النار. فقال لا. ثم رفع رأسه إلى 
السماء فقال: «اللهم أنت الواحد فى السماء ليس أحد يعبدك غيرى حسبى الله ونعم 


قلنا يا نار كوني بردا وسلاما علی إبراهيم @ 4 
ي معانى المفردات: 

» # قلنا يا نار كوني بردا وسلاما علئ إبراهيم © : 

* قال أبو العالية الریاحی (ت ۱۹۰ه): لو لم يقل الله: فيا نار كوني بردا 
وسلاما 4 لكان بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم يقل: # على إبراهيم 4 لكان بردها 
باقبا إلى الأبد.. اها" . 

* وعن على بن أبى طالب (ت ۰ ه). واین عباس (ت ۰۸ هب رضی الله 
عنهما)؛ قالا: لو لم يقل الله ل وسلاما 4 لقتله البرد©). 


2 أخرج ابن آیی ت وابن جريرء وابن المنذر» عن كعب ‏ رضى الله عنه - 
قال: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه.. اه!؟؟. 
(۱) انظر: تفسير القرطبى )٠٠١ /١١(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبى .)5١١ /١1١(‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵۸۱-6۸۰/4). 
() انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (/۵۷۹). 


۶۳ ۱ سورة الأنبياء للف كن ] 


» وأخرج ابن جرب وابن أبى حاتم» عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن 
دزبراهیم» ألقى فى النار فکان فيها إما خمسين وإما أربعين ‏ يوما ‏ قال: ما كنت ام 
وليالى قط أطيب عيشًا إذ كنت فیها(۱. 
ص واا كيدا فجعلناهم الأخسرین 0 ونجیناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالمین 690 # ۱ 
5 معانی الممردات: 

» ل وأرادوا به كيدا : الضمير «به" یعود على «إبراهيم» ‏ عليه السلام -. 

» ل فجعلناهم الأخسرين #: فى أعمالهم. ورددنا مكرهم عليهم. فقد نجاه 
الله - تعالى ‏ من الثار. 

:) ونجيناه ولوطا إِلَى الأرض التي باركنا فيها للعالمين‎  » 

# عن ابی بن کمب (ت ۳۰ه-- رضى الله عنه) فى قوله - تعالى  :-‏ إلى الأرض 
۳ باركنا فيها ‏ قال: هى الشام.. | او 

* وعن ابن عباس (ت ۸ه - رضی الله عنهما) قال: الوط» - عليه السلام - كان 
ابن أخى «إبراهيم» ‏ عليه السلام -.. اها" . 
# ورهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين (۳۳) وجعلناهم أئمّة يهدون 
بأمر نا وأوحينا إليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وایتاء الز كاة و کانوا لنا عابدین (۲۳) o:‏ 
5 معانی المفردات: 

# عن ابن عباس (ت 1۸ه-رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -: ظ ووهبنا له 
اسحاق # قال: ولدا. 

* ل ویعقوب نافلة » قال: ابن ابن.. اه '. 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنلور للسيوطى (0۷۹/4). 


(۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (15/ .)٥۸١‏ 
() انظر: تفسير الدر المنتور للسيوطى (5/ 6۸۲). 


:سورة الأنبياء [ ۷۵۰۷6 ] CTV‏ 


# ومعنى نافلة «f‏ أى: زيادة على مااشأل: ویقال لولد الولد نافلت لأنه زيادة 
على الولد. 

» لوکلا جعلنا صالحين )» ی : وكلا من إبراهيم؛ وإسحاق» ويعقوب جعلناه 
صالحا عاملا بطاعة الله. 


ه ل رجملناهم أئمّة بهدون بأمرنا 4. » أى: جعلناهم رؤساء بقشدی بهم فی 
الخیر ات 9 الطاعاث” ۱ 
+ وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تغالى 2 لإ وجعلناهم أئمة يهدون 
56 قال: جعلهم الله ئمة يقتدى بهم فى آمر الله.. اه 
Es‏ ار رک تا این »ای أى: مطيعين:. 
ولوطا آتيناه حکما وعلما ونجیناه من القرية الي كانت تعمل الخبائث انم ۳-3 
قوم سوء فاسقیر | 69 وأدخلناه في رحمتنا اه من الصالحین 3© 4 


8 معانی المضردات: 

ا ولوطا آتیناه حكما وعلما 4: ظ ولوطا) منصوب على الاشتضال أى: 
a aL‏ والتقدیر؛ وآتيتا لوطا آنیناه. 

وک وعلما ي : الحكم: النبوة» والعلم: المعرفة بأمور ألدين وما يصح به 

الحكم الصجیح بين الخصوم. 

» ظ ونجیناه من القرية الي كاتت تعمل الخبائث ث 4: المراد بالقرية: سدوم. 

قال ابن عباس (ت 71۸ هم رضی الله عنهها): كانت سبع قرى: قلب «جبریل» 
تقد نا اتیب وآبقي واحدة اللوط» وعیاله. وهى ازغر ا التی .فیها الثم 
من کرو فلسظين ال بعد ال اه ۱ 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ 6۸۲). (۲) انظر: تفسیر القرطبئ (۲*۲/۱۱). 


۶:۳۸ سورة الائبیاء [ ۷۷۰۷۹ | 


+ والخبائث التی کانوا یعملونها: اللواط. 
ظ هم كانوا قوم سوء فاسقین 4 أى: خارجین عن طاعة الله. 
» ط وأدخلتاه 4 أى: الوط» ‏ عليه السلام -. * ل في رحمتنا 4. قال عبد الرحمن 
ابن زيد (ت حوالى ۰ ۱۷ه): المراد: الإسلام'. 
» اه من الصّالحين 4. أى: العاملين بطاعة الله تعالى -. 
ل لي يي 
ف معانی المضردات: 
 « ١‏ ونوحا 4: مفعول بفعل محذوف. والتقدیر: واذکر نوحا. 
» ل إذ نادی من قبل )» آی: دعا ربه من قبل «إبراهيم» ولوط» - علیهما السلام - 
فقال: لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا © 4 انوح ۰ ودعا ربه لما كذبه 
تومه فقال: [ أَنّي مغلوب فانتصر © > [القمر: ]٠١‏ 
» ل[ فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الکرب العظيم » ٠‏ أى: من الغرق. قال الله 
- تعالى - : قال رب إن قومي كذبون 9 فافتح بيني وبينهم فتحا نجي ومن معي 
من المؤمنين ® فأنجیناه ومن مُعه في فك المشحون ® : ثم أغرقنا بعد 
باقین 6۳0 ) [الشعراء: ۲۰۱۱۷ .]١‏ 
»ره من الوم الذين کر بای : قال أبو عسبيدة معمر بن ای 
(ت ۲۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: [ ونصرناه من القوم ). أى: على القوم.. اه" 
» [ نم کانوا قوم سوء )» آی: يسيئون الاعمال. فیعصون اله ویخالفون أمره. 
« ظ فأغرفناهم أجمعين . آی: الکبیر منهم والصغير. 


)۱( انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ۵۸۳). 
(۲) انظر: تفسير القرطبی (۱۱/ ۲۰۳). 


سورة الاتبیاء [ ۷۲۸ ] ۱ 1 
وداود وسلیمان إذ یحکمان فى الحرث إِذْ نفشت فيه غنم القوم وکنا لحکسهم 
شاهدین (۲) 4 

© معانی المفردات: 

م ‏ وداود وسلیمان إذ يحكمان في الحرث : 

2 المعدى: اذكر يا نبی الله كلا من «داود وسلیمان» - علیهما السلام - و اداود هو 
والد «سليمان». 

» [ إذ يحكمان في الحرث 46: اختلف العلماء فى المراد من الحرث: 
3ت فقال ابن مسعود (ت ا 

قالا: الحرث: هو الکرم الذی نبتت عناقيده.. | هم( 

۲ - وقال قتادة بن دعامة (ت ه) ل الحرث ): الزرع.. اه(" 

» « إذ نفشت فيه غنم القوم ): 

* قال قتادة بن دعامة: النفش: الرعى باللیل» والهمل: الرعى بالنهار.. ا 

* وأخرج ابن جریر وابن مردويه. والحاکم. ولوقي فى نيه عن ان جر 
(ت ااه رضی ال عنه) فى قوله - تعالی - : ظ وداود وسليمان إذ يحكمان في 
الحرث إِذْ نفشت فيه غنم القوم 4: قال: کرم قد أنبتت عناقیده فأفسدته الغنم: فقضی 
اداود) بالغنم لصاحب الکرم. 

فقال «سلیمان»: أغير هذا یا نبى الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الکرم إلى 
صاحب الغنم فيقوم عليه حتی يعود كما کان. وتدفع الغنم إلى صاحب الکرم 
فيصيب منهاه ۱( 
صاحبها. فذلك قوله - تعالی - : ل ففهمناها سلیمان 4.. | 
(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبی (۲۰۳/۱۱). 


(6) انظر: تفسیر الدر المنلور للسیوطی (4/ ۵۸۳). 


> سورخ الأنبياء [ ۷۹ ۸۰۰ ] 


* وأخرج آحمد. والبسخاری ومسلم والنسائی عن آبی هر بر 5 رت 4ه 
فأخذ آحد الابنين» فتحاكما إلى «داود» فقضی به للكبرى فخرجتا. 

فدعاهما «سلیمان» فقال: هاتوا السكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: برحمك 
الله هو ابنها لا تشقه. فقضى به للصغرى.. اه(١).‏ 
ل ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير 
وکنا فاعلين © 4¢ 
ی فنغائن المفردات 

» ل ففهمناها سلیمان . أى: فهمنا سليمان الحكم فى قضية الغنم التى نفشت شت 

فى الكرم. 

» ل وكلاً آتينا حکما وعلما ): التنوين فى [ وكلاً) عوض عن المضاف الیه 
أى: وكلا من داود. وسليمان آتیناه حکما وعلما. 

با لا 1ه 

د قال وهب بن منه : كان «داود» - عليه السلام - ۳ بالحبال والحبال 
تحاويه بالتسبيح. وكذلك الطير. .اه ل 

» ل وکنا فاعلين 4. أى: ما دکر من التفهیم. وایتاء الحکم. والتسخير. 


# اهام ل هو . و ح 


ظ وعلمناه صنعة لبوس کم لتحصنکم من بأسكم فهل آنتم شا کرون 62 4 
قو معانن الممردات: 


لإ وعلّمناه صنعة لنوس کم 4: سا ایور 
رت ۱۲۷ه): قال: هی دروع الحذید. وعنه فی قوله تخالق ‏ :| ا ا 


بأسكم 4 قال: من رتع السلاح فيكم.. اه. 


.)۲۱۳۰/۱۱( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 6۸5). ۲(۰) انظر : تفسير القراظبی‎ )١( 
.)6۸۷ /( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )۳( 


لهذا 
تمه 


سورة الابّبیاء [ قار ۱ 


bs‏ أى : لل يب ماگ 
8 القراءات ونو جیهها: 
0 لتحصنکم من بأسكم 4 [رقم: ۸۰]. 
* قرأ ابن عامر» وحفصء وأبو جعفر: وو لتحصنكم © بتاء التأنيث. وهو مضارع 


ا ا - تعالى - : ظ وعلّمناه صنعة لبوس لکم ي 


# وقرأ شعسة؛ ورویس: : ۵ لنحصنکم 4 بنون العظمة. مناسبة لقوله ‏ تعالى -: 
ل وعلّمناه صنعة لبوس کم 24 وهو | إسناد حقيقى» لأن الفاعل الحقيقى هو الله تعالى -. 

« وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ليحصنكم # بالياء التحتية» على إسناد 
الفعل إلى ضمير اللبوس. وهو إسناد مجازى» من إسناد الفعل إلى سببه'. 


« ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارکنا فيها وکنا بکل شيء 


عالمين 9 4 
٭ معانى المضردات: 


# عن ابن عمر ( ۷۳ه-رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: ظ ولسليمان 
الريح © قال: وسخرنا لسليمان الريح 

» وعن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله الى -: 
ل ولسلیمان الریح عاصفة » قال: : الریح الشدیدة(۳. 

« و عاصفة ‏ حال من الريح أى: اشتدّت؛ فهی عاصف وعصوف. 

 »‏ تجري بآمره إلى الأرض الي بارکنا فیها #: وهی أرض الشام» يزوى آنها 
كانت تجری بأصحابه إلى حيث آراد» ثم ترده إلى الشام. 

» فل وکنا بکل شيء عالمين » أى: لا بخفی على الله أى شیء. 


.)5 ٠ /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
.)۵۸۸/4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳ ۰۲( 


6 سورة الأنبياء [ ۸۲۰۸۲ ] 
القراءات ونو جیهها: 
2 3 ولسليمان الريح 4 [رقم: ۰]۸۱ 
* قرأ أبو جعفر: # الرياح 4 بالجمع» لاختلاف أنواع الرياح فى هبوبها وأوصافها. 
* وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ الريح 4 بالافراده لإرادة الحنس". 
© ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظين ٠.09‏ 
کي معانی المفرداب: 

# عن السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالی -: # ومن 
الشياطين من يغوصون له ) قال: يغوصون فى الماء"'. أى: يستخرجون له الجواهر 
۰ من البحر. وأصل الغوص: النزول تحت الماء. 

ه ( ويعملون عملا دون ذلك 4. آی: سوی الفوص. وهی التی ذکرها الله 
فى قوله: لإ يعملون له ما یشاء من مُحاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور 
راسیات ‏ [سبا: ۱۳]. 

 «‏ وکنا لهم حافظین 4: حتی لا يخرجوا عن آمره. 
+ وقال الزجاج إبراهيم بن السرى رت ۲۱۱ه-): معناه: حفظهم الله من أن 
ماي 
وأيوب إذ نادی ربه أي مہ مسي الضر وأنت أر حم الراحمين 9 4 
0 معانی الممردات: 
« ل وأيوب إذ نادی ربه که الآية: 
)3 المعنى: واذكر يا نبى الله «أيوب» إذ نادى ربه... إلخ : 


)۱ انظر: المهذب فى القراءات وتوجيهها (۳۹/۲). 
)۲( ا تير ادر و ی تفت 
(۳) انظر: تفسیر البغوی (۲۹۹/۳). 


سورة الأنبياء [ ۸4 ] CET‏ 


* أخرج ابن سعد عن الکلبی محمد بن السائب (ت 55١ه)‏ قال: آول نبی 
بعث إدريس» ثم نوح. ثم إبراهيم» ثم إسماعيل وإسحاف. ثم یعقوب. ثم یوسف. ثم 
۴ اا ثم شعیب. ثم موسی وهارون ثم الیاس» د نم الیسع؛ نم 
/ 5 اه )۱( 
یونس» ثم آیوب.. ۱ 
# وأخرج ابن عساکس عن وهب بن منبه قال: كان آیوب آعبد آهل زمانه: 
وأكثرهم مالاء فکان لا یشبع حتى يشبع الجائع» و کان لا یکتسی حتی یکتسی 


العارى» و کان عبدا معصوما.. اه(۲. 


» ل أي مسي الضر وأنت أرحم الراحمين 4: 

© قال القرطبی فى تفسیره: اختلف فى قول «آیوب»: فإ مسي الضر 4 على 
خمسة عشر قولا: 

٠١‏ وأقول: قد اخترت من هذه الأقوال القولين التاليين: 

» القول الأول: أنه وثب ليصلى فلم يقدر على النهوض فقال: #أنّي مسني 
الضر 4 إخبارا عن حاله, لا شكوى لبلائه(۳. 

* القول الثانى: أنه إقرار بالعجز ولم يكن منافيًا للصبر (*. 

# وعن زيد بن ميسرة قال: لما ابتلى الله أيوب بذهاب المال» والأهل» والولد. 
فلم يبق له شىء» أحسن الذکر والحمد لله رب العالمين. ثم قال: أحمدك رب الذى 
ات ا ل ل ل ل ل 
فأخذت ذلك كله منی» وفرغت قلبی؛ فليس يحول بينى وبينك شىء.. اه(*). 
فاستجبنا له فکشغنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ودگری 
للعابدین © ' 3 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ /08). 


(۰۳ 5) انظر: تفسير القرطبى (۲۱4/۱۱). 
(6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ 6۸۹). 


٠ 


عن الحسن البصرى (ت١٠‏ اه) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هد) واین جریج 
ود متام ون وب - تعالى -: < وآتیناه أهله ومثلهم 
E‏ قالوا: أحيا الله له أهله باعیانهم» وزاده الله مثلهم.. اهف ه١21‏ 


ری SS‏ ما کاب بقی من «آبوب! إلا عيناه» وقلبه» ولسانه: 


+ واسماعیل وادریس وذا الکفل كل من الصابرین (:7) وأدخلناهم في رحمتنا هم من 
الصالحین 69 © 
بو معانی المضردات: 

» فإ وإسماعيل وإدريس وذا الکفل 4 أى: اذکرهم. 

» وأخرج ابن آبی شيبة» وأحمد والتزمذی وحسته. وابن المنذر» وابن حبان, 
والطبرانی والحصاکم وابن مردوبه والییهقي فى شب الزیمان عن ابن صمر 
(ت "لاه رضی الله عنهما). 

وت خن آبو عیسی الترمذی» عن ابن عمر - رضی الله عنهما ‏ ولفظه قال: 
سمعت النبی يله يحدّث حديثًا لو لم آسمعه إلا مرة أو مرتین - حتّی عد سبع مرات - 
لم أحدث به ولکنی سمعته آکثر من ذلك. 

سمعت“رسول الله ية يقول: «كان «ذو الكفل» من بنی إسرائيل لا یتورع من 
ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين دینارا على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل 
من امرأته ارتعدت وبکت. فقال: ما يبكيك أأكرهتك؟ قالت: لاء ولكنه عمل ما 
عملته قط. وما حملنى عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته» اذهبی فهى 
لك وقال: والله لا أعصى الله بعدها أبداء فمات من لیلته. فأصبح مکتوبا على بابه: إن 
الله قد غفر لذى الكفل» اه"'. 


( ۲ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ ۵۹۰). 
(۳( قال الترمذی حديث حسن. انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ ۲۱۷). 


سورة الانبیاء [ ۸۷] 32 


اون فى «کل» موض عن المضاف اله والتقدیر: كل . OT‏ نیس 
وذی الکفل». 
۰« تنبیه: يفهم من آقو ال العلماء أن «ذا الکفل» ما كان من الأنبياء. والله اعلم. 

٠ 2‏ ل وأدخلناهم في رحمتنا #. أى: : فى جنتناء والضمير فى ظ وأدخلناهم © عائد 
على «إسماعيل: 'وإدريس» وذى الكفل». 0 هم من الضالحین 4. 
چ وذا الثون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن نقدر عليه فنادئ فى الظلمات أن لأ إله الا أنت 
دقو معانی المفرداب: 

- وذا النون )» أى: واذکر ذا النون» وهو لقب لبونس بن متّی -رضی الله عنه‎  * 
لا بتلاع «النون» إياه. والنون: هو الحوت:‎ 

# قال ابن عباس (ت ۸٦هد‏ رضى الله عنهما) معنى ذلك: غضب على قومه.. اھ '. 

# عن محاهد بن جبر(ت ٤‏ ٠ه).‏ والحسن البصری (ت ٠1ه)فى‏ 

قوله - تعالى -: ظ فظن أن أن نقدر عليه 4 قالا: ظن ایونس» - عليه السلام - أن لن 
يعاقبه الله تعالى .. اه(" . 

# وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما)» وسعيد بن جبير (ت ۹6 هت 


وابن مسعود (ت "1ه رضى الله عنه)» والحسن البصرى (ت ١١١ه».‏ وقتادة بن 
دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالی - ابي قالوا: هی ظلمة 


الليل. وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت.. اه 
» فل أن لاله إلا أنت سبحانك إِنَي كنت من الظالمین #: 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۵۹۷). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ ٥۹۷‏ -5۹۸). 


551 سورة الأنبياء [27 | 


» آخرج ابن أبى حاتم» وابن أبى الدنيا فى الفرج. وابن مردویه. عن أنس بن 
مالك (ت 47ه ‏ رضى الله عنه) رفعه: إلى النبی ی أن ایونس» حين بدا له أن يدعو 
الله حین ناداه فى بطن الحوت قال: اللهم ف لاله الا آنت سبحانك إني كنت من 
الظالمین 4 فأقبلت الدعوة تحف بالعرش فقالت الملائکة: هذا صوت ضعیف 
معروف من بلاد غريبة» فقال: آما تعرفون ذلث؟ قالوا: يا رب ومن هو؟ قال: ذاك 
عبدی «یونس». قالوا: عبدك يونس الذی لم يزل یرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة؟ 
قال: نعم. قالوا: يا رب آفلا ترحم ما كان يصنع فى الرخاء فتنجیه من البلاء؟ قال: 
بلی. فأمر الحوت فطرحه بالعراء فأنبت عليه اليقطينة.. اه 

* قال الله تعالى - : وان يونس لمن المسرسلين 659 إِذ أبق إلى الفلك 
لمشحون 67 فساهم فکان من المدحضين 650 فَالعَقَمَه الحوت وهو مليم © 
فلولا أنه كان من المسبّحين 059 لبث في بطنه إلى يوم یعشون 1230 فبذناه بالعراء 
وهو سقيم (052 وأنبتنا عليه شجرة من یقطین (1۳7) 4 [الصافات: 15-9 .]١‏ 


ا وأخرج آحمد والترمذى» والنسائى» والحکیم فى نوادر الاصول. والحاكم 
وصححه وغيرهم عن سعد بن أبى وقاص (ت ۵۱ه- رضى الله عنه) عن النبى 3 
قال" #دصوةفی نون ذ هو قي بو الحوت 93۶ هلت سبحانل اي گنت من 
الظّالمين ) لم يدع بها مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب له» ام(۲ 

٭ وأخرج ابن جرير. عن سعد بن أبى وفاص (ت ۵۱ه-- رضى الله عنه) قال: 
تمت رول اله يفول ا اا ی ا لاجر رادا سل عطي 
دعوة ت ایونس بن متى» قلت: يا رسول الله هى ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ 
قال: اهی ليونس خاصة وللمؤمنين إذا دعوا بهاه ألم تسمع قول الله: ! وكذلك ننجي 
المؤمنين )4 فهو شرط من الله لمن دعاه» | هب 

* وأخرج الحاکم عن سعد بن أبى وفاص (ت ١‏ هه رضى الله عنه): أن 
النبى بلا قال: «هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء «یونس» ظط لا إله الا أنت 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 559). 


سورة الأنبياء [۸۸] EV‏ 


سبحانك إِنِي كنت من الظالمين # فأيّما مسلم دعا به فى مرضه أربعين مرة فمات فى 
مرضه دلك» آعطی آجر شهید. وان برأبرأ مغفورا له ) اھ . 


09 وأخرح البخاری ومسلم؛ وابن مردويه؛ عن أبى هريرة (ت 4ه رضى الله عنه ) 


قال: قال رسول الله : «لا ينبغى لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى» اه(" ). 


4 قرا ر [رقم: ۸۷]. 
* قرأ يعقوب: 9 يقدر ) بياء تحتية مضمومة؛ ودال مفتوحة؛ على أنه فعل 
مضارع مبنى للمجهول» والجار والمجرور: ۶ عليه © نائب فاعل. 
# وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ نقدر 4 بنون مفتوحة؛ ودال مکسورة: علی 
أن الفعل مبنى للمعلوم مسند إلى ضمير العظمة؛ اا 
و آدخلناهم في ر حمتنا © [رقم: 27785 . 


+ فاستجبنا له ونجیناه من لغم وکذلك ننجي الْمؤمنين ® 4 
ا المعنی: 

# تضمنت هذه الآية والتی قبلها الاشارة إلى قصة نبى الله ايونس بن ستی» 
صاحب الحوت: 

وذلك أن الله آرسله إلى قوم (نينوى) من بلاد الموصل بالعراق فلم يستجيبرا 
انعولكه ای ور ی اليل بجوي ی ای الابيد اليم منود 
لکثرة ما قاسی منهم. وظل سائرا حتی أتى إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
فر كب سفينة اكتظت برکابها؛ وناءت بهم» و کادت تهوی بهم إلى قرار الیم. وأحس 
رکابها بتهددهم من الاخطار. فرآوا أن يخففوا عنها بإلقاء بعض الر کاب فى البحر 
رغبة فى نجاة ساثرهم. فاقترعوا فکان «نبی الله یونس» - عليه السلام - ممن أصابتهم 
القرعة فألقوه فى البحر فالتقمه «حوت» کبیر» ومکث فى جوفه بعض الوقت: 


(۲۰۱) انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی )٩۰۰/(‏ 
(۳) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۳/ 4۱). 


€۸ 7 سورة الأثبیاء [ ٩۰۰۸۹‏ ] 


وأوحى الله إليه أنه لن يلحقه أى أذى» وإنما سيكون جوف «الحوت» سحتا له وعقابا 
على ترك قومه. وحينئذ أحس « نبى الله يونس» - عليه السلام - بخطئه. > فدعا ربه وهو 
مستقر فى جوف «الحوت» وقد اجتمعت عليه ظلمة جوف الحوت. وظلمة البحر: 
وظلمة الليل؛ قائلاً: ظ لاله الا أنت سبحانك إني كنت من الظلمین © فاستجاب الله 
له ونحاه من كربته» وذلك بأن آمر الله الحوت فقذفه من جوفه على الساحل. وكذلك 
ينجى الله المؤمنين من كربتهم إذا استغائوا به(“ 
غا القراءات وتوجيهها: 
» ل وكذلك ننجي المزمین زرم 
* قرأ ابن عامر» وشعبة: # نجى 4 بحذف النون الثانية» وتشديد الجيم» على أنه 
مضارع # نجى 44 وأصله: ۳ حذفت نونه الثانية را عند اجيم والفعل 
مسند إلى ضمير العظمة لمناسبة قوله ‏ تعالى - قبل: ل فاستجبنا له . 

واعلم أن جميع علماء الرسم انفقوا على حذف النون الثانية. فإذا ضبطت 
فر ننجى © ألحقت النون الساكنة یالحمراء وآعریتها من علامة السکون؛ وأعريت 
الجيم من علامة التشديد. 

# وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ننجی 4 بضم النون الأولى» وسكون الثانية. 
وتخفيف الجیم. على أنه مضارع «آنجی» مسند إلى ضمير العظمة لمناسبة قوله 
د تال  :‏ فاستجبنا له 4 وحذفت منه النون الثانية رسمًا لكونها مخفاه!"). 


ف وزكريًا إذ نادئ ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 9 فاستجبنا له ووهبنا 
له يحيئ وأصلحنا له زوجه هم کانوا يسارعون في الخيرات ویدعوننا رغبا ورهبا 
وكانوا لنا خاشعين (© © 
5 معانى المفردات: 

وزكريا إذ نادئ رب أى: واذكر «زكريا» إذ نادى ربه. 


(0) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ 4١‏ ”57 ). 
( ۲ انظر : المغنی فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۲؟ - ۳؟). 


سورة الأنبياء [ ٩۲۰٩۱‏ ) ۹ 


e 
عض‎ 


» ( رب لا تذرني فردا . أى: منفردا لا ولد لى. 

٭» ونت خر الوارثين 4. أى: خير من يبقى بعد كل من يموت. 

٭ ل فاستجبنا له 4. أى: أجاب الله دعاء زكريا. 

» ل ووهبنا له يحبئ 4: ولد 

ل وأصلحنا لَه زوجه 4 : 

# قال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه). وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى قوله 
- تعألی -: # وأصلحنا له زوجه : إنها كانت عاقرا فجعلت ولودا.. اه '. 

4% إِنْهم 4 أى: جميع الأنبياء الذين سماهم الله فى هذه السورة. 

ظ كانوا يسارعون في الخیرات 4. أى: يسابقون فى فعل الخيرات. 

# وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ه) فى قوله ‏ تعالى -: 
ظ ويدعوتنا رغبا ورهبا 4 قال: طمعاء وخوقًا.. اه"۳. 

» ظ وكانوا نا خاشعين )» أى: متواضعين خاضعين. 
ف والّعي أحصنت فرجها قنفخنا فيها من روحنا وجعأناها وابنها آية للعالمين 0© إن هذه 
آمتکم أَمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 69 4 
چ معانى المضردات: 

بط والّتي حصنت فرجها #. أى: واذكر مریم التى أحصنت فرجها. 

* ومعنى ظ أحصنت فرجها )» أى: عفّت وامتنعت من الفاحشة. 

» ( فنفخنا فيها من رونا 4 
< المعنى: آمر الله «جبريل» ‏ علينه السلام ‏ فنفخ فى درعهاء فحملت بإذن الله 
- تعالی - فى «عیسی» - عليه السلام -. 


() انظر: تفسير القرطبی (۲۲۲/۱۱). 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (5/ .)5١ ١‏ 


0 سورة الأنبياء [ ۰4۲ :3 | 


به ل وجعلناها وابنها آية للعالمين 4. أى: علامة ودلالة على نفوذ قدرة الله - تعالى -: 
إِذْ حملت مریم من غير زوج كما هی عادة النساء. وخلق اعیسی» من غير «آب» كما هی 
عادة الأبناء. 

هن هذه أمتكم أمّة واحدة 4: لما ذكر الله تعالى ‏ فى هذه السورة عددًا من 
الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - بين الله أن جميع الأنبياء ديهم واحد وهو الإسلام. 
قال الله تعالی -: ات مدال الم که( سرد ۹ 

« وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: 9 إن هذه أمتكم أمة 
واحدة 4 أى: دینکم دين واحد» وربكم واحد. والشريعة مختلفة.. اه 

+ 0 وأنا ربكم فاعبدون 0 آی: أفردوا الله بالعبادة. 
وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون (55) فمن يعمل من الصالحات وهو مزمن فلا 
کفران لسعيه وإِنًا له كاتبون ©6 4 
دق معانى المفرداتب: 

:+ # وتقطعوا أمرهم بينهم #: 

# قال عبد الرحمن بن زيد (ت حوالی ۱۷۰ ها معنى دلك: اختلفوافی 

ء۶ ۶ چ ا 0 #۶ 5 2 
الدین 50 أى: جعلوا أمرهم فی أديانهم قطعا: فمن موحد ومن يهودى. ومن 
« م كل إلينا راجعون #: التنوين فى كل # عوض عن المضاف إليه؛ أى: كل 
صنف من هذه الأصناف مرده إلى الله تعالی - يوم القيامة فيجازى كل صنف بعمله. 
فالمؤمنون هم الناجون وقد دل على ذلك قوله ‏ تعالى ‏ فى الآية التالية: 

* فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 4: وامن» للتب‌میض, إِذْ لا قدرة 
للمكلف أن يأتى بجميع الطاعات بعد الفرائة > وحینگذ يكون المعنی: فمن يعمل 
شيئًا من الطاعات بعد أداء الفرائض وهو مؤمن. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنشور للسيوطى (5/؟250. 


سورة الأنبياء [95:50] 525 


م فلا كفران لسعيه وان له كاتبون 4 أى: لا جحود لعمله بل سيثيبه الله تعالى - 
كما قال: ل ومن يعمل من الصّالحات من ذکر أو أن وهر مزمن فك یدخلون الْجنة ولا 
یظلمون نقیرا 589 4 [انساء: 14 ]. 
# وحرام علی قرية آهلکناها هم لا یرجعون (62 4 

5 معانی المفرداتب: 
* عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی - : ف وحرام علی 


فرية أهلکناها ‏ قال: معنی دلك: دمرناها. وفی فوله - تعالی - : « هم لا يرجعرن # 
قال: إلى الدنیا.. اه(١).‏ 
غا القراءات ونو جیهها: 

0 وحرام علی قرية 4 [رقم: .]٩0‏ 

#قرأشعبة. وحمزة والکسائی: </ وحرم # بکسر الحاء وسكون الراء 
وحذف الألف. 

« وقرأالباقون من القراء العشرة: ف وحرام 4 بفتح الحاء والراء وإثبات 
الألف. وهما لهجتان فى وصف الفعل الذى وجب تر که يقال: هذا حرم وحرم» كما 
4 المعنى: سبق قضاء الله تعالى ‏ الذى لا راد لحكمه بأنه ممتنع على كل قرية 
أهلك الله أهلها بالعذاب فى الدنيا أنهم يعودون إلى الدنيا مرة أخرى. . وبناء عليه 
تكون الا» فى قوله ‏ تعالى -: ما يرجعون 4 اند 
ل حتی إذا فحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 3© 4 
0 معانی المفردات: 

به حتّئ إذا فتحت يأجوج ومأجوج #: 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (507/4). 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ 57 ). 


۲ ۶ سورة الأنبياء [ ۹٦‏ ] 


× المعنی: حتی إذا فتح سد یأجوج ومأجوج. 
* وعن ابن عباس (ت ۸ هب رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -  :-‏ وهم من 
کل حدب ینسلون » قال: أى من کل شرف یقبلون أى: لکشرتهم پنسلون من کل 


ناحه.. | هم (۱. 


والحدب: ما ارتفع من الأرض, والجمع «الحداب». مأخوذ من حدبة الظهر. 

# وأخرج آحمد. وأبو يعلى» وابن ماجه» وابن جریر وابن المنذر وابن حبان. 
والضاکتم وسححة عن آبي سبي الجدري - رضی الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله 5 فل يقول: «یفتح يأجوج ومأجوج فیخرجون غلی الناس كما قال ان 
من کل حدب ينسلون 4 فب غشون الناس: وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم 
وحصونهم ویضمون إليهم مواشیهم. ویشربون مياه الأرض حتی يتر كوه يبساء حتی 
إن بعضهم لیمر بذلك النهر فیقول: قد كان هاهنا مرة ماء. حتی إذا لم يبق من الناس 
وو یی د یوت ورا ابي 
وبقى أهل السماء قال: يهز أحدهم حربته ثم يرمى بها إلى السماء فترجع إليه 
مخضبة دما للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك لبم ال دود فى أعناتهم كننف 
الجراد يخرج فى أعناقهم» فيصبحون موتى لا یسمع لهم حس: 

فيقول المسلمون: ألا رجل يشترى لنا نفسه فينظر ما فعل هؤلاء العدو؟ فیتحرد 
رجل منهم محتسبًا قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى بعضهم على 
بعض» فينادى معشر المسلمين أبشروا إن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من 
مدائنهم وحصونهم. ويسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعى إلا لحومهم. فتشكر 
عنه أحسن ما شكرت عن شىء من النبات أصابته قط» اه . 
# وأخرج ابن جریر» عن حذيفة بن اليمان ‏ رضى الله عنه ‏ قال: لو أن رجلا 


اقتنى «فلوا" بعد خروج يأجوج ومأجوج لم ير كبه حتى تقوم الساعة.. اه(". 
(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۲۲۶/۱۱). , (۲) انظر: تفسیر الدر المنلور للسیوطی 114/41 


سورة الأتبیاء [ ۹۸۰۹۷ ] ۱ ۱ tor‏ 
القراءات ونو جفها: 

لا ل 

# قرأ ابن عامر» وأبو جعفر» ویعقوب: ‏ فتحت ‏ بتشديد التاء للتکشیر وقرأ 
الباقون بتخفيفهاء على الأصل . 

* وقرأ عاصم: # يأجوج ومأجوج # بهمزة ساكنة فیهما. 

* وقرأ الباقون بإبدالها ألا . 
و واقترب الوعد احق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ولا قد كنا في غفلة من هذا 
بل كنا ظالمین © نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم نتم لها واردوذ 5 4 و 
# معانی المفردات: 

* عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم (ت حوالی ه) فى قوله - تعالی -: 
ظ واقترب الوعد الحق 46 قال: اقترب يوم القيامة.. اه"'. 

« ظ فاذا هي شاخصة أبصار الّذين کفروا #: 
المعنی: إن الذين کفروا فى هذا اليوم تکون آبصارهم شاخصة أى: لا تکاد 
تطرف من هول هذا الیوم. 

« ۵ یا ويلنا 4: یقولون: يا ويلناء أى: يا هلاكنا. 

» فل قد كنا في غفلة من هذا 4: اليوم. 

» ل بل كتا ظالمين 4: بوضعنا العبادة فى غير موضعها. 

# عن الضحاك بن مزاحم (ت ۵ ۰ه ) فى قوله ‏ تعالى -:  :‏ نکم وما تعبدون 
من دون الله > قال المراد: الآلهة ومن يعبدها.. اه9". 

# عن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه).؛‏ وعكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰6ه) فى 
قوله ‏ تعالی  :-‏ حصب جهنم ‏ قالا: حطب جهنم.. ام (4). 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲/ ۱). 
(۲ : 6) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (8/ ۰۰۷*). 


66# . سورة الأنبياء [ ۱۰۰۰۹۹ | 


» ل أنتم لها واردون 4: الخظاب للمثر کین عبدة الأصنام. وحيئذ یعون 
المعنی: أنتم واردوها مع الااصنام. 

» وأخرج آبو داود فى ناسخه وابن المنذر وابن مردويه» عن ابن عباس 
(ت ۸ هب - رضی الله عنهما) قال: لمانزلت: انکم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لها واردون 4 ام شق ذلك على أهل مكة وقالوا: بر شتم الهتناء فقال: ابن 
الزبعری: آنا اخصم لکم «محمدا» ادعوه لى. قدعیء فقال: پا امحمد» هذا شىء 
لآلهتنا خاصة؟ أم لكل من عبد من دون الله؟ قال: ابل لكل من عبد من دون اللَه) 
فقال: ابن الزبعری: خصمت ورب هذه البنية» یعنی : الکعة. آلست تزعم يا(محمد» 
أن اعیسی؟ عبد صالح» ون (عسزیر|» عبد صالح. وأن الملائكة نا فال: 
ای" قال: 0 التصارى تعد «عیسی + ی ففج امل سک 
ET ۳‏ وا 

* وأقول حبذ تکون هذه الابة: نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
نتم لها واردون ) قد خصّصتها الآية: إن الذين سبقت لهم متا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون © 4 [الأنبياء: .]٠6١‏ 
ذا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وکل فيها خالدون © هم في فيها زفير وهم فيها 
لسسع ل فير 0 
# معانى المضرداب: 

+ و لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها #: فى تفسير ذلك قولان: 

ب الأول: لو كانت الأصنام آلهة لما ورد عابدوها النار. 

4 والثانى: لو كانت الأصنام آلهة لما وردها العابدون والمعبودون. 

» ل وكل فيها خالدون 4: التنوين فى # وكل 4 عوض عن المضاف إليه 


(۱) انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطى .)٦٠۰۸- ۹٠۷ /٤(‏ 


سورة الأنبياء [ ۱۰۱ ] 55 


# الأول: و کل العابدین فى النار. 

# والثانی: و کل العابدین والمعبودین فى النار. 

> « لهم فیها زفير 4. أى: لهؤلاء الذين وردوا النار من الکفار والمعبودین. 

:4 وهم فيها لا يسمعون‎  « 

د المعنی: 

وهم فى النار لا يسمعون شينّاء لأنهم يحشرون صماء كما قال الله تعالى -: 
[ ومن یضلل فلن تجد لهم أُولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عا 
وبکما وصما مأراهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا © 4 [الإسراء: ۹۲ 

* وعن ابن مسعود (ت "لاه رضی الله عنه) قال: إذا بقی فى النار من بخلد 
را ان او دا يوي مسار من كو را ی 
الحوايت فى ریت من تاک اندرا فى أسفل الجحیم فما یری آحدهم أنه 
ل ا (١‏ لهم فيها زفير وهم فيها 
لا یسمعون 4.. | 1۳ 

ف إن الذين سبقت لهم ما الحستی أولئك عنها مبعدون 29 4 
سيب نزول هذه الای4: 

# قال أبو الحسن على بن أحمد الواحدى (ت ٤٦۸‏ ه): 

# أخبرنا أبو عمر بن أحمد بن عمرو الماوردى» قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
انق را ریا قال ات معدي ارت فان الث باعل ين افش قال 
حدثنا يحيى بن نوح. قال: حدثنا أبو بكر بن عیاش عن عاصم قال: أخبرنى 
آبو رزین؛ عن انى ينب عن ابن عباس (ت هرک ال عنهما) قال: آية لا 
پیات الناس عنهاء ۷ کدی (خرفوها فلم الوا E‏ 9د پب نوج ۲۳ 
قيل: وماهی؟ قال: لما نرلت: ی وی نتم 
لها واردون ® * [الأنبياء: ۹۸]. شق على قريشء فقالوا: رذ يشتم آلهتناء فجاء ابن 


.)508/5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


| ۱۰۳۰۱۰۲ | سورة الأنبياء‎ ٤0٦ 


لزبغری فقال: ما لكم؟ قالوا: يشتم آلهتناء قال: فما قال؟ قالوا: قال: نکم وما 
ا OTO RE‏ (6۸ چ قال: ادعوه لى؛ فلما دعى 
رسول الله جَفدِ قال: SS ik‏ لآلهتنا خاصةء أو لكل من عبد من دون 
الله ؟ قال: الا بل لكل من عبد من دون الله». فقال ابن الربعری: خصمت ورب هذه 
البنية - يعنى نى الكعبة - آلست تزعم أن الملائكة عباد صالحون؟ وأن اعیسی» عبد 
صالح؟ وأن «عزيرا» عبد صالح؟ قال: «بلی» قال: فهذه ا 
الملائكة. وهذه النصارى يعبدون ¿ اعيسى» وهذه اليهود يعبدون ¿ لعزيرا» قال: فصاح 
أهل مكة» فأنزل الله - تعالى - : ل إن الذين سبقت لهم نا الحستی ى م آی: الملائکت 
و عيسى » + وعزير - عليهم السلام - » ولك عنها مبعدون ).. | اھ '. 
:5 معانی المغردات: 

# © أولئك عنها » أى: عن النار. ب فل مبعدون 4. 

ال e gre E‏ تور وان 
فقال: سمعت النبى کال بقول: (إنّ شمان منهم؛ ۱ 
لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون 3© لا يحزنهم الفزع 
الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون 62 4 
چ معانی المضردات: 

: 4 لا یسمعون ۳ حسيسها‎  # 

« آخرج ابن مردویه. عن أبى هريرة (ت ۵٩‏ هب - رضی الله عنه) عن النبی ية فى 
قوله - تعالی -: ظ لا یسمعون حسیسها #. قال: «حیات على الصراط تقول: حس 
حس» اه(۳. 


600 انظر: أسباب النزول للواحدی ص ۵۷۳ وأسباب النزول للشیخ القاضی ص" .١‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (۲۲۹/۱۱). (۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۰*۹/4). 


سورة الأنبياء ( ۱۰۳ ] 


» فلا يحزئهم الفزع ال کر 4: للعلماء فى بين المراد رن الم الأكبر اون 
أولا: قال ابن عباس (ت ۸ ه- رضى الله عنهما): المراد من الفزع الأكبر: آهو ال 
يوم القيامة» والبعث.. اه١١2.‏ 
انیا: قال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه): هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار.. اه" 
ثالمًا: قال سعيد بن جبير (ت ۹9٩ه).‏ والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): وابن 
E‏ ی هو إذا أطبقت النار على 
أهلهاء وذیح الموت بين الجنة والنار.. اه 
# آخرج آحمد. والترمذی و طن اور د “لاه رضى الله عنه) قال: 
قال رسول الله تلا : «ثلاثة على کثبان المسك لا پهولهم الفزع الأكبر يوم القيامة: 
١‏ - رجل آم قوما وهم به راضون. 
۲ - ورجل كان ین فى کل يوم وليلة. 
( 


۳- وعبد أدى حق الل وحق مواليه.. ا 


9 


# وأخرج الطبرانی فى الااوسط. عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله کی يقول: «المتحابون فى الله فى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. على منابر من 
نورء بق ع النا لا يفزعون» اه(؟؟. 
نور» سرع الناس وه یفرعون 

* وأخرج الطبرانی عن أبى آمامة - رضی الله عنه -: أن رسول الله ية قال: «بشر 
المدلجین فى الظلم بمنابر من نور يوم القيامة» يفزع الناس ولا یفزعون» اه 

* وعن مجاهد بن جبر (ت ۱۰4ه) فى قوله - تعالی -: ظ وتتلقاهم الملائكة ©. 
ee‏ معو ومع 
RAO‏ هذا قبل أن يدخلوا الجنّة..) 


(۱ : ۳) انظر: تفسير القرطبى (۲۲۹/۱۱). 
(5 : ۸) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)١١١ /٤(‏ 


۵۸ 4 کک 00 سورة الانبیاه [ :۱۰| 
ا القراءات وتوجبهها: 

« لا يحزنهم لزع الأكبر ) [رقم: ۲۱۰۲ 

« قرأ أبو جعفر: إلا يحزنهم 4 بضم الياءء وكسر الزاى» على أنه مضارع 
«أحزن» الرباعى. 


0 یوق 2 
:+ وفر | الباقون من القراء العشرة: # لا بحزنهم © بفتح الیاء وضم الزای: على 
آنه مضارع «حزن» الثلائی(۰۱. 


> يوم نطوي السماء کطی السجل للکتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين 4 1 ۱ ۱ 
5 معانى المفردات: 

ه ( يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب 4. ورد فى تفسير ذلك قولان: 
الأول: قال ابن عباس (ت 8ه رضی الله عنهما)؛ ومجاهد بن جبر (ت 54 ١٠١ه)‏ 
معنی ذلك: کطی الصحيفة على ما فيهاء فاللام بمعنی «على».. اه(۳؟. 
والثانى: قال ابن عباس رضی الله عنهما- وابن عمر - رضی الله عنهما - (ت *لاه)ء 

والسدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) قالوا: 8 السجل #: مّك. 
وهو الذی یطوی کتب بنی ادم إذا رفعت الیه.. اه" . ۱ 
+ وقال القرطبی فى تفسیره: 
بقال: إن السجل فى السماء الثالثة» ترفع إليه آعمال العبادء برفعها إليه الحفظة 
المو کلون بالخلق فى كل خمیس واثنين!؟. 
* والس‌جل: الصك. وهو اسم مشتق من السجالة وهی الکتابة. وأصلها من: 
السّجْل وهو الدلو تقول: ساجلت الرجل: إذا نزعت دلوا ونزع هو دلوا ثم استعیر 
فسمیت المکاتبة والمراجعة مساجلة. 


.)4۱ /۲( انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها‎ )١( 
.)۲۳۰/۱۱( انظر: تفسیر القرطبی‎ )6 : ۲( 


"سورة الأنبياء [ ۱۰۵ ] 5۹ 
06 وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه) فى قوله - تعالی -: © كما بدأنا أول خلق 
نعيده # قال: عراة حفاة غرلا.. اه( .)١‏ 

# روی النسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما © عن النبى لاد أنه قال: ايحشر 
الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء أول الخلق يكسى يوم القيامة «ابراهیسم» - عليه 
السلام -».. اه(" , 
وعدا علينا إنا كنا فاعلين » أى: ما وعد الله به. 
القراءات وتوجيهها: 
هم نطري اسم کي السجل لب رن 61٠‏ 
# قرأ أبو جعفر: ‏ تطوى # بضم التاء وفتح الوای على أنه فعل ماض مبنى 
للمجهول. و السماء # بالرفع نائب فاعل وأنث الفعل لأن السماء مؤنثة. 

+ وقرأ الباقون من القراء العشرة: # نطوى # بنون العظمة مفتوحة وكسر الواو. 
و# السماء ‏ بالنصب. مفعول به. 


* وق رأ حفص. وحمزة والكسائى. وخلف البزار: # للكتب 4 بضم الكاف 
والتاء وحذف الألف» على أنه جمع (کتاب» بمعنى الصحف. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: # للکتاب 4 على الافر اد(۳. 
با ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذ کر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون (72).ه 
معانی المفردات: 

 »‏ ولقد کتبنا في الزبور #: للعلماء فى المراد من «الزبور» أقوال أذكر آرجحها 

آولا: قال ابن عباس (ت ٦۸‏ هب رضی اله عنهما) «الزبور»: الکتب التى آنزلها 
الله من بعد «موسی» - عليه السلام - على آنبیائه.. اه . 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۱۱۱/۶). (۲) انظر: تفسیر القرطبی (۲۳۰/۱۱). 
(۳) انظر: المغنی فى توجيه القراءات (7/ 5 5 -49). )٤(‏ انظر: تفسير القرطبی (۲۳۱/۱۱). 


5 سورة الأنبيناء | ۱۰۵ | 


انيًا: قال سعيد بن جبير (ت 45ه): «الزبور»: التوراة والإنجيل؛ والقرآن.. اه( 

النًّا: قال مجاهد بن جبر (ت 5١٠ه).‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
(ت حوالى ۱۷۰ه): «الزبور»: كتب الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -.. اه 

رابعا: قال الشعبى عامر بن شراحيل (۱۰۵ه): «الربور»: زبور "داود' 
- عليه السلام -.. اه ۳. 

ور میتی الزبور» والکتاب: بمعنى واحد. ولذا جاز أن يقال 
«للتور أة) و«الانحیل» ۳ 04 

DEN 

الأول: قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وعامر بن شراحيل: المراد بالذكر: 
التوراة المنزلة على «موسى» ‏ عليه السلام -.. اه 


والثانى: قال مجاهد بن جبرء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الذ کر : أم الکتاب 


الذى عند الله فى السماء.. اه . 


» [ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون #: 
* قال ابن عباس - رضى الله عنهمات وسعيد بن جبین ومجاهد بن - جبر: المراد 


بالأرض: أرض الجنة؛ ودليل ذلك قول الله کی لجيه 


وعده وأورتنا الأرض تتبواً م من الجئة حيث نشاء 4 [الزمر: 5ل ].. ا 


القراءات وتوجيهها: 
ل ولقد كتبنا في الزبور 4 [رقم: ۱۰۰]. 
ه قرأ حمزة: وخلف البزار: [ الزبور 4 بضم الزاى. 
# وقرأ الباقون من القراء الخشرة بفتح الزاى» وهما لهحتان"۸. 


(0 انظر: تفسير القرطبى (۲۳۱/۱۱). 
(A)‏ انفلر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۲/ 4۲). 


سورة الأنبياء [۱۰۹:۱۰۹] ا1 
« إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين 3© 4 
0 معاتى المفردات: 

 »‏ إن في هذا ‏ أى: فى القرآن الكريم. 

4 ظ لبلاغا چ أى: وصولا إلى البغية والمقصد. لكل من اتبع القران وعمل 
بما جاء فيه. 

» ل لقوم عابدين ©: وهم المؤمنون الذين يعبدون الله تعالى -. 

* وقال أبو هريرة (ت ٩۵ه-‏ رضى الله عنه)؛ وسفيان الشوری (ت ١51١ه):‏ 

هم أهل الصلوات الخمس'. 
ف وما أرسأناك لا رحمة للعالمين 70 قل ما يوحئ إلي أنّما إلهكم إله واحد فهر 
أنتم مسلمون ® فان توا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما 
ترعدون (0.5) © 
کی معانی المفردات: 
#عن ابن عباس (ت 1۸ ه-رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى : © وما 
أرسلناك الا رحمة للعالمين 4 قال: من آمن تمت له الرحمة فى الدنيا والآخرة» ومن لم 
يؤمن عوفى مما كان يصيب الأمم فى عاجل الدنيا من العذاب: من المسخ والخسف 
والقذف.. اه(" . 

+ وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت ه ا 
ا 9 0 بعثت رحمة)» يقول الله: 

سس سای قال رسول الله چیا :: «انما آنا 
)€( 


رحمة مهداة) اه 


.)۲۳۲/۱۱( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)517/5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 
.)5١ 5 /5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )5 ۰۳( 


1۲ سورة الأنبياء [ ۱۱۲2۹۱۰ ] 


# وعن أبى أمامة - رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بهة: إن الله بعشنی رحمة 
للعالمين» وهدى للمتقين» اه OR‏ 

ه ظ قل نما يوحئ ليم لهکم إله واحد ی فی: لا شريك له. 

هب فهل آنتم مسلمون ): الاستفهام هنا معناه الامر أى: أسلموا. ونظیر ذلك 
قوله - تعالی - : ظ فهل أنتم متهون 60 4 [المائدة: ۱ أى: انتهوا. 

» طا فان تولوا 4 أى: آعرضوا عن الإسلام ولم يؤمنوا. 

» «( فقل آذنتکم علی سواء 4. فى معنى ذلك قولان: 

الأول: فقل لهم: أعلمتكم بالحرب على وجه نستوى نحن وأنتم فى العلم به. 

ونظير ذلك قوله - تعالی - : [ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن 
الله اد يحب الخائنین (۸د) ¢ [الأنفال: ۰۳(]۵۸. 

والشانی: قال الزجاج إبراهيم بن السری (ت ۳١١‏ ه): معنى ذلك: قل لهم: 
تور یی منت فى العلم به آنتم وغیر کم ولم آظهر لاحد شیثا 
کتمته عن غیره.. اه(۳. 

و فإ إن © نافية بمعنی «مااه آی: وما آدری. 

« و ریب أم بعيد ما توعدون : 

0 قال ابن عباس (ت 7۰۸ ه-- رضی الله عنهما) المراد: أجل یوم القيامة لا يدريه 
أحد. لا نبی مرسلء ولا ملك مقرزب.. اه '. 


! إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تکتمون 9 وان أدري لعله فة لكم ومتاع إلى 
محي. ن (777) قال رب احکم بالحق وربنا الرّحمن المستعان على ما تصفون (77) 
2# معانی المفردات: 
 »‏ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تکتمون #, أى : aS‏ دا 
الأرض ولا فى السماء قال الله تعالى - ظ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه 
يعلمه الله 4 [آل عمران: ۹ 


)۱( انظر: تفير الدر المنلور للسيوطى .)5١5/5(‏ (۲ : 4) انظر: تفسير الغرطبى (۲۳۲/۱۱). 


سورة الأنبياء [ ۱۱۲ ] م 
» وإن أدري لعلّه فتنة كم » آی: لعل إمهال الله تعالی - لکم بتأخير عذابه 
عنكم أيها المشرکون اختبار لكم ليرى كيف صنيعكم. 
واو 
» وعن قتادة بن دعامة (ت /١١ه)‏ قال: كانت الأنبياء تقول: # ربنا افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحین © ) لامراف ۰۸۹ فأمر الله > 
يقول: رب ؛ احكم باحق 4 فكان إذا لقى العدو يقول وهو يعلم أنه على 
وعدوه على الباطل : «( رب احكم بالحق 4. أى: اقض به.. | و 
* ل وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون ): من الكذب والباطل. 
القراءات وتوجبهها: 
A‏ وا نان ای ی 
a‏ ا ا ا ا ون المتقدم 


ها قال الى سوا ین شين هن و" 
« وقرأ الباقون من القراء العشرة: 8 قل 4 فعل أمر من الله تعالى ‏ لنبيه تلد 
ليجيب به المعرضين عن دعوته. 


# وقرأ آبو جعفر: # رب 6 بضم الباء وهی صمة بناء. 


» وقرأ الباقون: رب # بالکسرة, على أنه منادی مضاف الياء المتکلم 
المحذوفة للتخفیف. والكسرة لمناسية الياء المحذوفة. 


() انظر: تفسير القرطبى (۱۱/ ۲۳۳). 


ی # یصفون ‏ بياء الغيبة. على الاقات من 


# وقرأ الباقون: ل تصفون بداء الخطاب وهو الوجه ان لابن ذكنوان. 
لمناسبة الخطاب فى قوله - تعالى بل ظ وإن أدري لعلّه فتنة کم ومتاع إلى 
حین 4 ی 


© © 6 
نم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الأنبياء 
ويليها بإِذْن الله تعالم ‏ 
[ تفسیر سور الحج ] 


(۱) انظر: المغتی فى توجيه القراءات العشر (۳/ 16 -55). 


ہے ام سس اس سس کت بت کات مم تسس موس سس سے مس ا میت میت کت تم بس ح داوس سس هجو س لشن زر 


۱ 


( سبحم سمت‎ geran عوسي بعصم لوسر تسس سس‎ mmr رحس اويا ج ر ر ر ر ر ج تسم لسر‎ app سي‎ mm a amam مصحمية‎ nen, aman gy rh سر صلا‎ ras men ga مص‎ a ma جو‎ e 


# عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما). وعبد الله بن الزبير (ت ۰۷۳ - 
رضى الله عنهما) قالا: نزلت سورة الحج بالمدينة.. اه"". 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) قال: نزل بالمدينة من القرأن سورة الحح 
غير ربع آیات مكيات: رقم Pal ..oo_ oto _ o۲‏ 

# وعن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله. أفضلت سورة 
الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: انعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما» اه" 

# وعن عمر بن الخطاب (ت ۲۳ه- رضى الله عنه): أنه كان يسجد سجدتين 
فى سورة الحج» وقال: إن هذه السورة فضلت على سائر السور بسجدتين.. اه . 
۶ يا أيها الناس اقرا ربكم إن زلزلة السّاعة شيء عظيم © يوم ترونها تذهل كل 
مرضعة عمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى لاس سكارئ وما هم 


بسکاری ولکن عذاب الله شديد © (۲) © 
0 معانى ۱ لمفردات: 

« يا أيها الناس اتقوا ربكم )» أى: اخشوه فى أوامره أن تشر كوهاء ونواهيه أن 
تقدموا عليها. 


» إن زلرلة الساعة شيء عظيم 4 : الزلزلة: شدة الحر کة: ومنه قوله ‏ تعالى -: 

ب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلرالا شديدا © [الاحزاب: .]1١‏ 
* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى اه ) فی فوله - تعالى -: 

لإ إن زلزلة السّاعة شيء عظيم 4 قال: هذا بدء يوم القيامة.. اه. 


(۱ : 4) انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطى (5157/15). 
(۵) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (515/5). 
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» ل يوم ترونها #. الهاء فى # ترونها # عائد على «زلزلة الساعة». 

* وعن عبد الرحمن بن زيد فى قوله ‏ تعالى -: # يوم ترونها تذهن كل مرضعة 
عما أرضعت 44 قال: تترك ولدها للكرب الذى نزل بها(١2.‏ 

# وعن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: ۶ وتضع كل ذات 
حمل حملها #. قال: ألقت الحوامل ما فى بطونها لغير فطام.. اه'. 

# وعن الحسن البصری فى قوله ‏ تعالی -: فآ وترى الناس سكارئ 4: قال: من 
الخوف. وفى قوله: # وما هم بسكارئ #. قال: من الشرب(۳) 

# وأخرج سعيد بن منصورء وأحمد. وعبد بن حميد, والترمذى وصححه: 
والنسائى» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبى حاتم» والحاكم وصححه وابن مردويه 
مم" ن طرق» عن الحس اللتصرق ۱۳۵ الهاو هن عمران بن جور - رصی 
لله عنه ‏ قال: لما نزلت: ظ یا أيها الئاس اتقوا ربكم إن زلزلّة السَاعة شيء عظيم ‏ إلى 
توله - تعالی  :-‏ ولکن عذاب الله شديد 4. أنزلت عليه هذه وهو فى سفر فقال: 
«أتدرون أى يوم ذلك؟» قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: «یوم یقول الله لآدم ابعث بعث 
النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من کل آلف تسعمائة وتسعة وتسعین إلى 
النار؛ وواحدا إلى الجنة». 

فأنشأ المسلمون يبكون. فقال رسول الله ب: «قاربوا وسددوا فانها لم تكن نبوة 
قظ. الا كان بين بدیها جاهلية فتؤخذ العدة من الحاهلية. فان تمت» والا أكملت من 
المنافقین» وما مثلکم: الا کمثل الرقعة فى ذراع الدابت آو کالشامة فى جنب البعیر ا. 

ثم قال: «إنى لارجو أن تکونوا ربع أهل الجنة» فکبروا. ثم قال: «إنى لارجو أن تکونوا 
ثلث أهل الجنة» فکبروا. ثم قال: «إنى لارجو أن تکونوا : نصف أهل الحنة» فكبروا. 

قال أى عمران بن حصين -: فلا أدرى قال الثلثين أم لا.. ام(؟). 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٩۱۹/۶(‏ 
(؟) انظر: تفسير الدر المنشور للسبیوطی (4/ .)٩۱۷‏ 


سورة الحج [ 0:۲ ] 1۷ 


+ ومن الناس من یجادل في الله بغير علم ويتبع کل شيطان مرید (5) كتب عليه أنه من 
تولاهفأنه یضله ويهديه إلى عذاب السعير (1 E‏ 
یل معاتى المفردات: 

»عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١١٠ه)‏ فى قوله عا 
ظ ومن التاس من يجادل في الله بغير علم »: قال: نزلت فى النضر بن الحارث'' 
وذلك أنه قال: إن الله -عز وجل غير قادر على إحياء من قد بلى وعاد ترانا. 

0 0 ويتبع كل شيطان مريد 4. أى: متمرد. 

# وعن مجاهد بن جبر (ت ۱۱۰ه)؛ وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله 
- تعالی -: # کتب عليه ڳ» قالا: كتب على الشيطان.. اه7"). 

* وعن مجاهد بن جبر فى قوله - تعالی -: ط أنه من تولأه 4 قال: من اتبعه.. اه" 

« ال فاه یضله ويهديه (لی عذاب السعیر ). 
»يا أيها النّاس إن كنتم في ريب من البعث فا خلقناكم من تراب ثم من ا 
علقة ثم من مضغة مُخلّقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلئ أجل 
مسمی ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنکم من يتوفئ ومنكم من يرد إلى أرذل 
العسر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 


وربت وأنبتت من كل زوج بهيج (5) 4 
چ معانی الممردات: 
ه یا أيها الاس إن نتم في ريب من البعث 6 
>2 المعنى: يا أيها الناس إن كنتم فى شك من الإحياء بعد الموت وهو البعث من القبور. 
00 فان خلقتاکہ من تراب ی أى: خلقنا أباكم «ادم» - عليه السلام ‏ الذى هر 
أصل البشر من تراب. 


.)٩۱۹/( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)517١ /5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳ .۲( 


ه ثم من نطفة 4. أى: خلقنا ذريته من نطفة وهی المنى. وسم نطفة اب 
والتطف: القطر. یقال: نطف ينطف. ینطف: بكسر الطاء وضمها فى المضارع. 
» ظ ثم من علقة 4: وهی الدم الجامد. 
» ثم من مضغة 4: ومی لحمة قليلة قدر ما بمضغ. وهذه الاطوار آربعة أشهر. 
* قال ابن عباس (ت 58ه - رضی الله عنهما): وفی العشر بعد الآشهر الاربعة 
ینفخ فيه الروح» فذلك عدة المتوفى عنها زوجهاء أربعة أشهر وعشرًا.. اه . 
» لإ مخلّقة وغير مخلّقة 4: للعلماء فى تفسير ذلك أقوال: 
۱ - فقال ابن عباس رضى الله عنهما -: المخلّقة: ما كان حيّاء «( وغير مخلّقة :: ما 
کان من سقط2"). 
۲ - وقال آبو زکریا القراء (ت ۲۰۷ه): المخلقة: تامة الخلق, ظ وغیر مخلقة 4: 
السقط © 
۳ وقال ابن الأعرابى: «( مخلّقة4: قد بدأ خلقهاء ظوغيرٍ مخلّقة»: لم 
تور E‏ 
» ظ لین لكم 4: كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار الخلق. 
» وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه)؛ وعبد الرحمن بن زيد 
ابن اسلم (ت حوالی ۰ هه فى قوله - تعالى -: ل ونقر في الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمی ): قالا: لاما كا بن و - تعالی - فى الرحم حتی بخرج 
اما ولي طا 
» لثم نخرجکم طفلا 4: فإ طفلا ): اسم جنس يصدق على القليل والكثير. 
0 ف ثم لتبلغوا أشدكم 4, أى: نهاية قوتكم» وكمال عقولكم. 
(۱) انظر: تفسير القرطى (5/۱۲). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)517١/5(‏ 


(۳. 5) انظر: تفسير القرطبى (۱۲/ ۸). 
(6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)57١ /٤(‏ 


سورة الحج [0] ٩‏ ۶ 


# ومنكم من توف چ أى: يموت. 

» ل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر )» أى: أخسه وأذونه. وهو الهرم والخرف 
حنى لا يعقل. ٠‏ ولهذا قال: ف( لكيلا يعلم من بعد علم شيئا » كما قال تعالى -: 
ل ومن نعمره ننکسه في الْخلق افلا يعقلون 6۵ 4 [یس: :13۸ 

اش ان ی ز (ت ۱۵۰ه) فى قوله ‏ تعالی -: 
ني وتری الأرض هامدة ب قال: لا نبات فیها.. اه (۱. 


+ وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ذلك: غبراء متهشمة.. اه" . 


» فل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 4 أى: تحركت. والاهتزاز: شدة الحركة. 

٭ 9 وربت 4. أى: زادت. بقال: ربا الشیء يربو آی: زاد. ومنه: الرباء ال 

# وعن ابن عباس (ت 7۸ هب رضی الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه-) 
فى قوله - تعالی  :-‏ وأبتت من كل زوج بهیج 4. قالا: حسن.. ام(۳). 

» وأخرج أحمد» والبخاری» وسلم وأبو داود. والترمذی. والنسائی» وابن 
ماجه وابن المنذر وابن آبی حاتم والبیهقی فى شعب الایمان عن عبد الله بن 
مسعود(ت ۳۲هب-رضی الله عنه) قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصسادق 
لمصدوق: «إنّ آحدکم یجمع خلقه فى بطن أمه آربعین يومًا نطفة. ثم یکون علقة 
مثل ذلك» ثم یکون مضغة مثل ذلك؛ ثم يرل إليه الملك فینفخ فيه الروح» ويؤمر 
بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقى أو سعید. فوالذى لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» اه 


.)٦۲١ /٤( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳ : ١( 
.)57١ /٤( (4؟) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ 


۰:۷۰ سورة الهج [ 4۰۱ ] 


+ ذلك بأن الله هو احق وأنه يحبي الموتئ وأنه على کل شيء قدير (> :2) وأن الساعة 
آتية لآ ريب فيها وأن الله یعث من في القبور (5) رمن الناس من يجادل في الله بغير 
علم ولا هدی ولا کتاب منير (2) ثاني عطفه لیضل عن سبیل الله له في الدنیا خزي 
ونذيقه يوم القيامة عذاب الحریق 0© 4 

@ معانی المفردات: 

» ذلك بان اله هو الحق ) إلى قوله: يبعث من في القبور»: 

# عن أنس بن مالك ( 47ه ‏ رضى الله عنه) رفعه إلى النبى ييل قال: «من قال 
فى كل يوم أربع مرات: أشهد أن الله هو الحق المبين» وأنه يحبى الموتى» وأنه على 
كل شىء قديرء وأن الساعة اتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور» صرف الله 
عنه السوء» اه(١).‏ 

ه ل( ومن لاس من يجادل في الله غیرعر الآيتان: 

* قال محاهد بن جبر (ت ۱۰ه): نزلت هاتان الآيتان فى النضر بن الحارث. 
وحينئذ يكون المعنى: إن النضر بن الحارث يجادل فى الله بغير علم» ومن غير هدى 
وكتاب منیر؛ ليضل عن سبيل الله.. اه(". 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۸١١ه)»‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى 
۰ه ) فى قوله - تعالی  :-‏ ثاني عطفه #. قالا: لاوى عنقه معرضا تکبرا. لا 
أن يسمع ما قيل له من القرآن وهدی السماء*۳ 

* فل ليضل عن سبيل اله أى: عن طاعة الله تعالى -. 

« له في الدنیا خزي ): هوان وذل بما يجرى له من الذكر القبیح على ألسنة 
المؤمنين إلى يوم القيامة. 

وقيل: الخزی: هو قتله يوم ابدر؛ فقد ثبت أن النبى ب قال: قتل النضر بن 
الحارث يوم بدر صبرًا.. اهأ . 

.)۱۰۲۲/8( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


( ۳ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (577/5). 
(64) انظر: تفسير القرطبى (۱۲/ ۱۳). 


سورة الحج [ ۱۱۰۱۰ ] 5 ۱ ۷۱ 
ب ‏ ونذیقه يوم القيامة عذاب الحریق )» آی: نار جهنم. 
35 القراءات وتوجيهها: 
» [ ثاني عطفه لیضل عن سبيل الله 4 [رقم:؟]. 
# قرأ ابن كثير. وأبو عمرو» ورويس: ۶ ليضل ‏ بفتح الیاء على أنه مضارع 
«ضل» الثلائی» وهو لازم» أى: ليضل هو فى نفسه. 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: ظ لیضل 4 بضم الياء» على أنه مضارع من 
«أضل» وهو متعد. والمفعول محذوف. أى: لیضل غیره(۱). 
٠‏ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد (5) ومن ن الناس من يعبد الله على 
حرف فان أصابه خير اطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين 09 4 
7 معانى المغردات: 
» ( ذلك بما مت يداك ) اد 


6 المعنى: يقال يوم القيامة للنضر بن الحارث إذا دخل الشار: ذلك العذاب بما 
قدمت يداك من المعاصی. والکفر . 

ولعل الحکمة فى التعبیر بالید عن الانسان, لأن اليد هى التی تبطش فى الحملة. 
© سبب نزول الآية رقم ۱۱: 

* آخرح ابن أبى حاتم» وابن مردويه بسند صحيح. عن ابن عباس (ت 1۸ ه-- 
رضی الله عنهما) قال: كان ناس من الاعراب یأتون النبى بق فیسلمون, فإذا رجعوا إلى 
بلادهم: فإن وجدوا عام غيث وعام خصب. قالوا: إن دیننا هذا صالح فتمسکوا به. 

رو ابي مسو ما فی دیننا هذا خيرء فأنزل الله: 
ومن الاس من يعبد الله علی حرف 4 الآية.. و 


(۱) انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (؟/ 15). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (7/5؟5). 


]١5:17[ سورة الحج‎ V۲ 
و معانی المفردات:‎ 


۱ # عن الحسن البصری (ت ۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: « ومن الئاس من يعبد 
الله على حرف » قال: هو المنافق یعبد الله بلسانه دون قلبه.. اه(۱). 


# وعن محاهد بن جبر قال: رخاء وعافية. 

* وفى قوله: ظ اطّمأن به » قال: استقر . 

# وفى قوله: ‏ وإن أصابته فتنة 4 قال: عذاب ومصيبة. 

* وفى قوله: # انقلب علی وجهه #. قال: ارند على وجهه کافرا.. اه(" 

» ل خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين #: وخسرانه الدنیا: بأن 
لا حظ له فى غنيمة ولا ثناء. وخسرانه الآخرة: بأن لا ثواب له فيها. 

ف يدعو من دون اله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد 55 يدعو لمن 
ضره أقرب من نفعه لبئس المولی ولبتس العشیر © إن الله یدخل الّذين آمنوا وعمارا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد (75 CAE‏ 
9 معانى المفردات: 

# عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله ‏ تعالى -: 
ظ يدعو من دون الله ما لا يضره 4. قال: إن عصاه فى الدنيا. 

وفى قوله ‏ تعالى -: ظ وما لا ينفعه # قال: إن أطاعه وهو الصنم !۳. 

» ا ذلك هو الضلال البعيد #: عن الحق والرشد والصواب. 

# وعن السدی فى قوله ‏ تعالى  :-‏ يدعو لمن ضره آقرب من نفعه © : قال 
معنى ذلك: ضره فى الآخرة من أجل عبادته إياه فى الدنيا. وفى قوله ‏ تعالى -: 
لبس المولی 4. قال: أى الصنم.. اه . 


() انظر: تفسير القرطبى (۱۳/۱۲). 
( : ؟) انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطى (15/5؟57). 
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٭ وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ ولبئس العشیر ‏ قال: 
الصاحب.. اه '. ۱ ۱ 

» إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 6 الآية: 
)< المعنى: فللمؤمنين الجنة بحکم وعده الصدق» وقضائه العدل. 

مرس یخرس یج 


ف من كان یظن أن أن ینصره الله في الانيا والآخرة فلیمدد بسیب إلى السماء ثم لیقطع 
فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 3 4 
دي معانى المفردات: 

» ل من كان يظن أن أن ينصره الله 4: للعلماء فى تفسير ذلك أقوال: 

أولا: قال ابن عباس (ت 1۸ هب رضى الله عنهما)؛ والضحاك بن مزاحم 
(ت 6 ١٠ه)‏ معنى ذلك: من كان يظن أن لن ينصر الله نبیه امحمدا» ت" . 

وقال أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه): من أحسن ما قيل: أن المعنى: من كان بظن 
أن لن ينصر الله نبيه «محمد)» بء وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذى أوتيه.. اه(" . 

انیا: قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى رواية ثانية» ومجاهد بن جبر 
(ت ٤‏ ۱۰ه) معنی ذلك: من كان يظن أن لن يرزقه الله - تعالی - اه 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى - 9 فلیمدد بسبب إلى 


ىه © 6 ب 6 


السماء € قال: فليربط حبلا إلى سماء بيته: السقف. * ثم ليقطع 4 قال: ثم 
یختنق به حتى يموت . 
a‏ سيو بوي 


.)۱۲/84( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)۱۲۵6 /5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 
.)۱۰/۱۲( انظر: تفسير القرطبى‎ )۳( 

(© :7) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى /٤(‏ 8؟517). 


| ١١7.1١5[ سورة الحج‎ (VE 
.]٠١ ف ثم ليقطع 46 [رقم:‎ 
قرأ ورش» وأبو عمروء وابن عامر» ورويس: # ثم ليقطع 4 بکسر اللام وصلا‎ * 
وبدءاء لأن لام الأمر الأصل فيها الكسر.‎ 

وقرأ الباقون من القراء العشرة بإسكان اللام وصلا للشخفیف. وكسرها بدءا 
على الاأصل(۰۱. 
وكذلك أنزلناه آيات بینات وأن الله يهسدي من يريد 5 إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئين والتصاری والمجوس والذين آشر کوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 
إن الله على كل شيء شهيد © أ 
چې معانی المفردات: 

« ف وكذلك أنزلناه آيات بینات #. المراد: القرآن الكريم 

» ذل وأن الله يهدي من يريد ): فالله هو الهادى لا هادى سواه. 

# وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالی -: إن الّذين آمنوا 4 
الأية: قال: الصابئون قوم يعبدون الملائكة. ويقرأون الزبور. والمحوس: عبدة 
الشمس. والقمر. والنيران. وأمًا ل الّذين أشركوا 4: فهم عبدة الأوثان.. اھ . 

* وعن عکرمة مولی ابن عباس (ت ۵ ھ) قال: قالت اليهود: عزیر ابن الله 
وقالت النصارى: المسبح ابن الله. وقالت الصابئة: نحن نعبد الملائكة من دون الله. 
وقالت المحوس: جح عد اس Maas‏ وقال المشضركون: نحن 


نعبد الأوثان من دون الله. فأو حى الله إلى نبيه بلا لیکذب قولهم بقوله - تعالی - :اقل 
هر الله أحد 0 الله امد © لم يلد ولم يولّد © ) [الإخلاص] السور 5( 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (؟/ .)٤١‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 529). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (575/5). 
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» إن اله يقصل بينهم يوم القيامة 4. أى: یقضی ویحکم: فللمؤمنين الحنة 


» إن الله على كل شيء شهيد #. أى: على أعمال خلقه: آقوالهم وأفعالهم. 


< ألم تر أن الله يسجد له من في السّموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشّجر والذواب وكثير من الاس وكثير حق عله الات ومن يهن اللّه فبا 
له من مكرم إن الله یفعل ما يشاء C۵‏ 4 
کچ معانی الممردات: 
من في السموات 4 إلى قوله: 5 والشجر والدواب #: قال: سجود کل شىء فيئه. 
وسجود الجبال فيئها.. اه '. 
* وعن أبى العالية الریاحی (ت ۱۹۰ه) قال: ما فى السماء: من شمس. ولا 
روا تیان وی وا تال 
ل 
الناس وكثير حق عليه العذاب #. قال معنى ذلك: وكثير من الناس فى الجنةء وكثير 
حق عليه العذات. . اه" . ۱ 
< المعنی: من أهانه الله بالشقاء والکفر فلا يقدر آحد على دفع الهوان عنه. 
» إن الله یفعل ما یشاء ‏ أى: أن من أهانهم الله تعالی - بالکفر والشقاء فإن 
مصیرهم إلى التار» والله فعال لما يريد لا يسال عمّا یفعل. 


(۱. ۲ انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (575/14). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۲/ ۱۷). 
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» هذان خصمان اختصموا في ربهم فالّذین کفروا قطعت لهم ثياب من ار يصب من 
فوق رءوسهم الحميم C3‏ 4 
سبب نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية الرياحى (ت ۱۹۰ه) قال: لما التقوا يوم 
بدر قال لهم عتبة بن ربيعة: لا تقتلوا هذا الرجل. فإنه إن يكن صادقًا فأنتم أسعد 
الناس بصدقه» وإن يكن كاذبا فأنتم أحق من حقن دمه. 

فقال أبو جهل بن هشام: لقد امتلأت رعبًا. فقال عتبة: ستعلم أينا الجبان المفسد 
لقومه. قال آبو العالية: فبرز عبتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فنادوا 
النبى ية وأصحابه فقالوا: ابعث إلينا أكفاء نقاتلهم. فوثب غلمة من الأنصار من بنى 
الخزرج. فقال لهم رسول الله بي: «اجلسواء قوموايا بنى هاشم». فقام حمزة بن عبد 
المطلب. وعلى بن أبى طالب وعبيدة بن الحارث. فبرزوا لهم» فقال عتبة بن ربيعة: 
تكلموا إن تكونوا أكفاءنا قاتلناكم: فقال حمزة بن عبد المطلب: أنا أسد الله وأسد 
رسوله. فقال عتبة: كفء كريم. فقال على بن أبى طالب: أنا على بن أبى طالب. فقال 
عتبة: کفء كريم. فقال عبيدة: أنا عبيدة بن الحارث. فقال عتبة: كفء كريم. 

فأخذ «احمزة)» شيبة بن ربيعة» وأخذ «على). عتبة بن ربيعة, و أخذ اعبیدة». 
الوليد بن عتية: فأما حمزة فأجهز على شيبة» وأما «علی» فاختلفا ضربتين فقام فأجهز 
على «عتبةا وأما عبيدة فأصيبت رجله7١).‏ 

قال أبو العالية: فرجع هؤلاء» وقتل هؤلاء. فنادى أبو جهل وأصحابه: لنا العزی 
و لا عرّى لک فنادی منادی النبی ۳ قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار فأنزل الله: 
لإ هان خصمان اختصموا في ربهم 4 الآية.. اه( 

(۱) فى رواية: فحاء على بن أبى طالب فقتله. 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5717//5 -578). 
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7 معانی المفردات: 

٭ عن محاهد بن جبر (ت €٤‏ ۱۰ه) والحسن البصرى (ت ۰ هھه) وعطاء سن 
أبى رباح (ت ۱۱۵ه) فى قوله : تعالى  :-‏ هذان خصمان اختصموا في ربهم ان 
قالوا معنى ذلك: هم الکافرون والمؤمنون» اختصموا فى ربهم.. اه!''. 

* وعن مجاهد بن جبر فى قوله - تعالى  :-‏ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من 
نار: قال: الكافر قطعت له ثياب من نار والمؤمن بدخله الله جنات تجرى من 
تحتها الأنهار. . اه(" . 

* وعن سعيد بن جبير (ت ۹0ه) فى قوله - تعالی  :-‏ فالّذين كفروا قطعت 

وفى قوله - تعالی -: ف يصب من فوق رءوسهم الحميم #: قال: النحاس یذاب 
على رءوسهم.. اه(" 
القراءات وتوجبهها: 

# فل هذان © [رقم: 15]. 

# قرأابن كثير بتشديد النون والباقون بتخفيفها'. 
# يصهر به ما في بطونهم والجلود (۲) ولهم مقامع من حديد 69 4 

5 معانی المفردات: 

» عن ابن عباس ( 4ه - رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: « یصهر به ما 
في بطونهم والجلود » قال معنى ذلك: يسقون ما إذا دخل بطونهم أذاب الجلود 
مع البطون.. اه( 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (1۲۸/4). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (518/5). 

() انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲/ .)٤١‏ 
(5) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی .)٩۲۹/4(‏ 
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م ۳ - تعالى -: ظ يصهر به ما في بطونهم 
والجلود ‏ قال: إذا جاء أهل التار فى النار استضائوا بشسجرة الزقوم فنأكلوا منها 
فاختنبست جلود وجوههم''' فلو أن مارا يمر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم بها 
ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فیغائون بما کالمهل. وهو الذى قد سقطت عنه 
الجلود. ويصهر به ما فى بطونهم فيمشون وأمعاؤهم تتساقط وجلودهم. ثم يضربون 
بماقمع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالويل والثبور.. اه''". 

# وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) فى قوله - تعالى بت 
لإ یصهر به ما في بطونهم والجلود 4 قال: يأتيه الملك يحمل الإناء فإذا أدناه من 
وجهه يكرهه فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفدغ دماغه ثم يفرغ الإناء من 
دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه.. اه(". 

# وعن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: ظ ولهم 
مقامع من حديد 4# قال معنى ذلك: يضربون بها فيقع كل عضو على حياله.. ا(*) 

# وعن الضحاك بن مزاحم (ت ©6١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: ظ ولهم مُقامع من 
حديد 4 قال: مطارق من حديد.. اه(*. 

* وعن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) قال: كان عمر (ت ۲۳ه-- رضى الله عنه) 
يقول: أكثروا ذكر النار فان حرها شدید. وان قعرها بعید» وان مقامعها حديد7). 
« كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق © إن الله 
يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات تجري من تجتها الأنهار يلون فيها من 
أساور من ذهب ولولژا ولباسهم فيها حرير 9© 4 

چ معانی المفردات: 

» ظ كلما آرادوا أن يخرجوا منها 4. أى: من النار. 

ای ی 


( : 6) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۱۲۹/۶). 
(55) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (4/ ۱۳۰). 
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« ف أعيدوا فيها #: بالضرب بالمقامع. 

» ل وذوقوا عذاب الحریق 4. أى: ويقال لهم: ذوقوا عذاب الحريق. أ 
المحرق» مثل الأليم أى: المؤلم. 

* وعن سلمان الفارسى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: النار سوداء مظلمة. لا يضىء لهبها 
ولا جمرهاء ثم قر: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيه .. ام 

» إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات 4 4 الآية: لما ذكر الله حال 
أحد الخصمين وهم الكفار. 

ذكر فى هذه الآية والتى بعدها حال الخصم الآخر وهم المؤمنون. 

٭ ومعنى قوله - تعالى -: ظ يحلُونَ فيها من أساور من ذهب ولژلژا #: أن أهل 
الحنة يحلون بثلاثة أساور: سوار من ذهب. وسوار من لؤلوء وسوار من فضة. وقد 
ذكر هنا نوعين وهما الذهب. واللؤلؤ» وذكر النوع الثالث فى سورة الانسان رقم: ۲۱ 
فقال: ف وحلوا أساور من فضة 4. 

» # ولباسهم فيها حرير»: وهو أعلى مما فى الدنيا بكثير. 

* عن أبى هريرة (ت ۹ه رضى الله عنه) أن النبى تلا قال: «من لبس الحرير 
فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة؛ ومن شرب الخمر فى الدنيا لم يشربه فى الآخرة؛ ومن 
شرب فى آنية الذهب والفضة لم یشرب فى الآخرة» اه 

# وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله یٍ: «من لبس 
الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه» اها "". 
:| القراءات وتوجسهها: 

4 ۾ ارد فيها من أساور من ذهب ولؤلوا 4 [رقم: ۲۳]. 

* قرأ نافع» وعاصم وأبو جعفر. ويعقوب: ® ولؤلؤا © بالنصب على أنه 
معطوف على محل من أسبإور )» أى: يحلون أساور من ذهب ولؤلؤا. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)57١‏ 
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# وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ولؤلؤ # بالخفض. على أنه معطوف على 
8 من ذهب ۰ أى: يحلون أساور من ذهب» وأساور من لؤلؤ'. 
» وهدوا إلى الب من الول وهدوا إلى صراط الحميد 59 65 إن الذين كيدا 
ون ن سبیل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للتاس سواء العاكف فيه والباد 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 62 # 


سبب نزول الآية رقم ۱۲۵ 

٭ أخرج ابن أبى حاتم» عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما) قال: نزلت 
هده الاية فى عبد افه بن آنیس: أن رسول اه 2د بعثه مع رجلین: آحدهما مهاجری» 
والاخر من الأنصارء فافتخروا فى الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الانصاری 
ثم ارتد عن الإسلام» وهرب إلى مکة. فنزلت فيه: ل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 
من عذاب آلیم #.. | اه(۲؟. 
# معانى المضرداتب: 

# عن ابن عباس رضی الله عنهما - فى قوله ‏ تعالی  :-‏ وهدوا إلى الطَيّب من 
القول )» قال: آلهموا.. اه(۳). 

* وعن الضحّاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى قوله تعالى -: ف وهدوا إلى 
صراط الحميد #. قال: الإسلام.. ام (4) 

» ظ إن الّذين کفروا ویصدون عن سبيل الّه 4 الآية: 
4 تال أعاد الله الكلام إلى مشركى مكة حين صدوا رسول الله ل 
والمسلمين عن المسجد الحرام عام الحديبية» والصد: المنع. 

» ل والمسجد الحرام 46: فى بیان المراد من ذلك قولان: 

الأول: م «المسجد الحرام»: المسحد نفسه وهو ظاهر «القر آن» ولا نه 
لم یذ کر غيره. 


, (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (4/ ۰7*۳۳ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص۹٤٠‏ . 
(۰۳ 5) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی .)٩۳۱/4(‏ 
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والثانی: قیل: المراد: الحرم کله: لأن المشر کین صدوا رسول الله ية وأصحابه 
حم لحرا ا م 

تال الله تعالی -: © هم الّذين کفروا وصدو کم عن المسجد الحرام © [الفتح: ۲۵]. 

١ 5‏ الذي جعلناه للناس و العاكف فيه والباد ) #. آی: للصلاة: والطراف. 
والعبادة. والعاكف فيه: المقيم الملازم. والباد: أى آهل البادية ومن يقدم عليهم: أى: 
هم جميعا سواء فى تعظيم حرمنه. وقضاء النسك. فليس أهل مكة أحق من النازح إليه. 

» وعن ابن عباس (ت 18 هف رضى الله عنهما). E‏ ی 
فى توله - تعالی -: فا سواء العا کف فيه والْبَاد ب قالا: خلق الله فيه سواء.. اه(" . 

3 أخرج ابن مد ابن ر "لاه رصی الله عنهما) أن ن النبی ج 
قال: «مكة مباحة لا تؤجر بيوتهاء ولا تباع رباعها» اه 

* وأخرج الذارقطنى؛ عن ابن عمرو (ت 6“ه رضى الله عنهما) أن رسول الله ج 
قال: «من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا؛ اه(۳. 

» وأخرج ابن أبى شيبة» عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ۱۵۰ه) 
قال: أنا قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز (ت ١١٠ها‏ رضى الله عنه) على الناس 
بمکت فنهاهم عن كراء بيوت مكة ودورها.. اها 

» وأخرج عبد الرزاق؛ وعبد بن حميد» عن عمر بن الخطاب (ت ۲۳ه-- رضی الله 
عنه) أنه قال: يا أهل مكة؛ لا تتخذوا لدورکم آبوابا لینزل البادی حيث شاء.. اه . 

+ وعن ابن عباس (ت ۸ هت رضی اله عنهما) فى قوله - تعالی - : © ومن ير 

فيه بإلحاد بظلم 4 قال: , ار اھ . 


# وعن قتادة بن دعامة (ت8١١ه)‏ قال: من لجأ إلى الحرم ليشرك فيه 


عذبه ا 


.)5171/5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)۱۳۳/( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳ :۲( 
.)۱۳۲ /5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )6( 
.)٩۳۳ /4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۷ : 5( 
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القراءات وتوحيههضا: 
و د > سواء العاكف فيه والباد 4 [رقم: 6 ]. 


قرأ حفص : 0 : سواء © بالنصب. على أنه مصدر عمل فيه معنى #جعلنا' 

ر داي : ا الذي جعلناه للناس سواء 4. 

« وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۵ سواء © بالرفع» على أنه خبر مقدم. 
و العاكف * مبتدأ مؤخر. والجملة فى محل نصب مفعول ثان ل «جعل ١‏ 
ا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئا وطهر بيتى للطّائفين والقائمين 
ر الر كع | aR‏ د )١5(‏ 4 
© معانى المغردات: 

e” ًَ ۶ 

* يقال بوآته ملزلا وبوآت له. كما يقال: مکنتك ومکنت لك. ومعنی دلك: 
آری الله «إبراهيم» ‏ عليه السلام - مکان البیت ليبنيه» و کان قد درس بالطوفان وغيره. 

ولما آمر الله نبيه «براهیم» - عليه السلام - ببناء البیت الحرام جاء إلى موضعه 
وجعل يطلب أثرا فبعث الله ریحا فکشفت عن أساس «آدم» ‏ عليه السلام - فرتب 
قو اعده عليه. 

# وآخرح ابن جریر والحاکم وصححه عن على بن أبى طالب (ت ۰ ده 
ری الجا ی لها کین رامو لمعيه سای اه یت ریز وميه 
«(سماعیل وهاجر' فلما قدم مكة رأى على رأسه فى موضع البيت مثل الغمامة شد 
منل الرآس. فكلّمه فقال: يا إبراهيم. ابن على ظلّى؛ ٠‏ أو على قدرى ولا تزد 
ولا تنقص. يا تعالى -: 
4 : وإذ بوآنا لإبراهيم مکان البیت #.. | هه 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ٤۹‏ -۵۰). 7 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 518 ). 
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« وأخرج عبد الرزاق فى المصنف. وعبد بن حمید وابن المنذر. عن عطاء ب 
آبی رباح (ت ۵ سا فال: 

لما أهبط الله آدم إلى الأرض استوحش حتی شکا إلى الله فى دعائه وفی صلاته: 
فوجهه الله إلى مكة حتى انتهی إلى مكة فأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على 
ی ا یو ا ای O‏ 
تج توا عليه السلام ‏ فيناه. فذلك قول الله: # وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت 4 ا 

0 ج أن لا تشرك بي شيئا #: قال جمهور المفسرين: الخطاب لنبى الله «اپر اهیم» 
- عليه السلام -". و«أن» هى المفسرةه لأنها مسبوقة بحملة فيها معنى التول 
دون حروفه. 

» وأخرج الحاکم وصححه. عن ابن عباس (ت ۸ه - رضی الله عنه) قال: قال 
الله لنبيه "محمد» ية: ظ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركّع السجود «: وقال: 
طراف قبل الصلاة. وقد قال رسول الله ز: «الطواف بالبيت بمنزلة الصلات إلا أن الله 
قد أحل فيه المنطق: فمن نطق فلا ينطق إلا بخیر» اه" 
> راذن في الناس بالحج يأترك رجالا وعلی کل ضامر يأتين من كل فج عميق (77).: 
دي معانی المفردات: 

م ذو أذن في الناس بالحج ©: 

# عن ابن عباس ادم رحن الله عنهما) قال: لما فرع ارا ا 
السلام من بناء البيت قال: رب قد فرغت. فقال - أى الله تعالى - رذن فى الاين 
بالحج #. قال: رب وما يبلغ صوتی؟ قال: أذّن وعلى البلاغ» قال: رب كيف أقول؟. 
قال: قل: يا آیهاالناس کب علیکم الحج إلى البيت العتیق. . فسمعه من بين السماء 
والأرض: تری آنهم يجيئون من أقصى الأرض یلبون.. اه . 


(۱) انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی /٤(‏ ۳۵). (۲) انظر: تفسیر القرطبی (۲۹/۱۲). 
(۳.؛) انظر: تفسير الدر السننور للسیوطی (4/ ۱۰۳۷ ). 


مع 
ج 
E‏ 


# وعن ابن عباس فى قوله ‏ تعالی - : ه وأذن في الناس بالحج 4 : قال: تام 
"ابراهیم» د علیه السلام - على الححر فنادی: با آبها الاس کتب علیکم الحج. 
فأسمع من فى أصلاب الرجال» وأرحام النساء. فاجاب من آمن سمن سیق فى عل أبنه 
أن يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك.. اه 

# وعن محاهد بن جبر(ت 5١٠ه)‏ قال: لما فرغ 1 أهيم. واسماعیل ' 
علیهما السلام ‏ من بناء البيت آمر الله «إبراهيم" أن يؤذن بالحج. فقام على *العفا» 
فنادى بصوت سمعه ما بين المشرق والمغرب: يا أيها الناس أجيبوا إلى ربكم 
فأجابوه وهم فى أصلاب ابائهم فقالوا: لبيك. 

ال - ی مجاهد بن جر فانما یحج البوم من آجاب "(براهیم» بومئذ.. اه 

* وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - فى قوله - تعالى - : ظ يأتوك رجالا #: تال: 

مئاة» وفى قوله - تعالى - ا قال: الإبل» وفى قوله - تعالى -: 
يأتين من کل فج عمیق ‏ قال: بعید.. او(۳. 
٠‏ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم ۾ الله في ا ت على ما رزفهم من شرت 
الأنعام فكلوا منها وأطعسوا البانس النقير ٠ C3‏ 
د معانى المفردات: 

» ف ليشهدوا منافع لهم 4: 
< المعنى: وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وركبانًا ليشهدوا منافع لهم. 
والشهود: الحضور. 

# وعن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: « ليشهدرا 
منافع لهم 4 قال: منافع فى الدنياء ومنافع فى الآخرة: فأمًا منافع الدنيا: فيما يصيبون 
من لحوم البدن فى ذلك الیوم. والذبائح» والتجارات. وأما منافع الآخرة: فرضوان الله 
- عر وجل -.. اھ . 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى  .)۱۳۷/4(‏ (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/4*۳۸. 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى .)1۳۹/٤(‏ (4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (54۰/4). 


a 
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 »‏ ویذ کروا اسم الله : ذکر التسمية عند الذبح والنحرء كأن بقول: بسم ال 
والله آکبر اللهم منك وإليك. ۳ 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: # وید کر وا اسم الله . 
قال: كأن يقال: إذا ذبحت نسيتك فقل: بسم الله والله آکبر اللهم هذا منك ولك عن 
فلان» ثم كل وأطعم: الجار والأقرب فالأقرب.. اه '. 

و ۵ ھ) 
فى قوله ‏ تعالى - : ظ في أیام مُعلومات بإ قالا: المراد أيام التشریق الثلاثة.. اه 
لع ود كرو اس لل ما از 

من بهيمة الأنعام #: والأنعام هنا: الابل والبقر والغنم. 

» نظ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ©: 

# عن ابن مسعود (ت 7اه ‏ رضى الله عنه) كان يقول للذى يبعث بهديه معه: 
كل ثلثّا. وتصدق بالثلث. وأهد لآل عتبة ثلمًا.. اه(" 

* وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ هم قال: ل البائس #: المضطر الدی 
ظهر عليه البؤس. وظ الفقير #: الضعيف.. ام (4) 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: ف البائس الفقير © قال: 
هما سواء.. ام(*. 

نم لیتضوا تفنهم : لوار درا ابالبيق د العتيق (52) .0 
دې ووه سي 

» ل ثم لييقضوا تفنهم 4: 
»< المعنى: ا والهدايا ما بقى عليهم من أمر الحج: 
کالحلق. ورمى الجمارء وإزالة الشعث ونحوه. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)5151١/5(‏ 


(0) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ .)٦٤١‏ 
(۳ : 3) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (15/ ۰۲). 


* وعن ابن عباس (ت 1۸ ه-رضی الله عنهما) قال المراد بالتفث: وضع 
إحرامهم من حلق الرأس» ولبث الشیاب. وقص الأظفارء ونش الإبط. وقصس 
الشارب. والذبح» وغير ذلك'. 

# وقال ابن عمر (ت ۷۳ه--رضی الله عنهما): التفث: المناسك کلها.. اه" . 

+ وقال عکرمة مولی ابن عباس (ت ۱۰۵ه): التفث: كل شىء أحرموا منه.. اه 

٭ وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - فى قوله - تعالی  :-‏ ولیوفوا ندورهم © 
قال المر اد: نحر ما نذروا من البدن'. 

» # وليطوفوا بالبيت العتيق #: المراد بالطواف هنا: طواف الإفاضة الذى هر 

٭ وعن مجاهد بن جبر (ت ٤‏ ١٠ها).‏ والضحاك بن مزاحم (ت ٥ه‏ ا) فی قوله 

* وأخرج البخارى فى تاريخه» والترمذى وحسنه: وابن جريرء والحاكم 
وصححه. وابن مردویه: والبيهقى فى الدلائل عن عبد الله بن الزبير (ت *الاه ‏ 
رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله يخل: «إنما سنمی الله البيت العتیق: لأن الله أعنته 
من الجبابرة فلم یظهر عليه جبار قط» اه" . 

: م 2 5 

* وعن ابن عباس (ت ۰۸ هم رضى الله عنهما) قال: الححر من البیت. لاد 
رسول الله َة طاف بالبیت من ورائهء قال الله: ل وليطوفوا بالبیت العتیق 4 .. اه". 

0 وأخرج الحا کم وصححه عن ابن عمر (ت "لاه رصى الله عنهما): أن 
النبى َة كان إذا طاف بالبيت استلم الحجبر والركن فى كل طواف - أى الركن 
الیمانی عا 
( : 4) انظر: تسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ .)٦٤١‏ 

(ه. )١‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (4/ 1۳). 


(۷) انظر: تفسیر الدر المنشرر للسیوطی (144/4). 
(۸) انظر: تفسیر الدر المنثور للسبوطی (4/ 140). 
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# وأخرح الحاکم وصححه: عن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: رأيت عمر 
أبن الخطاب رت ۳ هس رصى الله عنه) قبل الحجر وسحد عليه م قال: وات 
رسول الله ب قبل الركن اليمانى ووضع خده عليه.. اه . 

* وأخرج الترمذى» والحاكم وصححه» عن ابن عباس رضى الله عنهما - پر فعه 
إلى النبى ينل قال: «إن الطواف بالبيت مثل الصلاق إلا آنکم تتکلمون. فمن تكلم فلا 
يتكلم إلا بخير» اها" 

# وأخرج ابن أبى شیم شيبة» والحاكم وصححه والب لبيهقى فى ال لشعب عن ابن عسر 

۶ 
سبعا بحصيه» كتب الله له بكل خطوة حسنة» ومحيت عله سيئة» ورفعت له درجة. 
وكان له عدل رقیة» اھ۳ 

دراک ابن عدي رار ae e‏ 9 
سويب SS‏ یت 
كنا القراءات وتوجيهها: 
« ظط ثم ليقضرا تفتهم ول بوفوا نذورهم ولیطرفو بالبيت العتیق © [رقم :4[ 

* قرأ ابن ذكوان: # ثم ليقضواء وليوفواء وليطوفوا # بكسر اللام فى الألفاظ 
الثلاثة وصلا وبدءاء لأن لام الأمر الأصل فيها الكسر. 

» وقرأ ورش» وقنبلء وآبو عمرو. وهشام ورويس بكسر اللام فى # ليقضوا + فقط 
وصلا وبدءا؛ وبإسكانها وصلا للتخفيف فى # وليوفواء وليطوفوا © وكسرها بدءا. 

* وقرأالباقون من القسراء العسشرة بإسكان اللام فى الألفاظ الشلاثة وصلا. 
وكسرها بدء]. 


SS Gos (۲ ١۱( 
.)5155 /4( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )5 .۳( 


| ٠١ | سورة الحج‎ SAA 


# وقرأ شعبة: ق وليوفوا © بفتح الواوء وتشديد الفاء» على أنه مضارع «وفی؛ 
مضعف العين لقصد التكثير. مع ملاحظة أنه يسكن اللام وصلاء ويكسرها بدءا. 

# وفراً الباقون من القراء العشرة: و ولیوفوا: 4 يسكون الواو: وتخشيف الناء: 
مضارع «آوفی» الرباعی(۱. 
٠‏ ذلك ومن یعظم حرمات الله فهر خير له عند ربه وأحلت لکم الأنعام الا ما يتر 
ليحو فاجتنبر | الرجس من الأوثان واجتنبوا قرول الزور (۶۰) 
ی معانی الممّردات:؛ 

و عن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى  :-‏ ذلك ومن یعظم 
حرمات الله © قال: الحرمات: الحح. والعمرة. وما نهى الله عنه من معاصيه كلها'. 

» وقال عبد الرحمن بن زید ر میک چ الحرمات: المشعر 
ات ا زیون : والبلد الحرام.. 
۳ مال ee‏ وانما هو عدبخبر 

# ظ وأحلّت لکم الأنعام #: 
المعنى: ۳۳ أن تأكلوها ومی: الابل والبقر والغنم. 

: 8 الا ما يتلئ علیکم # أى: فى القرآن من المحرمات: فی قوله ‏ تعالى 
ل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به والمتخنقة ولقود ظ 
ای رک رالاس[ ما دوم یج على الب وآن تسطسمر 
بالأزلام [المائدة: ۳]. 

3 3 فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 الرجس: الشىء القدر. والأوئان: سیم 
اوئن". والوئن: التمثال من ححر أو خشب. أو غير ذلك وكانت العرب تنصبها 


GT 01)‏ 
(۲. ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (515/5). 


سورة الحج | ۳۲۱ ] ارك 
وتعبدها من دون اله . وسمى الصنم ول لأنه ينصب فى مكان فلا يبرح عنه. وسميت 
الأوئان رجسا لأنها سبب عذاب الله تعالى -. 

وقيل: وصف اله الأوثان بالرجس: والرجس: النجس. فهى نجسة حكمًا. 
وحينئذ يكون المعنى: اجتنبوا عبادة الأوثان. 

© وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: ف فاجتتبوا 
الرّجس من الأوثان ‏ قال: اجتنبوا طاعة الشيطان فى عبادة الأوثان. 

م ی 5 - تعالی -: # واجتنبوا قول ازور ي قال: الزور: الافتراء على اند. 
والتكذيب 110 


# وعن E‏ نا - تعالى -: # واجتنبوا فول 
الزور هه قال: الزور: الكذب.. اه"۲. 
# وأخرج آحمد. والبخاری: ومسلم والترمذی. عن آبی بکرة قال: قال رسول الله تي 
ألا آنبتکم باکبر الکباثر؟» قلنا: بلی يا رسول الله قال: «الإشراك باش وعقوق 
الر الدین». وكان متكدًا فجلس فقال: «ألا وقول الزور: ألا وشهادة الزور. فما زال 
بکررها حتی قلنا لینه سکت؟ | (۳) 


حنفا: لله غير مشر کین به ومن يشرك بالله فکأنما خر من السما: فتخطفه الي أ: 


22 


تهري به الریح في مکان سحيق (50) د 
ری معانی المفرداب: 

2 © حنفاء لله چ أى: مستقيهين ومخلصین لله تعالی 9 و حنقاء ج نعسب 
على الحال. 

# أخرج ابن أبى حاتم عن أبى بكر الصديق (ت ١ه‏ رضى الله عنه) قال: 
كار ن الناس يحجون وهم مشر كون» فكانوا يسمونهم حنفاء الححاح: فدالت + ة: اام 


( 5) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5557/15). 


۹۰ سورة الحج | ۲۲۰۲۲ : 


ز2 OY e‏ 
مشر كين به. وذلك أن ۳ yT‏ بححون ا الله الإسلام 
جر 9 © ومن عرق وله كاتا حر من اتماء ٩‏ أى: هو يوم القيامة بمنزلة من 
اما وتات مر هی کی زا ا I‏ 

ووو ییا 
فتخطفه الطير ê‏ أى: تتطعه بمخالها. 
ع القرا ات 5220 
ظ فتخطفه الطير © ؛ [رقم: \[. 
2 586 وأبو جعفر: # فتخطفه © بفتح الخای والطاء المشددة على أنه 
مضارع «تخطف» والأصل «تتخطفه» فحذفت إحدى التاءين تخفیقا. 
# وقرأ البافون من القراء العشرة ما ؛ فتخطفه © بسکون الخاء. وفتح الطاء 
مخنفة: على أنه مضارع «خطف» بکسر الطاء مثل «فهم »۲۲*. 
4 7 أو تهري به الریح © [رقم: ۳۱ 
بو ۶ ۶ 2 5 1 
# قرأ آبو جعشر بخلف عنه ۶ الریاح © بالجمع. 
+ وقرأ الباقون من القراء العشرة: # الریح :© بالافراد. وهو الوجه الثانی لابی جعفر ۳" 
اج ذلك ومن يعظم شعائر الوا دميو 91 ی اجز 
مسمی ثم محلها إلى البیت العتیق  )۳۳(‏ 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (5557/5). 
(۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (8۱/۳). 
(۳) انظر: المهذت فى القراءات العشر وتوجیهها (۲/ .)٤۸‏ 
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27 معانى المغردات: 

ب # ذلك ومن یعظم شعائر الله : الشعائر: جمع ااشعيرة). وشعائر الله: أعلام 
دينه لا سيما ما يتعلّق بالمناسك. 

ومنه إشعار السدنة وهو الطعن فى جانبها الأيمن حتی یسیل الدم فیکون علامة. 
فهى تسمى شعيرة بمعنى المشعورة. 

وحن میاه پن جر اب عات تیاه توب چا ۳ 
شعائر الله © قال: هو استعظام الدؤو اقا ماس انوا 

ه ظ فإنها چ أى: تعظيم شعائر الله. « # من نقوی القلوب ©. 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت 6١٠ه).‏ وعطاء بن أبى رباح (ت 6ه)فى 
الآية قالا: السنافع فیها: الركوب علبها إذا احستاجء وفى أوبارهاء وألبانها. والأجل 
ی إلى أن تقدر فتصير بدنا. 

وفى قوله - تعالی -: ثم محلّها إلى البيت العتيق ؛ 4 قالا: إلى يوم النحر تنحر 

۱ 
« ولكل أمة جعلنا منسكا لیذ کروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فبالهکم له 
واخ او المخبتين 9© 4 

8 معانی المضردات: 

» 8 ولكل أمة جعلنا منسكا ۰ 

2 المعنى: لما ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ «الذبائح» بين فى هذه الآبد أن لک 
جماعة مؤمنة جعل الله منسکا 

# وعن محاهد بن جبر(ت 5١٠ه)‏ فى قولد - تعالی -: ف ولكل أمة جعانا 
منسکا ‏ قال: المنسك: الذبح» وإراقة الدّم.. ا(۳. 


(۰۱ ۲( و ی ر للسیوطی (5141//5). 
( الق سر ارط (۳۹/۱۲۲): 
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ویتال: سا إذا ذبح» والذببحة نسيكة. وجمعها نسك. ومنه فوله تعالی -: 
و ولا تحلقوا رءوسكم حتی يبلغ الهدي محلّه فمن کان منکم مُرِيضا أو به أذى من 
ر ففدية من صیام أو صدقة أو نسك © زاره 5]. 

٭ ف لیذ کروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام : 
المعنی: آمر الله تعالى ‏ بذكر اسمه - عز وجل - أثناء الذبح» لأنه ‏ سبحانه 
وتعالى - هو الرازق» ويحرم ذكر اسم غير الله - تعالى -. 

# وعن أنس بن مالك (ت ”9ه رضى الله عنه) أن رسول الله تل ضحی 
بكبشين أملحين أقرنين فسمى وكبر.. اھ 

1 وأخرج أحمد. وأبو داود؛ والترمذى. وابن أبى حاتم» والحاكم وصححه: عن 
جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه--رضی الله عنه): أن رسول الله ية صلى بالناس یرم 
النحر ای يا ان اابسم أله 
والله أكبرء اللهم هذا عنی وعمن لم يضح من أمتى» اه". 

ون مال بن يان بالخ" ات ٠١‏ اها فى وله تع بسن 
قال: فله أخلصوا.. اف 

» ف وبشر المخبتين 4: للعلماء فى تفسير ذلك قولان: 

الأول: قال الضحاك بن مزاحم (ت 5١٠ه):‏ المخبتون: هم المتواضعون.. اها *'. 

والشانی: ا المخبتون: هم الذين لا يظلمون الناسء وإذا 
ظلموا لم ينتصروا.. | هگ 
E‏ القراءات وتوجيهها: 

» ظ منسکا © من قوله ‏ تعالى  :-‏ ولکل أمة جعلها منسکا یه [الحع: 04 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (5/ 5159). 


(۲) انلر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (/ /51). 
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ومن قوله ‏ تعالى -: لكل أمة جعلنا منسکا # [الحج: 1۷ ]. 
* قرأ حمزة: والکسائی: وخلف البزار: # منسکا 4# فى الموضعين بكسر السين. 
# وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتحها: وهما لهحتان. 
وهذا الوزن «مفعل» يصلح أن يكون مصدرا ميمياء ومعناه: النسك. ومعناه هنا: 
الذبح. ويصلح أن يكون اسم مکان» أى: مكان الذبح. ويصلح أن يكون اسم زمان. 
أى: وقت النسك. والفتح هو القياس» والكسر سماعی". 
الدين إذا ذک كر الله وجلت قلوبهم والصابرين اا اي 3 
يس ۳ شعائر الله لکہ فوا ضير ادك 


ی 
و اوشصد دا ارم 


ریا ف فإذا یت جدیها فك مها واطعسرااقائع ان كذلك سيت ذاه 
نکم لعلگم تشكرون ر ۳( 7 
معانى المفردات: 
» ظ الّدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم »: 
* قال مقاتل . بن حيان البلخى (ت ٠ه‏ ): معنی ذلك: تدعا بحو نو را 
أى: خافت قلوبهم. وحذرت مخالفة الله تعالى -. 
« # والصّابرين على ما أصابهم 4: 
# قال مقاتل بن حيان أى: ما أصابهم من البلاء والمصيبات”" 
4 ظ والمقيمي الصلاة #: 
« قال مقاتل: المراد إقامتها بأداء ما استحفظهم الله فيه“ . 
ومما رزقداهم ینفقون چ آی: یزتون الزكاء. ويتصادقون. 
» ونظیر هذه الآية قوله - تصالی - : نما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت 


قلربهم وإذا تلیت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلی رهم يتوكلون (2) الذين يعي مدږ ل 
الصلاة ومما رزقتاهم ينفقرن 2 © [الأنغال: ۳-۲]. 


aS (۱)‏ - ؟ة). 
(۲ : 4) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۱۶۹/4). 
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٭ نإ والبدن جعلناها لکم من شعائر الله لكم فيها خير ج: 

اختلف العلماء فى المراد من «البدن» على قولين: 

الأول: قال مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه):‏ ليس البدن الا من الإبل.. اهأ 

وهذا ما عليه الإمام الشافعى (ت 4 ۲۰هس- رحمه الله تعالی)۳؟. 

والشانی: قال ابن عمر (ت "لاه رضی الله عنهما): لا نعلم البدن إلا من 
او ف 

# وهذا ما عليه الا مام مالك (ت ۱۷٩‏ ه - رحمه ال والإمام آبو حنينة 
(ت ۱۵۰ هت رحمه ا)0 '. 

٭ وعن محاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ فى قوله - تعالی -: ف لگ کم فيها خیر # 
قال: إن احتاج إلى اللبن شرب وان احتاج إلى الرکوت ركب وان احتاج إلى 
الصوف آخذ.. اهأ . 

# وأخرج ابن آبی شیب عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه-- رضی الله عنه) قال: 
قال رسول الله تث: «قال: ار كبوا الهدی بالمعروف حتی تحدوا ظهر |" ا 

# وعن عطاء: أن النبى ية رخص لهم أن يركبوها إذا احتاجوا إليها.. اه" 

#ة وعه ن ابن عباس (ت ۱۸ هب-رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی - فاذکر وا 
اسم الله عليها صواف ي: قال: اا ناقمها على ثلاث قرائم 
معتولة» ثم قل: بسم الله وال آکبر اللهم منك ولك.. اه 

:# وقال مجاهد بن جبر (ت 5 ١١٠١ه)ء‏ والحسن البصری (ت ١١١ه):‏ تعتا 
يدها البسری: وينحرها من قبل يدها اليمنى.. ام(۹. 

+ وعن ابن عباس ور - فى قوله ‏ تعالى -: # فإذا وجبت 
جنوبها © : قال: سقطت على جنبها.. اه . 

SS (۱)‏ (۲( ال ی 

(۳) انظر: تسیر الذر المنثور للسیوطی (519/15). () انظر: نفسير القرطبی (4۱/۱۲). 


(5 : ۸) انظر: تفسير الدر المنشور للسيوطى (4/ .)٠١١‏ 
(۹. ۱۰) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۵5۲/4). 
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» ظ فكلوا منها وأطعمرا القانع والمعتر © : 
2 قال ابن عباس - رصى الله عنهما - # القانع #: | ۳ ۳ 5 والمعت #: 
ل 
# وعن معاذ بن جبل (ت ۱۷ هب رضى الله عنه) قال: أمرنا رسول الله جي آن 
نطعم من الضحایا : الحار. ول : والمتعفف(؟*. 
کذلك سخرناها لکم لعلکم تشکرون #. آی: لتشکروا نعم الله علیکم. 
وصدق أله اد قال: 8 واذ تأذّن رك لعن شکرتم لأزيد نکم ه [ یر اهیم: ۷ ]. 
ا ا كذلك سخرها لک م لتكبررا 
8 سبب تزول هة 
* أخرج ابن المندر: وابن مردویه: عن ابن عباس (ت ۲۸" ه - رضى الله عنهما) 
.قال: كان المشر کون !دا دبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء. ری ييه فأراد 
المسلمون أن يفعلوا ذلك فأنزل الله # لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ۱۰.6 
دي معانى المفردات: 
* عن مقاتل بن حیان (ت ١١١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: 8 لن ينال الله # قال: لن 
يرفع إلى الله. 
* وفى قوله ‏ تعالى -: « لحومها ولا دماؤها . قال: نحر البدن. 
۱ 5 ۱ ۱ 1 2 . ل از 0 e ١‏ ۱ ار ۲ ١‏ 
*# وفى قوله ‏ تعالى -: # ولكن يناله التقوئ منكم 4 قال: يرفئع إلى الله منکم: 
الأعمال الصالحة والتقوى.. اه '. 
# كذلك سخرها لکم 4: , يمتن الله - سبحانه وتعالى - على عباده بتاليل 
لااب ينون مد تف ييا ون افا جم ا داقن ي ام 


.)567 /5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲ .١( 
.)58 5 /5( انظر: تفسير الدر المنثور لليوطى‎ )4 ۰۳( 
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:د و عوه ن عبد الرحمن بن زید بن أسلم (ت حوالی ۰سا فی قوله - تعالی ف 
ف لتكبروا الله علئ ما هداكم ب قال: على ذبحها فى هذه الایام(۲*. 

نو وبشر المحسنين 4. بالأجر العظيم والثواب الحریل. 
القراءات ونو جفضا: 

« ا لن یتال الله لخومها ولا دماژها ولکن ینانوی منكم © (رنم: ۳۷ 

* قرأ يعقوس: ** تنال تناله # بتاء التأنيث فیهما. 

» وقرأ الباقون من القراء العشرة بیاء التذ كير فیهما. وجاز تأنيث الفعل وتذ کیره 
لأن الفاعل جمع تكسير'. 


ن الله پدافع عر و ان اللّه لا يحب کل خوان كفور ( 4 


ی معانى المشردات: 


» + إن الله یدافع عن الذين آمنوا ©: 


6 المعنی: الله سبحانه وتعالى ‏ يديم توفيق المؤمنين حتى يتمكن الإيمان من 
قلوبهم» فلا يقدر الكفار على إمالتهم عن دینهم. 

8 إن الله لا يحب كل خوان كفور اه 

* قال سفيان بن مسروق الثورى (ت ۱۱ه) فى قوله ‏ تعالی -: إن الله لا 
يحب # قال: أى: لا تا اه(" 

وقال ابن عباس (ت وو الله عنهما): إن الله لا يحب الذین خانوه 
aS‏ مد جلا 

یز 


الأصنام بذبيحته وذکر علیها اسم غير الله فهو خوان كفور.. اه(؟. 


.)5608 /4( انظر: تغسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)۵۲ /۳( انظر : المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )۲( 
.) ۱۵6 /5( انظر : تفیر الدر المنثور للسیوطی‎ )۳( 
.)۲۸۹/۳( انظر: تفسير البغوی‎ )۵ .4( 
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آنا القراء‌ات وتو جیهضا: 

0 4 ان اللّه يدافع عن لين آمنوا ‏ [رقم: ۳۸]. 

قرا اه کت وأبو عمرو ويعقوب: بدفع © بفتح الیای وإسكان الدال. 
وحذف الالف التی بعدهاء وفتح الفاء. علی أنه مضارع «دفع» الثلانی ۱ 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: # يدافع © بضم الیاء وفتح الدال. وإثبات آلف 
بعد‌هاه و کسر الما على آنه مضارع (دافع » والمفاعلة لیست على سانها: بل هی من 
جانب واحد. مثل: «سافر» وإنما المفاعلة لقصد المبالغة فى الدفع عن المومنین ۲ . 


دن للذین بقاتلو ن 9 ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر (۳۶) © 
2 سیب نزو ل هذه الآية: 
# أخرج عبد الرزاق» وأحمد» وعبد بن حميد والترمذى وحسته والنسائى. 
وابن ماجه: والبزار. وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم وابن حبان: والحاكم 
وصححه. وابن مردویه» والبيهقى فى الدلائل. عن ابن عباس (ت 8"ه ‏ رضى الله 
عنهما) فال: لما خرج النبى 5ة من مکف قال أبو بكر رضى الله عنه - : أخرجوا 
نبيهم. نا لله وإنا إليه راجبون» ليهلكن القوم. فلت آذن للّذين یقاتلون بأنهم 
ظلموا #:. قال أبو بكر : فعلمت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس : وهی أول اية نزلت 
فى التتال.. ۱ اه(" 
7 معانى المضردات: 
» ظ أذن ©: معناه: أبيح. 
» م دين یقاتلرن » أى: يقاتلهم المشركون وهم المؤمئون. 
» 8 بآنهم ظلموا 4. آی: أخرجهم المشركون من ديارهم. 
وإن الله عل نصرهم لقدير 4. 
(۱) انظلر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (6/ 16۳ 


(۲) انظر: تفسير القرطبى (53/15). وتفسير الدر المشور. للسیرطی (4/ ۱۵6). وأسباب النزول للشسيخ 
القاضی ص ۱۹ . 
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: القراءات وتو جسخصا: 

4 8 أذن للذين يقاتلون بأَنْهِم ظلموا 4 [رتم ۳۹ 

# قرأ نافع» وأبو عمروء وعاصم وأبو جعض ویعقوب. وإدريس بخلف عنه: 
© أذن # بضم الهمزة على أنه فعل | ماض مبنى للمجهول حذف فاعله للعلم به 
و لّذين يقاتلون © فى محل رفع نائب فاعل. 

* وقرا لب‌اقون من القراء العشرة: © أذن © بفتح الهمزة؛ على أنه فعل ماض 
مبنى للمعلوم و« للذين 7 متعلق به. والفاعل ضمير يعود على الله تعالی - المتتدم 
ذكره فى قوله ‏ تعالى - ٠‏ إن الله يدافع عن این آمنوا © آرتم Pra:‏ 

+ قرأ نافع» وابن عامر» وحفص: وأبو جعفر: © يقاتلون # بفتح التاء. على أنه 
OES‏ 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة بكسر التاءء على أنه مضارع مبنى للمعلوم. 

والواو فاعل: والمفعول محذوف أى: بقاتلون الكفار والمش رکین""*. 


م الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ریا الله ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير 
ولینصرن الله من ينصره إن الله لقري عزیز (@ 4 
قو معانى المقردات: 

٭ عن ابن عباس (ت ۹۸ هب رضی اله عنهما) فى قوله - تعالى -: © الذين 
أخرجوا من ديارهم 4. قال: أى من مكة إلى المدينة. 


# وفی توله - تعالى  :-‏ بغیر حق إلا آن یقو لوا ربنا الله : قال: المراد نیا 


اامحمد) فد از وأصحابه.. اھ 


.)87* /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
ی مده ا یی‎ (۲) 
.)٠١١/4( انظر: تغسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 


سورد الحج [ 1۰ ] 5 : 


* وعن عثسان بن عفان جيه ميم ري اه عنه) قال: فینا نرلت هذه الآية: 
ب« الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق # والآية التى بعدهاه أَخْرجْنا من دیارنا :+ + بغير 
حو i O‏ يي 
المنكر: فهى لى ولأصحابى.. اه 

© وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله - تعالى -: ف ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض © قال: ولولا دفع المشركين بالمسلمين.. اه 

# وقال ابن زيد (ت حوالى ١٠7١ه):‏ ولولا القتال والحهاد.. | 

» وعن ابن عباس (ت 1۸ه - رضی الله عنهما) فى قوله -تعالی -: ط ليوك 

صو امه ع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا #. قال: الصرامع: التى 
بگون فیها الرهیان:والیع: مساجد البهوده وصلوات: کنائس التصاری: والمساجد: 
تساجد المسلمین(*. 

# وفی رواية آخری عن ابن عباس رضی الله عنهما - قال: البیع: بیع التصاری: 
وصلوات: كنائس الیهود.. اه . 

× وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): صوامع: هی للصابشین. وبیع: للتصاری. 
وصلوات: کنائس الیهود: ومساجد: للمسلمین.. اها . 

# وعن الضحاك بن مزاحم (ت ٥ه‏ ) فی قوله - تعالی -: یذ کر فیها اسم 
الله کثیرا + قال: فى كل مما ذكر» من الصوامع؛ والبیم» والصلوات. والمساجد. فى 
كل هذا یذ کر | باق وتو بخص بان اه( 

» # ولینصرن الله من ينصره © آی: من ینصر دينه» ونبيه 3 

» و الله لقري عزیز » أى: قادر وغالب على آمره لا یعحزه شیء. 

القراءات ونو جسهها: 


وله لا" دفع الله اللاس بعکم ببعض لهدمت 1 [رقم: ۰ ]. 


( : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (5965/5). 
(4 : ۷) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (561//5). 


0 
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# قرأ نافع. وأبو جع ویعقوب: فل دفاع © بكسر الدال» وفتح الفاء وألف 
بعدهاء على أنه مصدر ادقع نحو: «کتب کتابا". 

ويحوز أن يكون مصدر: «دافع» نحو «قاتل قتالا». 

× وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ دفع # بفتح الدال» وإسكان الفای وحذف 
الالف. على أنه مصدر «دفع» : نحو «فتح یفتح»۱. 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو جعفر: ظ لهدمت © بتخضیف الدال. على أنه نعل 
نلانی محرد. 

# وقرأ الباقون من القراء العشرة بتشدید الدال على أنه فعل مضعف العین من 
-- للمالغة(۳*. 

ن إن مكناهم ف في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 

ا 9 عاقبة الأمرر 9 . نع 
دم معاتى المفردات: 

« نظ الّذین إن مکناهم في الأرض ‏ الآية: 

# قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) المراد المهاجرون. والأنصار. 
والتابعون بإحسان.. ا 

وقال قتادة بن دعامة (ت 8١١ه):‏ هذا شرط الله على هذه الأمة. . اه( '. 

» ط آقاموا الصّلاة 4» أى: المكتوبة أدوها بشروطهاء وأركانها. 

5 ص وآتوا الزكاة 4 أى: a‏ 


» ل وأمروا بالمعروف ونهوا عن الْمنكر 4 قال الله تعالى -: # ومن أحسن قر قلا 
ممن دعا إلى الله و عمل صالحا وقال إنني من المسلمين  )۳۳(‏ [فصلت: #م]. 


.)6۰ /۲( انظر : المهذب فى القّراءات العشر وتو جیهها‎ )١( 
.)١١ /۲( (6).انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها‎ 
:)5۹/۱۲( انظ : تسیر القرطى‎ )*( 

() انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (4/ ۵۷). 
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» نظ وللّه عاقبة الأمور 

اي تا 

حون كنار فد عتب قلهم رم in O ap‏ وشو م لاط 

)5 5:) وأصحاب مدي د وکذب موسی فأمليت للكافرين ثم آخذتهم فكيف كان 

(۰:) ) فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهی خاوية علئ عروشها وبشر هلله لعب 


مشيد (د:) 8 
© معانى المفردات: 
# © وان يكذ بوك فقد کذبت قبلهم قوم : نوج وعاد وثمود 9© وقوم إبراهيم و قرم 

لوط (57) وأصحاب مدين وکذّب موسئ 4: 
© المعنی: فى هذه الآيات تسلية للنبی ية وتعرية له أى: كان قبلك يا رسول اله 
أنبياء کذبوا فصبروا إلى أن أهلك الله المكذبين» فاقتد بهم يا رسول الله واصبر. 

هط فأمليت للكافرين 4 أى: أخرت عنهم العقوبة. 

3 1 نم أخذتهم ی آی: عاقبتهم. 

٭ ف فكيف كان نكير 4. أى: فانظر كيف كان ما حل بالأمم السابقة فكذلك 
أفعل بالمكذبين من قريش وغيرهم. 

» ظ فكأين من قرية أهلكناها 4. ٠‏ أى: أهلكنا أهلها. واکاین» خبرية بمعنى كثير. 
» ظ وهي ظالمة ڳ 4 أى : كافرة. 

ی یا - تعالى - : © فهي خاوية على 
عروشها : #4 قال: أى: خربة ليس فیها آحر(۱) 

* وعن قتادة فى قوله - تعالی -: ل وبثر معطة #: قال: عطلها آملها وتر کوها. 


.)16۸/4( انظر : تفسير الدر المنثور للسیوطی‎ )١( 
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نو وعنه فی قوله_ تعالى -: م وفصر مشيد 4 قال: شیدوه وحصنوه: 

وتر کوه.. ا 

* ظ فكأين من قرية أهلكناها زهي ظالمة © [رقم: ©5). 


# قرأ ابن كثير» وأبو جعفر : # فكائن 4 بألف ممدودة بعد الكاف. وبعدها همزة 
مكسورة؛ وحينئذ يكون المد من قبيل المتصل. 

» ومثلها فى الحكم ظ وكأين من قرية أمليت لها I‏ 

+ وقرأ الباقون من القراء العشرة: # فكأين. وكأين # بهمزة مفتوحة بدلا من 
الألف؛ وبعدهما ياء مكسورة مشددة وهما لهجتان بمعنی كير ". 

# وقرأ أبو عمری ويعقوس: # أهلكتها © بتاء مثناة مضمومة بعد الكاف من غير 
آلف: ؛ على أن الفعل مسند إلى د ضمير المتكلم. 

* وقراً البافون من القراء العشرة: © آملکناها © بنون مفتوحة بعد الکاف 
وسح سي ا بود تس وی و ديه 0 
آقلم یسیروا في , الأرض فتکون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان ةة بها ف 7 
تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدور 79 :)9 
9 معانى المقردات: 

» © أفلم يسيروا في الأرض #. المراد: كفار مكة فيشاهدوا هذه القزى التى 
أهلكها الله تعالی - فیتعظوا ويحذروا عقاب الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم. 

٭ ظ فتكون لهم قلوب یعقلون بها أو آذان يسمعون بها : 

* قال القرطبى فى تفسيره: أضاف الله العقل إلى القلب لأنه محله كما أن السمع 
محله الأذن.. اه '. 


(۱) انظر : نفسير الدر المنثور للسیر طی (۰۵۸/4). (۲( ا العشر (۳/ 34). 
(۳) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۳/ .)٠١‏ (1) انظر: تفسیر القرطبی (۵۲/۱۲). 
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« آخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول. وغیره. عن عبد الله بن جراد قال: قال 
رسول الله جفاد: الي ري 
من فر في لآخرة هن رأصل یلا ورد /]. 
كال ها لا تعمی الأنصار ولکن تمي ارب الت في الصدور 6..! ا 
ا تزا 
لد و ل (6۳) 9 

# وی یستعجلونك بالعذاب #: 

#افال الترطى ی ر نزلت فى النضر بن الحارث وهو قوله: قاتا تا 

تعدنا إن كنت من الصسّادقين 3© © [الاعراف: °¥[. وقيل : نزلت فى أبى جهل بن هسام 
وهو قوله - تعالی - : جوا قالوا الهم إن كان هذا د POC‏ 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب آلیم  )۳۳(‏ [الأنفال: ۲ اه(۳؟. 

» ظ ولن یخلف الله وعده 4 آی: فى انرال العذاب على الکافرین 

» ظ وإن يوما عند ربك کألف سنة مما تعدون ک: 

* آخرح ابن عدى. والديلمى. عن أنس (ت ۹۳ ه- رضی الله عنه) قال: قا 
رسول الله 8ن: «الدنیا كلها سبعة أيام من أيام الآخرة وذلك قول الله: # وإن يوما عند 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (54/ /5060). 


(ك ۳) as‏ 
) ؟) انظر : نه نفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 56 ). 


| سورة الحج [م:‎ e: 


السلمين بدخلون اج لاه من امن نعف یل 7 


القراءات د 


# قرأ ابن كثير» وحمزة. والكسائى» وخلف البزار: # مما يعدون # بالياء 
التحتية. على أن الفعل مسند إلى ضمير الغائبين لمناسبة قوله - تعالى ‏ فى صدر 
الاية: ل ویستعجلونك بالعذاب 4. 

× وقراً الباقون من القراء العشرة: # مما تعدون ‏ بالتاء الفوقية؛ على الخطاب*۱۲ 


و کأین 5 ن قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم آخذتها والي المصير (2) 


7 معانى المفردات: 
» ل وكأين من قرية 4: ١كأين»‏ خبرية بمعنى كثير. 
» آملیت لها #. أى: أمهلتها ولم أنزل بها العذاب. 
# ل وهي ظالمة 4: الواو للحال أى: والحال أنها ظالمة. 
ثم أخذتهاك. أى: بالعذاب. وصدق الله إذ قال: ق إ إن بطش ربك 
لشدید (05 4 [البروج: 1 .]١‏ 


مر مرا 7 © م 


« ظ والي المصیر 4. آی: المرجع والمال فأجازی كلا بعمله. 
© تتبيك: تقدم بيان القراءات التى فی م وکاین من قرية # أثناء الحديث عن 
القراءات التى فى # فكأين من قرية ‏ [رقم: 60]. 


.)569 /5( انظر: تفسير الدر المنثور لليوطى‎ )١( 
.)05 668 /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )۲( 
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۱ فا ر یا ایها الاير لما آنا لکم ند ب ر مبنين 9 فالذین آمنوا وعملوا الصالحات 
لهم مغفرة ورزق كريم 62 والذين سعوا في آياتنا معاجزین أولنك أصحاب 
الجحيم (۱<) 9 
چ معانی المضردات: 

2 # قل يا أيها الناس 4 : الخطاب موجه لنسنا (محمد) تیا والمراد «بالناس"»: 
ا 

۾ ما نا لكم نذير مبين ۰4 ٠‏ أى: أبين لكم ما تحتاجون إليه من أمور دينكم: 
وسنی نذیر آی منذر ومخوف. 

ه قذي سرا وعو 1 
الحنة.. اه(۱؟. 

4 ی والّذين سعوا في آياتنا 4 أى: فی ابطال آياتنا. 

» # معاجزين 4 قال مجاهد بن جبر (ت ٤‏ ٠ه)‏ معنى ف معاجزين © ا 

r: 

مبطئین» پیاتون الناس عن ابرع البی 2 

5 © أولتك اصحاب الجحيم ه: لأنهم مخلدون فیها خلدوا آبدیا. 
27 القراءات وتوجيهها: 


بٍ ‏ والّذين سعوا في آیاتنا معاجزین ‏ [رقم: 0۱]. 
# قرأ بل ور وأبو عمرو: 8 معجزین # بحذف الالف وتشدید الجیم. اسم 
فاعل من «عجرها ادا شطه أى: مثبطین الناس عن الدخول فى الإسلام. 
# ؤقرأ الباقون: ۶ معاجزین 4 بألف وتخفیف الجیم على أنه اسم فاعل من 
اعاجزره) ادا سایقه فسقه. 
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۴ والمعنی: والذین سعوا فى آياتنا معاجزین. أى: محاولین ابطال ما نطقت 
به الآيات من الححح والبراهین على ثبوت نبوة سیدنا امسحمد: كي 
أولئك أصحاب الجحیم". 
+ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا ته تمنئ ألقى الشيطان في آمنیته فين 
الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم (67) 4 
سبب نزول هذه الآية: 

* ورد فى سبب نزول هذه الآية عدد من الروايات. ويعلم الله - تعالى ‏ أن قلبى 
لم ينشرح لجميع هذه الروايات وقررت أن لا أنقل شيئًا منها. 

وعندما رجعت إلى تفسير القرطبى ‏ رجمه الله وجدته يقول: الأحاديث 
المروية فى سبب نزول هذه الآية ليس منها شىء صحيح.. اه" ۲. 

عندها طابت نفسى وانشرح صدری وحمدت الله - تعالى -. 
5 معانی المضردات: 

* عن ابن عباس (ت 1۸ هد - رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی  :-‏ وما أرسلنا 
و قبلك من سول ولا 0 إذا تمنی #: قال معنی ذلك: الا إذا حدث. 

* وعنه فى قوله ‏ تعالى -: « ألقى الشيطان في أمنيته 4: قال معنی ذلك: فى حديئه. 

* وعنه فى قوله ‏ تعالى -: ظ فینسخ الله ما يلقي الشیطان 4: قال معنى ذلك: 
فیبطل الله ما يلقى الشيطان.. اه(). 

* وقال أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه) معقبا على كلام ابن عباس فى تفسير 


الآية: وهذا من آحسن ما فیل فى الآية وأعلاه وأجله.. ا 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (7/ 05). 
)۲( اپ رف اور 
)٤ ۰۳(‏ انظر: تفسير الترطبى (۱۲/ ۵۷). 
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* وفال على بن حمزة الکسائی النحوی والقاری (ت ۱۸۰ه) و آبو ز کریا الفر ا: 
۱ للفوی والمفسر (ت 7 ١٠ه)‏ قالا: معنى # تمن #: حدث نفسه: وهذا عو 
المعروف فى اللغة.. | (۱) 
3 و 2 و ۱ 5 5 5 ۳ و 2 ار 
# # ثم يحكم الله اياته . أى: يثبتها. » و والله عليم حكيم ©. 
القراءات وتوجبهضا: 


0 لت مه 7 ۶ ی 0 
1ه e hS‏ 


قاقر | آبو جعفر فى ا ن تخفيف الياء. 
# وقرأ الباقون من القراء العشرة بتشديدهاء وهما لهحتان(۲؟. 
لیجعل ما يلقي الشیطان فتنة للذین في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالسين 

۳ شقاق بعید (د) © ۱ ۱ 
دي معانی المفردات: 

* ذا لیجعل ما يلقي الشیطان فتتة #. أى: ضلالة. 

» « للذین في قلوبهم مرض » أى: شرك ونفاق. 

» بل والقاسية قلوبهم 4: لأنها لا تلين لأمر الله - تعالی -. 

» ل ون الظالمين 4. أى: الكافرين. 

* و لفي شقاق بعيدٍ. أى: فى خلاف وعصيان ومشاقًة لله عز وجل - 
ولرسوله ا 


+ قال التعلبی : فى الآية دليل على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان: 
ا بوساوس الشيطان. ولكن إنما يكون ذلك حسب ما يغلط أحدناء فأماما 


یسب إلى النبی بل من ولهم: اتلك الغرانيق العلا» فكذب على النبى تي لآن فيه 
تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -.. ا 


eS (۱)‏ (۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۵۲/۲). 
(۳) انظر : تشیر القرطبى (۱۲/ ۵۸). 


۸ ۰ ۵ سورة الحج [ :۵۵.۵ ] 


: وليعلم الذين اق العلم أنه الحق هن ك فیژ منوا به فتخبت له قلوبهم و ان الله اماد 
الذي الا سر بلي اک وت تین 
العاف ی و يأتيهم عذاب یوم عقيم (د< 5 
دج معانی المفردات: 

» ظ ولیعلم الّذين وتوا العلم 4: فى بیان المراد من الذین آوتوا العلم قولان: 

* الاول: المراد بهم المؤمنون. 

والثانى: المراد د بهم: آهل الكتاب من الأمم السابقة. 

# ا أنه الحق من رَبك : المراد بالضمير فى «آنه» القرآن. 

» ل فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم 4: ومعنی فتخبت » وى لطاع ی 
لقراءة القرآن قلوب المؤمنين؛ أو بعض أهل الكتاب: قال الله تعالی د © لتجدن 
أشد لاس عداوة للّذِين آمنوا اليهود وان أشركوا ولتجدث أفربهم مودة لین ما 
لين قالوا إا نصارئ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأَنّهم لا يستكبرون 69 وا ذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون 
ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین © 6 [المائدة. ۲ ۸۳]. 

» وان الله لهاد الّذین آمنوا إلى صراط مستقیم #: أى: يثبتهم على الایمان 
وعلی التوحید 

« ط ولا یزاگ الذين کفروا في مرية منه : «المریة»: معناها: الشك. والضمیر 

فى «منه» المراد به القرآن الکریم. ولا للنفی» و«زال» للنفی» ونفى النفی إثبات» 
وحينئذ يكون المعنى: الكفار فى شك دائم فى أمر القران الكريم: آی: كفرهم به 
وبالنبى «محمد» 5ة مستمر لان الله طبع على قلوبهم. 

4 و حتی تأتيهم الساعة ى أى: القيامة. ٭ ظ بغتة ی أى: فحأة. 

» أز يأتيهم عذاب يوم عقيم 4: للعلماء فى المراد باليوم العقيم قولان: 


۰ 


سورد الحج [ 0٦‏ :۵۸ ] ۹ 
الأول: المراد به يوم القيامةء لأنه لا ليلة له. لآن العقيم فى اللغة: هو الذى لا ولد 
o‏ 

۱ - سعيد بن جبير (ت ۹۵ه). 

- محاهد بن جبر (ت ٤‏ ١٠ه).‏ 

- الضحاك بن مزاحم (ت 8 ١٠ه2(0).‏ 
والقول الثانى: المراد باليوم العقيم: يوم بدر. ومعنى كونه عقیما: لأن الکفار لم 

ينظروا فيه إلى الليل؛ بل قتلوا قبل المساء فصار یوما لا ليلة له. 
وممن قال بهذا: 

قح ارين كلك ۴ هو رق اع 


2 كغروا وكيا اا فنك لهم عذاب مهي )0 ) والدين سس 
Ge)‏ معانی المفردات: 

a TE 2‏ وهو يوم القيامة فهو لله وحده لا منازع فيه 

۳۹ 8 والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهین 4 . 

» ظ والّذين هاجروا في سبيل اللّه # ': فارقوا عشاثرهم وأوطانهم من أجل طاعة 
الله وإعلاء كلمة التوحيد 5 


(00) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5/ 5515). 


1۰.۵5 [ سورة الحج‎ 3١ ٠ 


» :2 ثم قتلوا أو ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا 4: وهو الجنة. 
» # وإن للّه لهو خير الرازقين #:: لأن رزقه لا ينقطع أبدا. 
القراءات وتوجفها: 
۳ ثم قتلوا أو ماتوا © [رقم: 6۸]. 
# قرأ ابن عامر: # ثم قتلوا © بتشدید التاء للتکثیر . 
+ وفراً البافون من القراء العشرة بالتخفیف. على الأصإ '. 
اليك 5 حلنهم مدخلا ير ضو ند وإن الله لعلیم حليم (27) .+ 
و ليام 
ا هو الجنة.. | 
O‏ ”غ2 الله 
. .1“ ۳ )۳( 
8 القرا عات و نو جسهصا: 
5 ظط ليدخلنهم مدخلا يرضونه © [رقم: 104 
# قرأ نافع» وأبو جعف : © مدخلا © ر 7 بفتح المیم. ۰ على أنه مصدر. أو اسم مكان 
من «دخل) وعليه يقدر له فعل ثلاثى مطاوع. أى : ويدخلكم فتدخلون م تر خسو ند. 
و وقراً الباقون بضم المیم. على أنه مصدر. أو اسم مكان من «أدخل»(*. 


ذل ومن عافد پیت اا یات ق وا ع 


عغور (:0) نو 


)21 انظر : المهذت فى القراءات العشر وتوجیهها (۲/ ۵۲). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنلور للسيوطى (4/ 5516). 

(۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۲/ ۰۰*). 

(6) انظر: المهذب فى القراءات العشر وترجیهها (۲/ ۵۳). 


سورد الحج | ۱۲۰۲۱۱ ] 36١‏ 
سبب نزول هذه الآية: 

# أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى قوله ‏ تعالى -: و ذلك ومن عاقب # 
الآيةء قال: نزلت فى قوم من مشركى مكة: لقوا قوما من المسلمين لليلتين بقیتا من 
المحرم فقالوا: إن أصحاب «محمد؛ َة يكرهون القتال فى الشهر الحرام فاحملوا 
علیهم. فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم فى الشهر الحرام» فأبى المشركون إلا 
القتال: فحملوا عليهم» فثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين» وحصل فى 
أنفس المسلمين من القتال فى الشهر الحرام شیء فنزلت هذه الآية.. اه" . 
5 معانی المغردات: 

35 5-6 فى وضع 3 بالابتداء: أى ذلك الأمر الذى قصصنا عليك. 


ات لاه من موه 
د 3 ( ينص رنه الله وقد نصر الله المومنین على الکافرین. 
9 إن الله لعفو غفور 4 : وقد عفا الله عن مساوئ المؤمنين وغفر لهم. 

«ذ ذلك بأن اله يولج الیل في النهار ويولج التهار ا فى الا ل وأن الله سميع بصير (57) ذلك 
بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير (5) .م 
م0 معانى المفرداب: 

فز ذلك بأن الله يولج الیل في النهار ويولج التهارفي الیل )» أى: يزيد فى أحدهما 
بما نقص من الاخر ولا بقدر على ذلك إلا الله تعالی - وهذا من دلائل قذرته. 


و و آن الله سمیع بصير 4 أى: يسمع جميع الأقوال. ویسصر جمیع الافعال: 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 
ج $ ذلك بأن الله هو الحق هه أى: دینه حق. وعادنه حق. 


)۱( انظر: تفسير البغوى )۳/ «(4٨‏ وتفسير القرطبى (۱۲/ 59). وتفسير الدر المنشور للسيوطى /٤(‏ 556). 
وأسباب النزول للشیخ القاضی ص ۰۱۵۰ 


وماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد قال الله: 

» فل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 4. أى: الأصنام الى يعبدونها من دون ان 
لا تستحق العبادة لأنها لا تنفع ولا تضر ولا تغنى عن نفسها فضلا عن غيرها شيئًا. 

ب وأن الله هر العلي الكبير © أى: الموصوف بالعظمة والجلال: وكبر الشأن. 
القراءات وتوجيهها: 

* 3 يدعون )» من قوله ‏ تعالى -: ون ما يدعون من دونه هو الباطل © [رقم: :]. 

» ومن قوله ‏ تعالى -: فآ وان ما يدعون من دونه الباطل :© [لقمان: ۳۰]. 

# قرأأبو عمروء وحفص. وحمرة والكسائى. ويعقوب. وخلف البزار: 
© یدعون ‏ فى الموضعين بياء الغيبة. 

# وقرأ الباقون: # تدعون 4 فى الموضعین بتاء الخطات(۱. 
» اله تر آن الله رل می السماء ماء فتصبح لأ رض مخضرة إن الله لطیف خبیر 0۰۳۱ + 
ما في السموات وما في الأرض وان الله لهر الغني الحمید 5 .+ 
ی معانی المفرداب: 

» ظ ألم تر أن الله آنزل من السّماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 4: 
2 المعتى: هذه الآية من الأدلة الواضحة على كمال قدرة الله تعالی - فیحب 
على كل مؤمن بل على كل نسان أن يستدل بذلك على وحدانية الله - تعالی - وأن 
يؤمن به دون غيره. 

3 إن الله لطيف : بأرزاق عباده. 

ا خبير 4 قال ابن عباس (ت ۰۸ هب رضی الله عنهما) معنی ذلك: خبير نما 
ينطوى عليه العبد من القنوط عند تأخير المطر.. اه" . 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۵۷). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى .)57/١7(‏ 


سورة الحج [ 1۵ ۱۱۰ ] ۱ o1۳‏ 
له ف في السموات وما في الأرض 4# أى : ملكا وخلقًا وعبيدا. وكل اليه 
راجعون يوم القيامة. 
+ ظ وإن الله لهر الغني الحميد 4, أى: الغنی عن جميع مخلوقاته» المحمود فى 
کل حال. 


با ألم تر أن الله سخر لکم ما في الأرض والفلك تجري في السحر بأمره ويمسك 
ال تشتاء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم (52) وهو الذي 


احیاکم ثم یمیتکم ثم يحبيكم إن الانسان لکفور ® 4 
0 معانی المفردات: 

: ألم تر أن الله سخر لکم ما فى الأرض‎  » 
المعنى: الله سبحانه وتعالى  سخر لعباده ما يحتاجون إليه فى حياتهم مثل:‎ ¢ 
الأنهار. والشحر وسائر المزروعات» والدواب... الخ.‎ 

وصدق الله اد قال: ل وإن تعدوا نعمت الله لا تحصرها 44 [إبراهيم: 4 ۳]. 

» # والفلك تجري في البحر بأمره 4: ظ والفلك 4 مفعول بقوله ‏ تعالى -: 
«(وسخر» وحينئذ يكون المعنى: ومن نعم الله عليكم أنه سخر لكم الفلك تجرى فى 
البحر بأمره وإرادته. 

» 9 ويمسك السماء أن تقع على الأرض الا بإذنه 4: 
۷۴ المعنى: هذا آیضا من نعم الله على عباده اذ يمسك السماء بقدرته أن تقع على 
الأرض إلا باذنه» أى: بارادته وقدرته. 

» إن الله بالناس لرءوف زحیم 4: ومن رأفته ور جمسه بعباده: أنه سخر لهم 
هذه الأشياء لينتفعوا بها. 

5 ی يك 5 ۶ می‎ CE 
وهو الذي أحياكم 4: بعد أن کنتم نطقا فى الأصلاب. والأرحام.‎  » 


| ۰۸۰۱۷ [ سورة الحج‎ 5١ 


اذ ل ثم يحبيكم 4 : : للحسات. والثواب» والعقاب. 

N‏ ا ا ا 
المصيبات» وينسى النعم.. اه 
+ لکا ل أمة جعانا مدسكا هم ناسكره فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربلث انلث لا 
هدى مستقيم © وان جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون (2> € © 
5 معانی المفردات: 

# ل لكل أَمَة جعلنا منسكا هم ناسکوه : المراد بالمنسك: الذبح» وحینثذ يكون 
المعنى: لكل أمة جعلنا ذبحا هم ذابحوه. وقد قال بهذا: 
۽ _ ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما). 
ب _ عكرمة مولى ابن عباس (ت 6١٠١ه).‏ 
م _ على بن الحسين بن على بن أبى طالب زين العابدين (ت ١51ه8ه)"'".‏ 

« ظ فلا ینازعنك في الأمر ). أى: لا ينازعنك يا رسول الله أحد فيما يشرع 
لأمتك. وهذا الجدال من الكفار فى أمر الذبائح وهو قولهم للمؤمنين: تأكلون ما 
ذبحتم بایدیکم ولا تأکلون ما ذبح الله يريدون: الميتة» فكان ما قتل الله أحق أن 
تأكلوه مما قتلتم أنتم. 

٭ وقد قال بهذا المعنى مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه)0").‏ 

ل وادع إلى ربك 4 أى: إلى توحيده. ودينه. والإيمان به. 

» نك لعلی هدی مستقیم #. أى: دين قويم لا اعوجاج فیه. 

۷ ل وإن جادلوك چ أى: خاصموك يا رسول الله. والمراد: کفار مکة. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (5557/5). 


سورد الحج [ ۱٩‏ ۷۲۲۰۱ ] و 2۱ 


لاء والأرض إذْ ذلك في كتاب إن ذلك على الله يس © یدود من دون اله 


لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظّالمين من نُصير 69 # 


8 معانى المفردات: 

» 8 الله يحكم بينكم يرم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون #: ا هو 
على الحق» ومن هو على الباطل. 

» ظ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السّماء والأرض إن ذلك في كتاب ي أى: کل ما 
يجرى فى العالم مكتوب عند الله فى أم الکتاب. 

» ظ إن ذلك على الله يسير 46: 
۴ المعنى: ان كتابة القلم ما أمره الله به: ما هو كائن إلى يوم القيامة على اه 
يسير» لا صعوبة ولا مشقة فيه. 

# أخرج ابن أبى حانم وابن مردويه. عن ابن عباس (ت 1۸ھ - رضى الله 
عنهما) قال: خلق الله اللوح المحفوظ لمسيرة مائة عام. وقال للقلم - قبل أن يخلق 
الخلق وهو على العرش -: اکتب. قال: ما أكتب؟ قال: علمى فى خلقى إلى يوم تقوم 
SS‏ ی ی و یت تنب ها 
ف ألم تعلم أن الله علم ما في السماء والأرض ‏ الآية.. | فك 

+ ف ويعبدون 6 أى: كفار قريش. » 8 من دون الله ما لم ینزل به سلطانا ©. 
أى: حجة وبرهانًا. * ظ وما ليس لهم به علم وما للظّالمين من نُصير 4. 
+ وإذا تتلئ عليهم آياتنا بینات تعرف في وجوه الذين كفروا المنکر يكادون يسطون 
بالدي. ن يتلون عليهم آياتنا قل أفأنيتكم بشر من ذلكم الثار وعدها الله الّذين کفروا ويد 
المصير 79) 4 


8 معانى المفردات: 
د ض واذا تتلی عليهم ی أى : على كفار فريش . 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٦١۷ /٤(‏ 


21 سورد الح [ ۷۲ | 


٭ ل آياتنا بینات /. المراد بالآيات: القران الكريم. ومعنی ابینات!: واصحات. 

» و تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر #: 
4 المعنى: يظهر فى وجوه كفار قريش الغضب والعبوس بمجرد سماع 
القرآن الكريم. 

Ê‏ يكادون ې أى: كفار قريش. » # يسطون 0 أى: يبطشون: 

# ل بالّذين يتلون عليهم آياتنا 4: وذلك من شدة غضبهم. وأصل السطو: القهر. 

ه ظ قل أفأنبئكم 4 أى : آخبرکم. ٭ ظ بشر من ذلكم 4 ٠‏ أى: من هذا القران 
الذی تسمعونه. 

» فل النار 4: كأنهم قالوا: ما الذی هو شر من ذلکم فقیل: هو النار. وحنشد 
یکون لفظ «النار» خبر لمبتدأ محذوف. 

* ف وعدها الله اْذين كفروا #: يوم القيامة. 

» ۶ وبئس المصیر #. أى: المرجع الذی یصیرون إليه وهو النار. 
فيا أيها الثاس ضرب مغل فاستمعوا له إن الّذين تدعون من دون الله لن یخلقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقيذوه منه ضعف الطالب 
والمطلرب 69 4 
دي معانى المفردات: 

» فليا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 4: 

#۴ قال ابن عباس (ت /"ه ‏ رضی الله عنهما): نزلت فى صني 

# ولعل الحكمة من قوله ‏ تعالى  :‏ ضرب مثل فاستمعوا له : لأن حجج الله 
على المشر کین بضرب الامثال أقرب إلى أفهامهم 


.)554/5( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
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» فل إن دين تدعون من دون الله : وهى الأصنام التى كانوا يعبدونها من دون 
الله» وهی ثلثمائة وستون صنماء كانت منصوبة حول الإلكعبة». 
« بإ لن يخلقوا ذبابا 4 أى: هذه الأصنام لن تستطيع أن تسخلق ذبايّاء والذباب 
اسم واحد للذکر والأنثى» وسمی به لكثرة حرکته. 
٭ ا وإن يسلبهم الذباب شیا لا يسستقذوه منه ه: 
۱ _ قال ابن عباس رضى الله عنهما -: كان کفار قریش یطلون آصنامهم بالر عفر ان 
وعندما تحف يأتى الذباب فیختلسه(!. 
5 وقال السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): کانوا یجعلون للأصنام 
طعاما فيقع عليه الذباب فيأكله'. 
ضعف الطالب 4 وهى الأصنام. * ظ والمطلوب ى وهو الذیات. 
القراءات وتوجيهها:. 
» إن الّذين تدعون من دون الله © [رقم: ۷۳]. 
وهو أسلوب بلاغى فصيح. 
* وقرأ الباقون من القراء العشرة: # تدعون 4 بتاء الخطاب» لموافقة السياق فى 
قوله - تعالى -: ظ فاستمعوا له (۳. 
« ما قدروا اله حق قدره إن الله لقوي عزيز (79) الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن ان 
ان الله سميع بصير © يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والی الله ترجع الأمرر (77) به 
ديو معانی المفردات: 


م ع الس ص مس © 


» ظ ما قدروا الله حق قدره » قال عبد الرحمن بن زيد ات حوالی ۰ ه) 
معنی ذلك: حين عبدوا مع الله ما لا ینتصف من الذباب.. | اه(" . 
(۱۔ ۲) انظر: تفسير القرطبی (؟1١/‏ 56). 
(۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۵۸/۳). (6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (558/54). 


2۸ سورة الحج [ ۷۸۰۷۷ ] 


2 إن الله لقوي عزيز ©. أى : غالب على آمره لا يعحزه شی ۶. 

+ ذ! الله يصطفي من الملائكة رسلا : مثل «جبريل» ‏ عليه السلام -. 

3 مه رمن الناس 5 أى: يصطفى من الناس رسلا وهم الانبیاء - علیهم الصلاة والسلام 5 

00 بان ال سميع 4: لأقوال جميع عاده. 

× نظ بصير #: بمن يختاره من خلقه لرسالته. 

+ ۵ وما خلفهم کی أى: ما تركوا فى الدنيا. * ظ وإلى الله ترجع الأمور ك أى: 
إلى الله تصير جميع الامور. فيحاسب كل واحد بعمله. 
القراءات وتوجيهها: 

+ وإلى الله ترجع الأمور» [رقم: .]۷١‏ 

* قرأ ابن عامر» وحمزة. والكسائى. ويعقوب. وخلف البزار: # ترجع # بفتح 
التاء» و کسر الجیم. على البناء للفاعل: والأمور فاعل. 

*# وقرأالباقون بضم التاء» وکسر الجیم. على البناء للضفصول و«الأمورا 
نائب فاعل(۲). 
فيا أيها الّدين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 799 
وجاهدوا في اله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل عليكم في الین من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون لرسول شهيدا علیکم وتكر ۳ 
شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الركاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم السرلى 
ونعم التصیر 2© 4 
9 معانی المفردات: 

» ظ يا أيها الذي آمنوا اركعوا واسجدوا #: 


.)667/۲( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )١( 
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المعنی: هذا آمر بالصلاة لأنها لا تکون إلا بالر کوع والسجود. 

.© واعبدوا ربكم 4 أى: وحدوه. * ۵ وافعلوا الخیر‎  * 

* قال ابن عباس رضی الله عنهما -: المراد: صلة الرحم ومکارم الأخلاق'' . 

» ا لعلکم تفلحون #: لکی تسعدوا وتفوزوا بالحنة. 

۾ فو وجاهدوا في الله حق جهاذه ». 

» قال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه)؛ ومقاتل بن سليمان البغوى 
(ت 515ه): معنى ذلك: اعملوا لله حق عمله. واعبدوه حق عبادته.. ام(" . 

» وقال مقاتل بن سليمان: نسخها قول الله تعالى -: ظ فاقوا الله ما استطعتم 4 
[التغابن: ..]1١5‏ اه(" . 

# وقال أكثر.المفسرين: حق الجهاد: أن تكون النية خالصة صادقة لله -عز وجل .٠*/-‏ 

2 5 هو اجتبا کم 4 آی: احتاركم لدينة وهو الإسلام. 

» ف وما جعل عليكم في الدين من حرج #. أى: ضيق» ومعنى ذلك: أن المؤمن 
بالقصاص» وبعضها بأنواع الكفارات... إلخ» إذ ليس فى الدين الإسلامى ما لا بحد 
المسلم سبيلا إلى الخلاص من العقاب. 


إبراهيم وإنما أمرنا باتباع ملة أبينا ١إبراهيم»‏ لأنها داخلة فى ملة نبينا «محمد» يل 


قال الله تعالى -: چا إن الدین عند الله الإسلام © [آل عمران: .]۱٩‏ 
» هو 4 - أى الله تعالی -: 8 سماکم المسلمين من قبل 4 أى: من قبل نزول 
القران فى الکتب المتقدمة. 


.)۲۹۹/۳( انظر : تسیر البغوی‎ )١( 
۱۳۰/۲ انظر: تفسير البغوى‎ )5 : ۲( 


|۷۸ [ سورة الحج‎ o 
ل وفي هذا )» أى: فى القرآن:‎ » 
ليكون الرسول شهيدا علیکم 4: يوم القيامة أنه بلغكم الرسالة.‎ ۵ » 
ذل وتكونوا 4: أنتم. « ظ شهداء على الاس 4: أن رسلهم قد بلغتهم.‎ 
:4 ظ فأقيموا الصّلاة وآتوا ال كاة واعتصموا باللّه‎ » 
.)١(ها قال الحسن البصرى (ت١١١ه): تمسكوا بدين الله..‎ * 
هو مولاكم )» أى: ولیکم وناصركم وحافظكم.‎ » 
ل فنعم الحولئ ونعم النُصير 4. أى: الناصر لکم أيها المسلمون.‎ 
© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الحج‎ 
.- ويليها بإذْنٌ الله تعالح‎ 
] تفسير سور المؤمنون‎ [ 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۳۰۱/۳). 


¢ 


اق ا 


* آخرج ابن مردويه؛ عن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) قال: نزلت 
بمکة سورة المومنون.. اف . 
چا المعنى: 

» عن ابن عباس (ت ۲۸" هب رضى الله عنهما) فى قوله 
- تعالی -: قد أفلح المؤمنون 4. قال: فازوا وسعدوا.. اه(۳؟. 

¥ وأخرج ابن عدی والحاكم. والبيهقى فى الاسماء 
والصفات. عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله عَللةِ: «خلق الله جنة عدن» وغرس أشجارها بيده» وقال لها: تکلمی. فقالت: 
ظ قد افلح المؤمنون 46».. اه( 

« وأخرج عبد الرزاق؛ وأحمد» وعبد بن حميد. والترمذی والنسائی. وابن 
المنذر» والحاکم وصححه والبیهقی فى الدلائل. عن عمر بن الخطاب رت ۲۳ هر 
- رضی الله عنه) قال: كان إذا أنزل على رسول الله بل الوحی يلمع عند وجهه کدوی 
لحل فأنزل عليه يوم فمکنا ساعةء فسرّی عنه فاستقبل القبلة فرفع يديه فنقال: 
اللهم زدنا ولا تنْقصناء ؛ واکرسنا ولا تهنء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر علینا؛ 
وارض عنا وارضناء ثم قال: لقد آنزل على عشر آبات من آقامهن دخل الجنة» ثم قرأ 
بإ قد آفلح المؤمنون > حتی ختم العشر.. | اه(؟؟. 


ل الذين هم في صلاتهم خاشعون © ) 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۳). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ 4 ). 
)٤ ۰۳(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (9/ ۳). 


لهف سورة المؤمتون [1.9] 
© نیبب نزول هذه الآي2: 


* أخرج ابن مردويه» والحاكم وصححه. والبيهقى فى سننه. عن محمد بن سيرين 
( ۱۱۰ه-) عن أبى هريرة ( 4ه رضى الله عنه) أن النبى يك كان | ا 
إلى السماء. فنزلت: ۵ الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 فطاطاً راسه.. | ه(۱؟. 

۴ المعنی: 

* عن على بن أبى طالب (ت 4۰ه- رضی الله عنه) أنه سثل عن قوله - تعالی -: 
« الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 قال: الخشوع فى القلب. وأن تلين كنفك للمرء 
المسلم» وأن لا تلتفت فى الصلاة.. اه(۲. 

« وعن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) فى قولهتعالى -: فإ الّذين هم في 
صلاتهم خاشعون 4 قال: كان خشوعهم فى قلوبهم. فغضوا بذلك أبصارهم 
وخفضوا لذلك الجناح.. اه". 

* وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله :أنه رأى رجلا یمبث 
بلحيته فى صلاته فقال: «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه» اھ . 

* وعن آنس - رضی الله عنه -: أن النبى لا قال: دما بال آقوام يرتقون ابصارهم 
إلى السماء فى صلاتهم فاشتد فى ذلك حتى قال: لینشهر عن ذلك أو لشخطفن 
نت و OF‏ 
ل والدين هم عن لو معرضون © وان هم للرّكاة فاعلون © والّذين هم 
لفروجهم حافظون (2 الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومین © 4 
5 معانی المضردات: 

وا رة 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (9/ 5). 


(۲ : 6) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۵/ 6). 
(۵) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۷). 


سورة المؤمنون [ ۸۰۷] oY‏ 


.2١( قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما): المراد باللغو: الباط|‎ _ ١ 
)۲( وقال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه): المراد به: المعاصی‎ _ ۲ 


ه ل والذين هم للرّكاة فاعلون : 
» قال سعيد بن جبير (ت ١۹٠ه):‏ المراد «بالزكاة»: الزكاة الواجبة وهی 
زكاة الأموال0"). 


» ( والّذین هم لفروجهم حافظون 4: 

* قال سعيد بن جبير المراد: حافظون فروجهم عن الفواحشر7؟). 

» 9 إلا علی أزواجهم أو ما ملكت آیمانهم »: 

* قال السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه-): إلا من امرأته 9 أو ما 
للكت ای ای مرا 

» «فانهم غير ملومین 4. آی: لا بلامون على نکاح آزواجهم وامائهم. 
ل فمن ابتغئ وراء ذلك فأوليك هم العادون لین هم لآماناتهم وعهدهم راعو ن )4 
چ معانى المفردات: 

:4 فمن ابتغی وراء ذلك فك هم العادون‎  » 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ذلك: معنى تعدى الحلال أصابه 
الحرام.. اه(١؟.‏ 

* وقال محمد بن كعب بن مسلم (ت ۱۱۸ ه أو ۱۳۰ه): كل فرج عليك حرام 
إلا فرجين. قال الله: « إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4.. ۱ كين 

* وأخرج ابن المنذر. وابن أبى حاتم» والحاكم وصححه. عن ابن أبى ملَيكة قال: 
سئلت «عائشة» أم المؤمنين (ت ۸١ه-‏ ر ضى الله عنها) عن (متعة النساء) فقالت: 


(۱ : ۳) نظر:تفسیرالدر المتور للسیوطی (۵/ ۷ 
23 :¥( انظر : ته تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۸). 


0,3 ۱ سورة المؤمنون [ ]٩‏ 


بينى وبینکم كتاب الله وقرأت: ل والّذين هم لفروجهم حافظون» إلا على أزواجهم أو 
ما ملکت أيمانهم 4. فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.. اه(١)2.‏ 

» « والّذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون »: 
#۴ المعنی: یحافظون على ما ائتمنوا عليه. وعلى العقود التى عاقدوا الناس عليها 
فيقومون بالوفاء بهاء والأمانات تارة تكون بين الله والعبد: كالصلاة» والصيام» وسائر 
العبادات.. إلخ» وتارة تكون بين العبدين: كالودائع» فعلى العبد الوفاء بجميعها. 
القراءات ونوجيهها: 

* ۶ والّذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون » [المؤمنون:8 ۰ والمعارج: ۳۲]. 

* قرأ ابن كثير: # لأمانتهم 4 بحذف الألف التى بعد النون» على التوحید. وهو 
مصدر. والمصدر يدل على القليل والكثير. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۶ لآماناتهم 4 بإثبات الألف» على الجمع". 
ف الین هم على صلواتهم يحافظون © 4 
© المعنى: 

» عن عكرمة مولى ابن عباس (ت © ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: ( لین هم 
علی صلّواتهم يحافظون ) قال: على المکتویة(۴. 

* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه«): أى: على وضوئهاء ومواقيتهاء وركوعهاء 


وسحودها.. اه '. 


» « والذين هم علئ صلواتهم يحافظون © (رنم: 4]. 
* قرأ حمزة» والكسائى. وخلف البزار: ف( صلاتهم 4 بالإفرادء لإرادة الجنس. 
* وقرأ الباقون بالجمع. لارادة الفرائض الخمس"*. 


)0 انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۸/۵). (۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ 08). 
(۰۳ 4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٩/۵(‏ (2) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر .)0٩/۳(‏ 


سورة المومنون [ ۱۳۰۱۰ ] ۱ 00 
ارت هم زر لم رز ی نیا فد 4 

ل أولتك هم الوارئون » الذين يرثون الفردوس 4 الآية: 
# المعنی: من وفقه الله تعالی - وعمل بمضمون الآيات المتقدمة فأولئك هم 
الوارئون الذین یرون منازل أهل النار من الجنة. ویدل على هذا المعنی الحدیث التالی: 

* فقد أخرج سعید بن منصور وابن ماجه وابن جريرء وابن المنذن وابن آبی 
حاتم. وابن سردویه. والبیهقی فى البعث عن آبی هريرة (ت ۹ه - رضی الله عنه) 
فى النار. فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله ‏ تعالى -: 
ل أولئك هم الوارثون 4» اه(۱). 

» ول الفردوس 4 : ربوة الحنة» وأوسطهاء وأفضلها. يدل على ذلك الحديث التالى: 

* فقد آخرج عبد بن حمید. عن آنس (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) أن الربيّع 
بنت النضر أنت رسول الله يك وکان ابنها خارثة بن سراقة أصيب يوم (بدر) أصابه 
سهم فقالت: آخبرنی عن حارثة. فان كان أصاب الحنة احتسبت وصبرت. وان كان 
لم CE‏ اه اعبس الا 

فقال النبى لاا «يا أم حارثة ثة إنها جنان فى جنة. وان ابنك أصاب الفردوس 
الأعلى. والفردوس ربوة الحنة وأوسطها وأفضلها» اه(" , 
ل ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين 09 ثم جعلناه نطفة في قَرار مکین 65 4 
© معانی المغردات: 

» عن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله - تعالی - ای مت 
سلالة من طين 4 قال: هو الطين إذا قبضت عليه خرج ماؤه من بين أصابعك.. اه"۳. 

* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: «( ولقد خلقنا الانسان 
من سلالة من طین 4 قال: بدء آدم خلق من طین. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی .)٩/۵(‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۱۰/6). 


سس سس سس سا ۱۱ 

* وعنه فى قوله - تعالی -: لإ ثم جعلناه نطفة » قال: ذرية آدم.. او (۷) 

* وعن قتادة فى الاية قال: استل آدم من طين» وخلقت ذريته من ماء مهين.. اھ . 
- وهو المنی -. 

« وأخرج عبد الرزاق» عن على بن آبی طالب (ت ۰ هب رضی الله عنه) أنه 
سئل عن العرّل فقال: ذلك الوأد الخفی. 


* وقال ابن مسعود (ت ”اه رضى الله عنه): هی الموءودة الخفية“'. 


ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 6۵ 4 

@ سیب نزول هذه الآية: 
# قال أبو الحسين بن على بن أحمد الواحدى (ت ٤٦۸‏ ه): أخبرنا أحمد بن 

محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن حيان» قال: أخبرنا محمد 

ابن سلیمان قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سوید. قال: حدثنا آبو داود» عن حماد 

ابن سلمةء عن على بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه-- رضى الله عنه) 

قال: قال عمر بن الخطاب ( ۲۳ هب رضی الله عنه): وافقت ربی فى آربع: 

۱ _ قلت: يا رسول الله لو صلينا خَّلف المقام فأنزل الله: ۵ وانّخذوا من هام إبراهيم 
مصلّى 6 [البقرة: 8؟1). 

۲ _ وقلت: با رسسول الله لو اتخذت على نسائك حجابًاء فإنه يدخل عليك 
لبر والفاجس فأنزل اله: « وذا سألسموهن متاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب 46 [الاحزاب: 07],. 

۳ _ وقلت لأزواج النبى ب لتنقهن أو لیسدلنه الله سبحانه - أزواجًا خیر] منکن 
فأنزل اله: ‏ عسی ربه إن طَلْفَكن أن يبدلّه أزواجا خیرا منکن الآية: [التحريم: ه]. 


(۱ :۰ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (8/ ۱۰). 


سورة المؤمنون (۱4] OV‏ 


- ونزلت: «إ ولد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 4 إلى قوله: ثم أنشأناه خلا 
آخر 4 فقلت: «فتبارك الله أحسن الخالقین». فنزلت: 9 فتبارك الله أحسن 
الخالقين 4.. اه(۱). 
5 معانى المغردات: 
» لثم لقنا النطفة علقة فَخَلقنا العلقة مضغة فَحَلقنا المضغة عظاما فکسونا 
العام لحما : : تقدم بیان معنى ذلك أول سورة الحج الآية رقم: © 
م نل ثم أنشأناه خلقا آخر »: اختلف العلماء فى بيان المراد من الخلق الآخر: 
' - فقال ابن عباس (ت 1۸ه-رضی الله عنهما)؛ ومجاهد بن جبر (ت ٤‏ ۱۰ه)» 
وعكرمة مولى ابن عباس ( ١٠٠ه)ء‏ وأبو العالية الریاحی (ت ۱۹۰ه): قالوا: 
المراد من ذلك: نفخ الروح فيه.. اه(2). 
- وقال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): المراد من ذلك: خلق الأسنان. 
والشعر.. اه7). 
- وقال ابن عمر (ت ”لاه رضى الله عنهما): الصحيح أنه عام فى هذا وفى 
من النطق. والادراك وحسن المحاولة. وتحصيل المعقولات إلى أن 
یموت. د 250 
» لإ فتبارك الله أحسن الخالقين 4. أى: أنقن الصانعین. یقال: لمن صنع شيئًا خلقه. 
لكك .القراءات E‏ 
« لإ فحنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما © [رقم: 14]. 
* قرأ ابن عامر» وشعبة: # عظماء العظم 6 بفتح العين. وإسكان الظاءی وحذف 
الألف التى بعدهاء على التوحيد لقصد الجنس. 
(۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص ۳۲۲. 


)۲( انظر: تفسیرالدر المغور للسیوطی (۶/ 6۱۱ 
(۰۳ 5) انظر: تفسیر القرطبی .)۷٤ /١7(‏ 


* وقرأ الباقون من القراء العشرة: ل عظاماء العظام » بكسر العين. وفتح الظاء. 
وإثبات الألف الى بعدهاء على الجمع لقصد الأنواع؛ لأن العظام مختلفة: منها 
الدقيقة» والغليظة. والمستديرة» والمستطیلة۱. 
« ثم نکم بعد ذلك لمیتون 62 ثم نکم يوم القيامة تبعثون 9 ولقد خلفنا فوقكم 
سبع طرائق ق وما كنا عن الْخَلق غافلین © 4 
يو معانی المفردات: 

» لإ ثم إنكم بعد ذلك لمیتون 4. أى: بعد الخلق والحياة. 

» ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ): للحساب. والجزاء والعقاب. 

رد ge‏ قال محاهد بن جبر (ت ۱۰ه). أى: 


وه سماوات.. هم(۳*. 


* یقال: اس : أى جعلت بعضه فوق بعض. 

وا دا و او وی 
ای اتی یل أضاب اک ھا ره قرع مه رن و 
دي معانی المفردات: 

 «‏ وأنزلنا من السّماء ماء بقدر ی أى: على مقدار مصلح. > لأنه لو کثر أهلك. 
+ < فأسکاه ف في الأرض 4. 

* ونظیر ذلك قوله - تعالی - : « وان من شيء الا عندنا خزائنه وما نتزله لا بقدر 
معلوم 09 4 [الحجر: ١؟].‏ 

» 9 وا علی ذهاب به آفادرون )» أى: الماء الذى أسكنه الله فى الارض» أى 
الذى اختزنه. وهذا تهديد ووعيد. وحينشذ يكون المعنى: فى قدرة الله تعالی - 
تغويره» وإذهابهء وحينئذ يهلك الناس» ومواشيهم. وتموت مزارعهم. 


.)١7/6( انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۰ (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


سورة الموملون [ ۲۰ ] ۳۹ 


« ونظیر ذلك قوله - تعالی - ر آرم إن سح ماک عورا فمن یأتیکم بماء 
معين (۲) © [الملك: ۳۰ 

* قال أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه): قرئ على أبى یعقوب إسحاق بن إبراهيم 
ابن يونس» عن جامع بن سوادة قال: حدثنا سید بن سابق» قال: حدثنا مسلمة بن 
علی؛ عن مقاتل بن حيان (ت ١١١٠ه).؛‏ عن عكرمة مولى ابن عباس (ت 6١١٠١ه)‏ عن 
ابن عباس ( 7۸ه-- رضی الله عنهما) عن النبى به قال: «أنزل الله صز وجل من 
الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: ۱ سيحون. وهو نهر بالهند. ۲ _ وجيحون» وهو 
نهر بلخ. *, > _ ودجلّة والفرات» وهما نهرا العراق. ه_والثيل» وهو نهر مصر. 

أنزلها الله تعالی - من عين واحدة من عيون الجنة فى أسفل درجة من درجاتها؛ 
على جناحی «اجبریل" - عليه السلام فاستودعها الحبال. وأجراها فى الأرض» 
وتمل فیها منافع للناس فى آصناف معایشهم. وذلك قوله - جل ثناؤه -: 9 وأنزلنا من 
السماء قا بقدر فأسکناه في الأرض ) فإذا كان عند خروج «يأجوج ومأجوج» آرسل 
الله عر وجل - اجبريل» - عليه السلام س فرفع من الأرض: القرآنء والعلم وجميع 
الأنهار الخمست > فيرفع ذلك إلى السماء. فذلك قوله ‏ تعالى - : «وإنًا على ذهاب به 
تقادرون ) فإذا رفعت هذه الأشياء من الارض فقد أهلها خير الدين والدنیا» اه 530 


» ( فأنشأنا لكم به جات من تُخيل وأَعناب 4: 
> المعنى: جعل الله سبحانه وتعالى ‏ الماء سببًا فى إنبات البساتين من النخيل 
والاأعنات وذكر هذين النوعين لا يفيد الحصر. لأن الله سبحانه وتعالی - جعل من 
الماء کل شیء حی / 

انه أى: ره 8 فواکه كثيرة 4: 
من غير الرطب والعنب. * ل ومنها تأكلون ) وتتمتعو 
ترس شرس قطن اج 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۷/۱۲). 


] ١ [ سورة المؤمنون‎ or. 

معانی المضردات: 

« « وشجرة تخرج من طور سیناء 4: معطوف على إ جنات ). 

» ول طور سیناء 4: قال ابن عباس (ت ۱۸ ه--رضی الله عنهما): هو الحبل 
ا 

» ب ت تنبت بالدهن » أى: تنبت ومعها الدهن وهو الزيت. 

* قال أبو على الفارسى التقدير: تنبت جناها ومعه الدهن(۲) 

* والمراد بالشحرة: شجرة الزيتون. 

* قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ ه): ب بيد 
بالزيت فهو دهن يدهن به وهو صبغ للآكلين يأكله الناس.. اه"۳. 

+ مخ 0 کل ام بمب هرس 

* وقال مقاتل: خص طور سیناء بالزیتون» لأن أوّل الزیتون نبت كان فى طور 


سیناء.. اهب. 
¥ وأصل الصبغ ماايلون به الثوب» وم ال دام به لأن الخبز يلون بالصبغ إذا 
غمس فيه 


ساس اع ص 2 سا 6 


۳۰ وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن 4 (رتم:‎  » 

* قرأ نافع» وابن کشیر وأبو عمروء وأبو جعفر: و سیناء 4 بکسر السین؛ على 
وزن «فعلاء» وهی اسم للبقعة» فلم ينصرف للعلمية والتأنیث. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: ( سیناء 6 بفتح السین على وزن «فعلاء» 
کحمراء والهمزة للتأنيث , 


10 انار ا (۲) انظر: تفسير القرطبى (۷۸/۱۲). 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (6/ .)١5‏ 
)٤(‏ انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (7/ 59). 


+ وقرأ ابن کثین وأبو عمرو» ورويس: « تنبت 4 بضم التای وكسر الباء» على 
أنه مضارع «أنبت» الرباعى. 

* وقرأ الباتون من القراء العشرة: لإ تنبت 4 بفتح الشاء وضم الباءء على أنه 
مضارع «نبت» الثلائی اللازء'. 
ا ا ا 
تأکلون 6۲0 4 
دي معانی المفردات: 

» وان لکم ف في الأنعام )» قال مجاهد بن جبر (ت ۱۰ه): هی: الابل» 
والبقرء والضأن» والمعز.. اه'. 

« لإ لعبرة 4 أى: عظة. » ظ نسقیکم مما في بطونها : من ألبانها. 

» لإ ولكم فيها منافع كثيرة 4. قال مجاهد بن جبر: منها ما تنتج» ومنها ما 
یر کب ومنها لبن ولحم.. اه" . 

 «‏ ومنها تأكلون )» أى: تأكلون لحومها بشرط تذكيتها ذكاة شرعية 
القراءات وتو جبهها: 

» [ نُسقيكم مما في بطونها © [رقر: ۱ 

* قرأ نافع وابن عامرء وشعبة» ويعقوب: ۶ نسقیکم 6 بالنون المفتوحة. 
مضارع اسقى» الثلاثى. 

* وقرأ أبو جعفر: # تسقيكم 4 بالتاء المفتوحة على التأنیث والفعل مسند 
لضمير الأنعام؛ وهو مضارع «سقى» أيضا. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: « نسقیکم 4 بالنون المضمومة» مضارع 
«آسقی» الرباعی» ومنه قوله ‏ تعالى -: # فأسقيناكموه #!؟. 


(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۱/۳). (۰۲ ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (9/ ۱۵). 
(؟) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (6۸/۲). 


۳۱ سورة المؤمنون [۳:۰۲۲] 
إ وعلیها وعلی الفلك تحملون 69 4 
© معانی المضردات: 

» ( وعلیها 4: الضمير عائد على «الانعام» والمراد: بعضها وهی الابل. 

» 9 وعلى الفلك 4. أى: السفن. » ل تحملون 4: فالإبل تحملکم فى البر 


والسفن تحملكم فى البحر. 
ل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لکم م من إله غيره فلا تقون 9 4 
5 معانی المفردات: 

» ١ل‏ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله أى: وحدوه ولا 
تشركوا به شيئًا. 


» طإما لكم من له غيره 4: أى: لا معبود لكم سوى الله تعالى -. 

« ل أفلا تقون 4 المعنی: أفلا تخافون عقاب الله تعالی - إن عبدتم غيره. 
القراءات ونو جیضها: 

2 ما كم من له غيره 4 [رقم: ۲۳ ۳۲]. 

* قرأ الکسائی وأبو جعفر: ل غيره # بخفض الراء وكسر الهاء بعدهاء على 
النعت أو البدل من «إله» لفظا. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: طإ غيره» برفع الراء وضم الهاء على النعت 
أو البدل من «إله» محلا لأن «من» زائدة و«إله» مبتد''. 
« فقال الملاً الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يطل علیکم ولو 
شا الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا لين 03 إن هو إلا رجل به جئة 
فتربصوا به حتی حين ۵ قال رب انصرني بما کذبون 69 4 


() انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (6۸/۲). 


سورة المؤمنون [۲۷] ۰۳۳ 


© معانی المضردات: 

+ < فقال الما اْذين کفروا من قومه  :6‏ الملا 4: الجماعة. 

» ما هذا إلا بشر متلکم 4 ای: لیس بملّك. 

» ( يريد أن يتفضّل علیکم 24 ای: یسودکم بان يكون متبوعًا ونحن له تبع. 

* لإ ولو شاء الله لأنزل ملائكّة ): المعنى: لو شاء الله ألا يعبد احد سواه لارسل 
لئاسولا ملّكا. 

» ۵ ما سمعنا بهذا )» أى: بمثل دعوة انوح». 

» ل في آبائنا الأولين 4. آی: فى الأمم الماضيت. قاله ابن عباس (ت 1۸ 
- رضى الله عنهما)!!2. 

» ( إن هو أى: «نوح». » « إلا رجل به جنة 4 أى: جنون. 

» ([ فترئُصوا به حتی حينٍ 24 أى: تربصوا به حتى يستبين جنونه. 

ه ( قال رب انصرني بما كذبون 4, أى: انتقم لى يا رب ممن لم يؤمن برسالتى ويطعنى. 
ل فأوحينا یه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار الور فاسلك فيها من 
كل زوجین انين وأهلك لا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني ف في الّذين طلموا 
نهم مفرقون 9 4 
#6 معانی المغردات: 

م ۵ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك ): 
“لا المعنى: آوحی الله تعالی - لنبيه «نوح؟ ‏ عليه السلام - حینما استنصر الله 
- تعالى ‏ على كفرة قومه: أن اصنع الفلك: أى: السفينة. 

» ل( بأعيننا 4. أى: بمرأى منّا. » « ووحينا )» أى: بتعليمنا إياك. 

« ل فاذا جاء آمرنا 4: المعنى: إذا جاء قضاء الله فى قوم «نوح» بهلاكهم. 
(۱) انظر: تفسير القرطبی (۸۰/۱۲). 


0۳ سورة المؤمنون [ ۲۸ ۲۹۰ ] 


» ل وفار التنور » آی: نبع الماء من التتورء وهو «الفرن» الذی يخبز فیه. 

» <[ فاسلك فيها من كل زوجین انين »: 

* قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما)» أى: اجعل معك فى السفينة من 
كل زوجين اثنين.. اھ '. 

+ فإ وأهلك 4: وهم ولده ونساؤهم. 

» ل الا من سبق عَلَيِه القول منهم 4. أى: إلا من سبق عليه قضاء الله تعالى - 
بالهلاك مثل ولده الذى غرق. 

» لإ ولا تخاطبني في الُذين ظلموا 4. أى: لا تسألنى أن أنجى الذين كفروا. 

«» نهم مغرقون 4: لان الله قد حكم عليهم بالغرق والهلاك. 
القراءات و نو جیفها: 

» فاسلك فیها من كل زوجین این [رقم: ۷ 

+ قرأ حفص: # من كل ) بالتنوین؛ وهو عوض عن المضاف إليه» أى: من کل 
ذكر وأنثى» و زوجين 4 مفعول به. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة بترك التنوين» على إضافة ‏ کل ) إلى 
# زوجين 4 و( ائنين 4 مفعول به ومن كل زوجين 4 فى محل نصب حال 
دا 
«فإذا استویت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من الوم 
الظالمين 9 وقل رب أنزلني مزلا مباركا وأنت خير المنزلين © 4 
دي معانى المقردات: 

» 9 فَإذًا استويت أنت ومن معك على الفلك : 
ا المعنى: إذا علوت أنت یاانوح» ومن معك راكبين على الفلك. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (9/ ۱۵). 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (؟58/7). 


سورة المومنون [ ۲۲۰۳۰ ] ۳۵ 
» « فقل الحمد للّه الذي نجانا من القوم الظالمین 4: 
۴ المعنی: احمدوا الله عر وجل - الذي نجاکم من الغرق» وخلصکم من 
القوم الکافرین. 
۴ المعنی: یعلمنا الله تعالی - الدعاء الذی ندعوه به عند النزول من أى شىء 
نركبه ویحملنا من مکان إلى مکان. 
القراءات وتو جیهها: 
» « رقل بتري ما مركا :»0 
* قرأ شعبة: ل منزلا 6 بفتح الميم» وكسر الزاى» على أنه اسم مكان من «نزل». 
أى: مكان نزول حالة كونه مباركا. 
* وقرأ الباقون من القراء العشرة: ١‏ منزلا # بضم المیم وفتح الزای» على أنه 
اسم مكان من «أنزل» أى: مكان إنزال'. 
( إن في ذلك لآيات وان كنا لين © ثم أنشأنا من بعدهم رن آخرین 00 فَأرِسَلَا 
فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم م من له غيره فلا تقون 2 4 
5 معانى المفردات: 
» [ إن في ذلك )» أى: فى أمر «نوح» - عليه السلام - والسفينة وإهلاك الكافرين. 
4# لآيات 4. أى: د لا لات على إكمال قدرة الله - تعالى ف وأنه ينصر أنبياءه 
ويهلك أعداءه. 
» ل وان کنا لمبتلين » قال: فتادة بن دعامة رت ۱۱۸ه): 
6 المعنى: أن الله ابتلى الناس قبل قوم «نوح» - عليه السلام 29 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها .)۵٩/۲(‏ 
(۲) انظر: تفسنير الدر المنثور للسيوطى (ه/ .)٠١‏ 


۳۹ سورة المؤمنون [ ۳4۰۳۲] 

» « ثم أنشأنا من بعدهم )» أى: من بعد هلاك قوم انوح». 

- قيل: هم قوم عاد» وأرسل الله فيهم «هودا» - عليه السلام -. 
۲ - وقيل: هم قوم ثمود» وأرسل الله فيهم «صالحا» - عليه السلام ١‏ 

ومعنى « منهم 4 أى: من عشيرتهم يعرفون مولده ومنشأه ليكون امتثالهم إليه 
واتباعه أكثر من غيره. 

» أن اعبدوا الله ما كم من غبره 4: وهذه رسالة التوحيد. 

» < أفلا ت تقون 4: الاستفهام هنا إنكارى ومعناه الأمر. أى: 1 تقواالله ‏ تعالی - 
واعملوا بشرعه. 

»»« تتبيك: تقدم بیان القراءات التی فى قوله - تعالی - : ( ما لکم من ن له 
غيره 4 و فى الآية رقم ۲۳ من سورة المؤمنون. 
و اس جو بوهم امور 


مس و سمس سه 6 


کم نکم لاسر ون 9 4 
9 معانی المفردات: 
» © وقال الملا من قومه : وهم القادة والرؤساء. 
» ل الذين کفروا وکذبوا بلقاء الآخرة 4. أى: بالبعث والحساب. 
» ل وأترفتاهم في الحياة الدنيا )» أى: وسّع الله عليهم نعم الدنيا حّی بطروا 
وكفروا بنعم الله عليهم. 
٠‏ ما هذ انعر تلم الما اود من ورين و 
۴ المعنى: لا فضل له عليكم لأنه محتاج إلى الطعام والشراب مثلكم. 
(۱) انظر: تفسیر القرطبى (81/11). 


سورة المؤمنون [ ۳۱۰۳۵ ] oV‏ 
» ل ومن آطعتم بشرا متلکم نکم إذا خاسرون 4: 
# المعنی, يقول بعضهم لبعض: إن آطعتم بشرا مشلکم نکم ذا لخاسرون 
بترككم آلهتکم واتباعکم «نوحا» من غير فضيلة له علیکم. 
دک آنکم إذا مم وتم ربا عام نکم حرجو د 4 
5 معانی المفردات: 
e‏ أى: نبى الله «نوح» - عليه السلام -. 
» [ اکم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما اکم مخرجون )» أى: مبعوثون من قبورکم. 
خا القراءات 20 
« [ إذا متم © [رقم: ۳۰ 
* قرأ نافع» وحفص» وحمزة» والکسائی وخلف البزار: 9 متم # بكسر الميم. 
* وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم الميم» وهما لهجتان(۲۱. 
هيهات هيهات لما توعدون 69 4 
2 المعنى: 
« ل هيهات هيهات 4. قال ابن عباس (ت 1۸ه-- رضى الله عنهما) هی كلمة 
للبعید". كأنهم قالوا: بعيد ما توعدون, أى أن ما ذكر من البعث لن يكون. 
القراءات وتو جیهها: 
* قرأ أبو جعفر: # هیهات # معا بکسر التاء» وهی لهجة (تمیم وأسد). 
* وقرأ الباقون بالفتح» وهی لهجة «أهل الحجاز؛ وهی اسم فعل ماض بمعنی بعد(۳. 


.)۵٩/۲( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها‎ )١( 
.)۸۲ /۱۲( انظر: تفسیر القرطبی‎ )۲( 
.)۱۰/۲( انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها‎ (۳) 


] سورة المؤمنون [77.؟:‎ ۱ oA 


إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ® إن هو لا رجل افتری 
على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ۵© قال رب انصرني بما کذبون 9© قال عم یل 
لیصبحن نادمین © 4 
چ معانی المفرداب: 

«» إن هي الا حياتنا الانيًا 4: «إن نافية بمعنى «ما» وحينئذ يكون المعنى: يقول 
الکفار: ما الحياة الدنيا الا ما نحن فيه فلا بعث كما يعدهم «نوح» ‏ عليه السلام -. 

« 8 نموت ونحيا 4: فان قبل: كيف قالوا: نموت ونحيا وهم لا يقرون بالبعث؟ 
قيل: معنى ذلك: يموت الاباء» ويحيا الأبناء. 

» إن هو الا رجل افتری على الله كذبا 4: يقصدون نبی الله انوح». 

» لإ وما نحن له بمؤمنين 24 أى: يصرون على تكذيبه وعدم الإيمان به. 

» طقال رب انصرني بما كذبون ): 
> المعنی: هذا دعاء من نبى الله «نوح» - عليه السلام - أن ينصره الله على قومه 

* طقال عم قليل لیصبحن ناديين : 
عد المعنى: تضمنت هذه الآية والتى بعدها استجابة الله تعالى ‏ لدعاء نبی الله 
«نوح» على قومه. والآية الاتية ببنت نوع العذاب الذى آنزله الله بقوم انوح» بسبب 
کفرهم. فقال ‏ تعالى -: 
( فأخذتهم الصيحة بالحق فُجعلناهم غناء فبعدا قوم الظالمين 60 ثم أنشأنا من 
بعدهم قرونا آخرین 9 ما تسبق من أَمّة أَجِلها وما یستأخرون 69 4 
. چې معانى المفردات: 

» ۵ فأخذتهم الصيحة بالحق #: الضمير فى ل فأخذتهم # عائد على قوم «نوح» 
عليه السلام -. 


سورة المؤمنون [44] لكت 

قال العلماء: صاح بهم اجبريل» . - عليه البسلام ‏ - صيحة واحدة مع الريح العقيم 
فماتوا عن آخرهم .» ظ فجعلناهم غشاء 4. قال ابن عباس (ت 7۱۸ ه- رضى الله 
عنهما)؛ وفتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ ه): جعلهم الله - تعالی - کالشیء المسیت البالی 
من الشحر.. اه . 

« ( فبعدا لَلقَوم الظالمين )» أى: هلاكا لهم. و«بعدا؛ منصوب عل المصدر. 

« ۵ ثم أنشأنا من بعدهم )» أى: من بعد هلاك قوم «نوح» ‏ عليه السلام -. 

 »‏ قرونا آخرين 4 أى: أمما آخرين. وفى الكلام حذف دل عليه المقام 
والتقدير: فكذبوا أنبياءهم فأهلكناهم. 

* لإ ما تسبق من أَمة آجلها وما يستأخرون © : 
> المعنى: ما تسبق من أمة أجلها المقدر لهاء أى لا تموت قبلهء ولا تتأخْر عنه 
ولا لحظة ونظیر ذلك قوله - تعالى  :-‏ فإذا جاء أجلهم لا یستأخرون ساعة ولا 
یستقدمون C9‏ 4 [الاعراف: ۳4]. 
ثم أرسلتا رسلا ترا کل ما جاء أمَة رسولها کذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم 
أحاديث فبعدا قوم لا يؤمنون © 4 
6 معانى المفردات: 

» ل ثم ُرسلنا رسلنا تترا 4: 

* قال ابن عباس (ت 7۰۸ هب - رضی الله عنهما). ومحاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ ه) 
وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): معنى ذلك: جعل الله بعضهم على إثر بعض.. اه" 

مولام ال e‏ 
۴ المعنى: أهلكنا بعضهم فى إثر بعض بسبب تكذيبهم أنبياءهم. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)١١/١(‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۱۷). 


] 1:10 [ سورة المؤمئنون‎ 0٠ 
وجعلناهم أحاديث 4 آی: سمرا وقصصا یتحدث من بعدهم بأمرهم‎ ( » 
وشأنهم. و أحاديث 4 جمع «أحدوثة» وقيل: جمع حديث.‎ 
قال الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت 6١1ه): إنما هو فى الشرء وأما‎ * 
فى الخير فلا يقال: جعلتهم أحاديث وأحدوثة: إنما يقال: صار فلان حديئًا.. اه(۲).‎ 
فبعدا لقرم لا يؤمنون 4. ای: هلاكا لهم.‎ ( » 
القراءات ونو جیهضا:‎ 3 
.]44 ل ثم أرسلنا رسلنا تترا © [رقم:‎ * 
قرأابن كثير. وأبو عمروء وأبو جصفر: ‌ تترا 4 بالتنوين وصلاه وبالألف‎ *» 
وقفاء وهو مصدر من المواترة. وهی المتابعة بغير مهملة. وهو على وزن «فعل».‎ 
ولاايجوز أن تجعل الألف فى هذه القراءة للتأنیث لأن التنوين لا يدخل فيه‎ 
وقرأ الباقون من القراء العشرة: # تترا 4 بلا تنوين وصلا ووقمًاء على أنه‎ * 
مصدر من الموات ة أيضاء وهو على وزن «فعلى» وألفه للتأنيث مثل «سکری»‎ 
والمصادر يلحقها ألف التأنيث فى كثير من الكلام نحو «الذكرى والدعوى»'.‎ 
ل ثم أرسلنا موسئ وأخاه هارون بآياتنا وسلظان مبين 9 إلئ فرعو ومن فاستكبروا‎ 
4 ۲ وكانوا قُوما عالين‎ 
دي معانى المقردات:‎ 
ثم رسلنا موسئ وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين )» أى: بحجة بينة مثل:‎ 9 » 
اليد والعصا وغيرهما من الآيات التسع.‎ 
إلى فرعون وملئه فاستكبروا 4 أى: تعظموا عن الإيمان.‎ « » 
م ( وكانوا قوما عالين )» أى: متكبرين قاهرين بالظلم.‎ 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۳/ ٩‏ 9 
(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۱۳ ). 


سورة المؤمنون [ ۵۰-1۷] 01 
ل فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما نا عابدون 69 فكذبوهما فکانوا من المهلكين 
9 وقد آتينا موسى الكتاب للم بهتدون 69 وجعلنا ابن مریم وأمه آية وآويناهما 
إلى ربوة ذات قرار ومعین (5) 4 
چ معانی المفردات: 

» طخقالوا 4. أى: فرعون وقومه. 

 «‏ آنژمن لبشرين مثلنا 4: وهما اموسی وهارون». 

» فإ وقومهما نا عابدون 6». أى: مطيعون ومتذللون. والعرب تسمى كل من دان 
للملك عابد) له. 

ه ط فكذبوهما )» آی: کذب فرعون وقومه» «موسی وهارون». 

» ۵ فکانوا من المهلكين 4. أى: كان فرعون وقومه من المغرقين. 

» ل ولقد آتینا موسى الْکتاب 4. أى: التوراة. 

ه للم يهتدون 4: لكى يهتدوا بالتوراة لو عملوا بها. 

» « وجعلنا ابن مریم وأمّه آية 4. أى: دلالة على كمال قدرة الله تعالی ب إذ 
ولدته أمه بدون آب. كما تكلم «عيسى» ‏ عليه السلام ‏ وهو لم يزل فى المهد. 

۳ وآویناهما إلى ربوة 4: الضمير فى «آویناهما» عائد على «عیسی» وأمه. 

« ( إلى ربوة 4: ی ی الربوة: هى المکان المرتفع 
من الأرض» وهی أحسن ما يكون فيه النبات.. | 200 


* عن مجاهد بن جبر (ت ٤‏ ۱۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: ذات قرار ومعين 4 قال 
معنى ذلك: ذات ماء جار.. اه("). 


القراءات وتو جیفها: 
» ۵ واویناهما إلى ربوة 4 [رقم: 6۰]. 


O SL انظر: ت‎ (۲) 


]0١:01١[ سورة المومنون‎ EA! 


* قرأ ابن عامر» وعاصم: ‏ ربوة © بفتح الراء. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة بضمهاء وهما لهجتان'. 

ی أيها لرسل كلوا من لیات واعملوا صالحا اي بما تعملون عليم 20 
9 معانی الممردات: 

» يا أيها الرسل )» المراد بهم جميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام . 

» ( كلوا م من الطيبات 4. أى: الحلالات. 

» ل[ واعملوا صالحا 4. المراد: الاستقامة على تعاليم السماء. 

» « إني بما تعملون علیم ): فالله ‏ سبحانه وتعالی - لا تخفى عليه خافية فى 
الأرض ولا فى السماء. 

* عن أبى هريرة (ت 4 8ه رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يكي: «أيها الناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طَيبا وان الله أمر المؤمنين بما آمر به المرسلين فقال: هيا أيها 
الرسل كلوا من الات واعملوا صالحا إِنّي بما تعملوت علیم 4 وفال - تعالى -: 
يا آیها لين آمنوا کلوا من طیبات ما رفن کم © [البقرة: ۷۲ 

: ثم ذکر الرجل بطیل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذی بالحرام» فا يستجاب له اه و 
لإ وان هذه أمتكم أُمّة واحدة وأنا ربكم فائقون 9 4 

۴ معانی المغردات: 

» وان هذه أمتكم أمةَ واحدة ): 

27 المعنى: هذه ملتکم وشریعتکم التی آنتم عليها ملة واحدة وشريعة واحدة 
وهى الإسلام. 


.)۱۱/۲( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )١( 
.)88 /۱۲( انظر: تفسیر القرطبى‎ )۲( 


سورة المؤمنون [ ۵۱۰۵۲ ] o‏ 


« ل وأنا ربكم فاتقون 4 آی: خافون, ولا تخافوا غیری. 

95 وان هذه امتکم ۷ واحدة 4 [رقم: ۵۲]. 

» قرأعاصم. وحمزة والکسائی وخلف البزار: # وان 4 بكسر الهمزة. 
وتشديد النون» على الاستثناف. 

* وقرأ ابن عامر: 8 وأن 4 بفتح الهمزة وتخفيف النون؛ على أنها مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف. و هذه 4 مبتدأ و أمتكم 4 خبر والحملة 
خبر «أن» | لمخففة. 

* وقرأ الباقون: ( وأن» بفتح الهمزة وتشديد النون» ول هذه » اسم أن 4 
و أمتكم 4 خبرها!۲. 

ل فَقَطُعوا آمرهم بينهم زبرا كل حزب بما ديهم فرحون 9 فذرهم في غمرتهم حتّى 
حين 69 أيحسبون نما نمدهم به من مال وبنین 3ع نسارع لهم في الخیرات بل لا 
بشعرون 6 4 

چ ع سس 

« ۵ فَتَقطّعوا أمرهم بينهم زبرا ): قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى 
ه): هذا ما اختلفوا فيه من الأديان. 

* وعنه فى قوله - تعالی - : ل بما لديهم فرحون 4. قال: معجبون برآیهم !۲. 

# وعن مسجاهد بن جسبر (ت 4 ۱۰ه) فى قوله - تعصالی - ۳-9 
غمرتهم 4. ٠‏ قال: فى ضلالتهم. 

* وعنه فى قوله - تعالی -: [ حتی حين 4 قال: حتّی الموت.. اه(۳). 

* وعن مجاهد بن جبر فى قوله ‏ تعالی  :-‏ أيحسبون 4 قال: هم قریش. 


.)۶/۳( انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر‎ )١( 
.)۲۰ /۵( انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی‎ )۳ »۲( 


5 ۵ سورة المؤمنون [ ۱۰۰۵۷ ] 


* وعنه فى قوله ‏ تعالی -: أنما نمدهم به من مال وبنین 4 قال: نعطیهم. 

* وعنه فى قوله - تعالى -: [ نسارع لهم في الْخَيّرات بل لأ یشعرون 4: قال: 
نزيد لهم فى الخير بل نملى لهم فى الخير ولكن لا یشعرون"*. 
ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون 9ع والذين هم بآيات رهم نون 6۵ 
والذين هم برهم لا يشر کون 20 والذين يؤتون ما آتو رفلربهم وجلة أَنّهُم إلى ربهم 
راجعون 4O‏ 
9 معانی المغردات: 

» « الذين هم من خشية ربهم مشفقون )» أى: خائفون. 

* قال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه): المؤمن من جمع إيمانًا وخشية والمنافق 
من جمع إساءة وأمنًا.. اه" . 
* ونم ترذ ای: يصتقون 
» ( والذين هم بربهم لا بش كوت )» آی: لا یعبدون غيره. 


» ( والذین يؤثون ما آتوا 4: 
* قالت «عائشة» أم المؤمنين (ت هه رضى الله عنها)؛ وسعید بن جبير 


رت ۹۵٩ه):‏ هم الذين يخشون الله ويطيعونه.. اھ" . 


* وقال ابن عباس (ت ۸ ه- رضی الله عنهما) معنى ذلك: يعطون ما أعطوا.. اه . 
* وعن الحسن البصری فى قوله - تعالی - یوم 
وجلة 4 قال: کانوا يعملون ما یعملون من آعمال البر؛ ویخافون أن لا ينجيهم ذلك 


من عذاب الله . . ١‏ هم( 


+ وأخرج احمد وعبد بن حمید. والترمذی. وابن ماجه. وابن جری وابن المنذر 
وابن آبی حاتم والحاکم وصححه وابن مردويه» والبیهقی فى شعب الایمان» عن 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (0/ °( (۲) انظر: تفسیر البغوی (۳/ ۳۱۱). 
(۳ : ۵) انظر: تفسير الدر آلمنثور للسيوطى (8/ ۲۲). 


سورة المومنون [ ۱۳۰۲۱ ] ۵۶:۵ 


ا ام وین رس 88 قت ر ی جوا ا قلت: يا رسول الله. قول اله: 
ل ودين يؤتون ما آتوا وفلوبهم وجلة 4: أهو الرجل يسرقء ويزنى؛ ويشرب الخمر 
وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: «لا ولكن الرجل یصوم. ويتصدق. ويصلى. > وهو مع 
ذلك يخاف الله أن لا يتقبل منه» اه(۱. 
( أولنك یسارعون في الخيرات وهم لها سابقون © ولا نكف نفسا إلا وسعهًا 
ولدينا کتاب ينطق بالحق وهم لا یظلمون © 4 
٭ معانى المفردات: 

« ل أولك يسارعون في الْخيرات : 
> المعنى: يسارعون فى عمل الطاعات لینالوا بذلك رضا الله. وأعلى الدرجات. 

» ل وهم لها سابقون )» أى: يسبقون إلى أدائها فى أوقاتها. 

* وقال ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضى الله عنهما) معنى: 9 وهم لها سابقون 6: 
سبقت لهم من الله السعادة» فلذلك سارعوا فى الخيرات'. 

» [ ولا نکلف نفا لا وسعها 4: إلا طاقتها. 

+ وديا کاب ينطق پا وهم لا يمون 4: المراد بالكتاب: كتاب إحصاء 


* وقيل: المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ وقد أثبت فيه كل شیع فهم 
لا یجاوزون ذلك. 


* ولعل الحكمة من إضافة الكتاب إلى الله تعالى -: لأن الملائكة كتبت فى 
الكتاب أعمال العباد بأمر الله تعالى . فهو ينطق بالحق أى: فيه بیان كل شىء. 
ظ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 9 4 
9 معانی المفردات: 
» لإ بل قلوبهم في غمرة من هذا 4. فى بيان المراد من ذلك قولان: 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنلور للسبوطی (۲۱/9). )۳( انظر: تفسير القرطبی (۸۹/۱۲) 


] ۱4 [ سورة المومنون‎ 0٤ 


الأول: قال مجاهد بن جبر (ت ؛ ۱۰ه) المراد من ذلك: أن قلوبهم فى غفلة 
وغطاء وعماية عن القرآن.. اه(١).‏ 

* يقال: غمره الماء إذا غطاه ونهر غمر: يغطى من دخله. 

والشانى: قال قتادة بن دعامة (ت 8١١ه)‏ المراد من ذلك: ل 
دوس وی ۵4۸ ۱۰ .. اه( . 

الأول: تالاه ون عير رت + اها وق ين ما ات ۱۸اه ارد 
من ذلك: أن لهم خطايا لا بد لهم أن يعملوها وهی دون الحق.. | ه(۳. 

والشانی: قال الحسن البصرى (ت ١١١ه).‏ وعبد الرحمن بن زيد (ت حوالى 
۰ مه): المراد من ذلك: أن لهم آعمالا رديشة لم يعملوها من دون ما هم عليه؛ لا بد أن 
یعملوها دون آعمال المؤمنين؛ فیدخلون بها النار لما سبق لهم من الشقاو.. اه 
ظ حتی إذا آخذنا مترفیهم بالعذاب إذا هم یجارون 0 4 
#6 محانی المضردات: 

» لإ حى إذا آخذنا مترفیهم باْعذاب 4: اختلف العلماء فى المراد من المترفین 
الذين أخذهم الله بالعذاب: 

آولا: قال ابن عباس (ت 8"ه- رضی الله عنهملا)؛ وسعيد بن جبير 
رت هذه ). a N‏ وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): المراد: 
الذين قتلوا من المشركين يوم بدر.. 

ثانيا: یدنه سین المراد: الذين أخذهم الله - عز وجل - 
بالجوع وهم (مضر) الذين دعا علیهم النبی بل فقال: «اللهم اشدد وطاتك على (مضر) 
اللهم اجعلها علیهم سنین کسنی يوسف» فابتلاهم الله بالقحط. والجوع. حتی أكلوا 
العظام الميتة. والکلاب. والحیف. وهلکت الأموال والاولاد.. اه" . 


(۱ : 4) انظر: تفسير القرطبی .)٩۰/۱۲(‏ (۵) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۲۳). 
() انظر: تفسیر القرطبی (۱۲/ .)٩۰‏ 


» 9 إذا هم يجارون 4 أى: يضجون. ويستغيثون. وأصل الجؤار: رفع الصوت 
كما يفعل الثور. 
لا تجأروا الوم انکم ما لا تتصرون ® قد كانت آياتي تتلی علیکم فکنتم على 
أعقابكم تکصون 09 4 
فق معانی المفردات: 

* لا تجأروا الیو 4 آی: من عذاب الله تعالی -. 

( نکم من لا تتصرون 4 أى: لا تمنعون من عذاب الله ولا بتفعکم جزعکم 
واستغائتکم. 

» قد كانت آياتي تتلی علیکم 4 : المراد بالایات القرآن الکریم. ومعنی: 
«( تتلی علیکم 4: تقرأ علیکم. 

× ا[ فكنتم علی أعقابكم تتکصون 4. ای: ترخعون القهقری. 
(مستکیرینبه سامراتهجرون 60 4 
چ معانی المفردات: 

» [ مستکبرین ): منصوب على الحال من الضمیر الذى قبله» وحینثذ یکون 
المعنى: قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم على آعقابکم تتکصون حالة کونکم 
مستکبرین. 

» :ل به 4 اختلف العلماء فى المراد من الضمیر من « به ) على قولین: 

الاول: المراد به المسجد الحرام. أى: یقولون: نحن أهل الحرم فلا نخاف. 

* وممن قال بهذا: قتادة بن دعامة (ت ۱)۸۱۱۸). 

والثانی: المراد به القرآن الکریم من حیث ذکر الآيات؛ وحینشذ یکون المعنی: 
یخدث لکم سماع آیات الله كبراء وطغيانًا فلا تؤمنون. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۲۳). 


0:۸ سورة المؤمنون [ ۱۷ ] 


وون قال بهذا عبد بن حميد. وابن آبی حاتم» عن أبى صالح'. 
« ل سامرا ) نصب على الحالء وكانوا يتحدثون حول الكعبة فى سمّرة القمی 


2 ۰ 


فسمی التحدث به. 

* قال اللوری سفیان بن سعید بن مسروق (ت ۱۱۱ه): يقال لظل القمر السّمر("). 

* وعن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالی -: ظ سامرا 
تهجرون 4 قال: كانت قريش يتحلقون حلقًا بتحدّثون حول البیت(۳. 

* وقال سعید بن جبير (ت ۹۵ه): كانت قريش تسمر حول البیت ولا تطوف 
به» ویفتخرون به» فانزل اه مستکبرین به سامرا تهجرون 4.. ام( ). 

* وأخرج ابن أبى شيبتة. وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وابن مردويه؛ والحاكم 
وصححه عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما): أن رسول الله َة كان يقرا: 
ف مستكبرين به سامرا تهجرون4 قال: کان المشركون بهجرون رسول اله يك فى 
القول» فى سمرهم.. اه(6, 
القراءات وتوجهها: 

» (ل مستکبرین به سامرا تهجرون © [رقم: 0۷ 

* قرأ نافع : ل تُهُجرون ) بضم التاء وكسر الجیم. مضارع «آهجر» الرباعی؛ 
وهو مشتق من «الهجر» بضم الهاء وهو الهذیان وما لا خير فيه من الكلام. 

» وقرأ الباقون من القراء العشرة « تهجرون 4 بفتح التا» وضم الجيم» مضارع 
«هجر» الثلائی» وهو مشتق من «الهجر» بفتح الهاء؛ أى: تهسجرون آيات الله فلا 
تؤمنون بها" . 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۲4). 
(۲) انظر: تفسير القرطبی .)٩۱/۱۲(‏ 


.)14 /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
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آفلم يدبّروا القول أم جاءهم ما لمأت آباءهم الأولين 69 أم لم یعرفوا رسولهم 
فهم له منکرون 9 أم یقولون به جئة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق کارهون 69 4 
چې معانی المفردات: 

» « أَفلم یدبُروا القول )» ای: القرآن» وسمی القرآن قولا لأنهم خوطبوا به 
ونظیر ذلك قوله - تعالی - :ل( أفلا یدرون القرآن ده ۸۲ 

» لأ جاءهم ما لمأت آباءهم لین ): ( 4 بمعنی «بل» أى: بل جاءهم 
ما لا عهد لابائهم بهء فلذلك أنكروه؛ وتركوا العمل به. 

» لإ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون ): 

* قال سفيان الثورى (ت ١5١ه):‏ بل قد عرفوا رسولهم ولكنهم حسدوه وأنكروة''". 

* یلو به جنة 4: 
3 المعنی: أم یحتجون على ترك الإيمان بالنبى «محمد» ية بأنه مجنون. فليس 
هو بمجنون» لزوال أمارات الجنون عنه. 

» ( بل جاءهم بالحق » أى: بالقرآن» وتوحيد الله تعالى -. 

م ذل وأكثرهم للحق كارهون 4 أى: حسدا وبغضا وتقليدا. 
« ولو الع الحق أهواءهم آفسدت السّموات والأرض ومن فيهن بل آتناهم بذكرهم 
فهم عن ذكرهم مغرضون 69 4 
چې معانى المفردات: 

» 9 ولو اب الحق أهواءهم لفسدت السّمُوات والأرض ومن فیهن 4: اختلف 
العلماء ذ فى المراد من الحق: 

أولا: قال مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه).‏ وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز 
(ت ١٠١ه):‏ المراد من الحق هنا: الله سبحانه وتعالی ('). 


(۱) انظر: تة تفسیر القرطبى (۱۲/ .)٩۳‏ 
(۲) انظر : تفسير القرطبی (۹4/۱۲). 


6ه سورة المؤمتون [۷۲] 

وحينئذ یکون المعنی: ولو اتبع صاحب الحق آهواء الكفار لفسدت السموات 
والأرض ومن فیهن. ۱ 

انیا: قیل: هو مجازء وحینشذ یکون المعنی لو وافق الحق أهواءهم. أى: لو کانوا 
یکفرون باه وبالرسل» ولا یعاقبون على ذلك لفسدت السموات والارض ومن فیهن "۲ 

» ( بل آتیناهم بذکرهم 4. أى: بما فيه شرفهم وعرّهم: قاله السدى إسماعيل بن 
عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه)» وسفيان الثورى (ت ١51١1ه2).‏ 

» ( فهم عن ذکرهم معرضون 4 آی: هم كافرون بالقرآن الذى فيه ذكرهم. 
ظ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرَازقين 69 4 
چ معانى المفردات: 

« لأ تسألهم خرجا )» آی: أجرا على ما جنتهیم به: قاله الحسن البصری 
(ت ۱۱۰ه). وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه)(۳. 

» ف( فخراج ربك خر : 
۴ المعنی: ما يعطيك الله من رزقه وثوابه خير. 

0 وهو خير الرازقين » أى: ليس يقدر أحد أن يرزق مثل رزق الله - تعالى - 
ولا ينعم مثل إنعامه. 
القراءات وتوجيهها: 

» ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير 6 [رقم: 01۷ 

* قرأ ابن عامر: # خرجا فخرج 4 بإسكان الراء وحذف الالف فیهما 

* وقرأ حمزة» والکسائی وخلف البزار: 9 خراجا فخراج 4 بفتح الراء» واثبات 
الألف فیهما. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر القرطبی (44/۱۲): 
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از ایوس را شیر فخراج #: الأول باسکان الراء 
وحذف الألف. والثانی : ر بفتح الراء واثبات الالف. والخرح والخراج لهجتان بمعنی 
واحد؛ وقیل: المقصور مصدر؛ والممدود اسم لما بخرج من ٠‏ المال(۱؟. 
ف رانك لتدعوهم إلى صراط مستقیم ©© وإ این لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط 
تاكبوت ۲0 ولو رحماهم وکشقنا ما بهم من ضر آلجوا في طفیانهم یعمهون ۵© 4 
5 معاثى المفردات: 

* 9 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم». أى: إلى دين قويم. والصراط فى 
اللغة: الطریق. فسمى الدين طريقًا لأنه يودى إلى الجنة. 

¥ وان الذين لا يؤمنون بالآخرة 4, أى: بالبعث وما بعده من حساب. وجزاء. 
وعقاب» وجنة ونار. 
# المعنی: إنهم عن طريق الجنة اکبون: أى: عادلون عنه. حتی بصیروا إلى 
النار . يقال: نکب عن الطریق ینکب نکوبًا : إذا عدل عنه ومال إلى غیره. 

» 9 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر : 

* قال ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز (ت ۱۵۰ه): المراد من الضر: الجوع!۳. 

» جوا في طغيانهم )» قال السدّى |سماعیل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): 


أى: فى صیت ود 
ه مهو ): قال الأعمش سليمان بن مهران (ت 5/8١ه):‏ معنی 
یعمهون 4: : پترددون ن(؟. 


وقد آختنهم لتاب فما استکانا رهم وما ضرع © 4 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲/ "53" ). 
۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۱/۵). 
(f .۳(‏ انظر : تفسیر القرطبی (۱۲/ ۹6). 


00۲ سورة المؤمنون [ ۷۹۰۷۲۷ ] 
سیب نزول هذه الآية: 

* أخرج النسائى. وابن جریر؛ وابن أبى حاتم والحاكم وصححه. وأبن مردويه. 
والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس (ت 7۸ ه- رضى الله عنهما) قال: جاء أبو سفيان 
إلى النبى یز فقال: ياامحمد) أنشدك الله والرحم فقد أكلنا (العلهز): ب يعنى الوبر بالدم. 
فأنزل الله: ل ولقد آخذناهم بالعذاب 4 الآية. . اه(١2.‏ 

چ معانی المفردات: 

* 0 ولقد آخذناهم بالعذاب 4 أى: بالأمراض. والحاجة. والجوع. والقتل. 

* ل فما استكانوا لربهم وما يتضرعون #: 

» قال على ر بن أبى طالب (ت 14٠‏ ه- رضی الله عنه) مسعنی ذلك: أنهم لم 
يتواضعوا فى الدعاء ولم يخضعواء ولو خضعوا لله لاستجاب لهم.. | اه(" . 
لإ حى إذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فية مبلسون 9© وهو الذي أنشأ 
لکم المع والأبصار والأفدة قليلا ما تشکرون ۷۸ ® وهو الذي ذرأكم في الأرض والیه 
تحشرون 05 4 

چ معانی الممردات: 

» ط حتئ إذَا فتحنا علَيهم بابا ذا عذاب شدید 4: للعلماء فى تفسیر ذلك قولان: 

الأول: قال ابن عباس (ت 48"ه ‏ رضى لله عنهما)ء وابن جریج عبد الملك بن 
عبد العزيز (ت ١6١ه:):‏ المراد بذلك: هو قتلهم بالسيف يوم بدر.. اه ف 

والغانى: وقال مجاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه):‏ هو: القحط الذى أصابهم حتى 
أكلوا (العلهز) من الجوع”؟. 

+ و ذا هم فيه مبلسون 4 آی: یائسون متحیرون لا یدرون ما يصنعون. کالایس 

من کل فرج ومن کل خیر. 


() انظر: أسباب النزول للواحدی ص۳۲۳ وتفسیر الدر المتلور السیوعلی (6۲۱/۵. 
(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۱/۵). )٤(‏ انظر: تفسیر القرطبی (۹۱/۱۲). 
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+ وهو الذي أنشاً كم السمع والأبصار والأفئدة 4: هذا من باب تعداد نعم الله 
عليهم؛ وبيان كمال قدرته. 

م ١‏ قليلا ما تشكرون )» أى: ما تشكرون إلا شکرا قلیلا. 

» (( وهو الذي ذرأكم في الأرض 4. أى: أنشأكم وخلقكم وبثكم. 

» « والیه تحشرون )» أى: تجمعون للحساب. 
[ وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف اليل والتهار أفلا تعقلون 63 بل قالوا مثل ما 
قال الأولوت 9 الوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أا لَمبِعونونَ 2 لقد وعدنا نحن 
رآباژنا هذا من قبل ان هذا الا أساطير الأوّلين 69 4 
9 معانى المفردات: 

» ذل وهو الذي يحبي ويميت ): ولا يقدر على ذلك سوى الله تعالى -. 

» ا وله اختلاف اللَيل والتهار)»: 

- قيل: اختلافهما نقصان أحدهماء وزيادة الآخر. 

۲ - وقيل: اختلافهما فى النور والظلمة. 

أفلا تعقلون »: كمال قدرة الله تعالى وأنه لا يجوز أن يكون له شريك 
من خلقه. وأنه وحده هو القادر على البعث. 

ه 9 بل فالوا مثل ما قال الأوّلون 4: وقد بيّن الله ذلك القول بقوله: 

» « قَالُوا أئذا متنا وکا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ): وهذا إنكار صريح منهم 
على إنكار البعث وهذا هو الكفر. 

» ذل لد وعدتا نحن وآباژنا هذا 4. أى: البعث بعد الموت. 

* طمن قبل )» أى: من قبل مجىء النبى محمد وَل. 

» ( إن هذا إل أساطير لین 4: : إن 4 نافية بمعنى «ما». واسم الإشارة 
ف( هذا ) عائد على البعث بعد الموت. و أساطير الأولين » أى: كذبهم وافتراؤهم. 
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وخينئذ یکون المعنی: ما هذا الذی یعدنا به (محمدا ومن قبله من الأنبیاء من 
البعث بعد الموت إلا کذب الأولين وافتراؤهم. و«محمد؛ بقول بقولهم. 
لإ قل من الأرض ومن فيها إن کنتم تعلمون 69 سیقولون لله فل أفلا تد کون 69 4 
5 معانی المفردات: 

» قل 6: يا امحمدا له لاء الکفار جوابًا عما قالوه من إنكار البعث: 

» ا لمن الأرض ومن فیها إن کنتم تعلمون 4: فانهم سیجیبون بقولهم: 

» ۵ سيقولون لله . فقل لهم: « ل أفلا تذكرون 4. أى: أفلا تتعظون وتعلمون 
. أن من قدر على خلق ذلك ابتداء فهو على إحياء الموتى بعد موتهم أقدر. 

قال الله تعالى - ( أو لم ير الإنسان أا خلقناه من نْطفة فَإِذا هو خصيم مبين 
7 وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام ۾ وهي رميم ۵© قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بکل حلق عليم 69 © (بس: ۷٩-۷‏ ]. 
لذ القراءات وتوجيهها: 

« < آفلا تذکُرون 6 [رقم: ۸0]. 

+ قرأ حفص, وحمزة والکسائی. وخلف البزار: #8 تذکرون 4 بتخفیف الذال 
على حذف إحدى التائین إذ أصلها «نتذکرون». 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة بتشديد الذال وذلك على إدغام التاء فى الذال(۱). 
قل من زب السّموات السبع ورب العرش العظيم 3 سَيَُولُونَ لله َل فلا نود 
© قل من بيده ملکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن کم تَعلَمُونَ هی )۸( 
سيقولون لله قل فان تسحرون 69 4 
# معاتى المغردات: 

» ( قل من رب السّمَوات السّبع ورب عرش الْعَظيمْ » سَيَقَولُون لله قل اقلا 
تقون 4: 

(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۲/ 16). 
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۴ المعنى: قل لهم با نبی الله بعد |قرارهم بأن الله سبحانه وتعالی هو رب 
السموات السبع وهو رب العرش العظيم قل لهم: أفلا تقون» أى: أفلا تخافون الله إذ 
E‏ اح اش ارت سنوی سای حور تم لانفسکم البنات. 

» [ فل من بيده ملکوت كل شيءٍ): 

* قال مجاهد بن جبر (ت ۱۰4ه): ‏ ملكوت كل شيء 4: خزائن كل شیء۱) 

* والملكوت من صفات المبالغة مثل: الجبروت. والرهبوت. 

» 9 وهو يجير ولا يجار عليه 4 أى: یمنع» ولا یمنع منه. 
6 المعنى: ما دمتم تقرون بكل هذا فكيف تخدعون وتصرفون عن طاعة الله 
وتوحيده؟ إن هذا لشىء عجاب. وكل هذه الآيات احتجاج على كفار قريش الذين 
یعترفون بأن الله هو رب كل هذه الأشياء ومع ذلك يكفرون. 
القراءات وتوجيهها: 

» ط سبقولون لله الاخیرین, أى: الشانی. والشالت: من قوله - تعالى = 
ل سیقولون لله قل آفلاتتقون 4 [رفم ۷ وقوله - تعالی - : « سیقولون لله فل فان 
تسحرون © [رقم: ۸۹ 


١ 


و قرأ آبو عمرو» ویعقوب: # سیقولون الله 6 با بإثبات همزة الوصل. وفتح اللام 
وتفخمها؛ ورفع الهاء من لفظ الجلالة فيهماء والابنداء بهمزة مفتوحةء على أنه مبتدأ 
والخبر محذوف. تقدیره: الله ربهاء فى الأول لأن قبله: قل من زب السموات 
السبع 4. وتقديره فى الثانى: الله بيده ملكوت كل شيء لأن قبله: طقل من بيده 
مکوت كل شيء 4 : والحواب على هذا مطابق للسؤال لفظًا ومعنى. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۵ لله 4 بحذف همزة الوصلء على أنه جار 
ونور تشر لما ا دوت و الاب مان هذا نطابق تلسوال بحسب المعتن: 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۲/ /41). 
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هه تنبيه: لا خلاف بين القراء العشرة فى قوله ‏ تعالى -: 9[ سيقولون لله فل 

أفلا تذكّرون 4 [رقم: ۸0]. الموضع الأول: أنه بلامين «لله», لآن القراءة مبنية على 

التوقيف والتلقى7١'.‏ 

ظ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون © ما انْخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا 

ذهب كل ال بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عم یصفون 69 عالم 

الغيب والشهادة فتعالی عم يشر كون 69 4 

وي معانى المفردات: 

» لإ بل أتيناهم بالحق )» أى: بالقول الصدق. لا ما يقوله الكفار من نفى البعث» 
وإثبات الشريك لله - تعالى -. 

» ل وإلّهم تکاذبون 4: فى قولهم أن الملائكة بنات الل وقد قال الله تعالی - 
ردا عليهم: 

ه لما اتَخذَ الله من ولد ما كان معه من له 4: « من » زائدة لتحسين اللفظه 
والتقدیر: ما اتخذ الله ولدا كما زعمتم ولا كان معه إله كما تدعونء وقد بين الله 
السبب والعلّة فى ذلك فقال: 

» ( إذا أذهب كل له ما خلق ولعلا بعضهم على بعض 6. 

4 المعنی: واه او ای ام موی a i‏ 
وحیذ يتبين أن الاله الضعیف لا یستحق الإلهيةء وهذا يدل على نفی الشريك» ویدل 
أيضا على نفی الولد. لأن الولد بنازع الاب فى الملك منازعة الشريك. 

» لإ سبحان الله عم يصفون 4: أى: تنزیها لله عن الولد والشريك. 

» 2 عالم الغيب والشهادة فتعالی عم يشر کون 4: ۱ 

2 المعنتی: تنزيه وتقدیر لله - تعالی - عما يشر کون. 


.)56 /۳( انظر: المغتی فى توجیه القراءات العشر‎ )١( 


سورة المؤمنون [ ۹۸.۹۳] o0۷‏ 
القراءات ونوجبهها: 

» (عالم الغيب والشهادة 4 [رقم: 41]. 

* قرأ نافع» وشمبة» وحمرة والكسائى» وأبو جعفر, وخلف البزار: « عالم 4 
برفع الميم. على القطع. وهو خبر لمبتدأ محذوف. Ga‏ 

» وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو؛ وابن عامرء وحفص؛ وروح: : 9 عالم © بخفض 


المیم > على أنه بدل من لفظ الحلالة فى قوله - تعالی - : ل[ سبحان الله عما یصفون 4 
[رقم: ۱ أو صفة له. 


» وقرأ رويس: ۶ عالم 4 بالخفض وصلاء وله حالة البسدء وجهان: 
الرفع» والخفة 2000 
طقل رب إِمّا تريئي ما يوعدون © رب فلا تجعلني في ارم لظالمین 9 وان علی 
أن ثريك ما تعدهم لقادرون 63 4 
8 معانی المفضردات: 

» « قل رب ما تريني ما بوعدون 4 آی: من العذاب. 

» رب فلا تجعلني في القوم الظّالمسين )» آی: فى نزول العذاب بهم؛ بل 
أخرجنى من بينهم. 

» « ونا علی أن ثريك ما نعدهم لقادرون 4: وقد آراه الله تعالى ‏ ذلك فيهم 
بالجوع والسيف. ونجاه الله. ومن آمن به من ذلك. 
ادقع باعي هي أحسن السَيَمَة نحن أعلم بما یصفون 69 وقل زب أعوذ بك من 
همزات الشیاطین 69 وأعوذ بك رب أن يحضرون ۵ 4 
8 معانی المفردات: 

» عن مجاهد بن جبر (ت ۱۰6ه) فى قوله - تعالی  :-‏ ادفع بالتي هي أحسن 
السيئة » قال: أعرض عن آذاهم إياك". 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر .)١١/۳(‏ (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۲۷). 
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+ وهذا آمر من الله تعالی - بالصفح ومکارم الأخلاق. 

» ل نحن أعلم بما یصفون 4: من الشرك والكفرء والتكذيب. 

» ۵ وقل زب أعوذ بك من همزات الشياطين 4: الهمزات: جمع هَمْزة والهمز 
فى اللغة: النخس والدفع. والهمز: کلام من وراء القفا؛ والشیطان بوسوس فیهمس 
فى صدر ابن آدم» فیترتب على ذلك المفاسد الکثيرة. 

* وعن عمرو بن شعیب. عن آبیه» عن جده» قال: كان رسول اه یعلمنا 
ی ریب و یو یتنا 
وعقابه وشر عباده» ومن همزات الشیاطین وأن بحضرون.. اه '. 

* وعن عبد الرحمن بن زيد (ت حوالى ۰ه ) فى قوله ‏ تعالى - : « وأعوذ 
بك رب أن يحضرون 4 قال: : یحضرون فى شىء من آمری(۲). 


ظ حتی إذا جاء أحدهم الموت قال رب ' ارجعون 69 لعلي أعمل صالحا فیما ترکت 


كلا ها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی يوم يبعفون د 4 
#6 معانی المغردات: 

» ا حتئ إذا جاء آحدهم الموت قال رب ارجعون ‏ لعلي أعمل صالحا ©: 

* آخرج ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت. وابن أبى حاتم» عن أبى هريرة 
(ت ٩‏ هه رضی الله عنه) قال: ذا وضع الکافر فى قبره فیری مقعده من النار قال: 
۰ رب ارجعون » حتی آنوب. وأعمل صالحاء فیقال له: قد عمرت ما كنت معمر 
لاب ی ای ينام ویفزع؛ تهوی إليه هوام الارض: حیاتها 
وعقاربها.. اه (۳. 

© وعن ماهد بن جبر 307 نی - تعالی  :-‏ ومن ورائهم برزخ إلى 
يوم ییون » قال: هو ما بين الموت إلى البعث.. اه(*). 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۲۸/۵). 
(4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۲۹/۵). 
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* وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: 9 ومن ورائهم برزخ إلى 
يوم ییعشون 4 قال: أهل القبور فى برزخ ما بين الدنیا والآخرة» هم فيه إلى يوم 
يبعثون.. اھ . 

* قال محمد بن كعب القرظى: «البرزخ»: ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع أهل 
الدنيا يأكلون ويشربون, ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم.. اه"'. 

ظ فإذا نفخ في الصور قلا نساب بينهم يومعذ ولا یتساءلون © 4 
© معانى المضردات: 

* عن قتادة بن دعامة (ت 18١ه)‏ فى قوله - تعالى -: 9 فَإِذا نفخ في الصور 4 
الآبة» قال: لیس أحد من الناس يسأل آحدا بنسبه ولا بقرابته شيئًا.. اه7". 

« وعن ابن عباس (ت ۸ه - رضى الله عنهما) أنه سئل عن قوله ا 
ل( فلا أنساب بینهم يومد ولا یتساءلون 4 [المؤمنون: ۱ وقوله ‏ تعالى -  :‏ وأقبل 
بعضهم على بعض یتساءلون 9© € [الصانات: ۲۷]. فقال: إنها مواقف: 

- فأما الموقف الذی لا آنساب بینهم ولا بتساء‌لون» فهو عند الصعقة الأولى لا 
آنساب بینهم فیها إذا صعقوا. 
۲ - فإذا كانت النفخة الآخرة فإذا هم قیام یتناء‌لون.. اه"*. 

# وأخرج آحمد. والطبرانى» والحاکم؛ والبیهقی فى سننه» عن المسور بن 
مخرمة - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله يكْه: «إن الانساب تنقطع یوم القيامة غير 
نسبی» وسببی؛ وصهری» اھ( 
« فمن تقلت موازینه فأولنك هم المفلحون 9 ومن خفت موازينه فأولتك الذين 
خسروا أنفسهم في جهنم خالدون 9© تلفح وجوههم الثار وهم فيها کالحون 3 # 


(۱ ۲ انظر : ته تفسیر الدر المنثور للسيوطى (۲۹/۵). 
(۳ : ۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۳۰/۵). 
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0 معانی الممردات: 

» فمن ثقلت موازينه فأوشك هم المفلحون 4: لأنهم هم الفائزون بالحنة 

« ف ومن خفنت موازينه فأولتك لین ِ خسم وا ان نفسهم في ۲ جهنم خالدون : 
خلودا أبدياء ثم ذكر الله بعض أنواع العذاب: فقال: 

» ( تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون #: 

* أخرج ابن مردويه. والضياء فى صفة النار» عن أبى الدرداء - رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله ب فى قوله ‏ تعالى -: ظ تلفح وجوههم الثار» قال: «تلفحهم 
لفحة فتسيل لحومهم على أعصابهم».. ام(١),‏ 

* وعن ابن مسعود (ت ۲ رضی الله عنه) فى قوله ‏ تعالی -: <إ وهم فيها 
کالحون ) فال: کلوح الر آس النضیج. بدت أسنانهم. وتقلصت شفاههم.. اه(" , 

+ وقال أهل اللغة: الكالح: الذى تشمرت شفتاه. وبدت آأسنانه(۳". 

ل ألم تكن آياتي تتلی عا و بها تکذبون ® قالوا رتنا غلبت علينا شقوتنا 
وکنا قوما ضالین 3 4 
8 معانی المغردات: 

¥ ألم تكن أياتي تعلى عليكم 4: المراد بالآيات: القرآن الکریم. ومعنی © تتلی 
عليكم )» أى: يقرؤها عليكم النبى ی 

 »‏ فكنتم بها تكذبون #. أى: تكفرون. 

» ( قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا )» أى: لذاتنا وأهواؤناء ولعل الحكمة فى 
تسمية اللذات والأهواء شقوة لأنهما يؤديان إليها. 


(۱ ۲( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۱/۵). 
)۳( انظر: تفسیر القرطبی (۱۰۱/۱۲). 
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١ *‏ وکنا فوما ضالین 4 أى: خارجین على تعالیم اه - تعالی -. وهذا اقرار 

» ظ قالوا ربنا غلبت علینا ش شة 505 5 

+ قرأ حمزة والكسائى» وخلف البرّار: ( شقّاوتنا» بفتح الشين والقافه 
وإثبات ألف بعد القاف. والشقاوة مصدر اشقی» مثل: سعد سعادة. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة :$ شه شقوتنا 4 بكسر الشين؛ وإسكان القاف. 
وحذف الألف» وهی مصدر اشقى تی» أيضا. والشقوة والشقاوة: مصدران بمعنى واحد 
وهو: سوء العاقبة» أو الهوی وقضاء اللذات. لأنه یژدی إلى الشقاوة'. 
نا أخرجتا منها فان عدنا فا طالمون ۰ O‏ قال اخسئوا فیها ولا تکلمون C3‏ إِلہ 
کان فریق من عبادي یقولون ربنا آمنافاغغر نا وارحمنا انت خير الراحمين C3‏ 4 
© المعنی: 

* آخرج ابن آبی شيبةء والترمذی» وابن جريرء وابن المنذر وابن آبی حانم وابن 
مردويه. والبيهقى فى البعث. عن أبى الدرداء - رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَنَِة: 
«یلقی على أهل النار الجوع حتى یعدل ما هم فيه من العذاب؛ فيستغيشون بالطعام: 
فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوع» فیستفینون بالطعام» فيغاثون 
عو وي ۳ 
2006 م 00 هوا خر جهنم 


: في e‏ اقا 6]. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ .)٩۷‏ 


01۲ سورة المؤمنون [ ۱۱۰ ] 


فيقولون: ادعوا مالكاء فيدعون مالك فيقولون: يا مالك ليقض علينا ربك ٩‏ 
[الزخرف: ۰۷۷ فیجیبهم: : « نکم ماكثون 40 فيقولون: ادعوا ربكم فلا أحد خير 
من ریکم. فیقولون: وربا غلبت علينا شقوتنا وکا وما ضالین 3 ربا آخرجنا منها 
فان عدنا فان قالمون ® 4 [المزمنون. ۷-۰۹ ۰ فيجيبهم: : « اخسئوا فیها ولا 
تکلمون 5 واسيب ۸ فعند ذلك يسوا من کل خير» وعند ذلك آخذوا فى 
الزفير والحسرة والويل.. اه(۱. 

» وعن مجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) فى قوله - تعالی - : له كان فريق من 
عبادي یقولون ربنا آمنا فاغفر نا وازحمنا وأنت خير الراحمين ». قال: هم: بلال 
وخباب وصهیب وفلان وفلان» من ضعفاء المسلمین, كان آبو جهل وأصحابه 


يهزأون بهم.. اه(۲؟. 


و فانخدنموهم سخرا كل آنسوکم کی ونم نتن تكردا ده 
چې معاتى الممردات: 

۾ 9( فائّخذتموهم سخریا 4: بكسر السین؛ وهو مصدر من «السخرية» وهو 
دو سن - تعالی - بعد؛ لإ وكنتم مهم تضحکون 4. فالضحك بالشىء 


» «حتی أنسوكم ذكري 6 أى: اشتغلتم بالاستهزاء بهم حتی نسيتم ذكرى 
فلم تذكرونى. 


القراءات ونو جیفها: 

» « نخذتموهم سخریا © [رقم: ۳۳ 

* قرأ نافع» وحمزة والکسائی وأبو جعفر وخلف البرّار: # سخريًا 4 بضم 
السین؛ وهو مصدر من «التسخير» وهو الخدمة. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۳۲). (۲) انظر: تفسیر القرطبی (۱۰۳/۱۲). 


سورة المؤمئون [ ۱۱۲۰۱۱۱ ] 0۳ 


قرو لاون عن القراء ال كير ال وهو مار بن ار وي 
الاستهزاء. بدليل قوله ‏ تعالى - بعل: PORTER‏ 


نظير الاستهزاء به . 
ف إني جزيتهم اليوم بما صبروا آنهم هم الفائزون © ) 
5 معانى المفردات: 


* لإي جزيتهم اليم بما صبروا 4: صبروا على أذاكم» وصبروا على طاعة الله تعالى - 

» ۵ آنهم هم الفائزون 4: بفتح همزة هم 4. أى: لانهم هم الفائزون. 
القراءات وتوجیهها: 

» انهم هم الفائزون 4 [رقم: ۱۱۱ 

* قرأ حمزة, والکسائی: ۶ |نهم 4 بکسر الهمزة على الاستئناف. 

* وقرأ الباتون من القراء العشرة بفتح الهمزة أى: لانهم هم الفائزون'. 
ال کم لبنتم في الأرضٍ عدد سنين © © 
6 المعنى: هذا السؤال للمشركين عن مدة حياتهم فى الدنيا. وهل يكون هذا 
السؤال فى عرصات القيامة» أو وهم فى النار قولان والله أعلم. 
القراءات وتوجیهها: 

« قال کم لبثتم © [رقم: ۱۱۲]. 

* قرأ ابن كثير» وحمزة والکسانی: ( فل » بضم القاف. وحذف الالف. على 
أنه فعل آمس والمخاطب بهذا الملك الموکل بهم. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: # قال 4 بفتح القاف. وألف بعدهاء على أنه 
فعل ماضی» وفاعله ضمیر يعود على ۶ ربنا 4 المتقدم ذکره فى قوله - تعالی -: 
فل ربنا آخر جنا منها 4 [رقم: ۳"]۱۰۷. 


(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳/ 1۷). (۳۰۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (7/ 58). 


0_3 سورة المؤمنون ۱۱4۰۱۱۳ ] 
ظ قَالوا لبشنا يوما أو بعض يوم فَاسأل العادین 09 4 
95 معانی المغردات: 
م « قالوا با يوما أو بعض يوم 6: 
ات قال ابن عباس (ت ۸ هب رضی الله عنهما): آنساهم ما کانوا فيه من العذاب 
من النفخة الأولى إلى الثانية» وذلك آنه ليس من أحد قتله نبى؛ أو قتل نبياء أو 


مات بحضرا نی - ولم يللم الاح ی عا 
يمك عنه العذاب فيكون كالماء - أى: یذوب - حتی ينفخ الثانية.. | ه(۱؟. 


- وقيل: استقصروا مدة لبهم فى الدنيا وفى القبورء ورأوه يسيرا بالنسبة إلى ما هم 


بصدده(۳. 
۱ - قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه):,آی: سل الحساب الذین يعرفون ذلك فإنًا 
قد نسیناه(۳؟. 


۲ - وقال مجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) فاسأل الملائکة(؟؟. 
فال إن شم إلا قليلا أو أنكم كسم تعلمون و 4 
8 معانی المغردات: 

» ۵ فال إن لبتم الا قليلا 4 : ۵ ن 4 نافية بمعنی «ما» وحینثذ یکون المعنی: ما 
لبشتم فى الأرض إلا تلیلا» وذلك أن مکشهم فى الدنياء أو فى القبورء وإن طال كان 
قلیلا؛ بالنسبة إلى مكثهم فى النار لأنه لا نهاية له. 

« « أو نکم كنتم تعلمون ): ذلك ولكنكم لم تعلموا. 
القراءات وتوجبهها: 

» < قال إن أبشتم الا قليلا © [رقم: 114]. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۰۳/۱۲). 
)٤ ۰۳(‏ انظر: تفسیر القرطبی (۱۰4/۱۲). 


سورة المؤمنون [ ۱۱۷۰۱۱۵ ] 0 0 
* قرأ حمزق والکسائی: ‏ قل 4 بلفظ الأمرء والمخاطب بهذا الأمر: الملكث 
ه وقرأ الباقون من القراء العشرة: ۶ قال 4 بلفظ الماضی» والفاعل ضمير یعود 
على ل ربنا 4 المتقدم فى قوله ‏ تعالى -: ( ربنا أخرجنا منها » [رقم: 6۱(]۱۰۷. 
ل أفحسبتم نما خلقناکم عبغا وأنكم لیا لا ترجعون 02 4 
9 معانی المفردات: 
» ( أفحسبتم ألما خلقناكم عبنا » أى: مهملين كما خلقت البهائم لا واب لها 
ولا عقاب عليها. » « وأنكم | ينا لا ترجعون #: فتجازون بأعمالكم. 
لكنا القراءات وتوجهها: 
» ذل وأنكم إِلَينا لا ترجعون © [رقم: ۲۱۱0 
»* قرأ حمرة والكسائى. ویعقوب. وخلف البزار: # لا ترجعون 4 بفتح التاء 
وکسر الجیم؛ على البناء للفاعل. والواو فاعل. 
« وقرأ الباقون من القراء العشرة ة بضم التاء وفتح تح الجیم > على البناء للمفعول 
والواو نائب فاعل(۲. 
ظ فتعالی الله الملك الحق لا له الا هو رب العرش الكريم © ومن يدع مع الله لها 
آخر لا برهان له به فاِنما حسابه عند ربه اه لا یقلح الکافرون 09 4 
٭ معانی المفردات: 
» ( فتمالی الله الملك احق 4. ای: تنرّه ونقدس الله الملك الحق عن الأولاد. 
والشر کاء والانداده وعن أن یخلق شيئًا عبثا. 
» إلا له الا هو رب العرش الکریم )» ای: المرتفع. 


(۱) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳/ 56). 
(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲/ ۱۷). 


۵1 سورة المومتون [۱۱۸] 
» ( فانما حسابه عند ربّه ): وهو الذی یحاسبه ويعاقبه. 
0 نه لا يقلح الكافرون 4 : لآن مصیرهم إلى النار وبتس القرار. 
لوأل رب اغفر وارخم وأنت حير رامین هت 4 
© المعنی: 
« آخرج ابن آبی شيبة» وأحمد» والبخارى» ومسلم والترمذی؛ والنسائی 
وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن آبی حاتم» وابن حبان؛ والبیهقی» عن أبى بكر الصدیق 
(ت ١ه‏ رضی الله عنه) قال: پا رسول الله علمنی دعاء آدعو به نی صلاتی قال: 
قل: «اللهم إنى ظلمت نفسی ظلما کشیرا وأنه لا يغفر الذنوب الا آنت فاغفر لى 
مغفرة من عندك وارحمنی إنك أنت الغفور الرحیم»۲. 
© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة المؤمنو 
ويليها باجن الله تعالج ‏ 
[ تفسیر سورة النور] 


.)۳۵ /۵( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )١( 


* أخرج ابن مردویه» عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: أنزلت 
سورة النور بالمدينة.. اه( .)١‏ 

* وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقى» عن مجاهد بن جبر 
(ت 5 ۱۰ه) قال: قال رسول الله يل: «علّموا رجالکم سورة المائدة وعلموا 
نساء کم سورة النور» اه'. 

* وأخرج آبو عبید القاسم بن سلام فى فضائله. عن حارثة بن مضرب قال: کتب 
إلينا عمر بن الخطاب - رضی الله عنه -: أن تعلموا سورة النساء والنور. والأحزاب(۳. 
ظ سورة نز ناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بات لمکم تذگرو ن 00 4 

35 معانی المفردات: 

# عن مجاهد بن جبر (ت 5١٠١ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: وفرضناها © قال: 
فسرناها: الأمر بالحلالء والنهى عن الحرام.. اه(*). 

* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): فرض الله فيها فرائضه. وأحل حلاله. 
وحرم حرامه» ومد حدوده» وأمر بطاعته. ونهى عن معصيته.. اه(*. 

 «‏ وأنزلنا فيها آيات بینات 4: واضحات. 
القراءات وتوجبهها: 

» ل وفرضناها » [رقم: .]١‏ 

* قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: « وفرضناها 6 بتشديد الراء» للإشارة إلى كثرة ما 
فى هذه السورة من الأحكام المفروضة. مثل: حد الزناء والقذف» وحكم اللعان. 
والاستئذان» وغض البصر... إلخ. 

)١ : ۱(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۹/۵). 


۵۸ ۱ سورة النور[؟] 


* وقرأ الباقون من القراء العشرة بتخفيف الراءء أى: أوجبنا ما فيها من الأحكام 
إيجابًا قطعيًا بالفرض علیکم۱). 

» بعكم تدکُرون 6 [رقم: .]١‏ 

* قرأ حفص. وحمزة» والکسائی» وخلف البزار: ‏ تذکرون 4 بتخفيف الذال 
على حذف إحدى التاءین رد أصلها: «تتذكرون). 

0 وقراً الباقون من القراء العشرة بتشديد الذال» على إدغام التاء فى الذال(۳؟. 
[ الرانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة ئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأة في دين الله 
إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 0 4 

0 الناسخ والمنسوح: 

* قال القرطبى فى تفسيره: هذه الآية ناسخة لحكم الآية فى سورة النساء باتفاق7). 

» وأقول: الآية المنسوخ حکمها هی قوله. - تعالى - : ف( واللأتي يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا علیهن أربعة نكم فان شهدوا فَأمسكوهن في الببوت حتى يتوفاهن 
الموت أو یجعل الله لهن سبیلا © © [النساء: ۱۵. 

8 معانی المغردات: 

» ۵ الزانية والزاني 4: الرنى: هو (دخال ذکر الرجل فى فرج المرأة من غير 
نكاح صحیح. والزنی محرم شرعا بالكتاب. والسنة والإجماع. 

» ل فاجلدوا کل واحد مهما ماج : « هذا هو حد الزانى الح البالغ 
البكر. وكذلك حد الزانية الحرة البالغة البكر. * وثبت بالسنة تغريب سنة. 

* ومن الأدلة على ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق فى المصتف» عن عمرو بن 
شعيب قال: قال رسول الله ي: «قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلدا 
كما قال الله مائة جلدة. وغربا سنة غير الأرض التى كانا بهاء وتغریبهما سنتى» اه '. 
)١(‏ انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۷۰). 


(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (1۸/۲). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۲/ ۱۰۷). (4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (6/ ۳۷). 


سورة النور[؟] 053 


* أما العبد والآمة: فحدهما الجلد خمسون جلدة. والدليل على ذلك قول الله تعالى -: 
فان ا أتين بقاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات من الْعذَاب 6 [النساء: ]. 

والآية نص فى الأمةء والعبد بالقیاس علیها. 

* وعن أبى برزة الأسلمى أنه أنى بأمة لبعض أهله قد زنت وعنده نفر نحو عشرةه 
فأمر بها فأجلست فى ناحيةء ثم أمر بشوب فطرح عليهاء ثم أعطى السوط رجلا فقال: 
اجلد خمسين جلدة ليس بالیسیر.. فقام فجلدها وجعل يفرق عليها الضرب"*. 

* أما الرجل المحصن أى: المتزوج زواجا شرعياء وكذا المرأة المحصنة 
فحدهما الرجم حتى الموت. وقد ثبت ذلك بالسنة العملية. 

# وعن محاهد بن جبر (ت 5١٠ه)‏ فى قوله - تعالی - : ولا تأخذكم بهما 
رأفة ‏ قال: فى إقامة الحد.. اه(). 

» ومعنى ل لا تأخذكم بهما رأقة4. أى: لا تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقة على 
المحدود ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع. 

ه وعن سعيد بن جبیر (ت ۵٩ه)‏ فى قوله ‏ تعالى -: فإ ولا تأخذكم بهما 
رأة 4: فى الضرب والجلد.. اه(". 

 «‏ في دين اللّه )» أى: فى طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود. 

» ف إن كنتم تؤمنون باللّه وَالْيوْم الآخر )» أى: فافعلوا ما أمركم الله به» لأن 
الإيمان قول وعمل. 

» ( وليشهد عذابهما طائقة تن المؤمين : 

- قال الحسن البصرى (ت ١١١ه):‏ الطائفة عشرة'. 
- وقال عبد الرحمن بن زيد (ت حوالى ۱۷۰ه-): لا بد من حضور أربعة قیاسا 
على الشهادة على الزنی"**. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۳۷). (۳) انظر: ی ی 
(6) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (۳۸/۵). (6) انظر: تفسیر القرطبى (۱۱۱/۱۲). 


0۷۰ سورة النور [ ۲ ] 

* عن حذيفة بن الیمان (ت ۳١‏ ه- رضی الله عنه): أن النبی ية قال: «یا معشر 
الناس انقوا الزنی فان فيه ست خصال: ثلاثًا فى الدنياء وثلانًا فى الآخرة: فأما اللواتى 
فى الدنيا: فيذهب البهاء ويورث الفقرء وينقص العمر. وأما اللواتى فى الآخرة: 
فيوجب السخط. وسوء الحساب. والخلود فى النار»''. 


القراءات وتوجيهها: 

۲ رأفَة 4 من قوله  تعالی -: « ولا تأخذکم بهما رأة © [انور‎  » 

ومن قوله ‏ تعالی -: ظ وجعلنا في قلوب الّذین اتبعوه رأة 6 [الحدید: ۲۷]. 

* قرأ قنبل: ۵ رأفة 4 فى النور بفتح الهمزة بدون مد» واختلف عنه فى الحدید: 
یه قم هزات لها ر إسكان الهمرة. 

* وقرأ البزی: ۵ رأفة 4 فى النور بوجهین: 

الاول: ذ فتح الهمزة بدون مد والثانی: تسکین الهمزة. 

آما موضع الحدید فقد قرأه بإسكان الهمزة قولا واحدا. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة باسکان الهمزة فى الموضعین. وهما لهحتان 
فى مصدر «رأف يرأف». والرأفة: أرق أنواع الرحمة'. 
$ الزاني لا يتكح إلا نية أو مشر كة والزانية لا ینکجها إلا زان أو مشرلك وحم ذلك 
على المؤمنين © 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

* ورد فى سبب نزول هذه الآية عدد من الروایات وقد اخترت منها الرواية 
التالية حرصا على عدم الإطناب: 

* أخرج الامام أحمد» وعبد بن حمید. والنسائی؛ والحاكم وصححه وابن 
جریر وابن المنذر وابن آبی حاتم؛ وابن مردوبه والبیهقی فى سننه؛ وأبو داود فی 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۱۲/ ۱۱۲). 
(۲) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۱-۷۰ ۷). 
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سننه» عن عبد الله بن عمر (ت ۷۳ه-- رضی الله عنهما) قال: كانت امرأة يقال لها 
(أم مهزول) وکانت تسافح الرجل وتشترط أن تنفق عليه فأراد رجل من أصحاب 
النبى بل أن يتزوجهاء فأنؤل الله : [الزاني لا ینکح الا نية أو مشركة 6.. | اه(١).‏ 
چ معانی المفردات: 

* عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالی -: ظ الزاني لا 
تكح إلا زانية أو مشركة 4: قال: ليس هذا بالنكاح» ولکن الجماع: لا يزنى بها حين 
يزنى إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين؛ يعنى الزنا.. اه. 

* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه-) فى قوله - تعالى -: فإ والزّانية لا 
ینکحها لا زان أو مشرك 4: قال: إنما عنى بذلك الزنى ولم يعن به التزویج.. اه(۳. 

* وأخرج آحمد. والنسائی» عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله تا 
ثلائة لا بدخلون الجنةء ولا بنظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالدیه. والمرأة المتر جل 
والدیوث) اه '. 

* وأخرج ابن ماجه» عن أنس بن مالك (ت ۳٩ه--‏ رضى الله عنه) قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر (*. 

ل اذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا لك هم الفاسقون © الا الّذين تابوا من بعد ذلك وأأصلحوا 
فان الله غفور حیم © 4 
قو معانی المفردات: 

» ( والّذين يرمون المحصنات ): المراد بالرّمى: القذف بالرّنى» كان يقول 
شخص لرجل» أو امرأة: يا زانى» أو يا زانية» أو يا لوطى. والمراد بالمحصنات:. 
المسلمات الحرائر العفيفات. 


.)۳۸/۰( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١(  .)۳۹/۵( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)4۰ /۵( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١ :4(  .)۳۹/۵( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۳( 


9۷ سورة الشور [ 4 ۵۰ ] 

* قال القرطبی فى تفسیره: للقذف شروط عند العلماء تسعة: 

*» شرطان فى القاذف: وهما العقل والبلوغ لانهما أصلا التکلیف. اذ التکلیف 
ساقط دونهما. 

* وشرطان فى المقذوف به: وهما آن بقذف بوطء يلزمه فيه الحد» وهو الزنی, واللواط. 

« وخمسة فى المقذوف. وهی: العقل» والبلوغ والإسلام والحرية. والعفّة عن 
الفاحشة التی رمی بها.. اه(١).‏ 

» ثم لم يأتوا بأريعة شهداء »: 

* قال القرطبى: الذى يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق هو الزنى ‏ أى 
القذف بالزنى ‏ رحمة بعباده وسترا لهم.. اه'. 

» ۵ فاجلدوهم ثَمَانين جلدة 4: 
د المعنى: کل من قذف رجلاء أو امرأة: بالزنی أو اللواط وتوفرت الشروط فى 
القاذف والمقذوف. وجب شرعا أن بجلد القاذف ثمانین جلدة. 

والجلد: الضربء و تمنین 4 نصب على المصدر و جلدة) تمييز. 

» لإ ولا تقبلوا لهم شهادة بدا ): هذا یقتضی مدة آعمارهم. 

» لإ وأولك هم الفاسقون ): 
بلا المعنى: 

حكم الله عر وجل على القاذفين بأنهم فاسقون, أى: خارجون عن طاعة الله 

» 9 الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فان الله غفور رُحيم ): 

* قال البغوى فى تفسيره: اختلف العلماء فى قبول شهادة القاذف بعد التوبت 
وفى حكم هذا الاستثناء: 


(۱) انظر: تفسیر القرطبى (۱۱۵/۱۲). (۲) انظر: تفسير القرطبى (13۸/۱۲). 
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۱ - فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف. وإذا تاب وندم على ما 
قال» وحسنت حالته قبلت شهادته. سواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبلهاء لقوله 
على :۷ لین تب وقالوا a‏ إلى رد الشهادة وإلى الفسق. 

يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر - رضى الله عنهما ‏ وهذا قول سعيد بن 
جبیر ومحاهد بن جبر وعطاء. وطاووس بن کیسان» وسعيد ی 
وسلیمان بن يسار» والشعبی عامر بن شراحیل» وعکرمة مولی ابن عباس. وعمر بن 
عبد العزیز؛ والزهری محمد بن مسلم. 

وبه قال الإمام مالك والامام الشافعی - رحمهما الله تعالی -. 

۲ - وذهب قوم إلى أن شهادة القاذف لا تقبل أبدا وان تاب. وقالوا: الاستثناء 
بر ۳ قوله 0 : 9 وأواتك م وهو ۷ النخمى 006 
ان الرای: وهم الاحناف.. اه . 
القراءات و نو جیفها: 

5 0 والّذين یرمون المحصنات ) [رقم: .]٤‏ 

* قرأ الكسائى: ف المحصنات 4 بكسر الصاد؛ اسم فاعل» أى: أنهن أحصن أنفسهن. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة بة بفتح الصاد. اسم مفعولء أى: أنهن أحصنهن 
الله تعالى -(۲*. 
© والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات باللّه إنه لمن الصادقين (5) والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين 
ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إِنه لمن الکاذبین () والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين © »4 


(۱) انظر: نفسير البغوى (۳/ ۳۲۳). (۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها .)1٩/۲(‏ 
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# ورد فى سبب نزول هذه الآيات عدد من الروايات وكلها تؤدى إلى معنى 
واحد» وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار: 

* أخرج البخاری» والترمذى. وابن ماجه. عن ابن عباس (ت ۲۸" ه - رضى الله 
عنهما) أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى يكل (بشريك بن سخحماء) فقال 
النبى بلة: «البينة أو حد فى ظهرك» فقنال: يا رسول الله إذا رای أحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق پلتمس البيئة؟ نجعل رسول لله ب يقول: «وإلا حد فى ظهرك» فقال 
هلال: والذى بعشك بالحق إنى لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد فنزل 
«جبریل» فأنزل عليه: لإ والّذين يرمون أزواجهم » حتى بلغ: إن كان من 
الصادقين 4 فانصرف النبى و2 فأرسل إليهما فجاء هلال يشهدء والنبى ی يقول: 
(١‏ الله يعلم إن أحدكما کاذب. فهل منكما تائب؟). 

ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبةء فتلكأت 
ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومى سائر البوم» فمضت. فقال 
النبی يَكِِ: «آبروها فان جاءت به أكحل العينين؛ ۳۳ الإليتين» دلج الساقين» فهو 
لشريك بن سحماء». فحاءت به کذلك. فقال النبی يَلةِ: «لولا ما مضی من کتاب الله 
لكان لی ولها شأن» اه(۱. 
دق معانی المفردات: 

»عن سعیسد بن جبير (ت ۹۵ه) فى قسوله - تعالى - : « والذين یرمون 
آزراجهم 4 قال: هو الرجل يرمى زوجته بالزناء «( وم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4. 
يعنى ليس للرجل شهداء غيره أن امرأته قد زنت» فرفع ذلك إلى الحكام: فشسهادة 
أحدهم: يعنى الزوج» يقوم بعد الصلاة فى المسجد فیحلف أربع شهادات بالله 
ويقول: أشهد بالل الذى لا إله إلا هو أن فلانة ‏ يعنى امرأته ‏ زانية» والخامسة أن لعنة 
الله عليه يعنى على نفسه ‏ إن كان من الكاذبين فى قوله. ويدرأ يدفع الحكام عن 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ 45). 
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المرأة العذاب: يعنى الحد؛ أن تشهد آربم شهادات بالله إنه ‏ يعنى زوجها لمن 
الكاذبين» فتقوم المرأة مقام زوجها فتقول أربع مرات: أشهد بالله الذى لا إله إلا هو 
ای لست بزانية» وإنّ زوجى لمن الكاذيين» والخامسة أن غضب اله عليها ‏ يعنى 
على نفسها - إن كان زوجها من الصادقين.. اه''. ۱ 

* وعن قدادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى وله - تعالى - : « والخامسة أن لعنت 
الله عليه إن كان من الکاذبین 4. قال: فان هی اعترفت رجمّت؛ وان هی أبت يدرأ 
عنها العذات. قال: عذاب ب الدنیا ۵ أن تشهد أربع شهادات بالله إِنّه لمن الكاذبين × 
وَالْخَامسَة أَنْ غضب الله ها إن كان من الادقین 4 ثم يفرّق بينهماء وتعتد عدة 
المطلقة.. اه(۳؟. 

# وعن عمر بن الخطاب (ت ۲۳« رضى الله عنه)؛ وابن مسعود (ت 7لاله 
رضى الله عنه)» وعلى بن أبى طالب (ت 14٠‏ ه- رضى الله عنه) قالوا: لا يبجتمع 
المتلاعنان أبدا.. | اھ . 

* وعن آبی هريرة (ت 69ه- رضی الله عنه) أنه سمع رسول الله َيه يقول حين 
نزلت آية الملاعنة: «أيما امرأة آدخلت على قوم ما ليس منهم فلیست من الله فى 
شیء» ولن بدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه 
يوم القيامة» ونضحه على رءوس الأولين والاخرین» اه(*. 
القراءات وتوجبهها: 

01 فشهادة آحدهم آربع شهادات باللّه 4 [رقم: ]. 

* قرأ حفص» وحمزة, والكسائى» وخلف البزار: «( أربع 4 برفع العين» على أنه 
خبر المنبتدأ وهو: 9 فشهادة 4 أى: فشهادة أحدهم المعتبرة لدرء الحد عنه أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين. 
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* وقرأالباقون من القراء العشرة: ‏ أربع 4 بالنصب» وذلك على أن 
ل فشهادة © بمعنی : آن یشهد. فاعمل ایشهد! .فى «آربع» فنصیه(۱. 

» < والخامسة ن لعنت اللّه عليه © [رقم: ۷]. 

* قرأ نافع» ويعقوب: ‏ أن 4 بإسكان النؤن. مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشأن محذوف. و لعنة » بالرفع مبتدأء والجارّ والمجرور بعده خبر والجملة خبر 
«أن» المخففة. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة «أن» بتشدید النون» و( لعنة 4 بالنصب على 
أنها اسم «أن» والحار والمجرور بعده حبر «أن» المشدد:(۲؟. 

» ذل والخامسة أن غضب الله عليها © [رقم: 4]. 

* قرأ حفص: ظ والخامسة 4 هذا الموضع الأخير بالنصب على أنها صفة 
لمفعول مطلق محذوف. والمفعول المطلق منصوب لفعل محذوف دل عليه الكلام» 
والتقدير: ويشهد الشهادة الخامسة. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: 9 والخامسة 4 بالرفع» على أنها مبتدأ وما 
بعدها خر ". 

* وقرأ نافع: # أن غضب الله عليها ¢ بتخفيف النون» على أنها مخففة من 
الثقيلةء واسمها ضمير الشأن محذوف. وقرأ #۵ غضب 4 بکسر الضاد. وفتح البای 
على أنه فعل ماضء و الله بالرفع فاعل ™ غضب ) والجملة من الفعل والفاعل 
فى محل رفع خبر «أن» المخففة. 

» وقرأ یمقوب: أن 4 بتخفيف النون أيضّاء واسمها ضمير الشان وا غضّب » 
بفتح الضاد. ورفع الياء مبتدأء وخ الله © با لخفض مضاف إلى (غضب». 


() انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۷۱/۳). 
(۰۲ ۳) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۷۲). 
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* وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ أن 4 بتشدید النون» ول غضب »© بفتح 
الضاد. ونصب الباء. اسم (آن» المشددة و«الله» بالخفض الیه» واعلیها» فى محل 
رفع خبر «آن» )» المشددة(۱؟. 


ل ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله تراب حکیم 6 4 
چې معانی المفردات: 

» ل ولولا فضل الله علیکم ورحمته ): جواب «لولا؛ محذوف والتفدیر: 
لعاجلکم بالعقوبة؛ ولکنه ستر علیکم ورفع عنکم الحد باللعان. 

» [ وان له واب حكيم ): على من رجع عن المعاصی بالرحمة» حکیم فیما 
فرض من الحدود. 
ل[ إن الّدین جاءوا بالإفك عصبة کم لا تحسبوه شرا کم بل هو خير کم لكل امرع 
متهم ما اکتسب من الم والّذي تولی كبره منهم له عذاب عظيم 09 4 
© سبب نزول هذه الآية والآيات التى بعدها إلى الآية رقم ٠١‏ : 

» أخرج عبد الرزاق» وأحمد. والبخاری, وعبد بن حمید. وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبى حاتم» وابن مردويه» والبيهقى فى الشعب. عن «عائشة» أم المؤمنين 
(ت 8هه- رضی الله عنها) قالت: كان رسول الله و إذا أراد أن يخرج إلى سفر 
أقرع بين أزواجه؛ فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله يك معه. 

قالت «عائشة» ‏ رضی الله عنها ار يننا فى عتروة عراها - هی غزوة بنی 
ال صطلق - نخرج سهمی فخرجت مع رسول الله يق بعدما نزل الحجاب. وان 
أخمل فى مودجی. وأنزل فيه. 

فسرنا حتی إذا فرغ رسول الله ل من غزوته تلك؛ وقفل فدنونا من «المدينة» 
تافلین» آذن ليلة بالرحیل؛ فقمت حين آذنوا بالرحيل؛ فمشيت حتى جاوزت الجیش: 
فلا قضیت شأنى آقبلت إلى رحلی فإذا عد لى من (جزع ظفار) قد انقطع. 
فالتمست عقّدی وحبسنی ابتغاؤه. 


۱۱( انظر : المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۷۳). 
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وأقبل الرهط الذین کانوا يرحلون بی فاحتملوا هودجی فرحلوه على بعیری 
الذى كنت أركب وهم يحسبون ی فیه وكان النساء إذ ذاك حَفَائًا لم يثقلهن اللجم؛ 
إنما تأكل المرأة العلقة من الطعام؛ فلم يستنكر القوم فة لودج حين دفعوه» وكنت 
جارية حديثة السن؛ فبععثوا الجمل فساروا. فوجدت عفّدى بعدما استمر الجیش» 
فجئت منازلهم ولیس بها داع ولا مجیب. فیممّت منزلى الذى كنت به فظننت أنهم 
سيفقدونى فيرجعون لى. 

۱ فبينا أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عينى فنمت. وكان (صفوان بن المعطل 
السلمى) من وراء الجيش فأذلج. فأصبح عند منزلي؛ فرأى سواد إنسان نائم ۰ فأتانی 
فعرفنی حين رآنی» وكان يرانى قبل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى. 

فخمرت وجهى بجلبابى والله ما کلمنی كلمة واحدة ولا سمعت منه كلمة غير 
استرجاعه. حتى أناخ راحلته فوطئ على يدهاء فركبتها فانطلق يقود بى الراحلة حتى 
أتينا الجيش بعد أن نزلوا موغرين فى نحر الظهيرة فهلك فى من هلك. 

وكان الذى تولى الافك (عبد الله بن آبی ابن سلول) فقدمنا المدينة فاشتكيت 
حين قدمت شهرًاء والناس يفيضون فى قول أصحاب الإفك لا أشعر بشىء من ذلك 
والذى یرینی فى وجمی انی لا أعرف من رسول اه اللطف الذى كنت أرى منه 

حين أشتكى. إنما يدخل على فیسلم ثم يقول: «كيف تيكم؟! ثم بنصرف نذا 
الذى برینی ولا أشعر بالف“ حتی خرجت بعدما نقهت وخرجت معى (م مسطح) 
قبل المناصح وهی متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى لیل» وذلك قبل أن نتخذ 
الکنف قريبًا من بيوتناء وامرنا آم المرب الأول فى التبرز قبل الغائط. كبا نتأذى 
بالکنف أن نتخذها عند بيوتنا. 

فانطلقت آنا وام مسنطح» فأقبلت أنا وام مطح قبل بیتی قد آشرجنا من ثيابناء 
فعثرت (أم مسطح) فى مرطهاء فقالت: تعس مسطح > فقلت لها: بشس ما قلت أتسبين 
رجلا شهد بدراً! قالت: أى هنتاه أو لم تسمعی ما قال؟ ة قلت: وما قال؟ فأخبرتنى 
بقول أهل الافك. فازددت مرضا على مرضی. 
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فلمًا رجعت إلى بیتی دخل على رسول اله ل نسم ثم قال: اكليف تیکم؟» 
فقلت: أتأذن لی أن آتی آبوی؟ 

قالت: - وأنا حينئذ أريد أن أستبين الخبر من قبلهما قالت: فاذن لی رسول الله کا 
فجئت لأبوى» فقلت لأمى: يا آمتاه ما يتحدّث الناس؟ قالت: يا ينيّة هونی عليك فوالله 
لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. 

فقلت: سبحان الله ولقد تحدّث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا 
برقأ لی دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكى. 

ودعا رسول الله ية (على بن أبى طالب. وأسامة بن زيد) حين استبلث الوحى» 
يستأمرهما فى فراق أهله: فأما (أسامة) فأشار على رسول الله و بالذى يعلم من براءة 
الا خن بو ای ای 

وأما (علی د بن أبى طالب) فقال: يا رسول الله لم یذ يضيق الله عليك والنساء غیرها 
کثیر» وان تسأل الجارية تصدقك. 

فدعا رسول الله ية (بريرة) فقال: «أى بريرة هل رأيت شيئًا يريبك؟» قالت 
بريرة: لا والذى بعثك بالحق إِنْ رأيت عليها آمر) أغمصه أكثر من آنها جارية حديثة 
السن» تنام عن عجين أهلها فتأتى الدواجن فتأكله. 

فقام رسول لله فاستعذر پم من: عبد اله بن أبى این سلول؛ فقال وهو على 
ار يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه ف فی أهل بيتى؟ فوالله ما 
علمت على أهلى الا خیرا؛ ولقد ذکروا رجلا ما علمت عليه إلا خیرا؛ وما كان 
یدخل على آهلی الا معی. 

فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال: يا رسول الله آنا آعذرك منه. إن كان من 
الاوس ضربت عنقه وان كان من ٍخواننا من بنی الخزرج آمرتنا ففعلنا أمرك. 

فقال سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالخا ولکن 
احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله ما تقتله ولا تقدر على قتله. 

فقام أسیّد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت 
لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. 


۸۰ سورة الشور [ ۱ ] 


فتثاور الحيان: الأوس والخزرج» حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله يك قائم 
على المنبر. فلم يزل رسول الله ب يخفضهم حتى سکتوا وسکت. فبکیت يومى ذلك 
فلا يرقأ لی دمع ولا أكتحل بنوم. 

فأصبح أبواى عندى وقد بكيت لیلشین ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لی دمع؛ 
وأبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى. 

فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى فاستاذتت على امرأة من الأنصار فاذنت لها 
فحلست تبكى معى. فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله ية ثم جلس ولم 
يجلس عندى منذ قيل فى ما قیل قبلهاء وقد لبث شهر) لا يوحى إليه فى شأنی بشی»» 
فنشهلً حين جلس ثم قال: ما بعد يا عائشة فإنه بلغنى عنك كذا وكذاء فان كنت 
بريئة فسیبرئك الله وان كنت آلممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه» فان العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله علیه. 

فلمًا قضى رسول الله ی مقالته قلص دمْعی حبّى ما آحس منه قطرة فقلت لأبى: 
أجب عَنی رسول الله ی قال: والله ما أدرى ما أقول لرسول الله . فقلت لأمى: 
أجيبى عى رسول الله ف قالت: والله ما أدرى ما أقول لرسول الله یا ظ 

فقلت وأنا جارية حديئة السن لا أقرأ کیر) من القرآن: إن ولله لقد علمت أنكم 
سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم؛ وصداقتم به» فلئن قلت لكم ی بريثة. 
والله بعلم ی بريئة» لا تصدقونى؛ ولئن اعترفت لكم بأمر, والله يعلم أَنّى منه بريثة؛ 
SEET‏ ا (قصبر جميل وال 
المستعان على ما تصفون ®6 © [بوسف: ۸ 


ثم تحولت اضطجعت على فراشی وأنا حينشذ اعلم ی بريئة وأن الله مبرنی 
ببراء‌تی» ولكن وال ما كنت آظن أن الله منزل فى شأنى وحيًا يا يتلى. 

ولشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى بأمر يتلى؛ ولكن كنت أرجو أن 
حرج أحد من أهل البيت حتى آنزل عليه. فأخذه ما کان يأخذه من البرحاء عند 
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الوحی حتی إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو فى يوم شات من ثقل القول 
الذی آنزل عليه» فلمًا سری عن رسول الله ب سری عنه وهو بضحك» فكان آول 
كلمة تكلم بها أن قال: «آبشری يا عائشة آما الله فقد برآك». 

فقالت أمى: قومی |لبه فقلت: وا يت 
وأنزل الله: إن لین جاءوا بالإفك عصبة منکم © العشر الآيات كلها.. | ه(23. 
ديو معانی المفردات: 

م این جاءوا بالإفك )» الإفك: أسوأ الكذب» وسمی فا لکونه 
مصروفا عن الحق. وهو مأخوذ من قولهم: أفك الشیء: إذا قلبه عن وجهه: وذلك أن 
«عانشة» أم المؤمنين ‏ رضی الله عنها - كانت تستحق الثناء لما كانت عليه من 
الحصانة والشرف. فمن رماها بالسوء فقد قلب الأمر عن وجهه. 

# 0 عصبة منكم 04 أى: جماعة منهم: 

١‏ عبد الله بن أبى ابن سلول. ۲- ومسطح بن أثاثة. 
۳ وحمنة بنت جح زوجة فا بن هید ا ۱ 
* وقد اختلف العلماء فى المراد من العصبة: 
_ فقال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه-رضی الله عنهما): العصة: من ثلاثة إلى عشرة. 
۲ _ وقال مجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه): العصبة: من عشرة إلى خمسة عشر. 
۳ _ وقال ابن عيينة: العصبة: آربعون رجلل۳. 

* وأصل العصبة فى اللغة: الجماعة الذين یتعصّب بعضهم إلى بعض. 

» [ لا تحسبوه شرا أكم بل هو خير کم 4: وذلك لرجحان النفع والخبر على 
جانب الشر. 

(۱) انظر: تفسير البغوى (۳۲۸/۳) وتفسير الدر المنثور للسيوطى /١(‏ ١٤)ء‏ وأسباب النزول للواحدی 


ص۳۲۹ وأسباب النرول للشیخ القاضی ص۱۵۰ . 
(۲) انظر: تفسیر البغوى (۳/ ۳۳۱). (۳) انظر: تفسیر القرطبى (۱۲/ ۱۳۲). 


] ۱۳۰۱۲ [ سورة النور‎ OA 


# وعن ابن عباس (ت 1۸ ه-رضى الله عنهما) فى قوله_تعالى -: 
<[ لا تحسبوه شرا کم بل هو خير كم ): قال: هو خير لرسول الله يك وبراءة لسيدة 
نساء المؤمنين: «عائشة» - رضى الله عنهات وخیر لأبى بکر رضى الله عنه ب وخير 
لام عائشة -رضی الله عنها وخير لصفوان بن المعطل'. 

» 2 لكل امرئ منهم ما اکتسب من الائْم 4: الضمیر فى «منهم» عائد على 
العصبة صاحبة الافك. أى: لكل واحد منهم جزاء ما اجترح من الذنب على قدر ما 
خاض فیه. 

» بإ والّذي تون کبره منهم 4. أى: إشاعته منهم: 

* قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: هو عبد الله بن أبى ابن سلول'. 

» له عذاب عظيم » قال ابن عباس رضى الله عنهما -: وذلك فى الدنياء وقد 
جلده رسول الله َة ثمانين» وفى الآخرة مصيره إلى النار وبئس القرار.. اه0". 
القراءات ونو جیهها: 

« ل والّذي توی کبره منهم » زرنم: 6۱۱ 

* قرأ یمقوب: ( كبره 4 بضم الکاف. والباقون بکسرهال 
ف( ولا إذ سمعتموه ن المؤمنون والمزمنات بأنفسهم خيرا الوا هذا إفك مبين 69 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فأونك عند الله هم الکاذبون 9 4 
9 معانى المفردات: 

« لولا إذ سمعتموه ظَن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا الوا هذا فك مبين 4: 
6 المعنى: هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى ‏ للمؤمنين فى ظنهم حين قال 
أصحاب الإفك ما قالوا. 

* وقيل: المعنی: أنه كان ينبغى أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمر على 
آنفسهم. فإن كان ذلك يبعد فيهم فذلك فى «أم المؤمنين عائشة. وصفوان» أبعد. 

(۱ :۳۰) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (/ ۵6). (6) انظر: المفنی فى توجیه القراءات العشر (۷/۳). 
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* قال ابن عباس رضى الله عنهما -: وذلك أن رسول الله یز استشار فيها 
(بریرة) الخادمق وأزواج النبی با فقالوا: هذا کذب عظیم.. اه( ؟. 

* وروی أن آبا أيوب الأنصاری - رضی الله عنه - دخل على امرأته فقالت له: یا 
با یوب أسمعْت ما قیل؟ قال: نعم» وذلك الکذب. أكنت أنت يا آم یوب تفعلین 
ذلك؟ قالت: لا وا قال: فعائشة والله أفضل منك. قالت أم أيوب: نعم.. كين 
لاصحاب الانك. أى: ات یا ا 

* وعن ابن عباس (ت 1۸ هب رضی الله عنهما) قال: لو جاءوا عليه بأربعة 
شهداء لكانوا هم والذين شهدوا كاذبين. .اھ 

» ط فإذ لم يأتوا بالشهداء فَأُولك عند الله هم الكاذبون 4, أى: هم فى حكم الله 
كاذبون: قال الله تعالى - : ل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثَمَانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لك هم الفاسقون © 4 [النور: 4]. 


ولا فطل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسکم في ما أقضتم فيه عذاب 


عظيم 9 4 
5 معانی المفردات: 

« ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ): قال ابن عباس رضى الله عنهما -: ولولا 
ما من الله به عليكم وستر کم(*). 


» سكو في ا ايه ابا ع 
المعنی: لمسكم بسبب ما قلتم فى أم المؤمنين «عائشة» عذاب عظيم فى 
الدنيا والآخرة. والافاضة: الأخذ فى الحدیث. وهو الذى وقع عليه العتاب. 

(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ 5 0). 


(۲) انظر: تفسیر القرطبى (۱۳۵/۱۲). 
(۳ 6 انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (6/ 4 6). 


ل إذ تلقونه بلسنتكم وتا قولوت بأفواهكم م لس کم : به علم وتحسبونه هينا وهو عند 
اله عظيم © 4 
0 معانی المفردات: 

» (( إذ تلقونه بألسنتکم 4: معنی ‏ تلَقُوَه4: تقولونه 

* وقال مجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه) معنى ذلك: يرويه بعضهم عن بعض (۱) 

والضمير فى « تلقونه 4 عائد على حديث الاك 

* قال الكلبى محمد بن السائب (ت 47١ه):‏ وذلك: أن الرجل منهم كان يلقى 
الرجل فیقول: بلفنی کذا وکذابلقونهتلقا ۳ 
3 07 موه تقولون بأفواهكم ما لیس لكم ب به علم : وهذا! مبالغة والزام وتأكيد فى 
قولهم الكذب على «أم المؤمنين». 

 »‏ وتحسبونه هینا 4. أى: نظتون أن هذا الكذب سهل لا |؛ فيه. 

« ( وهر عند الله عظیم » أى: عقوبته شديدة لأنه من الكبائر. 
القراءات وتوجبهها: 

» لإ وتحسبونه 4 [رقم: ۱0]. 

* قرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» وأبو جعفر» بفتح تح السين. 

* وقرأ الباقون بكسرهاء وهما لهجتان فى مضارع احسب»7". 
ط ولولا إذْ سمعتموه قتم ما يكون لا أن نکم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 3 
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنم مؤمين 09 ویبین الله کم الآيات وله عليم 


حكيم ۵ 4 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳۳۳/۵). 
(۳) انظر: المهذب فى القراءات العشر (۷۱/۲). 
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٭ محانی المضردات: 

» ( ولولا رذ سمعتموه قلتم ما یکون نا أن تکلّم بهذا 4. أى: ما كان ينبغى لنا 
أن نتكلم بهذا الكذب وهذا البهتان. 

.- سبحانك 4 أى: تنزيه لله سبحانه وتعالى‎  « 

» لإ هذا بهتان عظيم 4: وحقيقة البهتان: أن يقال فى الانسان ما ليس فیه. 

» لل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا : 


- قال ابن عباس رضى الله عنهما - معنى ذلك: يحرم الله عليكم أن تعودوا لمثل 


هذا البهتان'. 
۲ - وقال مجاهمدبن جبر (ت 5١٠ه):‏ معنى ذلك: ينهاكم الله أن تعودوا لمثل 
هذا البهتان(۳؟. 


* وأقول: النهى يفيد التحريم فلا خلاف بين القولين. 

» لإ إن كنتم مؤمنين : فلا تعودوا لمثل هذا البهتان أبداً. 

« ظ ويبيّن الله لكم الآيات : بالامر والنهى. 

« ل والّه عليم 4: ببراءة آم المؤمنين «عائشة»؛ وصفوان بن المعطل. 

٭ فإ حكيم 4. أى: حكم ببراءتهماء وأنزل فى شأنها قرآنًا يتلى. 
ل إن الذين یحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب آلیم في اللانيا 
والآخرة واللّه یعلموآنتم لا تعلسون 69 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله 
رعوف رحیم © 4 
© معانی المفردات: 

» © إن الْذين یحبون أن تشیع الفاحشة 4. أى: تفشو وتظهر الفاحشةء والمراد 
بها: الزنا. يقال: شاع الأمر شيوعا: أى: ظهر وتفرق. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير البغوى (۳۳۳/۳). 


]؟١[ سورة اور‎ oA 

« في الّذين آمنوا )» أى: المحصنين والمحصنات والمراد هنا: «عائشة» أم 
المؤمنين» وصفوان بن المعطل ‏ رضى الله عنهما -. 

» ( لهم عذاب أليم في الدنيا 4. وهو إقامة الحد عليهم وهو الجلد ثمانون 
جلدة. والمراد هنا عبد الله بن أبى ابن سلول» وأصحابه المنافقون. 

« ل والآخرة 4 أى: ولهم فى الآخرة النار والعذاب الأليم. 

» ب[ واللّه یعلم 4 كذب أصحاب الإفك وما خاضوا فيه 

ويس سير e‏ 
محذوف. والتقدير: e PONY‏ وحمنة. 

* وإلى هنا انتهت الآيات التى أنزلها الله - سبحانه وتعالى ‏ فى براءة «عائشة» 
- أم المؤمنين»» وصفوان بن المعطل ‏ رضى الله عنهما- والحمد لله رب العالمين. 
لإ يا آیها اين آمنوا لا تبعوا خطوات الشیطان ومن يع خطوات الشیطان فَإِنّه يأمر 
الفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زکی منكم من أحدٍ أبدا ولكن الله 
يزگي من يشاء وله سمیع علیم © 4 
@ معانی المفردات: 

» ( يا أيها الذي آمنوا لا تبعوا خطرات الشیطان 4 المراد: مسالکه ومذاهبه 
آی : لا تسلكوا الطرق التی یدعوکم إليها الشیطان. 

والخطوات: جمع خطوة: وهی ما بين القدمین. 

» ومن يتبع خطوات الشیطان اه يأمر بالفحشاء 4. أى: بالقبائح من الافعال. 

# وقال ابن عباس (ت 7۰۸ ه- رضى الله عنهما) المراد بالفحشاء: عصيان 
الله تعالى .)١(-‏ 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ 4 0). 
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» ف والمنکر )» قال ابن عباس رضی الله عنهما -: المنکر: كل ما یکرهه الله 
ال 

: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زکی منكم من أحد أبدا‎  » 

* قال ابن عباس رضى الله عنهما -: معنى ما زكى منكم من أحد أبداء أى: ما 
قبل توبة أحد منكم أبدا'. 

* وقال ابن قتيبة» المعنى: ما طهر منكم من أحد أبدا7". 

» 2 ولكن اللّه يزككي من يشاء 6 أى: يطهر من يشاء من عباده من الذنب 


بالرحمة والمغفرة. 
+ ( وال ممع عليم »: 


* قال ابن عباس (ت 548ه- رضی الله عنهما) معنى ذلك: سميع لقولكم عليم 
بما فى أنفسكم من الندامة!؟. 
لتنا القراءات ونو جیهضا: 

 »‏ خطوات # معا من قوله - تعالی - : يا آیها الّين آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان ) [رقم: .]١‏ 


# قرأ نافع. وآبو عمرو؛ وشعبة وحمزة. وخلف البزان والبری بخلف عنه: 


# خطوات 4 معا بإسكان الطاء. 
* وقرأ الباقون من القراء العشرة بضمهاء وهو الوجه الثانى للبزی والإسكان 
والضم لهجتان فصیحتان!*. 


١‏ ولا یأتل أولوا الفضل منکم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ والمساکین والمهاجرين 
في سب الله وضو وليصفحوا ألا تحبنوت أن يغفر لله لکم والله فور رجیم © 4 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ 54 6). (۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ 66). 
(۳) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۳۳۳). )٤(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۵6). 
(۵) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ .)۷٤‏ 
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4 المعنی: 

* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: 9 ولا يأتل أولوا الفضل 
منكم والسّعة 4 الايق قال: نزلت هذه الآية فى رجل من قريش يقال له: مسطح بن 
أثاثة» كان بينه وبين أبى بكر قرابة» جاء فى بعض الروايات: كان أبو بكر خاله. 

وكان (مسطح) يتيما فى حجر أبى بكر وكان مسطح ممن أذاع على «عائشة» أم 
المؤمنين ما أذيع؛ فلما أنزل الله براءتها وعذرهاء تألى أبو بكر أى: حلف لا یرزؤ 
مسطح خيراء فأنزل الله هذه الآية. 

فذكر لنا أن النبى ية دعا آبا بكر فتلاها عليه فقال: «ألا تحب أن يغفر الله لك؟» 
قال: بلى. قال: «فاعف عنه وتجاوز» فقال أبو بكر: لا جرم والله لا أمنعه معروئًا 
كنت أوليه قبل اليوم.. اه(۱). 
القراءات وتوجيهها: 

٭ قرأ أبو جعفر: ( ولا یتال ) بتشديد اللام بمعنى: لا بحلف. 

» وقرا الباقون: ول بأئل 4 من "الإلية» وهی الحلف. فالقراءتان بمعنى واحد "' 
چا اين يرمون المحصنات الْغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
عضم © 4 

4 المعنی: 

»عن ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما)ء والضحاك بن مزاحم 
(ت 6 ١٠ه)‏ قالا: نزلت هذه الآية فى ١عائشة» ‏ رضى الله عنها - خاصة.. اهم(۳. 

# وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - اي ري 
على هذه الآية: إن اْذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات » قال: هذه فى 
(عانشة». وأزواج النبى بة. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ .)٩۱‏ 
(۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۷۵). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ 16). 
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ر ا 
أزواج النبى ی الوبةء ثم قبرأ: TPE‏ 
شهداء .. . 4 إلى قوله: # . .. إل الذين تابوا 4. 

ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبى بل توبة» ثم تلا هذه الآية: 
ل لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 4. > فهم بعض القوم أن يقوم إلى ابن 
عباس رضى الله عنه - فيقبّل رأسه لخسن ما فسر. . اه 200 
« يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا یعملون 69 4 

و معانى المغردات: 

» ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم 4: ظ يوم 4 متعلق بفعل محذوف والتقدير: اذكر 
يوم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

6 المعنى: يوم تشهد ألسنة بعضهم على بعض بما كانوا يعملون فى الدنيا من 
القذف والبهتان وغير ذلك. وهذا قبل أن يختم على الأفواه. 

#۷ 7 وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 4: 
© المعنى: یروی أنه یختم على الافواه فتتكلم الایدی والأرجل وسائر الجوارح 
بما عملت فى الدنیا. 

ومن الأدلة على ذلك قول الله - تعالی - : ويوم يحشر آعداء الله لی الثار فهم 
يورَعُونَ 69 حتّئ إذا ما جاءوها شهد علبهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كَانوا 
یعملون 60 وقالوا لجلودهم لم شهدم علینا قالوا آنطقن الله لذي أنطق كل شيء وهو 
حَلَقَكُم آرّل مرة له ترجعون © © [فصلت: .]1١-4‏ 

ومن الأدلة أيضا من السنة المطهرة الأحاديث التالية: 

اولا: اخرج ابن مردوبه؛ وابن جریر: عن ابى هريرة (ت 9۹هد رضی ال عنه) 
قال: قال رسول الله ي «أول عظم يتكلم من الانسان بعد أن يختم على فيه فخذه من 
جانبه الایسر » اه(""'. 


.)56 /۵( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ 55). (۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
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انیا: آخرح آبو يعلى. وان آبی حاتم» وابن مردويه. عن أبى سعید الخدری 
- رضى الله عنه -: أن رسول الله بهو قال: «ٍذا كان يوم القيامة عرف الکافر بعمله 
فجحد وخاصم فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك. فيقول: كذبواء فيقال: أهلك 
وعشيرتك. فيقول: ا احلفوا فی‌حلفون: ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم : ثم یدخلهم النار» اه ھ. 

النًا: أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء. وابن مردویه» عن أبى أمامة 
- رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إنَى لأعلم آخر رجل من أمتى 
يجوز الصراط: رجل یشلوی على الصراط كالغلام حين يضربه أبوه» تزل يده مر 
فتصيبها النار» وتزل رجله مرة فتصيبها النار» فتقول له الملائكة: أرأيت إن بعثك الله 
من مقامك هذا فمشيت سويا أتخبرنا بكل عمل عملته؟ فيقول: أى وعزته لا أكتمكم 
من عملى شیئاء فيقولون له: قم فامش سوياء فيقوم فيمشى حتى يجاوز م 
فيقولون له أخبرنا بأعمالك التى عملت؛ فيقول فى نفسه: ان أخبرتهم بما عملت 
ردونی إلى مکانی فیقول: لا وعرته ما عملت ذنبًا قط فيقولون: إن لنا عليك بينة: 
فیلتفت يميئًا وشمالا هل یری من ال دمیین ممن كان بشهد فى الدنیا آحده فلا يرا 
فيقول: هاتوا بیتتکم» فيختم الله على فیه» فتنطق يداه ورجلا وجلده بعمله فیقول: 
أى وعزتك لقد عملتها وإن عندى العظام العظائم المضرات فيقول: اذهب فقد 
غفرتها لك" اه . 
E‏ وتوجيهها: 

وك سي ر PE‏ فا ار 
الفعل لأن تأنيث ۶ ألسنتهم 4 غير حقيقى 

« وقرأ الباقون من القراء العشرة: # تشهد 4 بالتاء الفوقية على تأنيث لفظ 
۵ آلسنتهم 4" . 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (54/۵). ٠‏ (۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى ,)٩۵/۵(‏ 
(۳) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۷6). 
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ظ یوسذ يوفيهم الله دينهم الحق ویعلمون أن الله هو الحق المبين 63 4 
٭ معانی المضردات: 

# عن ابن عباس (ت 1۸ هب رضی الله عنهما) فى قوله -تعالی -: یومنذ 
يوفيهم لله دينهم الحق 4 قال: معنى ذلك: حسابهم الحق'. 

و الحق ) صفة ل فإ دينهم ) ومعنى فز الحق ): العدل. 

ل ويعلمون أن الله هو الحق المبین 4, أى: یبین الله لهم حة حفيفة ما كان وه 


فى الدنیا؛ كما قال تعالى - : ( ونضع الموازين فسط یوم امه فلا قم نفس 
[4v j E E‏ 


ظ الخبينات ل ت ن¿ وَالْحبيئون لأخبيقات والطيبات للطيبين والطَيبون لیات اوليك 
مرءون مما يقولون لهم مغفرةٌ ورزق کریم 0© 4 
5 معانى المفردات: 


» اعيات يدن راون لخبینات رالات للطيبين ولو 
للطّيبات 4: للعلماء فى تفسیر ذلك آقوال: 

أولا: قال ابن عباس (ت 1۸" ه-رضی الله عنهما)» ومحاهد بن جبر 
(ت ١٠٠١ه)»‏ وسعيد بن جبير (ت ۹۵ه). والحسن البصری (ت ۱۱۰هب). وقتادة 
ابن دعامة (ت ۱۱۸ه) قالوا: معنى ذلك: الكلمات الخبيئات من القول للخبيثين من 
الرجال. وكذا الخبيثون من الناس للخبیثات من القول. 

وکذا و ی توت داتسا و ی والطیبون من الناس 
للطيبات من القول.. ۱ هم(" 

انیا: وقيل: إن هذه الآية مبنية على قوله - تعالى - : [ الزاني لا ینکح الا زائية 
أو مشركة © [انور :۳ 


.)٠١ /۵( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)۹۹ /۵( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 
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فالخبیثات: الزوانى» والطيبات: العفائف. وكذا الطيبون والخبيثون.. اه . 

الشا: وقال عبد الرحمن بن زيد (ت حوالی ۱۷۰ه): هذه الآية نزلت فى 
«عائشة» ‏ رضى الله عنها ‏ حين رماها المنافق عبد الله بن أبى ابن سلول بالبهتان 
والفربة. فبرأها الله من ذلك» وكان عبد الله بن أبى هو الخبیث. فكان هو أولى بأن 
تكون له الخبيئة ويكون لها. 

وكان رسول الله یا طيبًاء وكان أولى أن تكون له الطيبة. وكانت «عائشة» ‏ 
رضى الله عنها ‏ الطيبة» فكان أولى أن يكون لها الطيب: وهو رسول الله يَكلِ.. اها"'. 

» [ أولئك مبرءون مما یقولون »: المبرءون هما: «عائشة». وصفوان - رضی 
الله عنهما ‏ مما بقوله المنافقون الذین قذفوهما بالزنی. 

» « لهم مُغفرة ورزق کریم 4: وهو الجنة. والضمیر فى لهم 4 عائد 
على «المبر آون». 

4# أخرج ابن آبی شيبة» وأحمد. والبخاری. ومسلم. والترمذی. والنسائی» وابن 
ماجه. عن أنس بن مالك (ت ”9ه رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ككلِ: إن 
فضل «عائشة» على النساء كفضل الثريد على الطعام» اه(". 

# وأخرج الحاکم. عن عطاء قال: كانت «عائشة» ‏ رضى الله عنها - أفقه الناس. 
وأعلم الناس» وأحسن الناس رأيا فى العامة.. اه!؟؟. 

* وعن على بن زيد بن جندعان عن جدته» عن «عائشة» ‏ رضى الله عنها ‏ 
قالت: لقد أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة: 

۱ - لقد نزل «جبريل» ‏ عليه السلام - بصورتی فى راحته حين أمر رسول الله بي أن 

یتزوجنی» ولقد تزوجنى بكرا وما تزوج بكرأ غيرى. 

"5 ولقد توفی ية وان رأسه لفى حجری. 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱6۱/۱۲). 


(۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۱۷). 
(6) انظر : تفسير الدر المنثور للسیوطی .)٦۸ /٠(‏ 
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۳- ولقد بر فى بيتى. ٤‏ - ولقد حفّت الملائكة بیتی. 
* - وان كان الوحی لینزل علیه وهو فی آهله فینصرفون عنه. وان كان لینزل عليه وأنا 

معه فى لحافه فما پبیننی عن جسده. 

5 - وإنى لابنة خلیفته وصدیقه. ۷ - ولقد نزل عذری من السماء. 
4- ولقد خلقت طيبة وعند طیّب. ٩‏ - ولقد وعدت مغفرة ورزقًا كريمًا.. اهم(۱). 

* وقال بعض أهل التحقیق: إن «يوسف» - عليه السلام - لما رمی بالفاحشة برأ 
الله على لسان صبى فى المهد. 

إن یم لا رميت بالفاحشة برا ال على لسان انا یس 

وان «عائشة» ‏ رضى الله عنها ‏ لما رميت بالفاحشة برآها الله تعالى - بالقرآن فما 
رضى لها ببراءة صبى» ولا نبى» حتى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان.. اه0). 
فيا أيها لين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بييوتكم حتّئ تستأنسوا وتسلموا علی أهلها 
ذلكم خير لكم لعلکم تذکُرون 09 4 

9 معانى المفردات: 

» حت تستأنسوا : 

* قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ الاستئناس: الاستئذان9). 

* وعن أبى أيوب الأنصارى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قلت: با رسول الله أرأيت قول 
لله: نإ حى تستأنسوا وتسموا علی آهلها : هذا التسليم قد عرفناه» فما الاستئناس؟ قال: 
«يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة» وتحميدة» ويتنحنح» فيأذن له أهل البيت» اه '. 

* وعن عمرو بن سعيد الثقفى: أن رجلا استأذن على النبى َة فقال: أألج؟ فقال 
النبى يي لأمة له يقال لها (روضة): «قومى إلى هذا فعلميهء فإنه لا يحسن يستأذن 
فقولی له يقول: السلام عليكم آآدخل»"*. 


(۲۰۱) انظر: تفسير القرطبى (؟1١/١51١).‏ 
(۳ : ©) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (۵9/ .)1٩‏ 


0۹ سورة النور [۲۸ ] 


* وعن ابن مسعود(ت ۲ه - رضی الله عنه) قال: عليكم أن تستأذنوا على 
أمهاتكم وأخواتكم.. اه'. 

و 

# وعن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله کل سئل عن الاستئذان 
فى البيوت فقال: «من دخلت عينه قبل أن يستأذن فقد عصى الله ولا إذن له» اه'. 

* وعن سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) فى قوله ‏ تعالى -: [ حتی تستأنسوا وتسلموا 
علی أهلها 4 قال معنى ذلك: حتى تسلموا ثم تستأذنواء والسلام قبل الاستئذان. 

* وعنه فى قوله ‏ تعالى -: ۵ ذلکم خير کم 4. قال معنى ذلك: الاستئذان 
والتسليم أفضل من أن تدخلوا من غير إذنء لأن لا تأثمواء ويأخذ أهل البيت 
حذرهم.. اه" . 

» ل لعلکم تذكرون ). 

ظ فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتی بوذن لكم وان قيل كم ارجعوا فارجعوا 
هو أزكئ لكم واللّه بما تعملون عليم 2 4 
9 معانی المفردات: 

» فان م تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حى يؤذن لكم 4 : 

6 المعنى: إن لم تجدوا فى البيوت أحدا يأذن لكم فى دخولها فلا تدخلوها. 

:4 وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا‎  » 

6 المعنى: إذا كان فى البيت قوم فقالوا ارجع ولا تدخل فعليه أن يرجع ولا يقعد 
على الباب ملازما. 

+ هو أزكئ لكم #: قال سعيد بن جبیر (ت 6ه): الرجوع خير لكم من 
القيام والقعود على الباب.. اه( ). 

« ل واللّه بما تعملون عليم 4:.من الدخول بالإذن. أو بغير إذن. 


(31) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۷۰/۵). 
)٤ ۰۳(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)7١/6(‏ 


سورة الشور [ ۲۹ ۳۲۰۰ ] ۵ ۵ 
لیس عیکم جاح أن تدلو ون غیرمسکونة فيه ما لیم ما دود 
وما تکتمون © 4 
چ معانی المفردات: 
* بإ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة 6: ب بغير استئذان. 
« ۵ فيها متاع کم )» أى: منفعة لك واختلفوا فى هذه البيوت: 
١‏ فقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه)؛ وإبراهيم بن يزيد النخعى 
(ت ١۹ه):‏ هی البيوت الخربة لقضاء الحاجة فيها من البول والغائط''. 
۲ وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): هی الحانات» والبيوت والمنازل المبنية 
للسابلة ليأووا إليها ويؤوا آمتعتهم إليها فيجوز دخولها بغير استئذان» والمنفعة 
فيها بالنزول وإيواء المتاع والاتقاء من الحر والبرد!۲. 
۳ وقال عبد الرحمن بن زيد (ت حوالى ۱۷۰ ه) هی بيوت التجار وحوانيتهم التى 
بالأسواق يدخلونها للبيع والشراء!۳. 
> - وقيل: هى جميع البيوت التى لا ساكن لها لأن الاستئذان إنما جاء لثلا يطلع 
أحد على عورة» فإن لم يخف ذلك فللإنسان الدخول بغير استئذان!؟؟. 
« وله یعلم ما تبدون وما تكتمون 4 أى: ما تظهرون وما تخفون. 
اقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ویحفظرا فروجهم ذلك آزکی لهم إن الله خبير بما 
یصنعون © ) 
معاتى المفردات: 
* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ قل للمؤمنين يغضوا من 
آبصارهم 4 قال: أى: عما لايحل لهم. 
* وعنه فى قوله ‏ تعالى -: ظ ویحفظرا فروجهم ی تال: عما لا يحل لهم"*. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۷۱). (۲ ۰ ) انظر: تفسیر البغوى (۳/ ۳۳۷). 
(۵) انظر : تفسیر الدر المنور للسیوطی (۵/ ۷۲). 
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م © ذلك آزکی ھم 4, أى: غض الب وحفظ الفرج أطهر فى الدین؛ وأبعد 
من دنس الآثام. 

« إن له خبير بما يصنعون 4, أى: عالم بما يفعله كل إنسان: فمن يعمل 
مثقال ذرة خیرا یره 0 ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 0 © [الزلزلة: ۷ -۸]. 

* أخرج البخاری. ومسلم» عن آبی سعید الخدری - رضی الله عنه - قال: فال 
رسول الله ب «إياكم والجلوس على الطرقات» قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من 
مجالسنا نتحدث فيهاء فقال: «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق يا 
رسول الله؟ قال: «غض البص وکف الأذی؛ ورد السلام والأمر بالمعروف. والنهی 
عن المنکر » اه '. 

* وأخرج الحاکم وصححه عن حذيفة بن الیمان - رضی الله عنه - قال: قال 
رسول الله با «النظرة سهم من سهام [بلیس مسمومة» فمن ترکها من خوف الله آثابه 
إيمانًا یحد حلاوته فى قلبه» اه(۲؟. 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زیتهن لا ما ظهر 
منها ولیضرین بخمرهن علي جیوبهن ولا یندین زينتهن إلا بعولتهن أو آبائهن ۳ آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني آخواتهن 
نسائهن أو ما ملكت أيْمانهن أو التابعين غير اولي الإربة من الرجال لطت لدسأ 
يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زينتهن وتوبوا إلى 
الله جمیعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 0 4 
© سبب نزول هذه الآي2: 
الأنصاری (ت ۷۸-- رضى الله عنه) حدث أن أسماء بنت مرئد كانت فى نخل لها 
فى بنى حارثة» فحعل النساء يدخلن عليها غير مژتزرات. فيبدو ما فى أرجلهن يعنى 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ 4 ۷). 
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الخلاخل». وتبدو صدورهن» وذواثبهن فقالت «آسماء»: ما آقبح هذاء فأنزل الله فی 
ذلك: ل وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن 4 الآية.. ام(۱. 
چ معانى المفردات: 

( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) الآية: خص اله - سبحانه وتعالی - 
الإناث هنا بالخطاب للتأکید» »ولا فالحكم عام يشمل الزناث والذكور. بدليل قوله 
- تعالى - : ۵ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » [الآية: ۳۰ 

* وعن ابن مسعود (ت ۳۲ه- رضى الله عنه) فى قوله - تعالی -: ظ ولا يبادين 
زينتهن 4 قال: الزينة: السوارء والخلخال والقرط والقلادة.. اه(۲). 
»الما ظهر منها ): اختلف العلماء فى المراد من قوله ‏ تعالى -: إلا ما 

_ فشال ابن عباس (ت 7۱۸ ه-رضی الله عنهی‌ما): الم اد: الکحل والخاتم» 

بن س صی م 

والقرط. والقلادة۲۳؟. 

5 وقال ابن عباس رضى الله عنهما - فى رواية أخرى: الم اد: وحهها. وكفاهاء 

والخاتم.. اه(؟). 

۳ وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه): المراد: الوجه وثغرة النحر.. اه(©6). 
٤‏ _ وقال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه). وعطاء بن أبى رباح (ت ۱۱۵هب): المراد: 

الو جه. والکفان.. اھ . 

4 وأخرج آبو داود. والترمدی وصححه والنسائى. والبيهقى فى سشه) عن دم 
سلمة» - رضى الله عنها ى آنها كانت عند النبى ب و«میمونة) فقالت: بينما نحن عنده 
أقبل (ابن أم مكتوم) فدخل علیه. فقال رسول الله يَكه: «احتحبا عنه» فقالت: يا رسول الله 
أليس هو أعمى لا ببصرنا؟ فقال يكِ: «أفعمياوان أنتما آلستما تبصرانه؟۲۲۷. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (0/ 4 7). 
(۳ : ۷) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ .)۷١‏ 
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* وأخرج أبو داود. وابن مردويه» والبيهقى» عن «عائشة» ‏ رضى الله عنها -: 
أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى یف وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها وقال: 
ايا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى 
وجهه و کفه» اه(۱؟. 

* وأخرج البخاری وأبو داود. والنسائی» وابن جریر» وابن أبى حاتم» وان 
مردويه. والیسهقی فى سننه. عن «عائشة» ‏ رضی الله عنها - قالت: رحم الله نساء 
المهاجرين الأول لما أنزل الله : ل وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 أخذ النساء 
آزرهن فشققنها من قبل الحواشی: فاختمرن بها.. اه( 

» لإ ولیضرین بخمرهن علی جیوبهن 4: الخمر: جمع الخماره وهو ما تغطى به 
المرأة رأسها. والجیوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من الدرع والقمیص. 

* قال القرطبی فى تفسیره: فى هذه الآية دلیل على أن الجيب نما یکون فى 
الثوب موضع الصدر وكذلك كانت الجيوب فى ثياب السلف - رضوان الله علیهم - 
على ما يصنعه النساء عندنا بالأندلس» وأهل الديار المصرية.. اه" . 

* وعن سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) فى قوله ‏ تعالی - ETE‏ 
جیوبهن 4 قال معنى ذلك: وليشددن بخمرهن على جيوبهن: أى: النحرء والصدر 
فلا یری منه شىء.. اه(؟). 

# وعن سعید بن جبير (ت ۹۵ه) فى قوله - تعالی - : ( ولا یدین زینتهن 4. ای: 
ولا يطعن اا وهو القناع من فوق الخماره فهو محر إلا لبعولتهن أو آبائهن 
أو آباء بعولتهن أو آبنائهن أو أبناء بمولتهن أو اخوانهن ) أو بني إخوانهن 4.. | اف 

* وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى -: أو نسائهن ): 
قال: من المسلمات. لا تبديه ليهودية ولا لنصرانية» وهو النحرء والقرط› 
والوشاح» وما حوله.. اه . 

SS (۱)‏ للسیوطی (9/ ۷9 (۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۷۱/۵). 


(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۲/ ۱۵۳). (5» ۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۷۱/۵). 
(1) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (9/ ۷۷). 


سورة الشور [ ۲۱ ] ۱ 014 
« وأخرج سعید بن منصور. والبیهقی فى سننه؛ وابن المنذر» عن عمر بن 
الخطاب (ت ۲۳ه- رضی الله عنه) أنه کتب إلى آبی عبيدة عامر بن الجراح - رضی 
الله عنه -: آما بعد: فإنه بلغنی أن نساء من نساء المسلمین یدخلن الحمامات مع نساء 
أهل الشرك فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن بنظر إلى ضورتها الا أهل 
ملتها.. اه '. 
* وعن سعيد بن جبیر (ت ٩٩‏ هھ) فى قوله ‏ تعالى -: ف أو ما ملکت أيمانهن ) 
قال: المراد عبد المرأة» أما عبد زوجها فلا يحل لها أن تضع جلبابها عنده.. اه"'. 
* وعن محاهد بن جبر (ت ٤‏ ١٠ه):‏ قال: تضع المرأة الجلباب عند مملوكها.. اھ" . 
م أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ): هذه أقوال العلماء فى معنی ‏ غير 
أولي الإربة من الرجال ): 
١‏ - قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما): هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل 
فى عقله. لا يكترث للنساء. ولا يشتهى النساء.. اه '. 
۲ - وقال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه): هو الشيخ الكبير الذى لا يطيق النساء.. اه“ . 
- وقال محاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه): هو الأبله الذى لا يعرف آمر النساء.. اه . 
1 - وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه): هو الذى لا يقوم ذکره- آی 
العنين -.. اه . 
» ذإ أو الطفل الْذين لم يظهروا علی عورات النّساء ©: 
* قال سعيد بن جبير (ت 6ه ). ومحاهد بن جبر (ت 5 ١٠١ه)).‏ وفتادة بن 
دعامة (ت ۱۱۸ه): قالوا: هو الطفل الصغير الذى لم يحتلم.. اه!*. 
+ [ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ): 
(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۷۷). 


.)۷۸ /۵( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )۷ : ٤( 
.)۷۹ /۵( انظر : تفسیر الدر المنور للسیوطی‎ )۸( 
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* قال ابن عباس رت ۸ ه - رصى الله عنهما). ومحاهد بن جبر (ت ٤4‏ ۰ه( 
وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): قالوا: هو أن تقرع المرأة الخلخال بالآخر عند 
من عمل الشيطان.. اه(١).‏ 

» لإ وتوبوا ی الله جميعا أيها المؤمنون للم تفلحون 4: 

4 أخرج الإمام أحمد» والبخارى فى الأدب. ومسلم. وابن مردویه. والبيهقى فى 
شعب الایمان عن الأغر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى 
الله جمیعا فإنى أتوب إليه كل يوم مائة مرة» اه". 
القراءات وتوجيهها: 

* ف وليضربن بخمرهن علئ جیوبهن © [رقم: 1۳۱ 

» قرأابن كثير. وابن ذكوان» وحمزة. والکسائی» فة اف یز 
< جيوبهن ) بكسر الجیم. لمناسبة الياء. 

* وقرأالباقون من القراء العشرة بذ بضم الجيم. > على الأصل» وهو الوجه الثانى 
لشعبة» والكسر والضم لهجتان”". 

» ل غير أولي الإربة من الرجال 4 [رقم: .]*١‏ 

* قرأ ابن عاس وشعبة» وأبو جعفر: # غير # بالنصب» على الاستثناء. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: # غير © بالجر . على أنه صفة للتابعين!؟) 

« 9 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 4 [رقم: .]١‏ 

* قرأابن عامر: ۵ أيه 4 بضم الهاء وصلا وإسكانها وقفا. وجه الضم: أن الألف 
لما حذفت للساکنین ضمت الهاء |تباعا لضمة الیاء. 

* وقرأ البافون من القراء العشرة بث بفتح الهاء» وحذف الالف وصلا. ووقف علیها بالالف 
بعد الهاء أبو عمرو؛ والكسائى. ويعقوب. ب ووقف الباقون على الهاء مع سذف لاف 
(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۷۹/۵). (۳) أنظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۷۹/۳). 


.)۷۷ /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )٤( 
.)۷۳/۲( انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )۵( 


سورة الشور [ ۳۲ ] ٠١‏ 
لإ وأنكحوا الأيامئ منکم والصالحین من عبادکم وإمائكم إن یکونوا فقراء يغنهم الله 
من فضله له واسع عليم © ) 

چ معانى المفردات: 

* عن ابن عباس (ت 58ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى -: ظ وأنكحوا 
الأيامئ منکم 6 الآية: قال: أمر الله - سبحانه وتعالى - بالتكاح ورغبهم فسيه؛ وأمرهم 
با وی زا اک ن يكونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله ».. | هم( 

* وعن أبى بكر الصديق (ت ۱۳هب-رضی الله عنه) قال: أطيعوا الله فيما آم ركم 
و و ات ات - تعالى - : إن يكونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله 6.. | هم(" 

* وأخرج عبد الرزاق» وأحمد. والترمذی وصححه والنسائىء وابن ماجه. وابن 
حبان» والحاكم وصححه والبيهقى فى سننه» عن أبى هريرة (ت ٩ه--‏ رضى الله 
عنه) قال: قال رسول الله كلِِ: «ثلاثة حق على الله عونهم: ١‏ _ الناكح يريد العفاف. 
۲ _ والمكاتب يريد الأداء. ۳ والغازى فى سبيل الله.. اه7). 

# قال القرطبى فى تفسيره: اختلف العلماء فى هذا الأمر: وهو قوله ‏ تعالی -: 
[ وأنكحوا ... إلخ. على ثلاثة أقوال: 

أولا: قال علماؤنا: يختلف الحكم فى ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف 
العنت» ومن عدم صبره» ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه. 

وإذا خاف الهلاك فى الدین أو الدنياء أو فيهما فالنکاح حتم. 

انیا: وقال الإمام الشافعى ‏ رحمه الله تعالى -: إن لم يخش شيئًاء وكانت الحال 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۸۰/۵). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنلور للسیوطی (۸۱/۵). 


۲ ۰ ۱ سورة النور [ ۳۳ ] 
ثالنًا: وقال الإمامان: مالك وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله : إن لم يخش شیاه 
وكانت الحال مطلقة فالنكاح مستيحب(17). 

» < الأيامى : الذين له أزواج لهم من الزرجال والنساء. واحدهم «آیم». 

» ( والصالحين من عبادكم وإمائكم )» أى: وأنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم. 

» إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله له واسع عليم ): قد تقدم حديث 
الرسول بء و کلام أبى بكر الصدیق وابن عباس رضى الله عنهما - فى معنى ذلك 
أول الآية. 
ولیستعفف ین لا يجدون نكاحا حت يغنيهم الله من فطله والْين يبتغون الكتاب 
وی إن علمتم فوم ر راتوهم من مال الله اس 
فان لهس بد كراهن غرم م 
© سيب نزول هذه الآية: 

و رف فتياتكم على البغاء إن آردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيًا : 

* ورد فى ذلك عدد من الروایات وکلها فى عبد الله بن أبى ابن سلول رأس 
المنافقين. ومضمون هذه الروايات أنه كان يكره |ماءه على الزنا. 

وقد اخترت من هذه الروايات الرواية التالية: 

* عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه): أن عبد الله بن أبى ابن سلول كانت 
له آمتان: (مسيكة» ومعاذة) وكان يكرههما على الزناء فقالت إحداهما: إن كان خير 
فقد استكثرت منه. وان كان غير ذلك فإنه ينبغى أن أدعه. فأنزل الله : ولا تكرهوا 
قتياتكم علی البغاء .. اه('). 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۱۵۹/۱۲) . 
(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۸4 وانظر: آسباب النزول للشیخ القاضی ص ۰۱۱۰ 


سورة النور [؟؟] 1.۳ 
5 معانی المفردات: 

* عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه) فى قوله ‏ تعالی -: [ ولیستعفف 
الّذين لا يجدون نكاحا حتی يغنيهم الله من فضله 4. قال: هو الرجل يرى المرأة کأنه 
يشتهى: فإن كانت له امرأة فليذهب إليها فليقض حاجته منها. وإن لم تكن له امرأة 
فلينظر فى ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه الله من فضله.. اه'. 

* والخطاب فى قوله ‏ تعالى -: # وليستعفف 4 لمن يملك أمر نفسه. لا لمن 
زمامه بيد غيره فانه يقوده إلى ما پر اه. 

* ومعنى ظ لا يجدون نكاحا 4. أى: لا يجدون ما تنكح به المرأة: من المهر والنفقة. 

# وعن سعید بن جبير (ت ۹6ه) فى قوله - تعالى - : لإ والّذين يبتغون الكتاب 
مما ملكت آیمانکم 4: قال: : هم الذین یطلیون المکابة من المملوکین..۱ اف 


لم وى هو < همل 6 


o‏ - و" ه 


قال رسول اه ارت ۳ قال: e‏ 
ولا ترسلوهم كلا على الناس» اه"۳. 

# وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله - تعالی -  :‏ إن علمتم 
فيهم خَيرا 4 : قال: إن علمتم لهم خيلة ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين.. | اف 

» ل وآتوهم من مّال الله الذي آتاكم : 

* آخرج عبد الرزاق» وابن أبى حاتم» والحاكم وصححه والدیلمی» وابن 
المنذر؛ والبیهقی» وابن مردویه من طرق عن عبد الله بن حبیب عن على بن أبى طالب 
(ت ۰ هه رضى الله عنه) عن النبى بی فى قوله ‏ تعالى -: « وآتوهم من مال الله 
الذي آتاكم ): قال: يترك للمكاتب الربع.. ا(٩,‏ 

(۰۱ ۲) ار تسر الدر المكور و ۱۱/۱ 


(۰۳ 6) انظر: تفسير الدرالمنثور للسیوطی (۵/ ۸۲). 
(۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۸۳). 


۶ سورة النور [ ۴۶ ] 

» ( ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء إن آردن تحصنا : 

و ی ام سي ا 
أى: عفّة واسلاما.. ام (۱). 

* وعن سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) فى قوله ‏ تعالى - : [ أعبتغوا عرض الحياة 
الدنيا 4 قال: المراد: کسبهن, وأولادهن من الزنا.. اه" . 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)‏ فى قوله ‏ تععالى - : © فإن الله من بعد 
إكراههن غفور رحیم 4..قال: للمكرهات على الزنا:. اه9". 
ود نت یک یا ميات ول این وا من فلكم وموعظة میج 4 
چې معانی المفردات: 

» ( ولقد أَنزلنا إليكم آیات میات . أى: من الحلال والحرام. 

* وقال مقاتل بن حيان (ت ۱۱۰ه): معنی ذلك: ما فرضه الله تعالی - فى هذه 
السورة.. اه(؟. 

» ( ومشلا من الذين خلوا من قبلكم )» آی: شبهًا من حالکم بحالهم آیها 
المکذبون. وهذا تخویف وتهدید لهم من أن يلحقهم ما لحق من قبلهم من المکذبین. 
[ وموعظة للمتقين : الذين يتقون الشرك والکباثر. 
القراءات ونو جیهها: 
» ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات © ارت ۳ 
ê‏ د تعالی - : ۳ لقد انزلا آيات مبینات © [رقم: 5 ]. 
* وقوله - تعالى -: ظ رسولا يتلو علیکم آیات الله مبيتات ) [الطلاق: .]١١‏ 
* قرأ.نافع؛ وابن كثير» وأبو عمرو» وشعبة. وأبو جعفر» ويعقوب: ‏ مبينات 4 
فى المواضع الثلاثة بفتح الیای اسم مفعول. 


1 


.)۸۵ /۵( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )4 : ١( 


سورة التور [ ۴۵] ۱ 166 
ا ااال ی 


مم ها ا ت 


زتها يضيء ولو 7 تمسسه 20006 0 الله ره من 0 شین الله 
الأمثال لتاس وال بکل شيء عليم 3© 4 
© معانی المغردات: 

* « الله نور السّموات والأرض ): النور فى كلام العرب: الأضواء المدركة 
بالبصر. واستعمل مجازا فيما صح من المعانى» فيقال: كلام له نور. والناس يقولون: 


فلان نور البلد. 
قال الشاعر: 
كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 


* وعن أب بن کعب (ت ٠ه‏ رضى الله عنه) فى قوله ‏ تعالى -: ف الله نور 
السموات والأرض » قال: بدأ الله بنور نفسه. ثم ذكر نور المؤمن فقال: 

» لإ مثل نوره 4 أى: مثل نور من آمن بالله: فهو المؤمن جعل الله الإيمان 
والقرآن ففى صدره. 

* ل كمشكاة)» أى: فصدر المؤمن المشكاة. والمشكاة: مثل الكوة. 

* ۵ فيها مصباح 4. قال: المصباح: النورء وهو القرآن. والإيمان الذى جغله الله 
فى صدر المومن. 

» ل المصباح في زجاجة 4 قال: ال جاجة قلب المؤمن. 

» ظ الزجاجة نها كوكب دري : قال: قلب المؤمن كأنه كوكب دری مما 
استنار من القرآن والإيمان» فهو كوكب مضىء. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۷۷ -۷۸). 


5 سورة النور [ ۲۵ ] 


» ل يوقد من شجرة مباركة 4. قال: الشجرة المباركة: أصل المبارك: الاخلاص 
لله وحده» وعبادته لا شريك له. 

» 9 زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة 4. قال: فمثله کمثل شجرة اتف بها الشجرء فهی 
خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أى حالة كانت: لا إذا طلعت. ولا إذا غربت» 
فكذلك المؤمن قد أجير من أن يصله شىء من الفتن» وقد ابتلى بها فثبته الله. فهو بين 
أربع خلال: ۱- إن قال صدق. ۲ - وإن حكم عدل. ۳- وان أعطى شكر. 
٤‏ - وإن ابتلى صبر. فهو فى سائر الناس كالرجل الحى يمشى بين قبور الأموات. 

ا نور علی نوري قال: فهو يتقلب فى خمسة من النور: 

- فكلامه نور. ۲ - وعمله نور. ۳- ومدخله نور. ٤‏ - ومخرجه نور. 
۵ - ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنة.. اه'. 

» لإ يهدي الله لنوره من يشاء : 
> المعنى: يهدى الله من يشاء إلى نوره: الذى هو القسرآن» قال ال - تعالى -: 
یا أيها الئاس قد جاءكم برهان من ربكم وأَنزلنا یکم نورا مبينا 099 4 [النساء: 4 ]. 

» ظ ويضرب الله الأمثال ناس 4, أى: يبين الله الأشباه للناس تقريبا إلى أفهامهم. 

» ( والله بل شيء عليم 4: وهو عليم بالمهتدى والضال. 
القراءات ونو جیهها: 

» ظ الز جاجة انا کو کب دري 6 [رقم: ۳۹ 

* قرأ آبو عمرو» والکسانی: ۵ دریء ‏ بکسر الدال» وبعد الراء ياء ساكنة مدية 
بعدها همزة» على وزن «فعیل) بتشدید العين› وهو مثستق من «الدرء» وهو الدفع» 
لأنه یدفع الخفاء لتلألئه» وهو صفة ل «كوكب». 

» وقرأ شعبة وحمزة: ۵ دریء 6 بضم الدال وبعد الراء ياء ساكنة مدية بعدها 
همزة» على وزن «فعيل». ظ 

(1) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (9/ ۸۷ 


سورة النور [۲۱ ] 1۰¥ 


« وقرأ الباقون من القراء العشرة: طدری 6 بضم الدال» وبعد الراء ياء مشددة 
من غير همز ولا مد نسبة إلى «الدَّرَ لشدّة ضوئه ولمعانه وهو على وزن «فلی. 

فد من جر درم و 

* قرأشعبة. وحمزة والکسائی, وخلف البزار: « توّد 4 بتاء فوقية مضمومة, 
وواو ساکنة مدية بعدها مع تخفيف القاف. ورفع الدال» وهو مضارع مبنی 
للمجهول» ونائب فاعله ضمير مسنتر نقدیره «هى» يعود على «الزجاجة» وأنث الفعل 
لأن لفظ «الزجاجة» مؤنث. 

* وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو وأبو جعفن ويعقوب: ‏ نفد بتاء مفتوحة؛ 
وواو مفتوحة مع تشديد القاف» وفتح الدال» على وزن «تفعل» وهو فعل ماض» 
والفاعل ضمير مستتر يعود على «الزجاجة» أيضا. 

* وقرأ الباقون وهم: نافع وابن عامر» وحفص: ‏ يوقّد 4 بياء تحتية مضمومة, 
وواو ساكنة مدية بعدهاء مع تخفيف القاف. ورفع الدال» وهو مضارع مبنى 
للمجهول من «أوقد» الرباعى» ونائب الفاعل ضمير مستتر نقديره: اهو يعود على 
«المصباح» المتقدم ذکره(۲. 
« في بيوت أَذن الله أن ترفع ويذكر فیها اسمه يسح له فیها بالغدوّ والآصال 9 4 
كو معانى المفردات: 

* عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله ‏ تعالى  :-‏ في بيوت أَذن الله أن تفع » 
قال: هی المساجدء أذن الله فى بنیانها؛ ورفعهاء وأمر بعمارتها وبطهورها.. اه(۳. 

* وعن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى -: ظ ویذ کر 
فيها اسمه ) قال: يتلى فيها كتابه. 


(۲) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۸۰). 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (5/ .)٩۰‏ 


بم. > سورة النور [ ۳۷ ] 


« وعنه فى قوله ‏ تعالى -: «یسبح لَه فیها بالغدرَ والآصال ): قال: بصلی لله 
فيها بالغدوة: صلاة الغداة والآصال: صلاة العصر .. اه(۰۱. 

» أخرج أحمد. وأبو داود. والترمذى. وابن ماجه عن «عائشة» أم المسؤمنين 
(ت ٥۸‏ ه- رضی الله عنها) قالت: أمر رسول الله َة ببناء المساجد فى الدورء وأن 
تنظف وتطيب.. اه '. 
القراءات وتوجيهها: 

» [ في بيوت © [رقم: 05]. 

# قرأ ورش› وأبو عمرو. وحفص» وأبو جعفرء ویعقوب: فل بيوت © بضم 
الباءء والبافون بكسرهاء وهما لهحتان"'. 

» يسبّح لَه فيها بالغدو والآصال © [رقم: ۳1 

* قرأ ابن عامرء وشعبة: [ يسبح 4 بفتح الباء الموحندة» على أنه فعل مضارع 
مبنى للمجهول. ونائب الفاعل الجار والمجرور بعده وهو «له». 

« وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ یسبح © بكسر الب على أنه مضارع مبنى 
للمعلوم. و اله» متعلق ب ایسیح) و«رجال» فاعل7؟). 
ظ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وافام الصلاة وإيتاء ال كاة یخافون يوما 
تقلّب فيه القلوب والأبصار 9 4 
چ معانی المفردات: 

# عن ابن مسعود(ت ”اه رضى الله عنه): أنه رأى ناسا من أهل السوق 
سمعوا الأذان» فتركوا أمتعتهم وقاموا 7 الصلاة. فقال: هؤلاء الذين قال الله: 
لإ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4.. | م60 


.)41/8( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( .)٩۰ /۵( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
۱ .)۸۵ /۱( انظز: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها‎ )۳( 

(5) انظر: المغنی فى توجیه القراءات (۳/ 2۸۰ ۸۱). 

(۵) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ 46). 


سورة الشور [ ۲۹۰۳۸ ] ٩‏ .5 


# وعن زید بن أسلم (ت ه) فی قوله - تعالى -: « یخافون یوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار): قال: هو يوم القيامة.. ا(۱. 
ل ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغیر حسّابٍ 
9 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حت إذا جاءه لم يجده 
شینا ووجد الله عنده فوفّاه حسابه واللّه سریع الحساب © 4 ۱ 


#6 معانی المضردات: 

» ( ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ) : الضمیر فى « ليجزيهم. 
ویزیدهم 4 بعود على «رجال؛ من قوله ‏ تعالى ‏ قبل: فإ رجال لأ تلهیهم 
تجارة 4 [الآية: ۳۷]. 
المعنى: تضمنت هذه الآية الكريمة بأن الله - سبحانه وتعالى ‏ يكافوع عباده 
المزمنین على أعمالهم الصالحة أضعاف ما يستحقون لانه جواد كريمء ومن الآدلة 
على ذلك قوله - تعالی - : من جاء بالحستة فله عشر آمثالها 6 [الأنعام: 3۰ 


وقوله تعالى -: ل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله کل حبّة أنبت سبع ستابل 
في كل سنبلة ما ئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم © © [ابقرة [١‏ 


» ( واللّه يرزق من يشاء بغير حساب )» أى: من غير أن يحاسبه على ما أعطاهه 
إذ لا نهاية لعطائه. 

قال الله تصالی - : « وآتاکم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمت الله لا 
تحصوها € [إبراهيم: ۳ 

ب ل والذین کفروا اعمالهم کسراب بقيعة 4: 
6 المعنی: لما ضرب اله مثل المؤمن فى الآية رقم ۰۳۵ ضرب مثل الکافر فى 
هذه الایت وفی الآية التی بعدها: 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنور للسیوطی (۵/ ۹4). 


# عن ابن عباس (ت 1۸ هب رضی الله عنهما) فى الآية: قال: هو مثل ضربه الله 
لرجل عطشء ثم اشتد عطشه. فرأى سرابًاء فحسبه ماء فظن أنه قدر عليه حتى أتى 
إليه؛ فلما أتاه لم يجده شيئًا. 

كذلك يعتقد الكافر أن عمله يغنى عنه؛ أو نافعه شيئًاء حتى يأتيه الموت. عندئذ لم 
يجد عمله أغنى عنه شین ولم ينفعه إلا كما ينفع العطشان السراب.. اه. بتصرف(۱) 

* والسراب: ما يرى نصف النهار فى اشتداد الحر كالماء فى المفازة يلنصق بالارض. 

* وسمى السراب سرابًا لانه یسرب أى: يجرى كالماء. 

+ والقيعة: جمع القاع والقاع: ما انبسط من الأرض واتسع» ولم يكن فيه نبت» وفيه 
يكون السراب. وأصل القاع: الجر المح و ا 

2 يحسبه ال ماء »: الضمير فى < یحسبه 4 عائد على «السراب» وحینتذ 
يكون المعنى: يظن العطشان السراب ماء. 

هط ختی إِذَا جاءه لم يجده شيئا : مما ظنه» بل وجد أرضا لا ماء فيهاء كذلك 
الكافر بعد الموت لن يجد ثوابًا لعمله. قال الله تعالى - : 9 وقدمنا إلى ما عملوا من ۱ 
عمل فجعناه هباء مُنشورا 9© 46 [الفرقان: [r‏ 

» لإ ووجد الله عنده فواه حسابه وله سریع الحساب ). 


فو اق م 


أر كظلمات في بحر لْجِيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها 
A TE‏ ا 
5 معائی المفردات: 
» [ أو کقلمات في بحر لَجَيٍ 4 الآية: هذا مثل آخر ضربه الله تعالى - للكافر. 
* قال الجرجانى: الآية الأولى رقم: ۳۹ فى ذكر أعمال الکفار. والثانية فى ذكر 
کفرهم. وعطف الكفر على أعمالهم لأن الكفر أيضا من أعمالهم.. اه" . 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۹۵). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۲/ ۱۸۷). 


سورة النور [۰؛ ] ۱ 51١‏ 

* وقال ابن عباس (ت ۰۸ هب رضی الله عنهما) المراد بالظلمات: الاعمال» 
وبالبحر اللجی: قلب الانسان(۱. 

* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): البحر اللحی: العمیق القعر (۰۲. 

+ يفشاه موج من فوقه موج : 

* قال قتادة بن دعامة: هذا مثل عمل الکافر فى ضلالات ليس له مخرج ولا 
منفذ» أعمى فيها لا يبص (۳) 

ه من فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق بعض4: و من فوقه 4 الضمیر عائد 
على «موج» أى: من فوق هذا الموج الثانی سحاب. فیجتمع خوف الموج وخوف 
السحاب فتصبح ظلمات بعضها فوق بعض. 

وهذا آخوف ما یکون إذا توالی الموج وتقارب. ومن فوق هذا الموج سحاب 
وهو أعظم للخوف لان السحاب قد غطى النجوم التی یهتدی بها. 

» © إذا أخرج يده لم يكد یراها 4: وذلك من شدة الظلمات. ومعنی < لم يكد 
یراها 4: لم يقارب رژیتها. وهذا أبلغ فى عدم الرژية من «لم يرها». 

» ل ومن لم یجعل الله له نورا فما له من ثور »: 

* قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) معنى ذلك: من لم يجعل الله له 
دينا فما له من دين؛ ومن لم يجعل الله له نورا يمشى به يوم القيامة لم يهتد إلى الجنة. 
لع - تعالى - و ۸ اھ0 . 


E‏ سحاب ات مق در 
* قرأالبزى بترك تنوين «و سحاب 4 مع جر ظلمات 4 على الإضافة. 
واسحاب) مبتدا» خبره امن فوقه ظلمات». 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (45/8). 
)٤(‏ انظر: تفسیر القرطبى (۱۸۸/۱۲). 


11۲ ۱ سورة النور [ 4۲۰4۱ ] 

* وقرأ قنبل بتنوين ‏ سحاب ) مع جر # ظلمات ) على أن «سحاب» مبتداً 
مؤخرء ومن فوقه» خبر مقدم واظلمات» بدل من «ظلمات» الأولى. 

* وقرأالباقون من القراء العشرة بتنوين «سحاب» ورفع «ظلمات» على أن 
«سحاب» مبتدأ مؤخر خبره امن فوقه» واظلمات» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذه 
ظلمات. أو تلك ظلمات'. 
« ألم تر أن الله يس ا ال ع بو توس EE‏ 
وتسبيحه وله عليم بما یفعلون 9 وله مك السّمُوات والأرض والی الله المُصيرٌ ع 
كو معانی المفردات:. 

ه ألم تر أن الله يسبّح له من في السّموات والأرض »: الخطاب فى < ألم تر 
للنبی ية ومعناه: ألم تعلم. ويشمل كل من هو آهل للخطاب. 

» فإ من في السموات ): من الملائكة. * « والأرض ): من الجن والإنس 

» « وَالطّير صافات 4. قال مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه):‏ منعنی ذلك: 
بسط أجنحتهر'. 

* « کل فد علم صلاته وتَسْبِيحَه : فاعل «علم" ضمير مستتر تقديره «هو) یمود 
على لفظ الجلالة: «الله» المتقدم أول الآية. 

* وقال مجاهد بن جبر (ت5 ۱۰ه) معنى ذلك: الصلاة للإنسان» والتسبيح لما 
سوى ذلك من خلقه(۳. 

» « والّه علیم بما يفعلون 4: ومن ذلك صلاتهم وتسبيحهم. 

» وله ملك السموات والأرض : ومن فیهن. 

» وإلى الله المصير )» أى: المرجع والمال يوم القيامة. 

(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۸۱/۳). 


(۲) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (۵/ .)٩۷‏ 
(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۹1/۵). 


TIFT ] ٤١[ سورة الشور‎ 


ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم یزلف بينه تم يجعله ركاما فتری الودق يخرج من 
خلاله وینزل من السّمَاء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء ويصرفه عن مُن 
یشاء یکاد سنا برقه يذهب بالأبصارٍ © 4 
چ معانی المفردات: 

» « ألم تر أن الله يزجي سحابا 4: الخطاب فى ألم تر ) للنبى کف ومعناه: 
ألم تعلم. ویشمل كل من يصلح للخطاب. ومعنى يزجي سحابا 4: يسوق 


السحاب حيث يشاء. 
« 9 ثم یزلف بينه 4, أى: يجمع بين قطع السحاب المتفرقة بعضها إلى بعض. 
» ثم يجعله ركاما )» أى: متراکما بعضه فوق بعض. 
»ا فتری الودق يخرج من خلاله 4: للعلماء فى معنى «الودق» قولان: 
الأول: أنه المطر وهو قول جمهور العلماء. 
والثانى: أنه البرق» وبه قال أبو الأشهب العقیلی(۱). 
» ( ويترّل من السماء من جبال فيها من برد : 
* قال القرطبی فى تفسيره: خلق الله فى السماء جبالا من برد» فهو ينزل منها 
برداء أى ينزل من جبال البرد برداء فالمفعول محذوف.. اه'. 
» 9 فیصیب به من يشاء 4: فتكون إصابته نقمة» وصرفه نعمة. 
» ( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصارٍ»: من شدة بريقه وضوئه لأن معنى 
ف( سنا برقه 4: ضوء ذلك البرق الذى فى السحاب. 
القراءات وتوجيهها: 
00 یکاد سنا برقه يذه بالأبصار» [رقم: 4۳]. 


(۱) انظر: تفسير القرطبى (۱۲/ .)۱٩۰‏ (۲) انظر: تفسير القرطبى .)١91/١7(‏ 


] 4۵۰14 [ سورة النور‎ 11٤ 

* قرأ أبو جعفر: « يذهب ) بضم لیام وكسر الهاءء مضارع «أذهب» والباء فى 
«بالابصار؛ للتعدية مثل قوله ‏ تعالی -: 8 تب تبت بالدهن 4 [المزمنون::۰]۲۰ والأبصار 
مفعول به. والفاعل ضمير یمود على ف سنا بر 

* وقرأ الباقون: ظ يذهب 4 بفتح الباء والهاء» مضارع «ذهب» الشلائی والباء 
للتعديةء والأبصار مفعول به"۲؟. 
ف يقلب الله الیل والتهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 6 والله خلق كل دابة من 

ما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي علئ اربع 
يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير 62 4 
دي معانى المفردات: 

« ( یقلب الله الیل والتهار» : 

* قال السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه) معنی ذلك: یأتی باللیل 
ویذهب بالنهار» ويأتى بالنهار ویذهب باللیل(۳*. 

« © إن في ذلك 46 أى: ما ذکره الله من تقلب اللیل والنهار: 

» ( لعبرة 4. أى: اعتبار). » « لأولي الأبصار»: لذى البصائر: وهم أصحاب 
العقول السلیمة. 

» ل واللّه خلق کل دابة من ماء ‏ آی: من نطفة. 

» ( فمنهم من يمشي على بطنه 4: مثل الحیات. والدود وغير ذلك. 

+ ی م يي ان رل :نان ای نمی 

» ظ ومنهم من يمشي على اربع 4, مثل: سائر الحیوانات. 

» ل يخلق الله ما بشاء إن الله على کل شيء 4: مما يريد خلقه. » 8 قدیر ). 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۸۱). 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ .)٩۷‏ 


سورة التور [ 6۱۰41 ] ۱ ۱6 

» ( واللّه خلق كل دابة من ماء 6 زرتم: ه4]. 

* قرأ حمرت والكسائى. وخلف البزار: # خالق © وخفض لام ۶ کل 4 على 
الا ضافة إلى «حالق» من إضافة اسم الفاعل إلى مفعو له. 

* وقرأالباقون من القراء العشرة: # خلق 4 بحذف الالف فعل ماض»' 
ول کل ) بالنصب. معفول به(۱). 
ط لقد نز آیات مبينات والله بهدي من يشاء یی صراط مستقیم 9© ویقولون آم 
الله وبالرسول وأَطعنا ثم یتوی فریق منهم من بعد ذلك وما ولك بالمؤمنين 69 4 
9 معائى المفردات: 

» لإ لقد أنزلنا 4: إليك يا رسول الله . ه (آيات مبینات 4, أى: واضحات الدلالات. 

» فإ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4؛ أى: طريق مستقیم» وهو طريق 
الحق والتوحيد. 

« ل ویقولون آمنًا له وبالرسول وأطعنا 4 فاعل «یقولون» المنافنقون, یقولون 
بألسنتهم ما لیس فى قلوبهم بدليل قوله -تعالی -بعد: [ لم وی فريق منهم من بعد 
ذلك : لأنهم ليسوا بمؤمنين إيمانًا بقنه وما أولنك بالمؤمنين 4. ٠‏ ومثل قوله 
دای عن المنافقين: « ومن الئاس من يقول آمنًا باللّه وباليَوْم الآخر وما هم 
بمؤمنين 0 > [البقرة: 4]. 
وإذا دعوا إلى اله ورسوله ليحكم بينهم إذا فریق منهم معرضوت ®6 وان يكن لهم 
الحق يأتوا یه مذعنين © أفي قلوبهم مُرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله 
علیهم ورسوله بل اوفك هم الظالمون 69 نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بيتهم أن يقولوا سمعنا وأَطْعنا رولك هم المفلحوت 9© 4 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۷۱/۲ - ۷۷). 


۱۹ سورة الثور [ ۵۱۰4۸ ] 
© سبب نزول هذه الآيات: 

* أخرج عبد بن حمید وابن المنذر وابن ن أبى حاتم» عن: الحسن البصرى 
(ت ۱۱۰ه) قال: إن الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة أو منازعة على 
عهد رسول الله يِه فإذا دعی إلى النبی يكل وهو محق أذعن وعلم أن النبی كله 
سيقضى له بالحق. وإذا أراد أن بظلم فدعى إلى النبى َة أعرض» وقال: انطلق إلى 
فلان. فأنزل الله هذه الآيات. 

فقال رسول الله ما امن کان بينه وبين أخيه شىء فدعاه إلى حکم من حکام 
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له" اه '. 

6 معانى المغردات: 

» « وإذًا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 4: 

6 المعنى: ليحكم بينهم الرسول بل وف لتعاليم الاسلام. 

« ل إذا فریق منهم )» أى: من الكفار والمنافقين. 

» ل معرضون )» أى: عن إجابة الدعوة مثل: المغيرة بن وائل وهو من بنى أمية. 

» وان يكن لهم احق )» أى: للمنافقين الحق. 

» ل يأتوا ليه مذعنين » أى: منقادين طائین؛ لعلمهم أن النبى 4ة لن یحکم 
إلا بالحق. * يقال: أذعن لان لحكم فلان یذعن إذعانًا: إذا انقاد إليه طائعا. 

* فل أفي قلوبهم مُرض ې أى: شك وريب ونفاق. وهذا الاستفهام وما بعده 
للتوبيخ» لأنه أبلغ فى الذم. 

» « أم ارتابوا 4: آم حدث لهم شك فى نبوته وعدله. 

» بإ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 4 أى: يجوز فى الحكم عليهم. 

» بل رت هم فلس ون :بل 4 هنا للإضراب الاتسقالى» أى: هم 
الظالمون المعاندون لإعراضهم عن حكم الله تعالى -. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۹۸)» وأسباب النزول للشيخ القاضى ص١١١‏ . 


م « نما كان قول المؤمنين إا دعوا إلى الله ورسوله 4. أى: إلى كتاب الله ورسوله. 

» ل ليحكم بینهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم المفلحون )» أى: الفائزون 
بالحنة الناجون من النار. 
القراءات وتوجيهها: 

إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینهم 

+( ليحكم 4 من قوله ‏ تعالى -: ل إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم © [رقم: 4۸] 

* ومن وله تعالى -: إِنَّمَا كان قول المؤمنين ين ذا دعوا ی الله ورسوله ليحكم 
بينهم 6 [رقم: 0۱]. 

* قرأ أبو جعفر: # ليحكم 4 معا: بضم الیاء وفتح الکاف. على البناء للمفعول. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح الياء» وضم الكاف» على البناء للفاعل”''. 
ل ومن بطم الل وسل یط الله هت ماود دج 4 
چ معانی المفردات: 

» ومن يطع الله ورسوله 4: فى كل ما آمر الله به» ونهى عنه على لسان نبيه 
اامحمل) عَيِيِدِ 

» ۵ ويخش الله , أى: يخاف الله تعالى ‏ فلا يقدم على فعل أى شىء يخالف 
حكم الله تعالى -. 

» « ويتقه 6 أى: يكون بينه وبين الله تعالى ‏ وقاية من النار ویتمثل ذلك فى 
تنفيذ أحكام الله تعالى -. 

وي ریت۱ 


م ماس مم 


و سير 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۲/ ۷۷). 


1 سورة الشور [04] 
63 سيب نزول هذه اللآية: 


یتو یت ی ی قدت بر الله عنهما) قال: أنى قوم 
النبى یب فقالوا: يا رسول الله لو أمرتنا أن نخرج من أموالنا لخرجنا. فأنزل الله هذه 
الآية.. اه(١).‏ 


ص 5 يت 


م © عا o‏ 


ان 


ظ جهد أيمانهم 4 ۴ طالة ما قدرو it‏ 

» < لن أمرتهم لیخرجن »: 
)< المعنى: المنافقون يحلفون باله - تعالی - کذبا: لو أمرتهم يا رسول الله أن 
يخرجوا من ديارهم» وأموالهم. لأطاعوك. 

* قال مقاتل بن حيان (ت ۱۱۰ه) معنى ذلك: يأمرهم النبى َة أن لا يحلفوا 
على شیء وأمرهم أن تكون منهم طاعة معروفة إليه هة من غير أن يقسموا.. اه“. 
» إن الله خبير بما تعملون ): من طاعتكم بالقول» ومخالفتکم بالعمل. 
« قل أطبعوا الله وأطيعوا الرّسول فان توا اما عليه ما حمل وعلیکم ما حملم ون 
تطیموه تهتدوا وما على الرّسول إلا ابلاغ الْمبين ۵ 4 

چ معانی المفردات: 

ه ل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 4: وذلك بإخلاص الطاعة ‏ - تعالی - والی 
رسوله وق وترك النفاق؛ وهذا موجه من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى 
المنافقين؛ أى: قل لهم يا رسول الله هذا القول.» ۵ فان تولوا 4 أى: أعرضوا عن 
طاعة الله وطاعة رسوله. 


فكقة انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)٩۹٩۹/۵(‏ 


سورة النور [00] AA‏ 

ه ظ اما عليه ما حمّل ): 

» قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): معنى ذلك: على الرسول با 
أن يبلغكم ما أرسل به إليكم. . اه(١).‏ 

* ونظير ذلك فى المعنى قول الله - تعالى - : يا أيها الرسول بلغ ما نزل لك 
من ربك 4 [المائدة: ۱۷ ]. 

او قال السدى معنى ذلك: عليكم أن تطيعوه وتعملوا بما 
آمر کم به.. | ه(۳؟. 

« وإن تطیعوه تهتدوا 4 : قال ابن عباس (ت 7۸" هب رضی الله عنهما): جمل 
الله الاهتداء مقرونًا بطاعة الر سول كيز" . 

» ل وما على الرسول إلا ابلاغ المبين 4. أى: التبليغ البين. 

ط وعد الله اين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات یستخلفتهم في الأرض كما استخلف 
دين من قبلهم ولیمکتن لهم دينهم الذي ارتضی لهم ولیبدآنهم من بعد خوفهم أمنا 
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَأُولَك هم الفاسقوت 62 4 

© سیب نزول هذه الآية: 

* آخرج ابن المنذر» والطبرانی فى الاوسط والحاكم وصححه. وابن مردويه. 
والبيهقى فى الدلائل؛ عن أب بن كعب الانصاری (ت ۳۰ه-- رضى الله عنه) قال: 
لما قدم رسول الله ی وأصحابه المدينة؛ وآوتهم الانصار رمتهم الضرب عن قوس 
واحدةء فكانوا لا يبيتون إلا فى السلاح؛ ولا يصبحون إلا فيه فقالوا: أترون أنا نعيش 
حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ فنزلت هذه الآية.. اهأ '. 

9 معانى المغردات: 

» ظ وعد اللّه اين آمنوا منکم وعملوا الصالحات لبست‌خلفنهم في الأرض 4. 

أى: بلاد العر ب والعجم. 


.)۱۹۵ /۱۲( انظر: تفسير القرطبى‎ )۳( .)۹٩ /۵( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )7١1( 
.١١١ص وأسباب النزول للشيخ القاضى‎ . 23٠١ /۵( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )6( 


1Y °‏ سورة الثور [ ۵۷۰61 ) 


ظ كما استخلف لین من قبلهم 4 أى: بنى إسرائيل. اد أهلك الجبابرة 
وأورثهم أرضهم وديارهم. 

 »‏ ولیمکتن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم : وهو الإسلام. 

.) وه ند رهم انا يوني لیکو بي ت‎ ٠ 

* قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما)» ومجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه): 
معنى ظ يعبدونني لا يشر کون بي شيئا : لا يخافون أحدا غيرى.. اھ '. 

* ل ومن كفر بعد ذلك #: آی: بعد هذه النعم الجليلة. 

» ل فك هم الَّاسقون ): الكافرون بالله ‏ تعالى . 
القراءات وتوجبهها: 

» كما استخلف الذين من قبلهم © [رقم: ۰0]. 

* قرأ شعبة: [ استخلف 4 بضم الناء؛ وكسر اللام؛ على البناء للمفعول» 
و الذين من قبلهم » نائب فاعل. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح التاء واللام» على البناء للفاعل» و الذين 
من قبلهم # مفعول به» والفاعل ضمير يعود على ال۲. 

» [ وسدنهم 4 [رقم: 0 

قرأ ابن كثير؛ وشعبة. ویعقوب باسکان الباء وتخفیف الدال» مضارع «آبدل» الرباعی. 

« وقرأ الباقون بفتح الباء. وتشدید الدال» مضارع «بدل» مضعف العین(۳. 
ظ وآقیموا الصلاة واتوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلْكم ترحمون 9ع لا تحسین این 
کفروا معجزين في الأرض ومأواهم الثار وئس المصیر ® 4 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (8/ .)1١١‏ 


(۲) انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۸۲). 
(۳) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳/ ۸۳). 


سورة الثور [ ۵۷۰۵1 ] 1١‏ 


5 معانی المغردات: 

» ( وأقيموا الصّلاة 4. آی: آدوها تامّة بشروطها وأرکانها وواجباتها وسننها 
فى أوقاتها. 

ه لإ وآتوا الزّكاة4: المفروضة عليكم حسب شروطها. 

» ل وأطيعوا سول ): فيما يأمركم به وينهاكم عنه. 

+ ظ لعلكم ترحمون»: «لعل» للترجی ای افعلوا كل ما ذکر رجاء رحمة 
الله - تعالی ‏ ورحمة الله قريب من المحسنین. 

» ۵ لا تحسبن الذین کفروا معجزین في الأرض ): الخطاب لنبينا امحمد؛ كيف 
وهذا تسلية له - عليه الصلاة والسلام - ووعد من الله تعالی له بالنصر. ومعنى 
ل معجزین »: فائتين عنا. 

» ل ومأواهم الثار وئس المصير 6: لأنهم مخلدون فیها أبدا. 
القراءات وتوجبهها: 

» قرأ ابن عامرء وحمزة وإدريس بخلف عنه: < لا يحسبن 6 من قوله - تعالى -: 
لا تحسبن ) الّذين کفروا © [رقم: ۷ بياء الغيبة» والفاعل مقدر مفهوم من المقام 
تقديره: حاسب. أو أحد؛ والذين كفروا مفعول أول. و معجزين # مفعول ثان. 
والمعنى: لا يحسبن حاسب الذين كفروا معحزين فى الارض: بأن يفوتوننا. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: # لا تحسبن * بتاء الخطاب وهو الوجه الثانی 
لإدريس والفاعل مفهوم من المقام وهو المخاطب» و الذين 4 مفعول أول. 
و معجزين 4 مفعول ثان. 

والمعنى: لا تحسبن يا مخاطب الذين كفروا معجزين فى الأرض: بأن يفوتوننا. 

* وقرأ ابن عامرء وعاصم وحمزة» وأبو جعفر بفتح السين. 

* وقرأ الباقون بكسرهاء وهما لهجتان"۲. 


(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۸۳ -۸4). 


1Y۲‏ سورة النور [هه] 


يا أيها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظَهيرة ومن بعد صلاة 
لعشاء ثلاث عورات کم یس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن طَرَافونَ علیکم بَعْضكُم 
علی بعض کذلك ین له كم الآيات والله عليم حکیم 6۵ 4 

© © سیب نزول هذه الآية: 

ا بای الله عنهما): وجه رسول الله يكل غلامًا من 
الانصار يقال له: (مدالج بن عمرو) إلى (عمر بن الخطاب) ‏ رضى الله عنه - وقت 
الظهيرة ليدعوه. فذخل فرأى عمر بحالة کره «عمر» رؤيته ذلك. فقال: يا رسول الله 
وددت لو أن الله تعالی - آمرنا ونهانا فى حال الاستئذان؛ فأنزل الله هذه الآية.. ام(۱). 
© معاتى المفردات: 

# 7 الذين ملكت أيمانكم € أى: العبيد والا ماء. 

م ب[ والّذین لم يبلغوا الحلم منكم ): من الأحرارء وليس المراد منهم الأطفال 
الذين لم يظهروا على عورات النساء بل المراد: الذين عرفوا أمر النساء ولكن لم 
يبلغوا الحلم. 

 *‏ ثلاث مرات 6 أى: لیستأذنوا فى ثلاث أوقات: 

م لإ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة 4: المراد: وقت 
المقيل ظهرا. 

» ومن بعد صلاة العشاء 4: وإنما خص الله تعالى ‏ هذه الأوقات الثلاثة 
لأنها ساعات الخلوة. ووضع الثياب» فربما يبدو من الانسان ما لا يحب أن يراه أحد. 
وقد أمر الله العبيد والصبيان بالاستئذان فى هذه الأوقات. أما غيرهم فإنه يجب عليهم 
الاستئذان فى جميع الأوقات. 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدى ص۰۳۳۹ أسباب للشيخ القاضى ص ۰۱۱۲ 


سوره الور [ ۱۰۰۰۵۹ ] ۳۳ 


» 9 ثلاث عورات کم 4. آی: هذه الأوقات ثلاث عورات لکم. وسمیت هذه 
الأوقات عورات لان الانسان یضع فيها ثیابه فتبدو عورته.» « ليس عليكم ولا 
علهم 4. أى: على العبید والخدم والصبیان. 

» ( جناح ) فى الدخول من غير استگذان. 

01 بعدهن 4, أى: بعد هذه الأوقات الثلائة. 

» ل طرافون علیکم 4 أى: العبيد والخدم يطوفون عليكم فيترددون: يدخلون 
ویخرجون فى آشغالهم بغیر إذن. 

» ( بعضکم على بعض)». أى: يطوف بعضکم على بعض. 

» ل كذلك يبين الله لكم الآيات واللّه عليم حکیم : 

« أخرج ابن جرير» عن زيد بن أسلم (ت ١١ه):‏ أن رجلا سأل النبى عله 
أستأذن على أمى؟ قال: «نعم. آتحب أن تراها عريانة؟» اه(۱. 
ل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن اين من قبلهم كذلك يبن الله 
لكم آياته وله عليم حكيم 69 4 
5 معانى المغردات: 

» ل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم : المراد: الأحرار الذين بلغوا الاحتلام. 

» ۵ فليستأذنوا ): فى الدخول فى جميع الأوقات. 

م كما استأذن الّذين من قبلهم . أى: من الأحرار الكبار. 

» ل كذلك يبن الله لكم آياته 4. أى: أحكامه. 

» ( والله عليم 4: بامور خلقه.  »‏ حكيم 4: فيما شرعه لهم. 
ظ والقواعد من التساء اللأتي لا يرجون نکاحا فلس علیهن جناح أن يضعن ثيابهن غير 
متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لَهن والّه سميع عليم © # 


.)٠١ 5 /8( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 


]"١[رونلا سورة‎ Y4 


دي معانى المغردات: 
 »‏ والقواعد من النّسَاء 4: 
۱ - قال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه): هی المرأة الكبيرة التى لا تحيض من الكبر.. اه(۱*. 
۲- وقال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): هی المرأة إذا قعدت عن النکاح.. اه . 
# قال سعيد بن جبير : أى: لا يردن تزویحا.. اهم(۳. 
»فیس عله جاح أن بط تابن 
* قال ابن مسعود (ت ”اه رضی الله عنه) المراد: الجلباب والرداء.. اه(؟). 
* غير متبرجات بزينة6: 
* قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) هى المرأة لا جناح عليها أن 
تجلس فى بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج لما يكره الله.. اها"'. 
* ( رأ تفن خر هن لسع عم 
* قال مجاهد بن جبر (ت ۱۰4ه) أى: یلبسن جلابیبهر )٩(‏ 
ظ لیس على الأعمی حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المریض حرج ولا علی 
أنفسكم أن تأکلوا من بیونکم أو بيوت آبانکم أو بيوت أُمُهاتكم أو بيوت إخوانكم أو 
بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمّاتكم أو بيوت أخوالكم أو يبوت 
خالاتكم أو ما ملکتم مفاتحه أو صَديقكُم لیس علیکم جتاح أن تأکلوا جميعا أو آشتانا 
فإذا ذخلتم بيوتا فسلّموا على على أنفسكم تّحيّة من عند الله مباركة طَيَْةَ کذلك يبين الله 
لكم الآيات لعلکم تعقلون 69 4 
© سبب نزول هذه الآية: 


» ورد فى سبب نزولها عدد من الروايات» وقد اخترت الرواية التالية طلبا للاختصار: 


.)۱۰6 /۵( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )5:١( 


سورة الثور [ ۱۱ ] ۶ 


* قال محاهد بن جبر (ت ١١ه):‏ نزلت هذه الاية ترخيصا للمرضی. والزمنی 
فى الأكل من بيوت من سمى الله تعالى ‏ فى هذه الاب وذلك أن قومًا من أصحاب 
رسول الله َء كانوا إذا لم يكن عندهم ما يطعمونهم, ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم» 
وأمهاتكم» أو بعض من سمى الله فى هذه الآية» فكان أهل الزمانة يتح رجون من أن 
بطعموا ذلك الطعام» لأنه أطعمهم غير مالكيهء ويقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت 
غیرهم. فأنرل الله هذه الآية.. اه(١).‏ 

چ معانی الممردات: 

ه « یس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا علی المریض حرج ): 

* قال سعيد بن المسيب (ت ۹6ه): كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم ويدفعون 
إليهم مفاتیح أبوابهم ویقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما فى بيوتناء فكانوا يتحرجون من 
ذلك ويقولون لا ندخلها وهم غيب. فانزل الله هذه الآية رخصة لهم.. اه". 

* وقد تم الكلام عند قوله - تعالى -: ا ولا على الْمريض حرج 4. 

وقوله - تعالی -: فإ ولا عی أنفسكم 4 إلخ؛ کلام مستانف. وحیتشذ يكون 
المعنی: لا حرج علیکم أن تأکلوا من بیونکم أو بسوت آبائکم أو ببوت آمهاتکم أو 
بیوت |خوانکم أو بيوت آخواتکم أو بیوت آعمامکم أو ببوت عماتکم أو بیوت 
آخوالکم أو بيوت خالاتکم. 

» نل أو ما ملكتم مفاتحه 4: فى معنی ذلك قولان: 

۱- قال ابن عباس (ت 1۸ه-رضی الله عنهما) المراد بذلك: وكيل وقيّمه فى 

ضيعته وماشیته» لا باس عليه أن يأكل من ثمر ضیعته. ويشرب من ألبان ماشيته. 

ولا یحمل ولا یدخر.. اه0"). 

۳ وقال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): المراد بذلك: بیوت عبیدکم 

ومماليككم. وذلك أن السيد يملك منزل عبده» ومفاتيح الخزائن.. اهأ '. 


. ١5؟ص أسباب النزول للشيخ القاضى‎ ۰ ."5١0 انظر: أسباب النزول للواحدى ص‎ )١( 
.)۳6۸ /۳( انظر: تفسیر البغوی (۳/ ۳۷). (۰۳ 6) انظر: تفسير البغوی‎ )۲( 


۳۹ سورة النور [ 1۱ ] 
» أو صدیقکم ): الصدیق هو الذی صدقك فی المودة. 
6< المعنی: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلنموها وان لم 
يحضرواء من غير أن تتزودوا وتحملوا. 
EEA‏ : محتم‌عین. بس وا 9۰ دخلتم 


س تا نش الله عنهما) فال: ی 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین؛ السلام على أهل البیت ورحمة الله.. اه(١).‏ 


» لإ تحيّة من عند الله 4: نصب على المصدرء أى: تحيون تحية. 

« ۵ مباركة طبة : لما فيه من الثواب والأجر العظيم. 

» < كذلك يبن الله کم لیات لمکم تعقأون »: 
۴ المعتی: كما بين الله لكم سنة دينكم فى هذه الأشياء» يبين لكم سائر ما بكم 
حاجة إليه من أمور دينكم. 
القراءات وتوجيهها: 

* فل بیوتکم بيوت ) [رقم: 01]. 

+ قرأ قالون» وابن كثيرء وابن عامر» وشعبة» وحمزة والکسائی وخلف البزار 
بكسر الباء. * وقرأ الباقون بضمهاء وهما لهجتان. 

۰ أمهاتكم 4 [رقم: .]1١‏ 

* قرأ حمزة وصلا بکسر الهمزة والمیم. * وقرأ الکسائی بکسر الهمزة وفتح المیم. 

* وقرأ الباتون بضم الهمزة وفتح المیم. و کلها لهجات"۲. 


(۱) انظر: تفسیر البغوى (۰)۳۵۸/۳ 
(٠‏ ) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۷۹/۲). 


ف نما المؤمنون الّذين آمنوا بالل ورسوله وإذا كانوا معه علئ أمر جامع لم يذهبوا حتی 
يستأذنوه إن این يستأذنونك أولئك الّذین يؤمنون باللّه ورسوله فَإذا استأذنوك لبعض 
شأنهم فَأذن لمن شنت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحیم © 4 
چې معانی المفرداتب: 
» چام المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله وإِذَا کانوا معه ‏ أى: مع الرسول كلة. 
» ۵ على آمر جامع 4, أى: يجمعهم مثل: الجهاد؛ والجمعة؛ والعیدین وقد قال 
mn‏ ٥ھ(‏ . 


ل 020 


تا 

* قال مجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه): إذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده.. اه"'. 

« وقال أهل العلم: كذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه 
ولا یرجعون عنه إلا باذنه» وإذا استأذن فللإمام إن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن. وهذا 
إذا لم يكن له سبب يمنعه من المقام» فان حدث سبب يمنعه من المقام فلا يحتاج إلى 
الاستنذان.. اهم(۳؟. 

» وقال بعض المفسرین: كان رسول الله ية إذا صعد المنبر يوم الجمعة وآراد 


الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم یخرج حتی یقوم بحيال رسول الله كله 
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حيث يراه فيعرف أنه نما قام یستأذن فيأذن لمن شاء منهم.. اه 
م إن الذين یستأذنونك أُولَدك الذين يؤمنون بالّه ورسوله فَإِذَا استأذنوك لبعض 
شأنهم 4. أى: أمرهم. 
م فَأذن آمن شئت منهم ): فى الانصراف» وان شئت فلا تأذن. 
» ل واستففر لهم الله إن الله غغور رحیم 4. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۱۰/۵). 
(۲ : 6) انظر: تفسير البغوی (۳۹۹/۳). 


1۸ سورة النور [ ۱۳ ] 


SRDS‏ فیطل ین نس 
لواذا فليحذر الّذين یخالفون عن آمره أن تصیبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © 4 
٭ معانى المغردات: 

٭ عن ابن عباس (ت ۸ ه- رضى الله عنهما) فى قوله - تعالى - : لا تجعلوا 
دعاء الرسول بینگم كدعاء بعضكم بعضا »: قال: لا تدعوه كدعاء أحدكم إذا دعا 
آخاه باسمه, ولكن وقروه. وعظموه؛ وقولوا له: با رسول الله يا نبی ا( . 

» وصن مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ فى الاية قال: أمرهم الله أن یدعوه: 
با رسول الله فى لين وتواضع. ولا يقولوا: يا محمدا"". 

* وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه) وسعيد بن جبير (ت ۹۵٩هت).‏ 
والحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) فى الآية قالوا: لا تقولوا: يا محمد. ولكن قولوا 
یا رسول الله9). 

+ وأفول: والاسی والحزن یملان قلبی أسمع بعة بعض الذین پنتسبون إلى العلماء 
وهم يخطبون الناس یوم الجمعة. وأثناء الوعظ والارشاد لا يوقرون الرسول يل كما 
آمرهم الله فى هذه الاية الکريمة بل یقولون: قال امحمد» فقط. مع آنهم عندما 
يذكرون بعض بنی آدم یسجلونهم ویوفرونهم ویطرونهم بانخم الالقاب فحسبى الله 
ونعم الوکیل فیهم. 

* وعن مقاتل بن حيان (ت ۱۱۰ه) فى قوله - تعالى - ٠‏ قد یعلم الله الذي 
سلون منکم لواذا 4 قال: هم المنافقون كان يثقل عليهم الحديث يوم الجمعة: ‏ ويعنى 
بالحدیث الخطبة - فیلوذون ببعض الصحابة حتی یخر جوا من المسجد.. اه( '. 

* وعن مقاتل أيضا قال: كان من المنافقين من تثقل عليه الجمعة والجلوس 
فى المسجد فکان إذا استأذن رجل من المسلمین قام المنافق إلى جنبه یستتر به 
حتی یخرج.. اه" ؟. 


(۱) انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۱۱۰). 
)١ : ۲(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (6/ ۱۱۱). 


» این یحاون ره : وينصرفون عه بغير ان 

ه ظ أن تصيبهم فتنة 4. أى: لئلا تصيبهم فتنة. 

+ قال مجاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه): هی البلاء فى الدنيا.. اه(١).‏ 

» أو يصيبهم عذاب آلیم 4. ٠‏ أى: مؤلم: فى الدنيا أو الآخرة. 
# ألا إن لله ما في السّموات والأرض قد یعلم ما أنتم عليه ویوم يرجعون إا ليه فينبئهم بما 
عملوا وله بکل شيء عليم ۵ 4 
9 معانى المفردات: 

» ط ألا إن لله ما في السموات والأرض ): ملكا وعبيد. 

« « قد يعلم ما أنتم عليه ): من الإيمان والنفاق. و قد» صلةء أى: يعلم ما 
أنتم عليه 

+ ويوم يرجعون إليه 4 أى: يوم القيامة. 

» ل فينبئهم بما عملوا ): من الخير والشر. * ظ والله بكل شيء عليم ). 
القراءات ونو جیهها: 

« ظ ویوم يرجعون إليه » [رقم: 16]. 

* قرأ یمقوب: ‏ برجمون 4 بفتح الياء» وکسر الجيم» على البناء للفاعل. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم الياءء وفتح الجیم؛ على البناء للمفعول"۳*. 

© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة النور 
ويليها بإِذن الله تعالم ‏ 
[ تفسیر سور الفرقان ] 
© © 6 


.)6١ /۲( انظر: تفسير البغوى (۳/ ۳۵۹۹). (۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها‎ )١( 


* قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضی الله عنهما) وابن الزبیر (ت “لاه رضى الله 
عنه): نزلت سورة الفرقان بمكة.. اه'. 

* وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى رواية أخرى؛ وقتادة بن دعامة (ت ۸١١ه):‏ 
سورة الفرقان مكية إلا ثلاث آيات منها فمدنية وهى: 54-54 ../١‏ اه. 


ل تبارك الذي تزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا © 4 
ص معانی المفردات: 
» 9 تبارك 4: ورد فى معناها قولان: 
الأول: قال ابن عباس (ت 7۸هب- رضى الله عنهما) معنى 9 تبارك 4: تفاعل من 
البركة.. اه۲۳۲. ومعنى «البركة»: الكثرة من كل ذى خير. 
والثانى: قال آبو زکریا الف اء (ت ۲۰۷ ه): اتبارك وتقدس» معناهما واحد 
وهما للعظمة.. اه(؟؟. 
٠‏ _ قیل: المراد به القرآن الكريم. 
۽ _ وقيل: هو اسم کل کتابمنزل من عند له تعالى س ومن الادلة على ذلك قول 
الله - تعالى - : (( ولقد آتینا موسئ وهارون الفرقان > [الانياء: EA:‏ 
* © علئ عبده ): هو نبينا (محمد يَله. 
» لیکون للعالمين نذيرا4: اسم «يكون» هو يعود على «عبده) وهو نبينا 
امحمد) لد 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۱۱۳). (۲) انظر: تفسير القرطبی (۳/۱۳). 


(۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۱۱4). (4) انظر: تفسیر القرطبی (۱۳/ ۳). 
(۵) انظر: تفسیر القرطبی (۱۳/ 4). 


۳۲ سورة المرقان ۲۰۲ ] 


* والمراد ب «العالمین»: الانس والجن. لأن النبی ية بعثه الله - تعالی - إليهماء 
وأنه خاتم الأنبیاء. والنذير: المحذر من الهلاك. 
ظ الذي له ملك السموات والأرض ولم يشخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق 
کل شيء فقدره تقدیرا ( وائخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیا وهم يخلقون ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا © 4 
و معانى المغردات: 

« « الذي له ملك السْموات والأرض 4: عظم الله سبحانه وتعالی - نفسه 
ووصف نفسه بأنه هو وحده دون غيره الذى له ملك السموات والارض. 

» ل ولم یتخذ ولدا 4: هذا تنزيه لله تعالى - عما قاله المشركون من أنّ الملائكة 
بنات الله. وعما قالت اليهود عزير ابن الله» وعما قالت النصارى المسيح ابن الله. 

» ولم يكن له شريك في الملك 4: لانه غنى عن الشريك» ولو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتاء ولذهب كل إله بما خلق. 

م ( وخلق کل شيء فقذرهتقدبرا 4 

« قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): معنی ذلك: بين لكل شىء من خلقه 
صلاحه» وجعل ذلك بقدر معلوم"۲. 

» و وائخذوا من دونه آلهة 4: 

* قال قتادة: هى هذه الأوثان التی تعبد من دون ال(۲). 

» ۵ لا یخلقون شيا وهم یخلقون 4 الآية: 

* قال قتادة: هو الله الخالقء وهذه الأوثان تخْلّق ولا تخلق شيئًاء ولا ضر ولا 
تنفع» ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا.. اه”". والنشهر: الإحياء بعد الموت. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ .)١١5‏ 


سورة الطرقان [ ۱۰6 ] ۳۳ 


ظ وقال الّذين کفروا إن هذا لا فك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما 
وزورا © 4 
٭ معانى المغردات: 

» «وفال الذين کفروا إن هذا إلا إفك افتراه 4: قائل ذلك هم مشركو قريش. 

* قال ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما): النضر بن الحرث - وكان مؤذيا 
للنبى جد - ٩‏ 

» | هذا 4: إن » بمعنى «ما» النافیق واسم الإشارة هذا ) المراد به 
«القرآن الکریم» 

* ومعنى 9 الا فك افتراه 4 أى: كذب اختلقه. 

» ل وأعانه عليه قوم آحَرُونَ 4: 

* قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: هم (أبو فكيّهة) مولى بنى الحضرمی 
وعداس. وجبر وكانوا من أهل الكتاب(). 

» ل فقد جاءوا ظلما وزورا 4 أى: كذبًا. 
ف وقالوا أساطير الأولين اکتبها فهي تملی عليه بكرة وأصيلا (2) قل أنزله الذي يعم 
اسر في السموات والأرض اه کان غفورا رُحيما © که 
و معانی المفردات: 

» ل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها 4: 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ظ أساطير الأولين 4: كذب الأولين 
وأحاديثهم.. | هو (۳. 

* وقال الزجاج إبراهيم , بن السرى (ت ۳۱۱ه): واحد الأساطير أسطورة مثل: 


أحاديث وأحدوثة. 


(4) انظر: تفسير القرطبى (۱۳/ 0). 


۳ سورة الطرقان [:4] 

« وقائل هذا هو النضر بن الحارث كان یقول: إن هذا القرآن ليس من عند الله 
وإنما هو مما سطره الأولون مثل: حديث «رستمء واسفنديار»'. 

* ومعنى 9 اكتتبها ): انتسخهاء أى طلب أن تكتب له لأنه معلوم أن النبى كلل 
كان لا يقرأ ولا يكتب. 

« هي تملئ عليه 4. أى: تقرأ عليه ليحفظها. 

» ( بكرة وأصيلا )» أى: غدوة وعشياء فقال الله ردا عليهم: 

» طقل آنزله الذي علم الس في السموات والأرض 6 أى: قل لهم يا نبی الله: 
أنزل هذا القرآن الله الذى يعلم الغيب فى السموات والارض. 

» ( اه كان غفورا رحیما 4. أى: غفورا لأوليائه» رحيما بهم. 
[ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطَعام ويمشي في الأسواق ولا أنزل یه ملك فیکون 
معه تذیرا © أو يلقى | ليه كنز أو تکون له جنة يأكل منها وقال الالمون إن تون إلا 
رجلا مُسحورا @ 4 
9 معانی المفردات: 

» < وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطَعَام ويمشي في الأسواق : فاعل «قالوا؛ 
کفار قريشء وذلك آنهم كان لهم مجلس مع رسول الله ب فقالوا له أى: سادتهم 
اعتبة بن ربيعة» وغيره: إن كنت تحب الرياسة وليناك عليناء وان كنت تحب المال 
نقالوا: ما بالك وائت رسول لله تأكل الطعام؛ وتمشی فى الأسواق» لأنهم أرادوا أن 
يكون الرسول ملكاء فأنزل الله عليه قوله: « وما أرسلنا قبلك من المرسلین إلا هم 
يأكلون الطعام ویمشون في ال سواق © [الفرقان: ]. 

١ »‏ لولا أنزل إليه ملك ): « ولا بمعنی هلا. 

» ( فيكون معه نذيرا 4: جواب الولا». 


(۱) انظر: تفسير البغوى (۳/ .)751١‏ 
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م أو يلقئ له کنز 4. آی: ينزل عليه كنز من السماء ینفق منه فلا یحتاج إلى 
التردد فى طلب الرزق. 

» ذإ وقال الظّالمون ان تتّعون إلا رجلا مسحورا 4 أى: مخدوعا. و(إن» بمعنی 
«ما» النافية» وما وإلا يفيدان الحصر أى: ما تتبعون إلا رجلا موصوفًا بهذه الصفة. 
القراءات وتوجبهها: 

أو تكون له جئة يأكل منها > [رقم: ]. 

* قرأ حمزة» والکسائی. وخلف البزار: ۵ نأكل 4 بالنون» والفاعل ضمير مستتر تقديره 
انحن» یمود على 'الواو» فى قوله - تعالى ‏ قبل: ف ولا ما لهذا اسول © [رقم: 0 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: # يأكل 4 بالياء التحتية» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره «هو» يعود على الرسول»'. 
انظر كيف ضربوا لك الْأَمثَالَ فَضلُوا فلا یستطیعون سبيلاً 0©) 4 
يو معانى المفردات: 

* « انظر كيف ضربوا لَك الأَمثّال فَلُوا 4: 
)ا المعنی: انظر يا رسول الله كيف ضرب لك كفار قريش هذه الأمثال ليتوصلوا 
إلى تكذيبك» فضلوا عن سبيل الحق وعن بلوغ المراد. 

» قلا يستطيعون سبيلا ): إلى الهدى ومخرجا عن الضلال. 
صسْ 
لك قصورا 6 4 
سیب نزول هذه الآية: 

* أخرج ابن مردویه؛ عن ابن عباس (ت 1۸ ه- رضى الله عنهما) قال: بينما 
«جبریل» - عليه السلام - عند النبى ب إذ قال: هذا ملك تدلی من السماء إلى 
(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (/87). 


] ۱۲۰۱۱ [ سورة المرقان‎ ۱ 1۳٦ 


الأرض» ما نزل إلى الأرض قط قبلهاء استأذن ربه فى زیارتك. فأذن له. فلم يلبث أن 
جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله قال: وعليك السلام. قال: إن الله يخبرك إن 
شئت أن يعطيك من خزائن كل شىء؛ ومفاتيح كل شىء. ما لم يعط أحدًا قبلك ولا 
يعطيه أحدًا بعدك ولا ينقصك مما ادخر لك عنده شيئًا. فقال: لا بل يجمعهما لی فى 
الآخرة» فنزلت: « تبارك الذي إن شاء جعل لك خیرا من ذلك 4.. اه(۱). 

چ معانی المفردات: 

« لإ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ): 

روی هکرس عن بن عباس - رضى مهم قال: خر من المشى فی 
الأسواق والتماس المعاش.. اه'. 

* ثم بين الله ذلك الخير فقال: ل جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك 
قصورا 4. أى: بيونًا مشيدة» والعرب تسمى كل بيت مشيّد قصرا. 
القراءات وتوجبهها: 

» ل ويجعل لك قصورا © [رقم: ]٠١‏ 

* قرأ نافع؛ وأبو عمروء وحفص» وحمزة والکسائی؛ وأبو جع ويعسقوب. 
وخلف البزار: 9 ویجعل 4 بجزم اللام» عطفًا على محل قوله - تعالى ‏ قبل: 
# جعل 4 من قوله - تعالى - : © تبارك الذي إن شاء جعل لك خیرا من ذلك 4 لانه 
جواب الشرط, ویلزم من الجزم وجوب إدغام اللام فى اللام. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ ویجعل € بالرفع» على الاستثناف أى: وهو 
یجعل لك قصور)(©. 

ل بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كدب بالسّاعة سعیرا © إذا رأتهم من مکان بعید 
سمعوا لها تفیظا وزفيرا 69 4 
(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۱۱۱/9). 


۲( انظر : تفسیر البغوی (۳/ ۳۱۲). 
(۳) انظر: المغنی فى توجيه القراءات .)۸٩/۳(‏ 


سورة المرقان [ ۱۲ ] 1V‏ 


د معانی الممردات: 

» ( بل کذبوا بالساعة ‏ أى: يوم القيامة. 

» ۵ وأعتدنا لمن کذب بالسّاعة سعیرا )» أى: نار مستعرة. 

م ( إذا رأتهم من مان مد 

* قال ابن عباس (ت 8ه رضى الله عنهما) أى: من مسيرة مائة عام وذلك: 
إذا أتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام يشد بكل زمام سبعون ألف ملك» لو تركت 
لأنت على كل بر وفاجر"*. 

+ وعن آبی أمامة ‏ رضى الله عنه - قال: قال رسول الله : امن كذب على متعمدا 
فليتبوأ مقعدا من بين عينى جهنم قالوا: يا رسول الله وهل لجنهم من عين؟ قال: انعم 
السك كرد إذا رأنهم من مکان بعيد 4, فهل تراهم إلا بعينين»7". 

ه ف( سمعوا لها تفیظا وزفيرا ): 

* قال ابن عباس رضى الله عنهما -: تزفر زفرة لا تبقى قطرة من دمع إلا بدرت. 
ثم تزفر الثانية فتنقطع القلوب من أماكنهاء وتبلغ القلوب الحناجر.. اه(۳. 

ظ وإذا ألقوا منها مکانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا 09 4 
چې معانی المفردات: 
٭ عن يحبى بن أبى أُسَيْد: أنّ رسول الله يك سكل عن قول اله - تعالى -: 


ف وإذا ألقرا منها مکانا ضيقا مقرنين » قال: «والذى نفسى بيده إنهم ليستكرهون فى 
النار كما پستکره الوتد فى الحائط» ام(4). 


ااي الله عنهما) قال: إن جهنم لتضيق على 
الكافر كضيق الزج على الرمح.. اه(*. 
)١(‏ انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۰)۱۱۷ 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى .)١١١/١(‏ 
(۳ : ») انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۱۱۷). 


۳۸ سورة المرشان [ ۱۱۰۱۶ ] 


* وعن ی صالح مولى أم هانئ (ت ۲۲۱ه) فی قوله ‏ تعالى -: «[ مقرنين 4 
قال: مكتفين.. اه (۱). 

۱ * وعن الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) فى قوله - تمالی -: ظ دعوا هنالك 
ثبورا 4. قال: دعوا بالهلاك فقالوا: واهلاكاه. واهلکتاه» فقيل لهم: لا تدعوا الیوم 
بهلاك واحد. ولکن ادعوا بهلاك کثیر.. اهم(" 

القراءات وتوجيهها: 

(١ »‏ وإذا ألقرا منها مکانا ضیقا © [رقم: 1]. 

* قرأابن كثير: 4 ضيقًا 4 بسکون الياء مخففة 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ضيقا # بكسر الياء مشددة وهما لهجتان 
مثل: «ميت ومیّت». وقيل: التشديد فى الأجرام» والتخفيف فى المعانی(۳) 
لا تدعوا الیوم ورا واحدا وَادعوا ورا کیرا 9 4 
© المعنى: 

* عن أنس بن مالك (ت ۹۳ه- رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يل: ١إن‏ 
ول من يكسى حلّة من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته 
من بعده وهو ينادى: يا بوراه» ويقولون: با بورهم حتى يقف على النار فيقول: بأ 
ثبوراه» ويقولون: واثبورهم فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا 4 الآية؛ اه بت 
ظفل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد الْمتّقَون كانت لهم جزاء ومصیرا 63 لهم 
فيها ما يشاءون خالدين کان على رك وعدا مُسئُولاً 05 4 

9 معانی المفردات: 

م قل ذلك خير ای الذى ذكره الله تعالى - من صفة النار وأهلهاء فى 

قوله ‏ تعالى - قبل : لإ وأعتدنا لمن کذّب بالساعة سعیرا ) [رقم: ۱۱ 


(71) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۱۱۷). 
(۳) انظر: مهدب ف القراوات العثر وتوجيوها O‏ 
(4) انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطى (۵/ ۱۱۷). 


سورة الصرقان [ ۱۷ ] ۱ ۳۹ 


م و 


موجن فى وعد فتتفرد»: ولعل الحكمة من قول الله ذلك: لأن 
الحنة والنار دخلْتا فى باب المنازل. فقال الله ذلك لتفاوت ما بين المنزلتین. 

» كانت لهم جزاء 4: الضمیر فى «لهم» عائد على المتقین» وحینثذ یکون 
المعنى: كانت جنة الخلد للمتقين جزاء من الله تعالى -. 

 »‏ ومصیرا 4 أى: يصيرون إليها فى الدار الآخرة. 

» ( لهم فيها ى أى: جنة الخلد. ‏ ( ما یشاءون 6: من النعيم. 

« ل خالدين 4. أى: خلودا آبدیا لا نهاية له. 

» ( کان على رَبك وعدا مُسئولا 4: فى معنى ذلك قولان: 

الأول: قال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت 47 ۱ه): وعد الله المؤمنين 
الجنة جزاء على أعمالهم؛ ؛ فسألوه ذلك الوعد فقالوا: ل ربا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة © [آل عمران: as:‏ 

والثانى: قال محمد بن كعب القرظى: إن الملائكة تسأل لهم الجنة. دليله قوله - 
تعالی - : ۵ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم © [غائر: A:‏ 
لظ ویرم بحشرهم وما يعبدون من دون الله فیقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم 
چ معانی المفردات: 

» ( ویوم یحشرهم وما يعبدون من دون الله ): الضمیر فى [ يحشرهم 4 عائد على 
الكفار والمشركين المتقدم ذكرهم فى قوله - تعالى -: بل کذبوا بالساعة) [رقم: ۱۱]. 

» لإ وما يعبدون من دون الله : للعلماء فى معنى ذلك قولان: 

الأول: قال مجاهد بن جبر (ت 4 ١٠ه)»ء‏ وابن جریج عبد الملك بن عبد العزيز 
(ت ١16ه):‏ المراد: ما يعبدونهم من الملائكة» والانس والجن» والمسیح؛ وعزير.. اه" . 


(۱ : ۳ انظر: تفسیر القرطبى .)٩/۱۳(‏ 


سورة المرفان [ ۱۸ ] 


والثانی: وقال عکرمة مولی ابن عبلاس (ت ۱۰۵ه) والضحاك بن مزاحم 
(ت ۱۰۵ ه): المراد: الاصنام التی یعبدونها من دون الله.. اه(١2.‏ 

ون لاش ديا لمهم صلا ی : فاصل «يقولة اه 
- سبحانه وتعالی س والاستفهام لتوبیخ الکفار. 
القراءات وتوجبهها: 


م نج و 7# هم 


» ( ويوم يحشرهم © [رقم: 17]. 

# قرأ ابن کین وحفصء وأبو جعفر ويعقوب: ‏ بحشرهم 4 بالياء التحتيق 
والفاعل ضمير مستتر تقديره اهو) يعود على اربك» فى قوله ‏ تعالى -: ف كان على 
ربك وعدا مُسئولا 4 [رقم: .]١5‏ 

* وقرأ الباتون من القراء العشرة: # نحشرهم 4 بنون العظمة والفاعل ضمير 
مستتر تقديره «نحن» وذلك على الالتفات من الغيبة إلى التكلم''". 

3 © فیقول أأنتم أضللتم عبادي هزلاء 4 [زقم: ۱۷]. 

* قرأ ابن عامر: ظ فنقول 4 بنون العظمة: لمناسبة قوله - تعالى -: # ويوم 
يحشرهم 4 لأنه يقرأ: # نحشرهم 4 بالنون أيضاء فجرى الكلام على نسق واحد. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: # فيقول 4 بالياء التحتية» ووجه ذلك: أن من 
قرأ 8 يحشرهم 4 بالياء وهم ابن كثير» وحفص» وأبو جعفر ويعقوب يكون الكلام 
جرى على نسق واحد وهو الغيبة. 

ومن قرأ # نحشرهم 6 بالثون يكون فى الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم7". 
ظ قالوا سبحانك ما کان ينبغي لنا أن تخد من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم 
حن نو الخ نوف بو هه 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی .)٩۹/۱۳(‏ (۰۲ ۳) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر (۳/ ۸۷). 


سورة المرقان [ ۱۸ ] 5١‏ 


57 معائی المغردات: 
35 «قلر و 37 قال ا من دون الله: سبحانك» أى: تنزيها لك. 


کی ی 


, ۱ ۳ ی انا بالصحةوالتی وطول السمر وغیر لك 
» «حتی نسوا الذكر وکانوا قوما بورا » آی: القرآن الذی أنزلته. نسوه 

وترکوا العمل به. 

* قال بذلك ابن زيد عبد الرحمن بن زيد (ت حوالی ۱۷۰ه)(۰۱. 
٭ ‏ وكانوا قوما بورا ): فى معنى بور قولان: 

۱- قال ابن عباس (ت 1۸ه--رضی الله عنهما): معنى ظ بورا ؛ أى: هلكى, 
مأخوذ من البوار وهو الهلاك. وقال أبو الدرداء - رضى الله عنه -: مثل قول 
انها )۲( 
بن عباس . 

١‏ - وقال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه): معنى 9 بورا 4: لا خير فيهمء مأخوذ من 
بوار الأرضء وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير.. اه"'. 

د القراء ءات ویو 


۵ مس 6 م 


ا نون وفتح الخاء» على البناء للمفعول» ونائب 
للد سح E‏ تر تقد تقديره انحن» ومن أولياء» حال. و«من» زائدة. والمعنى: ما 
كان لنا أن نعبد من دونك ولا نستحق الولاء ولا العبادة. 

* وقرأ الباقون: 9 نتخذ 4 بفتح النون وكسر الخاء على البناء للفاعل؛ والفاعل 
صمیر مستتر تقدیره (نحن ۰*(۷. 


(۱ : ۳) انظر: تفسير القرطبی (۱۰/۱۳). 
() انظر: المغتی فى توجيه القراءات العشر (۸۸/۳).. 


:1 سورة الطرقان [ ۱٩‏ ] 


فد یوم با ولون فما شستطیمون را ولا نها وم یظلم کم دهع 
يو محانی المفرداب: 

» لإ فقد کذبوکم بما تقولو ۱ لون 4: 

۷ المعنی: یقول الله تعالی - عند تبری المعبودین: « فقد کذیرکم بما 
تقولون 4. أى: قولكم هم آلهة. 

* وقال محاهد بن جبر (ت 5 ۱۰ه) معنی ذلك: يقول الله تعالی - للذین کانوا 
يعسبدون اعیسی» ی ا سنبحانك أنت ولینا من دونهم: 
لإ ققد كذبوكم ہما تقو لون 4.. | UR‏ 

» [ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا : 

* قال مجاهد بن جبر معنى ذلك: قال المشر کون فما تستطيعون صرف العذاب» 
ولا نضر أنفسكم”". 

» ( ومن يظلم سكم )» أى: يشرك بالله ‏ تعالى -. 

* قال بذلك الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) والطبرى (ت ١٠٣ه)"'.‏ 

» ۵ نذقه عذابا كبيرا 4. أى: شدیدا. 
القراءات وتوجهها: 

* قفد کم نا روت ) إرفم: 01٠‏ 

* قرأ قنبل بخلف عنه: ۶ يقولون 4 بياء الغيب. وتوجيه هذه القراءة: أن الكاف 
فى [ کذبوکم 4 للمشركين المتقدم ذكرهم فى قوله ‏ تعالى -: فإ ويوم يحشرهم وما 
يعبدون من دون الله 4. .. إلخ [رقم: ۱۷]. 

والواو فى ل كذبوكم 4 و يقولون 4 للمعسبودين من دون الله. والمعنی: فقد 
كذبكم أيها المشركون. المعبودون بقولهم: ف سبحانك ما كان ينبغي لا أن نُتَحْذ من 


6 مس 6 ء 


دونك من أوليَاء © [رقم: 1۸ 


(۱ :۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۱۱۹/۵). 


سورة الصرقان [ ۲۰ ] 1:۳ 


* وقرأ الباقون من القراء العشرة: ل تقولون 4 بتاء الخطاب. وهو الوجه الثانی 
لقنبل وتوجیه دلك: أن الخطاب للمشرکین والواو فى ۵ کذبوکم 4 للمعبودين : 
أيضاء والواو فى # : تقولون 4 للمش رکین. والمعنى: فقد كذبكم آیها المش رکون 
المعبودون فى قولكم: إنهم أضلوكب'''. 

» فما تستطیعون 44 [رقم: 15]. 

# قرأ حفص: ۶ تستطيعون 4 بتاء الخطاب. والمخاطب المشر کون المتقدم 
ذكرهم فى فوله - تعالی - : ظ ویوم يحشرهم وما یعبدون من دون الله 4 [رقم: ۷ 

+ وقراً الباقون من القراء العشرة: # بستطیعون * بياء الغيبة» والفعل مسند إلى 
الواو» والمراد: المعبودون من دون الله(" . 
لإ وما أرسلنا فبلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون الطّعام ويمشون في الأسواق وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا © 4 
© سیب فر نزول هذه الآية: 


* قال ابن عباس (ت 1۸ ه-- رضى الله عنهما): نزلت هذه الآية جوابا للمشركين 
حيث قالوا: ۵ ما لهذا الرّسول يأكل الطّعام ويمشي في الأسواق 6 [الفرقان: ۷]: فلما عير 
المشركون رسول الله ية بالفاقة» حزن النبى به لذلك. فنزلت تعزية له» فقال 
«جبریل» - عليه السلام -: السلام عليك يا رسول الله الله ربك د يقرئك السلام ويقول 
لك: « وما رسلا قبلك من المرسلين إلا هم ليأكلون الطَعَام ویمشون في الأسواق 4. 
أى: يبتغون المعايش فى الدنيا.. اه(" . 

8 معانى المفردات: 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): لاحو وی ینود ی 
ل ليأكلون الم ویمشون في الأسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنة : أى: بلاء.. اه . 
(۲۰۱)انظر المغنى فى توجبه القرامات العشر )۸٩/۳(‏ 


(۳) انظر : ته تفسير القرطبى (۱۱/۱۳) ۰ وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ٠ ١56‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۱۹/۵). 


5 سورة الطرقان [ ۲۲۰۲۱ ] 


» وعن الحسن البصری (ت ۱۱۰ه) فى قوله تعالى -: ظ وَجَعْلنا بَعْضَكُم 
لبعض فتنة ) قال معنى ذلك: يقول الفقير: لو شاء الله لجعلنى غنيا مثل فلان» ويقول 
السقیم: لو شاء الله لحعلنی صحیحا مثل فلان» ویقول الأعمی: لو شاء الله لحعلنی 
بصیر] مثل فلان.. اه . 


* وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١16١ه)‏ فى قوله - تعالی -: 


ارود کان رک عبرا قال منى ذلك: اه بصير بم يصبره منز 


رقا ی دا ول أل لا لدي أ نر نا قد مكيروا في 
أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا © 4 
چ معانی المقردات: 

* عن ابن جریج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ۱۵۰ه) فى قوله ‏ تعالى -: 
وقال الذين لا يرجون لقاءنا 4. قال: هذا قول كفار قريش.. اه(۳. 

» ومعنى: « لا يرجون لقاءنا 4» أى: لا يخافون البعث ولا يؤمنون به. 

» 5[ لولا 4: هلا. » «١‏ أنزل علینا الملائكة 4: فيخبرونا أن «محمدا» صادق. 

* فإ أو نرئ ربنا 44 قال ابن جربجج: معنى ذلك: فيخبرنا أن «محمد) رسول اله.. ا(٩).‏ 

« لإ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا 4: وهو شدة الكفر. 
يوم رمک مشر رد مین یرون حرا مج 49 
لا معنی الآية: 

* إذا كان يوم القيامة تلقی الملائكة المؤمنين بالبشری» فإذا رأی الكفار 
والمشركون ذلك قالوا للملائكة: بشرونا. فتقول لهم الملائكة: حجرا مُحجورا » 
أى: حراما محرما أن نتلقاكم بالبشرى. 

* وقد قال بهذا المعنى: ١‏ -_مجاهد بن جبر (ت ۱۰ه). ۲ _والضحاك بن 
مزاحم (ت ۱۰۵ه). ۳ وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه)(*. 


سورة الطُرقان [ ۲4۰۲۳ ] 00 516 


* ورد أن العرب كان إذا نزل بالرجل منهم شدة قال: و( حجرا محجورا 4 ی: 


O” 2‏ 
حر اما محرما! . 
لإ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 09 4 
چ معانی المفردات: 


» « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل » : الضمیر فى «عملوا» المراد به الکفار 
المشار إليهم بقوله - تعالی - : « وقال الّذين لا يرجون لقاءنا ). 

» وعن على بن آبی طالب (ت ۰ه رضی الله عنه) فی فوله - تعالی -: 
ظ فجعلتاه هباء منشورا 4. فال: الهباء: ريح الغبار یسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شیء 
فجعل الله أعمال الکفار کذلك. . اه("). 


* وفی رواية انية عن على بن آبی طالب قال: الهباء: شعاع الشمس الذی یخرج 


من الكوة. .اھ“ 
ظ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقیلا 2© 4 
کچ معانى المفردات: 


بط أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا ): المراد بقوله - تعالى -: ™ يومئذ ‏ 
أى: يوم القيامة. 

* ومعنى قوله ‏ تعالى -: ظ خير مستقرا )» أى: من هؤلاء المشركين. 

» ل وأحسن مقيلا )» أى: موضع قائلة. 

* قال الأزهرى: القيلولة والمقيل: الاستراحة نصف النهارء وإن لم يكن مع ذلك 
نوی لأن الجنة لا نوم فيها.. اه!؟؟. 

»* قال ابن مسعود (ت ۲ رضى الله عنه) لا یتتصف النهار يوم القيامة حتى 
يقيل أهل الجنة فى الجنة» وأهل النار فى النار.. اه. 


(0:”) انظر: تفسير الدر المنگور للسيوطى (۱۲۱/۵). 
.٤(‏ 6) انظر: تفسير البغوى (۳/ 755). 


6+ سورة الصرفان [ ۲۵ ] 


# وقال ابن عباس رضى الله عنهما-: إنما هى ضحوة فيقيل أولياء الله على 
الأسرة مع الحور العین» ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين'. 

ب ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تزیلا 62 4 
# معانى المغردات: 

» ل ويوم تشقّق السماء بالغمام : 

2 المعنى: اذکر يا رسول الله يوم تشقق السماء عن الضمام. والباء وعن یتعاقبان 
كما تقول: رميت بالقوس وعن القوس. 

ا 0 00 تشقق سماء الدنيا فينزل أهلها 
أوهم أكثر ممن فى الأرض من الجن والانس. ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم 
أكثر ممن فى سماء الدنيا. ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة. اماي 
وحملة العرش» وهو معنى قوله - تعالی - : «ونزّل الملائكة تنزیلا6... | ه(0). 
لکا القراءات ونو جیهها: 

5 ویوم تشقّق السماء بالغمام 4 [رقم: ۲۵]. 

* قرأأبو عمرو» وعاصم. وحمزة» والکسائی وخلف البزار: # تشقق 4 
بتخفیف الشين» على أنه مضارع 7 تشقو تشقق 4 والاصل # : تشقو تتشقق 4 فحذفت إحدى 
التاءين تخفیفا. 

# وقرأ الباقون بتشديد الشنين» على إدغام التاء فى الشین(۳. 

» « ونزل الملائكة تنزيلا ) [رقم: ه1]. 

ه قرأ ابن كثير: [ وننزل 4 بنونین: الأولى مضمومة؛ والشانية ساكنة مع تخفيف 
الزاى» ورفع اللام» على أنه مضارع «أنزل» الرباعى و«الملائكة» بالنصب مفعول به. 


.)۱۸ /۱۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱۲۳/۵). (۲) انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.)٩۰ /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )۳( 


سورة الطرقان [ ۲۷۰۳۹ ] TEV‏ 


» وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ ونزل 4 بنون واحدة مضمومة مع تشديد الزاى. 
وقح e‏ ۳۳9 3" نائب فاعل(۱). 


ناس م م هس 


5 ا 
» « الملك یومتذ الحق للرّحمن ): الْملك» مبتدأء و« الحق 4 صفة له 
و للرحمن 4 خبر المبتدأً. 


ع ۰ الملك نی E‏ ۰ القيامة تزول ا 


ساس 4 © 


سرا 6 لوي ی ا 
على المؤمنين خفيفًا ويسيرا. 
© سبب نزول هذه الآية: 

# ورد فى سبب نزولها عدد من الروايات وقد اخترت الرواية التالية حرص على 


عدم الإطناب: 
» أخرج ابن مردويه؛ وأبو نعیم فى الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن 
جبير (ت ٥۹ھ(‏ عن ابن عباس رت ۸ ه - رضى ايله عنهما): أن عقة بن أبى معيط 


كان یجلس مع النبی كل بمكة لا يؤذيه» وکان رجلا حليماء وکان بقية قریش 
إذا جلسوا معه آذوه. وكان لابی معيط خليل غائب عنه بالشام» فقالت قريش: صبأ 
أبو معیط. وقدم خليله من الشام ليلاء فقال لامرأته: ما فعل «محمد» مما كان عليه؟ 
فقالت: أشد مما كان أمراء فقال: ما فعل خليلى أبو معيط؟ فقالت: صبأ. فبات بليلة 
سوءء فلما أصبح أتاه أبو معيط فحیاه فلم يرد عليه التحية» فقال: ما لك لا ترد على 
تحيتى؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبأت؟ قال: أوقد فعلتها قريش؟ قال: 
نعم» قال: فيما یبری صدورهم إن آنا فعلت» قال: تأتيه فى مجلسه وتبصق فى وجهه. 
وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم. ففعل. 


.)٩۰ /۳( انظر: المغنى فى توجیه القراءات العشر‎ )١( 


4+ سورة العرقان [ ۲۸ ۲۹۰ ] 

فلم يزد النبی ية أن مسح وجهه من البصاق» ثم التفت إليه فقال: «إن وجدتك 
خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا». 

فلمًا کان يوم بَدْره وخرج أصحابه أبى (ابن أبى معيط) أن بخرج» فقال له 
أصحابه: اخرج معناء فقال: قد وعدنى هذا الرجل إن وجدنى خارجا من جبال مكة 
أن يضرب عنقى صبراًء فقالوا: لك جَمّل أحمر لا بدرك فلو كانت الهزيمة طرت 

فلما هزم الله المشرکین؛ وحل به جمله فى جدد من الأرض» فأخذه رسول الله ب 
آسیرا فى سبعين من قریش. وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلنى من بين هؤلاء؟ قال: انعم 
بما بصقت فى وجهی!. 

ای زو بو رام دج e‏ فانزد 
ی بو 
0 معانی المفردات: 

+ ( ويوم يعض الظالم على يديه ): وهو عقبة بن أبى معيط بن عبد شمس بن مناف. 

* على يديه 4: ندمًا وأسمًا على ما فرط منه فى جنب الله: قال عطاء يأكل يديه حتى 
یبلغ مرفقيه ثم تنبتان» ثم يأكل هذا كلما نبنت يده أكلها تحسرا على ما فعل.. ا 

* ل يقول يا ليتني اتخذت 4 فى الدنيا. » 8 مع الرسول سبيلا #: يقول: ليتنى 
اتبعت (محمدا» واتخذت معه شلا إلى الهدى. 
ظ ی یی ليسي لم أنَخد فلان خليلاً 60 لد آضلئي عن الذكر بعد إِذْ جاءني ركان 
ليطن للانسان خذولا 60 4 
5 معانی المفردات: 

* ليا ویاتی 4: دعا عقبة بن أبى معيط بالویل واللبور على محالفة الکافر ومتابعته. 


(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ 4 ۱۲). (۲) انظر: تفسیر البغوی (۳/ ۳۹۷) 


سورة الضرقان [ ۲۱۰۳۰ ] ۱ EK‏ 


» ل ليتي لم تخد فلانا خلیلا6: وهو آبی بن خلف. 
 *‏ لقد أضلّي عن الذکر »: آی: یقول عقبة بن آبی معیط: لقد أضلنی (أبى بن 
خلف) عن الذكر 4 أى: عن القرآن والایمان. 
# ظ بعد إذ جاءني 4 أى: بعد إذ جاء‌نی الذ کر مع النبی امحمد؟ یلد 
» ل وكان الشّيطان 4: وهو كل متمرد عات من الإنس والجن؛ وكل من صد 
عن سبيل الله فهو شيطان. 
» لإ للإنسان خذولا 4. أى: تارك يتركه ويتبرأ منه عند نزول البلاء والعذاب. 
» وصدق الله إذ قال: ل وقال الشیطان لا فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتکم فأخلفتکم وما كان لي علیکم من سلعان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا 
تلوسوني ولوموا أنفسكم ما آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي اي کضرت بما 
اش كتموني من قبل لد الظّالمين لهم عذاب آلیم © © [إبراهيم: ۲ 
ظ وقال الرُسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ۲0 وکذلك جعلنا لكل 
نبي عدوا من المجرمين وكفئ بربّك هاديا ونصیرا 69 4 
6 معانى المفردات: 
ه ل وقال الرسول 4: هو نبينا «محمد؛ مق 
» يا رب إن قومي انْخذوا هذا القرآن مهجورا : 
- قال مجاهد بن جبر (ت 54 ۱۰ه) معنى ذلك: أنهم بهجرون فيه بالقول السىء. 
ويقولون: هو سحر'. 
۲ - وقیل معنی ‏ مهجورا #: متروکا!۲. 
٠‏ رک َع نع لطي 
# قال السدی إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): لم يبعث الله نبيا قط إلا كان 
المجرمون له أعداء. ولم يبعث الله نبا قط إلا كان بعض المجرمين أشد عليه من بعض(۳) 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۱۲۷). (۲) انظر: نفسیر القرطبى (۱۳/ .)3١‏ 
(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۱۲۷). 


56 سورة المرقان [ ۲۲۰۳۲ ] 


+ وقال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما): كان عدو النبى به (أبو جهل) 
وعدو «موسى» قارون» وكان «قارون» ابن عم «موسى».. اه!١)..‏ 

» ( وكفئ بربك هاديا ونصیرا »: نصب على الحال أى: يهديك وينصرك على 
من عاداك. 

ف وقال الّذين کفروا ولا نزل عليه القرآن جملة واحدة کذلك نبت به فؤَادك ورتَلناه 
ترتبلا © ولا یأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسیرا 9© 4 
© سیب النژوا : 

* أخرج ابن أبى حاتم والحاکم وصححه وابن مردويه؛ والضیاء فى المختارة 
عن ابن عباس (ت 7۸ هب رضی الله عنهما) قال: قال المشر کون: إن كان «محمد» 
كما يزعم نیا فلم یعذبه ربه آلا ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ ينزل عليه ال 
والآبتين» والسورة» فأنزل الله على نبیه جواب ما قالوا: « وقال الذین کفروا لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة ) إلى ط وأضل سبيلا 4.. | اف 
#6 معانى المغردات: 

» عن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی - : « وقال الذين کفروا لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة > قال: كما أنزل التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى. 

# وفى قوله ‏ تعالى - : ل كذلك لنثبت به فزادك وراه : ترتيلا 6: قال: أى: بیناه تبيينا. 

* وفى قوله ‏ تعالى  :-‏ ولا یأتونك بمغل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 4. 
قال: أحسن تفصيلا.. اه0"). 

* وعن ابن عباس (ت ٦۸‏ هب رضى الله عنهما) فى قوله ‏ تعالى - : ل كذلك لبت 
به فؤادك © قال معنى ذلك: كان الله ينزل على النبى ی الآية» فإذا علمها رسول الله باز 
نزلت آية أخرى» لبعلمه الكتاب عن ظهر قلبه؛ ويثبت به فؤاده.. | ف 

(۱) انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطى (۵/ ۱۲۷). 


)۲ انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۱۲۷ ۰۱۲۸ واسباب النزول للشیخ القاضی ص۰۱۱ 
(۰۳ 5) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۲۸/۵). 


سورة الطرقان [ ۳۹-۳4 ] 101 


* وعن ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز (ت اا اس - تعالی -: 
ظ كذلك لنت به فؤادك 4: قال: كان ينزل عليه القرآن جوابا لقولهم. لیعلم أن الله 
هو الذی يجيب القوم عما يقولون.. | اھ . 

* وعن الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) فى قوله ‏ تعالی -: ورتلناه ترتيلا) قال: 
كان ينزل عليه الآية» والآيتان» والآيات. کان ينزل عليه جوابا لهم إذا سألوا رسول الله کا 
عن شىء أنزل الله جوابا لهم؛ وردا عن النبى كَل فيما تكلموا به.. اه("". 

» وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز فى قوله ‏ تعالى -: ف( ولا يأتونك 
بمثل الا جئناك بالحق 4. قال: لا يأنيك الكفار إلا جثناك بما ترد به ما جاءوك به من 
الامنال التى جاءوا بها.. ام(". 

* وعن مجاهد بن جبر (ت 4 ۱۰ه) فى قوله - تعالی -: [ وأحنسن تفسیرا 4: 

قال: بيانًا.. اه(؟). 
١‏ الذين يشرو على وجوههم إلى جهنم لك شر مک وأضل سبيلا 5 ولقد 
تيتا موسی الکتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيرا ج فقلنا اذا إلى القوم الدين کذیو 
بآياتنا فدمرناهم تدمیرا 650 4 
چ معانی المفردات: 
» الّذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ): 
الي و ا الله عنه) قال: سئل رسول الله يَكِِ: كيف 
يحشر أهل النار على وجوههم؟ فقال: «إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر على أن 
ا OF‏ 

* وعن أبى هريرة (ت ۵۹ رضى الله عنه) قال: يحشر الناس يوم القيامة على 
ثلاث أصناف: صنف على الدواب» وصنف على أقدامهم؛ وصنف على وجوههم. 
فقيل: كيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذى أمشاهم على أقدامهم. قادر أن 
43 


يمشيهم على وجوههم.. اه 


(۱ : 6) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱۲۸/۵). (56) انظر: تفسير الطبری (۳۸۹/۹). 


9۲ سورة الرقان [ ۲۸۰۳۷ ] 
و التي 

» ذل آوئك شر مکانا ): لانهم فى جنهم. 

 »‏ وأضل سبيلا)» أى: ديئًا وطريقًا. 

# 0 ولقد آتينا و الكتاب 4 أى: التوراة. 

وملا ماخ رون وزرا 4: معنا وظهر). 

» [ إلى القوم الّذين كذبوا بآياتنا ): وهم فرعون, وهامان والقبط. 

» 5 فدمرناهم تدميرا 4: فى الكلام إضمار يفهم من المقام والتقدير: 
فكذبوهما فدمرهم الله تدميراء أى: أهلكهم إهلاكا. 
چ وقوم نوح لا کذبواالرسل آغرقاهم وجعلناهم للناس آية وأعدنا للظّالمين عذابا 
الیما « 4 
9 معانى المفردات: 

+ وقوم نوح 4: «قوم» منصوب بفعل محذوف تقديره: اذکر قوم نوح. 

» فإ لما كذبوا الرسل ): المراد نبى الله «نوح» ‏ عليه السلام - فقط لأنه لم يكن 
فى ذلك الوقت رسول سوى «نوح» - عليه السلام ‏ ولعل الحكمة من ذكر «الرسل» أن 
من کذب رسولا فقد کذب جمیع الرسل. ج آرسلهم افهبعقیدة لتوحید. 

» ( أغرقتاهم 4, أى: بالطوفان, قال الله - تعالى - : 9 واصنع مع الفلك بأعينتا 
ووحينا ولا تخاطبني في الذین ظلموا نهم مفرفون 69 © [هود: ۳۷ 

» ظ وجعلناهم لاس آية ى أى: علامة ظاهرة على قدرة الله. 

» بل وأعتدنا للظالمين 4. أى: المشركين من قوم نوح. 

» لإ عذابا آلیما 4 أى: مؤلمّاء فى الدار الآخرة. 


فا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا ۵© 4 


سورة الفرقان [ ۳۸] 10 
چ معانی المضردات: 

» 9 وعادا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا ): كلها معطوفة على 
«قوم نوح» أى: واذكر عادا وثمود.. إلخ. 

» ف( وأصحاب الرس ): ظطالرّس» فى كلام العرب: البشر التى لم تطوه 
والجمع «رساس». 

* قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما): سألت کعبا عن أصحاب الرس. 
فقال أصحاب «يس» الذى قال: يا قوم انوا المرسلين © ) [يس: .]١‏ 

فقتله قومه ورسوه فى بشر لهم بقال لها الرس: طرحوه فيها. وقد قال بهذا 
مقاتل بن حیان (ت ۱۱۰ه).. اھ . 

+ وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): أصحاب الرس: هم 
أصحاب قصة «يس» أهل أنطاكيةء والرس: بثر بأنطاكية قتلوا فيها (حبيب النجار) 
مؤمن آل (يس) فنسبوا إليها.. اه(" ). 

* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه«): أصحاب الرس» وأصحاب الأيكة أمتان 
أرسل الله إليهما (شعیبا» فعذبهما الله بعذابين.. اه("). 

» ل[ وقرونا بین ذلك کثیرا 4: ای: أممّا لا يعلمهم إلا الله بين قوم نوح» وعاده 
وئمود وأضحاب الرس. 

* آخرج ابن مردویه من طریق آبي سلمة عن أبى هريرة (ت 6۹هت- رضی الله 
عنه) فال: قال النبی بية: كان بين «آدم» وبين انوح» عشرة قرون» وبين انوح) 
و !|براهیم» عشرة فرون". 

قال أبو سلمة: القرن مائة سنة.. اهم(**. 

* وأخرج ابن جریر وابن أبى حاتی من طریق محمد بن القاسم الحمصی عن 
عبد الله بن بسر المازنى قال: وضع النبى ية يده على رأسی وقال: «سيعيش هذا 


(۱ : ۳) انظر: تفسير القرطبى (۲۳/۱۳). 


510 00 سورة الفرقان [9؟ :10 ] 


الغلام قرنا" قلت: يا رسول الله كم القرن؟ قال: «مائة سنة». قال محمد بن القاسم: 
ما زلنا نعد له حتى تمت مائة سنة ثم مات.. اه . 
:| القراءات وتوجيهها: 

2 وعادا ونمود 4 [رقم: ۳۸]. 

* قرأ حفص» وحمرة ويعقوب: # وثمود ) بترك التنوين ممنوعا من الصرف 
للعلمية والتأنيث. مرادا به القبيلة. 

* وقرأ الباقون بالتنوين مصروقاء مرادا به الحو '. 

ف وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبرنا تتبيرا © ولقد أتوا على القرية اي أمطرت مطر 
السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا 60 # 
چ معانی المفردات: 

» ل وكلاً ضربنا له الأمال 4: 

* قال الرّجاج إبراهيم بن السری (ت ۳۱۱ه): #وكلاً» مفعول بفعل 
محذوف. والتقدیر : وأنذرنا کلا: ای یک تا ی 
لهم الأمثال الباطلة كما یفعله هؤلاء الکفرة.. اه"۳. 

* وغن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هس) فى قوله - تعالی - ۳ 
وكلاً تبرنا تتبیرا 4 قال: كل قد أعذر الله إليه وبين له : ثم انتقم منه.. | هم( 

* وقال الأخفش الاوسط (ت ۲۱۵ه) معنى فوله -تعالی -: «( وكلاً ترا 
تبیرا : : دمرناهم تدميرا.. اه(؟. 

» ظ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت م مطر السوء 4: فاعل ل أتوا 4 کفار مكة. 
والقرية: هى سدوم من قرى قوم لوط. 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (0/ ۱۳۰). 

(۲) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۲/ ۸۳). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۲/۱۳). 

.)۱۳۱ /۵( انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی‎ )٤( 

(6) انظر: تفسیر القرطبی (۱۳/ ۲۵). 


سورة الضرقان [ 16-1۱ ] ۱ 6 


» قال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه): هی بين الشام والمدینة(۱. 
» ومعنی ‏ مطر السوء 4: الحجارة التى آمطروا بها. 
۳ يكونوا e‏ 


اشام تمر بمدائن نوم لوط كما قال ان - تعالی - N‏ ی 
09 وباللیل فلا تعقلون (1۳2) 6 [الصانات: ۷ -۲۱۳۸.. ه10 . 


» بل کانوا لا برجون نشورا » أى: لا برجون ثواب الآخرة» ویجوز أن یکون 
المعنی: لا یصدقون بالبعث. 
« وإذا رأوك إن یتخذونك الا هزوا أهذا الذي به بعث الله رسولا 69 إن كاد لیضلنا عن 
آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أَضل سبيلا © 4 
6 معانى المفردات: 

» $ وإذا رآوك إن یتخذونك ال هزوا آهذا الذي بعث الله رسولا : 
© المعنی: نرلت هذه الآية فى أبى جهل كان يقول للنبی يكل مستهزءا: أهذا الذی 
بعثه الله رسولاء أى: مرسلا؟ والاستفهام هنا: للاحتقار والإنكار. 

» [ ان كاد لیضلا عن آلهتنا : كاد 4 من أفعال المقاربة: أى: قارب أن 
یصرفنا عن عبادة آلهتنا. 

» ۵ لولا أن صبرنا عليها )» أى: حبسنا أنفسنا على عبادتها. فقال الله تعالی -: 
وس وف یعلمون حين يرون الْعذاب من ضل سَبيلا 4. أى: من أضل دینا آهم أم 
امحمد) وَل 
ظ أرأيت من اتخذ (لهه هواه أفأنت تكون عَلَيِه وكيلا 69 أم تحسب أن أكثرهم 
يسمعون أو یعقلون إن هم الا كالأنعام بل هم ضل سيلا 0 4 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۱۳۱). 
(۲( انظر: تفسير القرطبى (۱۳/ ۲6). 


05 سب ات ۹۹ 
سبب نزول الآية رقم ۳؛ : 

* أخرج ابن أبي حاتم وابن مردویه. عن ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله 
عنهما): كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانا من الدهر فإذا وجد حجرا أحسن منه 
رمى به وعبد الآخر فأنزل الله الآية.. اه(١).‏ 

5 معانی المفردات: 

» ل أرأيت من انخذ الهه هواه : 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): ذاك الكافر کلما هوى شيئًا ركبه» و کلما 
اشتهى شيئًا أتاهى لا يعجزه عن ذلك ورع ولا تقوی.. اه(۳؟. 

( أفأنت تکون علیه كيلا : الخطاب إلى نبينا محمد يلة. 

6 المعنى: آفانت تکون عليه حفيظًا وكفيلا حتى ترده إلى الإيمان» أى: ليست 
الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتك. وإنما عليك البلاغ. 

* قال ابن عباس (ت 7۸ ه- رضی الله عنهما) معنى ذلك: مثل الذين كفروا 
کمشل: البعير» والحمارء والشاة: إن قلت لبعضهم: «کل» لم يعلم ما تقول غير أنه 
يسمع صوتك» كذلك الكافر إن أمرته بخيرء أو نهيته عن شرء أو وعظته لم يعقل ما 
تقول غير أنه یسمع صوتك.. اه"۳. 

* وعن مقاتل بن حيان (ت ه) فى قوله ‏ تعالى -: ظ بل هم أضل سبيلا 4. 
قال: أخطأ سبيلا.. اه . والسبيل: هى الطريق. 


9 معانى المغردات: 

* عن الحسن البصرى (ت ١١1ه)‏ فى قوله تعالى -: ألم تر إلى ربك كيف مد 
الظّل : قال: مذه من المشرق إلى المغرب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
(۱ : 4) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (9/ ۱۳۲). 


سورة الرقان [ 4۸۰40 ] 1۷ 

* وعنه فى قوله - تعالى -: [ ولو شاء لجعله ساکنا 4 قال: ترکه كما هو ظلا 
ممدودا ما بين المشرق والمغرت.. اه'. 

» ۵ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا 4. آی: جعلنا الشمس بنسخها الظل دالة على 
أن الظل شىء ومعنی. لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء ولولا الشمس ما عرف الظل»؛ 
ولولا النور ما عرفت الظلمة. 
التهار نشورا 9 4 
دي معانی المفردات: 

» ثم قبضتاه لیا قبضا یسیرا 6: الضمیر فى « قضناه 4 عائد على «الظل» 
المتقدم ذکره. وحینشذ یکون المعنی: يقول الله تعالی -: ثم قبضنا ذلك الظل 
الممدود قبضا يسيراء أى: سریعا وخفیا. 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): إذا غابت الشمس قُبض الظل قبضمًا خفيّاء 
كلما فبض جزء منه جعل مكانه جزء من الظلمة» وليس يزول دفعة واحدة.. اه(۳). 

» ل وهو 4 آی: الله تعالى  :-‏ الذي جعل كم الیل لباسا : أى: جعل الله 
- تعالى ‏ الیل سر للخل يقوم مقا اللباس فى ستر البدن. 

* قال أبو جعفر الطبرى (ت ۳۱۰ه): وصف الله الليل باللباس تشبیها من حيث 
يستر الأشياء.. اه 

+ ظ والنوم سباتا 4 أى: راحة للأبدان بالانقطاع عن الاشغال. 

« ظ وجعل النهار نشورا )» أى: جعل الله النهار للاخیاء سببًا للانتشار للمعاش. 
وهو الذي زسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السّماء ماء طهورا ۵ 4 


.)۱۳۳ /8( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)۲۷ /۱۳( انظر: نفسير القرطبى‎ )۳ »۲( 


0 معانى المفردات: 
ور دی سل اج با یذ هه ای: اسر 
بو ین ی یتطهیر به والطهورضتج لك : هو 
.الآ خر رلک ما کبک 
القراءات ونو جیهها: 
» ل وهو الذي أرسل الریاح بشرا بين يدي رحمته ) [رقم: .]٤۸‏ 
* قرأ ابن كثير: ‏ الريح 4 بالافراه على إرادة الجنس. 
* وقرأ الباتون: ‏ الرياح © بالجمع» نظرا لاختلاف أنواع الرياح فى هبوبها 
جنوبا وشمالاء وصبا ودبوراء وحارة وباردة. 
» وقرأ عاصم: ۵ بشرا 4 بالباء الموحّدة المضمومة واسکان الشين جمع «بشیر». 
* وفرأ حمرت والکسائی وخلف البزار: 8 نشرا 4 بالنون المفتوحة. واسکان 
الشین. مصدر وافع موفع الحال بمعنی ناشرة. 
* وقرأ نافع. وابن كثير. وأبو عمرو. وأبو جعفر. ویعقوب: 9 نشرا4 بضم 
النون والشین؛ جمع ناشرة. 
» وقرأ ابن عامر: 9[ نشرأ 4 بضم النون وإسكان الشین؛ وهی مخففة من قراءة 
ضم الشين''. 
ظ لنحبي به بلدة متا ونسقيه مما لقن آنعاما وأناسي كثيرا 23 ولقد صرفناه بينهم 
لیذ کُروا فأب أكثر لاس الا فورا 9 4 
9 معانی المفردات: 


(۱) انظر: المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲/ ۸6). 


سورة المُرقان [ ۵۲۰۵۱ ] ۱ 6۹ 

» ل بلدة يتا 4: بالجدوبة» والمحل وعدم النبات. 

ل ونسقيه مما خن ناما وأناسي كثيرا )» أى: بشرا كثيراء واناسی: واحده «إنسى». 

» ولقد صرفاه بنهم لیذ روا 

* قال مجاهد بن جبر (ت ١٠ه)‏ معنى ذلك: المطر ينزله الله فى أرضء ولا 
ينزله فی أخرى.. اه(۱؟. 

» فابی أكثر الئاس الا كفورا : 

* قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٠ه)‏ معنى ذلك: هو قولهم فى الأنواء: 
مطرنا بنوء كذا.. اه(۲؟. 
القراءات وتوجيبهها: 

» لل لنحبي به بلّدة يتا © [رقم: .]٤٩‏ 

© قرأ أبو جعفر: ‏ ميتا 6 بتشديد الياء المكسورة. 

* وقرأ الباقون بتخفيفهاء وهما لهجتان7". 

.]۰۰ ولقد صرفتاه بينهم لیکُروا 4 [رقم:‎  » 

» قرأ حمزة» والكسائى» وخلف البرّار: « ليذكروا» بإسكان الذال» وضم 
الكاف مخقفة» على أنه مضارع «ذكر» من الذكر ضد النسيان. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: ‏ ليذكروا 6 بفتح الذال» والكاف مشددتين؛ 
على أنه مضارع «تذكر» وأصله «يتذكر» فأدغمت التاء فى الذال“. 
رت ای کر شوج فلع این ماش کی و 4 
و معانی المفردات: 

» ل ولو شتا لبعنًا في کل فرية تذیرا . ای: رسولا ینذرهم. 
(۱) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (9/ ۱۳۵), 


(۲) انظر: تفسير القرطبی (۳۹/۱۳). 
(۰۳ 6) انظر : المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها (۲/ ۸۵). 


هلقنا سورة الفرقان [ ۵۳ ] 
» « فلا تطع الكافرين 4: الخطاب موجه إلى نبينا «محمد» 4 أى: لا تطع 
الكافرين فيما يدعونك إليه من اتباع آلهتهم. 
» ( وجاهدهم به 4. قال ابن عباس رضى الله عنهما - أى: بالقرآن(۱). 
» ( جهادا كبيرا ): لا يخالطه فتور. 
ف وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل 
۱ بينهما برزخا وحجرا مُحجورا 69 4 
کے © معانی المفردات: 
6220 » ط وهو الذي مرج البحرین : 
۱ . قال ابن عباس (ت 48"ه ‏ - رضی الله ییا ب ۱395 خلع 


أ أحدهما على الآخر: فليس يفسد العذب المالح. ولیس يفسد 
المالح العذت.. اھ. 


۲ وقال مجاهد بن جبر (ت ٤ه)‏ معنی ذلك: أفاض آحدهما فى الآخر.. اه(۳. 


» ل هذا عذب فرات 4. أى: حلو شديد العذوبة. 

» « وهذا ملح أجاج 4. أى: فيه ملوحة ومرارة. 

* ل وجعل بينهما برزخا #: 

ی ای أى: محبسا لا يختلط البحر 
العذب بالبحر الملح.. اه(*. 

قال الله - تصالی - : « مرج البحرين بلتقیان ® بینهما برزخ لأ 
یغیان 0 ؛ 52) 4 [الرحمن: ۹ *°]. 

» 2 وحجرا محجورا 4 قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ذلك: إن الله 
حجر الملح عن العذب. والعذب عن الملح أن يختلطا بلطفه وقدرته.. اه"*. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی (۳۹/۱۳). (۰۲ ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۵/ ۱۳۵). 
(4 ©( انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (۱۳۰/۵). 


سورة الطرقان [00.04] ١‏ 
ل وهو الذي حلَق من الماء بشرا فجعله نسبًا وصهرا وكان ربك قديرا 62 ویعبدون 
من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم وکان الکافر علی رنه ظهیرا د 4 

5 معانی الممردات: 

» ل وهو الذي خلق من الماء بشرا ‏ أى: خلق من النطفة إنسانًا. 

» ل فجعله نسبا وصهرا . آی: جعل الانسان ذا نسب. وذا صهر. 

۱- قیل: اللسب ما لا يحل نكاحه» والصهر ما يحل نکاحه. فالنسب ما یوجب 

الحرمة والصهر ما لا يوجبها'. 

۲- وقیل: النسب من القرابة والصهر الخلطة التی تشبه القرابة» وهو السبب المحرم 

للنکام(۲), 

۲- وقیل: النسب والصهر معنیان یعمان کل قربی تکون بين الادمیین(۳. 

* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) فى قوله - تعالی -: « فجعله نسبا وصهرا 4 
قال: ذکر الله الصهر مع النسب. وحرم آربع عشرة امرأة: سبعا من النسب. وسبعا من 
الصهر. فاستوی تحریم الله فى النسب والصهر'. 

۾ 2 ويعبدون من دون الله » أى: هولاء المشرکون. 

» ما لا ینفعهم 6: إن عبدوه. » « ولا یضرهم 6: إن ترکوا عبادته. 

» ( وكات الكافر ): قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضی الله عنهما): هو آبو الحکم 
الذى سماه الرسول اة آبا جهل بن هشام.. اهأ . 

» عل رنه ظهيرا 4: 

* قال محاهد بن جبر (ت ۱۰ه). والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) والحسن 
البصری (ت ۱۱۰ه): قالوا معنی ذلك: معینا للشیطان على معاصی الله.. اه" . 


(۰۱ ۲) انظر: تفسیر البغوی (۳/ ۳۷۳). (۳) انظر: تفسير القرطبی (۱۳/ 4۰). 
(4) انظر: تفسیر الدر المنثور للسیوطی (۱۳۹/۵). 
)٦ 6(‏ انظر : تفسیر الدر المنثور للسیوطی (6۵/ ۱۳۷). 


۹ سورة الطرقان [ 0٩4.01‏ ] 
لإ وما أرسلتاك الا مبشرا وتذیرا © قل ما أسألكم عليه من آجر الا من شاء أن یشخذ 
همه 

5 معانى المفردات: 

» ( وما آرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ): الخطاب إلى رسول الله. 

* قال قتادة بن دعامة: إلا مبشرا بالحنةء ونذیر] من النار''. 

* وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله ‏ تعالى  :-‏ قل ما أسألكم عليه 
من أجر4: قل لهم يا رسول الله ما أسألكم على ما أدعوكم إليه من أجرء أى: عرض 
من أعراض الذنيا.. اه("). 

« ۵ لا من شاء أن یتخذ |لی ربّه سبيلا 4. أى: بالإنفاق فى سبيل الله. 

ف وتوكّل على الحي الذي لا يموت ومح بحمده وکفی به بذنوب عباده خبيرا 6۵ 
لذي خلق السموات والأرض وما بینهما في ستة يام ؛ ثم استوئ على العرش الرحمن 
فاسئل به خبيرا 63 4 

چ معانى المفردات: 

المعتى: توكل با رسول الله على الله الذى له الحياة الدائمة التى لا موت معها. 

* والتوكل: هو اعتماد القلب على الله تعالى ‏ فى كل الأمور. 

» © وسبّح بحمده 4. أى: نزه الله تعالی - عمًا يصفه به هؤلاء الكقار من الشركاء. 

» لإ وكفئ به بذنوب عباده خبيرا 4» أى: عليمًا بصغيرها وكبيرها فيجازيهم بها. 

» « اْذي خلق السّموات والأرض وما بينهما في سنّة یام 4: 

* قال الطبرى فى تفسيره: كان ابتداء ذلك يوم الاحد؟ والفراغ يوم الجمعة.. اه7". 


(۱ ۲ انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطى ۳۱۳۲۱۹۲ 
(۳) انظر: تفسیر الطبری /٩(‏ 4۰۳). 


سورة الضرقان [11] | 1۳ 

» لثم استوئ على العرش الرخمن : 

* قال الطبرى فى تفسيره: ثم استوى على العرش الرحمن وعلا عليه» وذلك 
يوم السبت.. اه . 

» لإ فاسكل به خبیرا 4 المعنى: بقول الله لنبيه يكل: إذا أخبرتك عن شىء فاعلم 
أنه كما آخبر تك. فأنا الخبير. 


ذإ وإذًا قيل لهم اسجدوا لارخمن قالوا وما الرحمن آنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا 
© تبارك الذي جعل في السّمَاء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا 69 4 
معانى المغردات: 

+ < وإذا قيل لهم » أى: لكفار مكة. » ( اسجدوا للرحمن 4. أى: لله - تعالى -. 

« 9 قالوا وما الرحمن 6: وذلك على جهة الانکار والتمجب. أى: ما نعرف 
0 الرحمن 4 إلا رحمان اليمامةء یعنون: (مسيلمة الکذاب). 

ه ( آنسجد لما تأمرنا ی أى: لما تأمرنا به أنت يا محمد!. والاستفهام هنا للإنكار. 

ه فإ وزادهم نفورا )» أى: زادهم قول القائل لهم: اسجدوا للرحمن نفور) عن الدین. 

#۷ 0 تبارك الذي جعل في السّماء بروجا 4 أى: منازل. 

* قال ابن عباس (ت ٦۸‏ ه- رضى الله عنهما): هی الائنا عشر برجا: آولها 
الحمل. ثم الثورء ثم الجوزاء ثم السرطان, ثم الأسد. ثم السنبلة» ثم الميزان» ثم 
العقرب. ثم القوس, ثم الجدی,» ثم الدلوء ثم الحوت.. اه(۲؟. 

ه ‏ وجعل فيها سراجا )» قال ابن عباس رضى الله عنهما -: هى الشمس(. 

 »‏ وقمرا منيرا 4: ينير الارض إذا طلع. 

(۱) انظر: تفسير الطبرى (4۰۳/۹): 


(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۱۳۸/۵). 
(۳) انظر: تفسير القرطبى (۱۳/ 44). 


غ5 سورة المرقان [ ۱۲ ] 


القراءات وتوجيهها: 

» ل أنسجد لما تأمرنا ) [رقم: 0۰]. 

قرأ حمزة: والكسائى: # يأمرنا © بياء الغيبة. والفاعل ضمير مستتر تقديره ااهو) 
والمراد به نبينا محمد ية المفهوم من قوله - تعالی - قبل: ‏ وما أرسلناك إلا مبشرا 
وندیرا ) [رقم: 05]. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: #8 تأمرنا 4 بتاء الخطاب. والمخاطب نبينا 
امحمد» عل لأنهم أنكروا آمره لهم بالسجود لله تعالی -۲۲. 

» ل وجعل فيها سراجا 4 [رقم: .]1١‏ 

ِ 5 5 ۶ و 

* قرأ حمزة والكسائى. وخلف البزار: 9 سرجا 4 بضم السین والراء» من غير 
آلف. بالجمع» وذلك على إرادة الكواكب. لآن كل كوكب سراج» وهی تطلع مع القمر. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: 9 سراجا 4 بكسر السین» وفتح الراء. وألف 
بعدهاء على التوحيد» والمراد: الت 
وهو الذي جعل الیل والنهار خلفة لمن آراد أن یذ کر أو اراد شكورا © 4 

6 معانی المغردات: 

« ف وهو الذي جعل الیل والنهار خلفة ): 

* قال أبو عبيدة معمر بن المثنی (ت ۰ص الخلفة: كل شىء بعد شىء؛ 
وكل و احد من الليل و النهار يخلف صاحبه.. اه . 

« لمن أراد أن يذكر )» أى: يتذكر فيعلم أن الله لم يجعله كذلك عبثا فيعتبر 
فى مصنوعات الله ويشكر الله تعالی - على نعمه عليه فى العقل والفكر والفهم. 

* وقال عمر بن الخطاب (ت 7ه رضى الله عنه)» وابن عباس (ت 5ه 
رضى الله عنهما). والحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) قالوا: معناه: من فاته شىء من 
الخير بالليل أدركه بالنهار. ومن فاته بالنهار أدركه بالليل.. اھ0 . 

(۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۳/ .)٩۲‏ 


(۲) انظر: المغنی فى توجیه القراءات العشر (۳/ .)٩۳- ٩۲‏ 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۱۳/ 5 5). )٤(‏ انظر: تفسیر القرطبی (۱۳/ 45). 


سورة الضرقان [؟71.3] 7 
» أو أراد شکورا ): على أن الله جعلهما قوامًا لمعاشهم. 
القراءات وتو جيهها: 
» لمن آراد أن یذکُر 4 [رقم: 7" ]. 
» قرأ حمزة» وخلف البزار: ظ يذكر 6 بتخفیف الذال من الذكر. 
* وقرأ الباقون بتشدید الذال والکاف. على معنی التذکر (۱؟. 
ط وعباد الرحمن لّذین یمشون على الأرض هونا واذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما 9 4 
د معاتى المفردات: 
» ف( وعباد الرحمن ): 
* قال ابن عباس (ت ۸ ه- رضى الله عنهما) : هم المومنون!۲) 
» ۵ الْذين يمشون علی الأرض هونا 4: للعلماء فى معنى ذلك أقوال: 
١‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : معنى ذلك: يمشون على الأرض بالطاعة. 
والعفاف والتواضع7". 
ت وفى رواية ثانية عنه قال: هم علماء حكماء.. اه!؛؟. 
۳ وقال مجاهد بن جبر (ت ٤١٠ه)»ء‏ وعكرمة مولى ابن عباس (ت ۱۰۵ه)؛ 
والفضيل بن عياض قالوا: هم الذين يمشون على الأرض بالسكينة والوقار(*. 
* قال سعيد بن جبير (ت ۹۵ه) الجاهلون: هم السفهاء”. 
* وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ذلك: لا يجهلون على أهل الجهل.. اه" . 
لإ والّذين يبيتون لرنهم سجدا وقياما 9© والّذين يقولون ربنا اصرف عا عذاب جهنم 
إن عذابها كان غراما 62 نها ساءت مستقرا ومقاما 3© 4 


.)٩۳ /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )١( 
.)۱4۰ /9( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )۵ : ۲( 
.)٠١١/١( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )71( 


4 ۱ حر مره ۲۲۱ 

چٍَ معانی المفرداتب: 
وین یو رهم رق . 

* قال الحسن البصری (ت ۱۱۰ه): معنی ذلك: ینتصبون لله على آقدامهم. ویفترشون 
وجوههم سجن لربهم تجری دموعهم علی خدودهم خوفا من ربهم.. ام 

مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله. 
» إن عذابها كان غراما 4: قال ابن عباس (ت ۸ھ - رضى الله عنهما) معنی 

ذلك: إن عذاب جهنم سيكون ملازما شديدا كلزوم الغريم الغريم.. اه'"'. 
» إِنْها ساءت مستقرا ومقاما )» أى: بئس المستقر وبئس المقام عذاب جهنم. 

چ ودين إذا آفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ® 4 

4 المعنى: « اختلف المفسرون فى تأويل هذه الآية: 

.)ه١٠١ ه- رضی الله عنهما)» ومحاهد بن جبر (ت‎ ٦۸ فقال ابن عباس (ت‎ ١ 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالی ۱۷۰ه): قالوا: من أنفق مائة ألف‎ 
فى حق فليس بسرف. ومن أنفق درهما فى غير حقه فهو سرف. ومن منع من‎ 
. حق عليه فقد قتر.. اھ"‎ 

۲ _ وقال أبو جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه): من أحسن ما قيل فى معناه: أن من أنفق 
فى غير طاعة الله فهو الإسراف. ومن أمسك عن طاعة الله عرز وجل فهو 
الإقتار. ومن أنفق فى طاعة الله تعالى ‏ فهو القوام.. اهأ. 

6 القراءات وتوجبهها: 
» 9 لم يسرفوا ولم يقتروا © [رقم: 50]. 

* قرأ نافع» وابن عامر وأبو جعفر: # ولم بقتروا 4 بضم الياء» وكسر التاء. 

مضارع «أقتر» الرباعى. 


(۰۱ ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (8/ ۱4۲). (۰۳ 4) انظر: تفسير القرطبى .)4٩/۱۳(‏ 


سورة المرقان [ ۱۸ ] ۱۷ 


* وقرأعاصم. وحمزة» والكسائى؛ وخلف البزار بشتح الياء. وضم التاءی 
مضارع اقترا الثلاثى. 

* وقرأابن کثین وأبو عمروء ويعقوب بفتح الیاء» وكسر التاء مضارع 
«قتر» الثلاثى 00 


ظ واّذين لا یدعون مع الله لها آخر ولا یقتلون النّقْس التي حرّم الله إلا بالحق ولا 
یزنون ومن یفعل ذلك یلق اناما C۵‏ 4 
© سبب نزول هذه الآية: 

اي اي Ss‏ 
وابن جرير وابن المنذرء وابن أبى حاتم وابن مردويه؛ والسيهقى فى شعب الایمان؛ عن 
ابن مسعود (ت عور لاد سل النبى َل أى الذنب أكبر؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك» 2 قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؛ 
قلت: ثم أى؟ قال: «آن تزانى حليلة جارك» فأنزل الله تصديق ذلك: « والّذین لا يدعون 
مع الله إلها آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللّه إلا بالحق ولا یزنون 4.. | اه 


9 معانى المفردات: 

* أخرج ابن مردویه عن عون بن عبد اه قال: سالت الأسود بن يزيد هل كان 
ابن مسعود يفضل عملا على عمل؟ قال: نعم سألت ابن مسعود قال: سألتنی عما 
سألت عنه رسول الله مق فقلت: رسول لله أ الاعمال احبها إل الله وأقربها من 
الله ؟ فال: «الصلاة لوقتها» ة قلت: ثم ماذا على اثر ذلك؟ قال: انم بر الوالدین» 
قلت: ثم مادا على إثر ذلك؟ قال: «الجهاد فى سبیل الله»» ولو سس لزادنی» قلت: 
نا ا ایشضها إل اق وآبسدها ما قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. 
وأن تقتل ولدك أن يأكل معك. وأن تزانى حليلة جارك» ثم قرأ: والّذين لا يدعون 
مع الله إلها آخر ‏ الآية.. اه(۳. 
TOT EET‏ 
(۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۱۳ وأسباب النزول للواحدى ص ۰۳4۵ وأسباب النزول للشیخ 


القاضى ص۱۱۱ . 
)۳( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ 55 .)١‏ 


كا سورة الطرقان [14] 

» ( ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما : 

* قال عبد الله بن عمر (ت ”لاه رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر (ت 5 ١٠ه):‏ 
معنى دلك: واد فى جهنم من قبح ودم. . اه 200 

* وقال (شفى الاصبحی): إن فى جهنم واديا يدعى: أثاماء فيه حيات وعقارب فى 
فقار إحداهن مقدار سبعین قلة من السم» والعقرب منهن مثل البغلة الموكفة. اه( 
ط یضاعف له العذاب يوم القيامة ویخلد فيه مهانا © 4 
چ معانی المفرداب: 

» لإ یضاعف له العذاب يوم الْقيامة ): بالجزم بدل من «يَلق أثاماء الذی هو 
جر اء الشر ط : (من ا. 

« ذإ ويخلد فيه مهانا 4: قال سعيدبن جبير(ت ۹۵ه): أى: فى العذاب. 
» ل مهانا 4, أى: يهان فيه.. اه0". 

« ومعنى $ مهانا 6: ذليلا خاسئا مبعد) من رحمة الله. 
القراءات ونو جیفها: 

2# 0 یضاعف ویخلد ) (رقم: 1٩‏ ]۰ 

« قرأابن عامر وشعبة: # یضاعف 4 برفع الفاء» و بخلد 4 برفع الدال. 
وذلك على الاستئناف. 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة بالجزم فيهماء على أن «يضاعف» بدل اشتمال 
من «يلق» و«يخلد» معطوف عليه. 

ه وقرأ ابن كثير؛ وابن عامرء ویو جعفرء ویعقوب: ل يضعف 4 بتشديد امن 
وحذف الألف. على أنه مضارع ١اضعف)‏ مضعف العين. 

* وقراً الباقون من القراء العشرة: # يضاعف * بتخفیف العين؛ واثبات الالف. 
مضارع «ضاعف» على وزن فاعل(*. 


(۱ ۲) انظر : ته تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ 4 ۱4). )۳( انظر : ته تفسیر الدر المنثور للسیوطی (8/ 46 ۱). 
(4) انظر: المغنی فى توجيه القراءات العشر .)٩6/۳(‏ 


سورة ا 11۹ 


ف إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فك يدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله 
غفورا رحیما (۲) 4 
© سبب نزول هذه الآية: 


* أخرج ابن مردویه» عن إبن عباس (ت 1۸ هب رضی الله عنهما) قال: لما 
نزدت: « والّذين لا دعوت مع الله لها آخر 4 الایق اشتد ذلك على المسلمين 
نقالوا: مامنا احد الا آشرك وقتل» وزنی» فانزل الله: طقل يا عببادي این 
آمرفوا على آنفسهم لا تفنطوا من رَحْمَة له إن الله يغفر الدنُوب جمیما له هو الففور 
الرحيم ©6 © [الزمر: ۳ 

ثم نزلت بعدها: « | من تاب وآمن عمل عَمَّلاً صَالحا » الآية فأبدلهم الله 
بالکفر الاسلام. وبالمعصية الطاعة وبالانکار المعرفةء وبالجهالة العلم.. اه(۲). 

و معانی المغردات: 
* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه): إلا من تاب وآمن بربه» وعمل عملا صالحا 


» ۵ فك يبدل الله سيئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما ): فى معنی ذلك قولان: 

الأول: قال ابن عباس (ت/"ه).؛ وسعيد بن جبير (ت 46ه).؛ ومجاهد بن جبر 
(ت ١٠1ه).‏ والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه) والحسن البصرى (ت ۱۱۰ه) 
والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷ه): قالوا معنى ذلك: يبدلهم الله بقسبائح 
أعمالهم فى الشرك محاسن الأعمال فى الإسلام: فيبدلهم بالشرك إيمانهم وبقتل 
المؤمنين قتل المشركين. وبالزنا عفّة واحصان(. 

* والشانی: وقيل: يبدلهم الله بسيئاتهم التى عملوها فى الإسلام حسنات يوم 
القيامة. وهو قول سعيد بن المسيب (ت ۹6ه)(*). 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (8/ .)٠٤١‏ (۲) انظر: تفسير البغوی ("/ ۳۷۷). 
(۰۳ 4) انظر: تفسیر البغوى (/ ۳۷۷). 


2 سورة المرقان [ ۷۲۰۷۱ ] 

ه» ومن تاب وعمل صالحا فان يتوب إلى الله متابا 0© 4 

2 المعنی: 
ولم يكن قتل وزنى بل عمل صالحا وأدى الفرائض فإنه يتوب إلى الله متاباء أى فإنى 
قدمتهم وفضلتهم على من قاتل النبى ية واستحل المحارم.. اها . 

1ت وقيل المعنى: من تاب وعمل صالحا فحقق توبته بالأعمال الصالحة؛ و فهو الذى تاب 
إلى الله متاباء أى: تاب حق التوبة وهی الشوبة النصوح. ول متابا 4 مصدر مؤكد 
لعامله. كقوله ‏ تعالى -  :‏ وکلم الله موسئ تکُلیما 652 © [النساء: ۵4 . اه(" 

« والّذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باغو مروا كراما 4 

9 معانی المفردات: 
 *‏ والذین لا يشهدون الزور»: 
» © الزور»: کل باطل زور وزخرف. وأعظمه الشرك بال وتعظيم الأنداد. 
* وقد اختلف العلماء فى المعنى المراد من الآية الكريمة: 

١‏ - فقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) المراد من ذلك: الكذب فهم لا يساعدون أهل 
الباطل علی باطلهم. ولا يمالؤونهم فيه.. اه(۳؟. 

۲ وقال محمد ابن الحنفيت أى: ابن على بن أبى طالب ات ۰۵۸۱ ومحاهد بن 
الغناء.. اهه'. 

و وقال على بن أبى طلحة: المعنى: لا يشهدون بالزورء من الشهادة لا من 
المشاهدة(©). 

(۰۱ ۲) انظر: تفسير القرطبى (۱۳/ “07). 


(۰۳ 6( انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطى .)١58/8(‏ 
(5) انظر: تفسیر القرطبی (8۶/۱۳). 


سورة المْرقان [ ۷8۰۷۲] . ۷۱ 

» ووذا مروا باللغو مروا کراما 4: 

»* اللغو: هو كل سقط من قول» أو فعل. فیدخل فيه الغناء. ودکر النساء. وغیر 
ذلك من المنكر. 

# وقال الحسن البصرى (ت ۱۱۰ه): اللغو المعاصى كلها.. اھ '. 

* ومعنى: مروا كراما ): أى: معرضین ومنكرين لا يرضونه؛ ولا يمالئون 
علیه» ولا يجالسون أهله. 

* روى أن عبد الله بن مسعود (ت ”اهم رضى الله عنه) سمع غناء فأسرع 
وذهب. فبلغ ذلك رسول الله اة فقال: «لقد أضبح ابن آم عبد كريما» اه("). 
ل والّذين إذا ذكروا بآيات رھم لم يخروا عَليهًا صما وعمیانا 69 4 
چ معانى المفردات: 

» [ والّذین ذا ذگروا بآيات رهم أى: إذا قرئ عليهم القرآن. 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ذلك: لم يصموا عن الحق» ولم يعموا 
عنه؛ هم قوم عقلوا عن الله فانتفعوا بما سمعوا من کتاب الله.. اه(" . 

قال الله تعالى -: ۵ ذا تتلئ علیهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيًا 62 © [مريم: 0۸]. 
ظ والّذِين يقولون ربا هب نا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين واجعلنا لْمتقین إمَاما 3© 4 
دي معانی المفردات: 

* 2 والّذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا فرة أعين 4: 
۱ _ قال ابن عباس (ت782"ه- رضی الله عنهما) المراد من ذلك: من يعمل بالطاعة 


فتقر بهم أعيننا فى الدنيا والآخرة. 


(۲۰۱) انظر: نفسير القرطبى (06/۱۳). 
(6۰۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۵/ ۱8۹). 


]۷۵[ سورة الضزقان‎ VY 


تت وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٠ه):‏ لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا 
ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين لله ولرسوله.. اه '. 

0 وقال الحسن البصرى (ت ١١١ه)‏ معنى ذلك: هو أن يرى الرجل المسلم من 
زوجته. ومن ذریته. ومن أخيه. ومن حميمه. طاعة ال ثم قال: والله ما شىء 
أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولداء أو والداء أو حميماء أو أخا مطیعا 
لله - تعاللى .. اه( . 
» ل واجعلتا للمتقين إماما : 

* قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ه) معنى ذلك: يقولون: ربنا اجعلنا قادة فى 

الخير. ودعاة وهداة يؤتم بهم فى الخير'. 

9 القراءات وتوجیهها: 

01100 
* قرأ أبو عمرو. وشعبة» وحمرة والكسائى» وخلف البزار: # وذریتنا 4 بحذف 

الألف. على التوحید. لإرادة الحنس. 

* وقرأ الباتون من القراء العشرة: # وذرياتنا © بإثبات الألف..على الجمع» 

حملا على المعنى» لأن لكل واحد ذرية'. 

إ نك يجزون الغرقة بما صبروا ويلقّونَ فيها تحيّة وسلاما ۵© 4 

يق معانى المفرداب: 
» ل أولك يجزون الغرقة بما صبروا : 
« آخرج الحكيم الترمذی فى نوادر الأصول؛ عن سهل بن سعد (ت ۱٩ه-‏ رضى 

الله عنه) عن النبى يد فی قوله ‏ تعالی - : ( أولنك یجزون الغرقة » قال: هی من باقوتة 

حمراء» أو زبرجدة خضراء» أو درة بيضاء» ليس فيها قصم ولا وهم» اه GF‏ 


(۱ : ۳) انظر: تفسیر الدر المنثور للسيوطى (۱4۹/۵). 
(5) انظر: المغنی فى توجیه القراءات (۳/ 46). (6) انظر : تفسیر الدر المنور للسیوطی (۵/ ۱۵۰). 


سورة الصرقان [ ۷۲۷۲۰۲۳۱ ] ¥ 


# وأخرج زاهر بن طاهر الشحامی. عن آنس بن مالك رت ها رضى الله 
عنه) قال: قال رسول الله عی: «إن فى الحنة لغرفا لیس فیها مغاليق من فوقها؛ ولا 
عماد من تحتها)» فیل: يا رسول الله وكيف یدخلها آملها؟ قال: «يدخلونها آشباه 
الطیر» قیل: يا رسول الله لمن هى؟ قال: «لاهل الأسقام والاوجاع والبلوی»۲. 

(٠ «‏ ویلقون فيها تحية وسلاما 4. أى: يسلّم بعضهم على بعض. 
القراءات وتوجبهها: 

0 ظ ویلقون فيها تحية وسلاما ) [رقم: ۷۰]. 

* قرأ نافع. وابن کثیر؛ وآبو عمرو. وابن عامر وحفص. وأبو جعفر. ویعقوب: 
۶ ويلقون 4 بضم الياء. وفتح اللام» وتشديد القاف» على أنه مضارع «لقَى؛ مضعف 
العین. وهو مضارع مبنى للمجهول يتعدى إلى مفعولين: الأول «الواو» التى فى 
(یلقون» وهی نائب الفاعل والثانی اتحية). 

* وقرأ الباقون من القراء العشرة: # ویلقون ) بفتح الياء» وسکون اللام؛ 
وتخفيف القاف. مضارع «لقى» الثلاثى. وهو مضارع مبنى للمعلوم يتعدى إلى 
مفعول واحد. وهو «تحية» والواو فاعل(۲". 
(خَالدين فيه خسنت مقر رام ۳0 فل ما نبا بم ری ولا دغازکم فقد 
کذبتم فسوف یکون لزاما 9© 4 
ص9 معانى المفرداب: 

» لإ خالدین فیها ): منصوب على الحال أى: حالة كونهم خالدين فيهاء 
والضمير «فیها» عائد على «الغرفة» المتقدم ذكرها. 

» [ حسنت مستقرا ومقاما 4. أى: موضع قرار وإقامة. 

* فإ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ): 

.)١6١ /۵( انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
.)45 /۳( انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر‎ )۲( 


]۷۷[ سورة الضرقان‎ 1V٤ 


# قال ابن عباس رضى الله عنهما -: المعنى: أخبر الله أنه لا حاجة له بهم اد 
لم يخلقهم مؤمنين» ولو كانت له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حیبه 
إلى المؤمنين.. اه(''. 

# وقال محاهد بن جبر (ت 5١٠ه).‏ وعبد الرحمن بن زيد (ت حوالى 
۰ه ) معنى ذلك: ما يصنع وما يفعل بكم ربى.. اه . 

* وقال الوليد بن أبى الوليد: بلغنى أن تفسير هذه الآية: قل ما یعباً بكم 
ربي لولا دعاؤكم 4. أى: ما خلقتكم لى بكم حاجة إلا أن تسألونى فأغفر لكم. 
وتسألونى فأعطيكم.. اه۳. 

و ظ فقد کذبتم 4 : أيها الكافرون» والخطاب لكفار مكة. 

 »‏ فسوف یکون لزاما 4: قال ابن جریر (ت ۳۱۰ه) معنی ذلك: فسوف 
یکون عذابا دائما؛ وهلاکا مقیما یلحق بعضکم ببعض ٩‏ 

* وقال عبد الله بن مسعود (ت 7ه رضى الله عنه)؛ وأبی بن كعب (ت ۳۰ 
- رضی الله عنه): العذاب اللازم كان يوم بدر قتل منهم سبعون» وأسر سبعون”". 
أى: أنهم قتلوا يوم بدر وسيتصل بهم عذاب الآخرة لازم لهم. 


© © © 
تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الفرفقاخ 
ويليها بإإذن الله تعالم ‏ 
[ تفسیر سورة الشعراء ] 
© © © 


(۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (8/ .)١6١‏ 
a (۲)‏ سور الخوى 151/17/10 

(۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسیوطی (6۵/ ۱۵۱). 
(6 ۵) انظر: تفسیر البغوى (۳/ ۳۸۰). 
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تفسير الآية ۱۱۵ 
القراءات وتوجيهها 


تفسیر الآبنين ۰۱۱۲ ١١1‏ 


القراءات وتوجيهها | 


تفسير الآية ۲ 
الناسخ والمنسوخ 
القراءات وتوجيهها 


تفسير الآية ۳ 
سبب النزول 


تفسير الآيتين 6 0 


القراءات وتوجيهها 


تفسير الآيات 5 : ٩‏ 
سبب النزول 
القراءات وتوجيهها 


القراءات وتوجیهها ۱ 


تفسیر الآيتين ۰۱۲ ۱۳ 
تفسیر الآية 5 ١‏ 


تفسير الآية ١6‏ 
القراءات وتوجيهها 


“AA 


٠١ ۰۱٩ نفسیر الآيتين‎ 


تفسير الآية ۲۱ 
القراءات وتوجيهها 


تفسير الآية ۲۲ 
القراءات وتوجيهها 


تفسير الآية ۲۳ 


تفسير الآية 5 ۲ 
القراءات وتوجیهها | 


تفسیر الآية ۲۵ 
تفسیر الآية ۲٩‏ 


تفسیر الآية ۲۷ 


تفسیر الآية ۲۸ 


تفسیر الآية ۲۹ 


تفسیر الآية ۳۰ 


تفسير الآية ۳۱ 
سبب النزول 
القراءات وتوجيهها 


تیپ ر_الآية ۳۲ 


